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ندا خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنش 

هذا السفر القيم فيالملا” الثقاني الدريني بهذه الصودة الرائعة . 

ولرد ادالفضيلة الذين واذددنافيا نجازهذا المشروعالمقدس 
شكر متواصل . 

الشيخ محمد الاخو ندى 


# باب الرضا بالقضاء * 


١‏ علي بنإبراهيم, عن أبيه , عن ابن أبي عمير»عن جميل بن صاليم » عن بعض 
أشيا خ بنى النجاكى عن 0 : دأس طاعة الل الصير و الرضا عن 
اَّ فيما أ ادب العشاد كه ولادرض ى عبد عات فيما أ أو كره إلا كان خير أله 
فيما أحن" أو كره 


باب الرضا بالقضاء 

الحد ١‏ يث الأول : مجهول . 

2 رأ طاعة أكَّ ق 3 ف بعض تسم الحديث ب كل طاعة اتّ 8 أي أث رفها أو 
هابة يقاؤها فشبه الطاعة 0 وأثست له الرأى , دي القاموس : الرأس معروف 
وأعلى كل شيء وسيدّد القوم » وني بعض كنب الحديث كل طاعة الله . 

«فيما أحب» أي العيد مثل الصصّحة والسعة والا من « أو كره » كالسقم وااضيق 
د إلا" كان » أي ما قضاء الل بقرينة المقام ء فان" ألر'ضا عن الل هو الر"ضا بقَضّائه 
وإرجاعه إلىالر ضا بعيد , والرءضا به لا ينان الفراد عنه والد'عاء لرفعدلا تهماأيضاً 


باهو ووضائة سمحانة 5 


ل + كتاب الايمان والكفر 


معد بع اق جا ين حول أل سداد ادقن املا عن بساك مس 
عن عبدالل بن مسكان , عن ليث المرادي ؛ عن أبي عبداله ثِليَلهُ قال: إن" أعلم الا 
ا أرضاهم يقضاء أتَّ عز'وجل” 

عله عن تيبي سس إبراهيم بن أبي البلاد » عن عاصم بن “تيد » عن أ بي جزة 
التمال” 2 عن على دن الحسين ملام قال : الصر و النضا عن 1 رأس طاعة اثّ 
دمن صبر ورضي عن لله فيما فى عليه فسما أحب" أذ كه ه لم ريقض الله عز'وجل له 
فيما أحب أدكره إل ها هو خيرة له. 

الحدديث الثانى ؛ صحيح . 

« إن أعلم الناس » الخ يدل على أن الراضا بالقضاء تابع للعلم والمعرفة وأثه 
قابل للشد"ة والضعف مثلهما , وذلك لان" الر"ضا هبني" على العلم بأنّه سبحانه قادر 
قاهص عدل حكيم لطيف بعباده لا يفعل بهم إلا الااصلح وأنّه امد للعالم وبيده 
نطاعه , فكدّما كان العلم بتلك الامود أتم كان الرضا بقضّائه أكمل وأعظم » وأيضاً 
الو خا دن تصرات اللحمة ( والمحبة تأبعة للمعرفة 2( فا ن اكمات المحيسة كلما أناه 
هن محرو به إِلتن به وهذه أعلى هدارج الكمال . 

وضمير عنه راجع إلى أحد » ومضمونه موافق للحديث الا ول فان قوله عَم 
ومن صب ورضي » الخ المراد به أن" ااصبر والر'ضا وقعا موقعهما ‏ لان المقضى عليه 
لامحالة خير له لا أنّهإذا لم برض ولم يصبر لم يكن خيراً له » ولو حمل على هذا 
الوجه واعتس هوم دتمل أن يكون الى أضًا ا لزيد الخيرية 2 ولو لم , دكن 
إلا الا جرالت فلن 0 أضا لكفى في ذلك مع أنه قد جرب أن" الراضى 
بالسوء من القضاء تتبدل حاله سريعاً هن الشدة إلىالرخاء؛ وقيل : لا بد من القول 
بان" المقهوم غير د اا وا" ماقضاه اك ش "له لدج الجر" الصر والر'ذضا 5 أوفي 
نظره بخلاف الصابر والراضيفادّه خير" في نظرهما وني الواقع . 


عدين بحيى » عن أدبن عبن عيسى » عن ابن محبوب » عنداودالرفي 
عن أبي عبيدة الحذ'اء, عنأبي جعفر ثليه قال: قال رسول المع : قالاللدعز وجل" 
إن" من عبادي المؤمئين عباداً لايصلحم لهم أمر ديئهم إلا بالغنى و السعة والصحة في 
البدن فأبلوهم بالغئى والسعة وصحّة البدن فيصلح عليهم أمردينهم » وإن من عبادي 
الم منين لعباداً لابسلح لهم أهر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبداتهمفاً بلوهم 
بالفاقة والمسكنة والسقم » فيصلح عليهم أمى ديئهم وأنا أعلم بها يصلح عليه أمى دين 
عبادى المؤمنين , و إن من عبادي المؤمنين لمن بجتهد ني عبادتي فيقوم من دقاده و 
لذبن وساده فيتهجّدلي الليالي فيتعب نفسه يعبادتي فأضر به بالنعاس الليلة والليلتين 


الحد.ريث الرابع : مختلف فيه صحيح على الظاهر . 

والغنا بالكسر والقصر و بالفتح والمد ضد الفقر , والسعة بالفتح والكسر 
مصدر وسعه الشيء بالكسر سعه سعة وهى تأكيد الغنا أو المراد بها كثرة الغناء وقد 
مر" تأويلالاختبار مراداً » فظهر أن" إختلاف أ<والهم مبنى' على اختبادهم فيختبر 
بعضهم بالغنا ليظهر شكره أو كفرانه , ولعلمه بِأنّه أصلح لديئه » دبعضهم بالفقر 
ليظهر شكره أو شكايته , ولعلمه بأنّه أصلح لدينه وهكذا . 

وبالجملة يختبر كلاهنهم بماهوأصلح لدينه , ودنياه » والرقاد بالضم النوم أو 

هو خاص بالليل » والوساد بالفتيح اللتنكاء والمخدة كالوسادة مثلثة , وإضافة اللذيذ 
إليه إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ والاجتهادالسعى والجد فالعبادة , والليالي منضوب 
بالظرفية . 

« فاضر به بالنعاس »كا نّه على الاستعارة أي أسلطه عليه أو هو نظيرقوله تعالى : 
« فضرينا على آذانهم » !'' وقال الراغب : الضرب ابقاع شيء على شيء » ولتصوار 


.١١: سورةالكهف‎ )١( 


ع كتاب الادمان والكفر جم 


نظراً د له 2 إبقاء عليه 2 قيئام حتنى لصبح فقوم رهو همافت لنوقة زارىء عليها 
ولو |أخلى يله وبين ما يشرربك هن عبادتي لدخله العجحب من ذلك فبصيسره العجب إلى 
ألفتئة بأعماله فيأتيه من ذلك هاقيه هلا كه لعدية بأعماله ورضاه عن نفسه <مى يظطن 


أنه قد فاق العايدين وجاز قِ عبادته حد التقصير « فيتباعد ين عند ذلك دهويظن” 


إختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصاوضرب الأأرض با مط 
وضرب إلدداهم اعتباراًيضر بهبالمطرقةو الضرب فالا دض الذهاب فيه اضر بها بالا 'رجل, 
وضرب الخيمة لضر بأوتادها :وقال : « ضر بتعليهملذلةوالكنة » 7 أي التحمتهم 
الذكلة التحاف الخرمة لو ضربت عليه  »‏ منه استعير « فضر با على ذانهم » د ضرب 
دفي القاموس : نظر لهم دنى لهم واعانهم 0 دفي التهاية - أبقيت عليه انشى إبقاعا 

إذا دحته وأشفقت عليه , والااسم البقيا . 
وقال؛ المقت أشد" البغض , و قال : زربت عليه زراية إذا عبتهء و العيجب 
إتهاج الانان و سرودره 00 الكمال فى نفسه و إعجابه بأعماله بن كمالها :7 
خلوصها , و هذا من أقبح الاأدواء النفسائيّة و أعظ, الآفات للاأجمال الحسنة حتنى 
دوى عن النبي” وَإبتْكَيْ أنّه قال : لولم تذبنوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك 
العجب ء ولا منشأ زلك إلا" هن الجهل بآفات النفس و أدوائها » و بشرائط الاحمال 
« فيصيكره العجب إلى الفتنة بأجماله» أى إلى أن يفتتن بها و بها و براها 
كاملة فائقة على أعمال غيره أو إلى الضلالة أو الاثم بسيب الاأعمال , و الااوال أظهر 
قال ف القاموس : الفتنةبالكسر إعجا بك بالشيء و الخلال و الاثم و الكفر « والفضيحة 


و العذاب و أطحنة . 


)١(‏ سودةالفرة:اع. 


5-8 نانع اوها اليا 5-0 


أنّه يقرب إلي” ؛ فلابتكل العاملون على أجمالهم التي يعملونها لثوابي فا نهم لو 
اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفتوا أحمادهم فيعبادتي كانوا مقصّر بن غير بالغين يعبادتهم 
كنه عمادني فيما يطلبوث عندي هن 5 رامتي والنعيع فىحما: ي ل قيمع درجاني لعز 
فيجوادي ولكن فب ر متي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا وإلىحسن الظن” 2030 ا 
فان” رحتني عند 3 تدار > كم في سلغهم رضواني » و مغفر تي لمهم عفوي »2 
فا د ني أنا ايه الى ح ألر حم وبذلك تسميث . 


تن ان 


2 قلا 0 سكل العاماون عا ى أعمالهم الذي عمو ونها توا ل ها م إن كانت 
كاملة فهى في جذب عظمة أمعيود 0 أقصك وق حدت الثواب 0 برحو نها قاصرةوك” نْ 
ف العنادةإشعام] بذلك »و اك قد عرفت أن” شرابط الاق زا فاته -كثيرة تخفي 
أكثرها على الاساث 074 فيك دلالة على حواز العملى دقصدك الثواب كما 3 تعدفيقة 5 

< فيما تطلون» أي 5 جنب ما تطليو نه عندى و هحى كر امتهم علي فيالدنياو 
الاخرة< وقر بهم عندى في<وارى»اى ميحاورة رهني أو محداورة أوليائي أو في أما في 
«ولكن فم تي 2« دفي مدا | س الشيخم برهتي فليئقو | وفضلي فلير جو ادف غيره . ومن فضلى 
فلير<واء ومافيالكتاب 5 قوله تعالى . تفلل يفل ال وير ممتهفشذاك 00 
والباء ا تفشعل 00 ها دعده ٠‏ و ألفاء لعنى الشرط كأ نه قبل * إن وثقوا متي * 
ذمر جمدي فلثقوا دو لني حين الظن بي فليطمئتوا» اي طبغي ان دروأ احمالهم قاصرة 
ويظنسوا اسعك ر تلد وعقوه قمو ولها ' 

يي 
المجالس ه غيره تدر كهم ‏ قال الجوهرى : الادراك اللحوق؛ و استدر كت مافات و 


0 فان” رزيس عمك ذلث ث ترام زر كهم» أى تتلافاهم بحذف إحدى التنائين عق في 


تدار كنه بمعني : وتدارك القو ومأىتلاحةوا وى » بالفشح أي نعمتي سلغهم رضواني 


أو بو صلهم إليه »د في المجااس 5 مم ني لفق دشواق و أليسهم عفوى )د ف فقه 


)١(‏ سودة يونس دمهة. 


5 كتاب الايمان و الكفر 


-. ع2 من يحابا ٠‏ عن سهل سنن زياد ٠‏ عن أن دن عل دن أن ند ٠‏ عن 
صفوان الجمال , عن أبى الحسن الا ول يتَضهُ قال : شبغي طن عقل عن ال أن لا 
يستبطئه في رزقه ولايتهمه في قضائه . 

ع 2 يوقي الا موري 3 عن عل دن عمد الجبار 1 عن عل بن إسماعيل 0 عن 
علي سن التعمات 0 غن رذ بن نهيك باع الهروى” قال قال أن عبدالل 0 
قالاتٌ عز وجل : عددي) امؤمن لا فيو فه في شي له جعلته خيراً له فليرض بقضائي 
ولنصبر على بلاثي ولبشكر تعماثي كته 5 عل من الصمد” دعين عندي 8 

عل بن دحبى » عن أحمد بن عل بن عيسى + عن الحسن من محيوب يعن 
مالك بن عطية ٠عنداودين‏ فرقد, عن أ بي عبدالله ا اك فيما أدحىاللاءز "وجل 


إلى موسى, بن مران 0 بأموسى سس ممرانث! ما خلقت خلا أن إلى من عبدي 


الرضا كلم و منذتي تملغهم و دضواني د مغفر تي [وعفوى] تلبسهم . 

الحدايث الخامس : ذعيف د قد مر و نه 

الحدا بث السادس : مجهول . 

« بيّاع الهروى » أى بياع الثوب المعمول فى هراة بخراسان « لا أصرفه في 
ي بمعني إلي كقوله تعالى : « و إن صرفنا إليك نفراً هن 


الجن أو على بناءالتفعيل يقال : صر آفته فى لوه در قصمر ها فقصر 57 7 قلرتهفتقلب» 


شي ء » بالتخفيف وكان ذ 


و الصديق الكثير الصدق فى الا قوال و الا فعال بحيث 231 فعله لقوله موافقاً ‏ أو 
الكثير التصديق للانمياء المتقدام في ذلك على غيره . 

الحديث السابع : صحيح . 

د البلاء يكون في الخير و الشّر و الاول هنا أظهر , قال فى النهاية : قال 
القيتبى: يقال من الخير أبليته أبليه إبلاءاً ومن الشر” بلوته أبلوه بلاءاً » وال معروف 
أن" الابتلاء يكون فىالخير و الشرمعاً من غير فرق بين فعليهما , و منه قولدتعالي: 


كاسن الما ننه وم . 


8 م باب اأرضًا بالقضاء دلاكت 


له ا هو 0-6 له 3 أنا أعلم دمأ يصلح عليه عدي 0 قليصس على بلا ي وليشكن تعماثي 
وليرض بقضاي « كيه في الصد يقين عددي 2 إذاجمل در ضانّى وأطاع أمري 5 
48 - أ علي : الا شرق 5 عن حل دنْ عبدالجبار 7 عن صفوان سن تعجيى عن 


0 5 : ل ع ا 
فضصيل من عثمان » عن أبن ابي «عفور ٠‏ عن ابي عند الله 20 قال : عحدت للمرعاطا 


4 
لانقضي الل عز"وجل له قضاءاً إلا كان خيراً لهو إن قنُرض بالطقاريض كان خيراً له 
وإن ملك مشارق رض ومغاربها كان خيراً له. 


١‏ وقال في حدردث الد عاء : وما زودت عدي مما 


وواملو كم بلقو لعي نتنة 7 


اح أى صرفته عذمى و فبضتّه 0 انتهى 000 

الحد.بث الثامن : صحيح . 

د للمرء المسلم »كأن" المراد المسلم بالمعنى الاأخص" أى المؤمن المنقاد نيد »و 
ريما يقرء بالتشديد من التسليم دو إن قرض» على بناءالمجهولمن باب ضرب أو على 
. بناء التفعيل للتكثير والمبالغة » في المصباح قرضت الشى* قرضاً من باب ضر ب قطعته 
همقراض كما تقوله العامة و انها يقال عمد احجتماعهما قر ضته قرضآ من باب صرب 
قطعمه بالمقراضين » و فى الواحد قطعمّه با مقراض إنتهى . 

« و إن ملك » على بناء الجر د المعلوم من باب ضرب أو على بناء المقعولمن 
التفعيل :و ديما يبحمل التعجبهنا على المجاذ إظهاراً لغرابة الاأمر و عظمه فاده 
محل" التعجب و أمنا التعجب حقيقة فلايكون إلا" عند خفاء الاسباب وهى لم تكن 


. سودة الانبياء : نم‎ )١( 


4 كتات الأات والكفر جم 


9 عد بن يحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى , عن أبن سنان , عن صالح بن 
عقبة » عن عبدالله بن عد الجمفي » عن أبي جعفر ليم قال : أحق” خلقالله أن يسلم 
ا قضى الل عز وجل" هن عرف الل 00 جل" .و من رضي بالقضاء أقى عليه القضاء 
وعظم اَّ ا ومن سخط القضاء مط ى عليه القضاء وأحيط الواعن 


الحدابث التاسع : ضعيف . 

دأن سلم» بفتيح الهمزة بتقدير الباء اى بأن يسلم على بناء التفعيل و يحتمل 
الافعال دبما قضىاللء أى من البلايا و المصائب و :قتير الرزق و أمثال ذلك مما ليس 
له فيه اختيار « د عظّم الله أجره» الضمير داجع إلى القضاء » فار اد بالاأجر العوض 
على طريقة المتكامين لا الثواب الدائم ؛ د يحتمل رجوع الضمير إلى #من» فالاجر 
بشملهما أى ثواب الرضا و أجرالقضاء أو الاعم” منهما أيضاً فان" الصّفات الكمالية 
تصيور 57 لتذاعف أجر سان الطاعات ا 0 3 كذا قوله كه 1 خبطا رد 2 
حتمل الودوة و قيل +« عفل انبكوك المراد:ه إساظط توا الرضاء اخباط 
أجر القضاء أيضاً و بؤْيْد الاوال ماروي عن أبيعبدال ييه فال : ثواب المؤهن من 
ولده إذا مات الحنة ( صب رأوام اتصدان . 

فائدة 

قال ا ملحقق الطوسى قد مال روا جه فى التجريد: دعض لالم فبيح عدر 0 
خاصة :و بعض سن بصدر مئه تعالى وامتاء وا حيتة إما لاستحقاقه أولا شتماله 
على النفع أو دفع الضرد الزائدين أو لكونه عادياً أو على وجه الدفم » و يجوذفى 
المستحق" كونه عقاباً ولا يكفى اللطّف فى إلم المكلف في الحسن » و لا بشتر طفي 
الحسن إختيار المتألم بالفعل و العوض نفع مستحق خال عن تعظيم و إجلال و 
ملكتو طلئه سال بان ال الآلام ورك الا تر وإنزال الغموم سواء 
أستندت إلي علم ضرودى ا وفكتك أو طن ا سن ل ى فعل العيدو أ ر عباده 


لي 


بالمضار” و إباحده 3 تمكي 00 العاقل يخلاف الآحر اق عند الالقاء ة ى النار,والقتل 
عند شهادة الزورءو اا نتصاف عليه تعالى واجب عقل( و سمعاً فلا يجوز تمكين الظالم 
من الظلم من دون عوض فى !إعدال يوازى ظلءه » فان كان المظلوم من أهل الجنة 
فرق ال أعواضه على الاوقات أو :فضل عليديمثلها » و إن كان من أهل الءقا بأ سقط 
بها جزءاً من عقابد بحدث لا يظهر له التخف.ف بأن فرق الناقص على الاوقات و لا 
يجب دواعه لحسن الزائد بما يختار معه الالم و إن كان منقطعاًءولا يجب حصولدفى 
الدنيا لاحتمال مصلحة التأخيره الالم على القطع ممنوع مع أنه غير محل" النزاع, 
وآ تريح عقا ساسيه' ايشا له عو 3 ولا يتَعيّن منافعه ولا يصح إسقاطه و العوض 
عليه تعالى يجب تزايده الى حد الرضا عند كل عاقل , و عليئًا تجب هساواته. 

و قال الععلامة نو ا ضر بحدفي شرحه: إعلم أناقد م وحوب الا لطاف و 
المصالح و هي ضر بان مصالح فى الدين و مصالح في الدنيا أعنى المنافم الدنياوية , 
د مصالح,الدين إهامضار أومتافع و المضار' منها الام و أمراض و غيرهما كلا جال 
و الغلاء» و المنافع الصحّة و السعة في الرزق و الرخص , و اختاف الناس فى قبح 


الالم ودسنه فذهب الثذوية ل ىَْ قبح جميع ل لام 22 ذعدت أجمب, 4 0 حدسن حدومعهأا 


3-3 اق 
من ارد تعالى » د ذهيت البكر يّة و أهل التناسخ و العدليّة إلى حسن بعضها و قبح 
الباقى » واختافوا في وجد الحسن إلى أن قال : 

وقالت الطعدزلة :أنه بحسن عند شروط «دأحدها»: أن يون تدا دو 
ثانيها» أن يكون فيهانفع عظيم يوفى عليها «د ثالثها» أن يكون فيها دفع ضر دأعظم 
منها «و دابعها» أن يكو مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي” إذا 
ألقيناه فى النار « و خاءسها » أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس كماإذا 
آللنا من يقصد قتانا , لا نا متي علمنا اشتمال الالم علي أحد هذه الوجوه حكمنا 


ا كنات الأبناق :و الكفن ج81 


٠ ٠ 9٠ «٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


بحسنه قطعاًوشرط حدن الالم المبتدء الذىيقعله الله تعالى كوفه مشتملا على اللطف 
إمنا للمتألم أه لغيره لاأن” خلو الالم عن النفع الزائد الذى يختار المولم معه الالم 
إستلزم الظلم خاو عن اللطف ستازمالعيث وهما قبيدان ٠و‏ لذا أو حب أبوهاشم 
فى أهراض الصبيان مع الاعواض الزائدة اشتمالها على اللطف مكلف آخره جوذ 
المسنف كا بى الحسين البصرى أن تقع الآلام فى الكفئار و الفساق عقابا للكافر و 
الفاسق ومنع قاضى القضاة من ذلك و جزم بكون أمراضهم محناً لاعقوبات . 

و ذهب ال مسف كالقاضى و الشيخين إلى أنّه لا يكفى اللطف.فى إلم ال مكلف 
فى الحسن بل لابد هن عوض خلافاً لجماعة اكتفوابا للطف ولو فرذه! اشتمالاللذة 
على اللطف الذى اشتمل عليه الالمهل بحسن منهتعالي فعل الالم بالحي لاأجل لطف 
الغير معالعو ض الذي بختار المكلف لوعرض عليه ؟ قال أبوهاشم : نعم » و أبوالحسين 
منع ذلك و تبعه المصن » ولا يشترط في حسن الا لم المفعول ابتداءاً من الله تعالى 
إختياد المتأآم لاعوض الزائد عليه بالفمل , و قيد الخلو" عن تعظيم و إجلال لإخرج 

و الو<وه لقي 1 بها العوض على الله تعالى أمور 2 الأول « إنزال الالام 
بالعيد كاطر ض 5 غيره . 

« الثانى » تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لصلحة الغير فلو أمات الله تعالى 
إبناً لزيد وكان فيمعلومه تعالى أنه لوعاش لانتفعبه زيد لاستحق عليه تعالىالعوض 
عم فاته من مشافع ولدهء ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به انه دموت قمل 
استحق العوض بذلك سواء اشر بهلاك ماله أو لم يشعر لان" تفويت المنفعة كانزال 
الآلمءواو آله ولم شعن به ايدو العو ٠و‏ كذا لوقوات عليه منفعة لم شعن بها 
وعندى ى هذا الوحه نظر. 


ح8 نات الرضا: النفاء اا 


« الثالت » إنزال الغموم أن يفءلاله تعالى أسباب الغم” أهنًا الغم الحاصلمن 
العند نفسه قانه لاعوض فيه عليه تعالى . 

«الراء « عاد تعالىعناده ايلام الحيوان أو إباحقه سواءكان الامر للايجاب 
أو للندب فان العوض في ذلك كله على الل تعالى . 

,2 الخامس 2 تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسياع الطير والهواه” ول 
اختلف أهل العدل هنا على أدبعة أقوال فذهب بءضهم إلى أن" العوض على الل تعالى 
وقال آخرون : لاعوض هذا على أتّ تعالى ولا على الحيوان وقال القاضى : إنكان 
الحيوان » وإذ اطرحنا صبيئاً في النار فاحترق فان الفاعل للالم هوالله تعالىوالعوض 
عليئنا بحسن لان" فعل الالم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة وال قدمتمنا 
سن طر 2ه دونها ا 34-2 فصار الطبارح كانه اللوصل إليه الالم 0 فأهذاكان العوض علينا 
ددا نه 5 لى 0 وكذلك إذا شهد عدت الاهام شاهدا زور 8 لقتل فان” العوض على! لشهود 
دإن كان الله تعالى قد أوجب القئل والامام تولاه وليس عليهما عوض لا ثهما أوجبا 
بشهادتهما على الامام إيصال الالم إليه من جهة الشرع » فصادا كأنّهما فعلاه لان 
قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية . 

واختالف عل العدل 2 وحوب الانفاف عليه دعا لى 7 فذهب قوم هوم إلوأن” 
الانتصاف للمظلوم م نالظال داجب علىالل تعالىعقلا لا نّه هو المدير لعباده فنظره 
كنظر الوالد لو لده 3 وقال! خرون مذهم أنه صنكدا والطمصنف(ره) أختار وجو ده 
عقلاوسمعاً ظ وهل تحود سكن 7 تعالىهن الظلم من لاعوض له قِ الحال بوازى 


ظلامه 2 قمع مده الأضدن ول ين سير ه8. 


3 كتاب الايمان و الكفر ج86 


وقد اختل ف هل العدلهنا فقال أبو هاشم والكقن + انه يجوز لكنهي] اعيلنا 
فقال الكعبي : يجوز أن يخرج من الدأنيا ولاءوض له يوازى ظلمه , وقال : ان الل 
ال وف راع لمم الكوش لتقي ” ل ٠‏ ويدفعه إلى المظاوم » وقال أبوهاشم : لا 
يبجود نك وجب النقة لان الأشاف :واحو :و التنمن لسرئواحن »ولا عرو مل 
الواخن العا دقان الجداك م وما ل عنه : أن" التبقية تفضتل أنضاً فلا يجوز 
تعليقالاناصاف بها ؛ فلهذا وجب الءوضفى الحال» واختّاده المصنف (ده) طان كر فاه . 

واعلم أن" المتعدق” للعوض إمنًا أنيكون مستحقناً للجنّة أو للنناد » فانكان 
مستحقئاً لاجنئةفانقانا أن" العوض دائم فلابحثءوإن قلنا أنّه منقطع تو جّهالاشكال 
بأن يقال لو أوصل العوض إليه ثم" انتقطع عنه حصل له الالم بانقطاعه . 

والجواب من وجهين : الاول ؛ أنه يوصل إليه عوضه متفر قا على الا وقات 
بحيث لا يبن له انقطاعد فلا يحصل له الالم » الثانى : أن كتشيل أن عمال علتفعه 


أنقطاعد بمثله دائماً فألا محصل لهإلم 2 وإن كان ا للعقاب حعل ثّّ عو ضه جزءاً 


هن عها 4 2 بمعدى انه سقط من عه 4 بازاء ما اوس م هده مدن الا عواض إن لافرق ق 
العقل دين أتصال النفع ودفع ألض رد 5 الايثار ( فاذا 525 عقا كك وك نت الامهة عظيمة 
علم أن" آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد ولا يظهر له أدّهكان فيراحة . 
أو نقول : أنه تعالى بشهقص من الامه ما ستحقة هه ن أعواضه مقر ف قا على 
الا وقات ؛ بحرث لا تظهر له الخفة من قبل ؛ وا<تلف في أنه هل يجب دوام العوض 
أم لا » فقال الجبائّى بحب دوامه 3 وقال ا هاشم : ليجب 6 واختاره المت (ده) 
ولابيجب إشعار مستحق” العوض بتوفيره عوضاً له بخلاف الثواب » وحيئئذ أمكن أن 
دوقّره الل تعالى في الدانيا على بعض المعو" ضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من 


دعضص ىُّ الدنيا 8 ولاتجب إعادتهم قِ الاخرة 2 والعوض لابجب أيصا له ق ملمفعة معيئة 


دون أخرى » بليصح” توفيره بكل مايحصل فيه شهوة المع وض بخلاف الثواب لا نه 
جب أنيكون منجنس ما ألفه المكلف من ملاذه ولايصح” إسقاط العوض و لاهبته 
ممّن وجب عليه في الد نيا ولافي الأخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا ‏ هذا 
قول أبى هاشم و القاضى د جزم أبوالحسين بصحّة إسقاط العوض علينا إذا استحل" 
الظالم من المظلوم وجعله يحل" ؛ بخلافالعوض عليه تعالىفا ثهلا قط لان إسقاطه 
عنه تعالى عبث لعدم انتفاعة به . 

ثم قال بعد إبراد دليل القاضى على عدم صحئة الهبة مطلقا : و الوجه عندى 
جواذ ذلك لاأنّه حقنّه وني هبته نفع للموهوب ؛ ويمكن نقل هذا الحق" إليه »وعلى 
هذا الوكان النوش :نو ) عله مال امكو اعية. متتسفه لفير ءامن العناة. أعنا 
الثواب المستحق” عليهتعالى فلا يصحّ منمًا هبتدلغيرنا لانّه مستحق” بالمدح فلايصح 
نقله إلى من لا إستحقه . 

ثم قال : العوض الواجب عليه تعالى جب أن يكون ذائداً على الالم الحاصل 
مله أو بأعره أث بآناستة و كيه لعير الناقل قباحة فون إلن عه الر شامق 
كل عاقل بذلك العوض فيمقايلة ذلك الالم لو فعل به لا تّهاولا ذلك لزمالظلم » أما 
مع مثل هذا العوض فانّه يصير كا نّه لم يفعل , وأم"العوض علينا فاتّديجب مساواته 
لما فعله هن الا لم أوفوته من المنفعة لان" الزائد على ما يستحق” عليه من الضمان 
يكوك ظلماً , ولا يخرج ما فعلناه بااضمان عن كونه ظلماً قبيحاً » فلا يازم أن ببلغ 
الحد" الذى شرطناء يالا لام الصادرة عندتعالى» انتهى ملخص" عاذ كره قدس سر ه.. 

د إدّما ذكرناها بطولها لتطّلم على ما ذكرهأصحابنا تبعاً لاأصحاب الاعتزال 
وأكثر دلائلهم على جل" ما ذكر في غاية الاعتلال » بل يشافي بعض ها ذكرده كثير 
من الات والا خبار , وتقلها وتحصيلها وشرحها وتفصيلها لابئاسب هذا المقام :وال 
أعلم بالصواب . 


٠‏ على بن إيرأهيم » عن اسه عن القاسم بن عد » عن اطنقري » عن 
علي بن هاشم بن البريد ؛ عن أبيه قال : قال [ لي | علي" بن الحسين صلواتابنعليهما 
الز هدعشرة أجزاء : أعلىدرجة الز هد أدنىددجة الورع, وأعلى درجة الودعادنى 
درجة اليقين , وأعلى درجة اليقين ا ووجة الى ضا : 

2-5 عد هن أصجاننا » عن أحمدبن عل بن خالد 5 عن عل بن علي »عن على بن 
أسباط » من ف كره » عن | بي عبد الله يلتم قال: لقي |الحسن بن على بعلم عبد الله بن جعفر 
فقال : 5 عتدالة كفن مكو امَو من 007 و هو سخط قسمدو يقر منز لتموالحا كم 


الحدربث العاشر : ضعيف . 

وبدل على أن" للزهد في الد نيا و ترك الرغبة فيها مراتب تنتهى أعلاها إلى 
أدئى درجات الودع أى ترك المحر"ءات والشبهات ؛ وله أيضاً مراتب تنتهى أعلاها 
إلى أدنى درجات الودع أى ترك ا لحر" مات والشيهات ولدايضاً هران تنتهى أعلاها 
إلى أدنى درجاتالرضا بقضاء اي فهو أعلى درجات القربوالكمال. 

الحددبث الحاد بعشر : ضعيف . 

و« كيف » للانكار د مؤمناً » أى كاملا في الابمان مستحقتاً لهذا الاسم «وهوء 
الواو للحال «سخط قسمه» القسم بالكسر وهو النصيب أو بالفتح مصدر قسمة كضْر به 
أو بكسر القاف وفتح السين جمع قسمة بالكسر مصدراً أيضاً , وعلى الاول الضمير البادز 
داجع إلى المؤمن » وعلىالا خيرين إممًا داجع إليدأيضاً بالاضافة إلى المفعول أوإلى 
اله « ويحقر منزلته » الضمير داجع إلى المؤهن أيضاً أى يحقر متزلته التى أعطاه الل 
إِنّاها بين الناسني اطال والعز ة وغيرهماء وقيل : أى منزلته عندالل “لا نّه تعالى جعل 
ذلك قسما له لرفع منزلته فتحقير القسم اليب لها تحقيرلها و ها ذكرنا أظهر » و 
يمكن إرجاعه الى القسم أو إلى الله بالاضافة إلى الفاعل دو الحاكم عليه الل » الواد 
للحال و ضمير عليه للمؤمن أو للقسم ؛ قبل : والحاكمعطف علىمنز لتهء دالل بدل 


عليه الله وأنا الضامن لمن لم بهجس في قلبه إلا" الر"ضا أن يدعواللٌ فيستجاب له . 
؟١‏ - عنه » عن أبيه » عن أبن سنان » عمّن ذكره » عن أبى عبدالدٌ تَلعَ2ُ قال: 
قلت له:بأي” شيء بعلم الطؤّمن بأنه مؤمن ؟ قال : بالتسليم كُّ والى'ضا قمما ورد عليه 
1د عنهف عن أبنة ١‏ عن أمن سئان . عن الدسين بن ا مختار “عن عبدالله دن 
أبي بعفور ٠'عغعن‏ أبيعبد الله ع قال : لم مكن رسولالله ا بقول لشىء قدهضى : 
لو كان غيره . 


عن الحاكم أىه يحقر الحا كمعليه و هو اله لان" تحقير حكم الحا كم تحقير له ولا 


امحقى وده 

وف القاموس هيجس الشيء ق صدرزه تهجس خطر ساله أرهو أن د نه نفسه 
فاستدوط عل الؤنتواين::وامدل علن أن" الرزشا بالقداء مون لاستيدابة الدعاء:. 

الحد بث الثانيعشر : ضعيف على المشهود . 

«يأنّه مؤهون» اى متدف بكما[ الابمان «بالتسليم 2 أى في أحكامه و أوامره 
و ثواهيه : فيما ورد عليه» أى من قضاياه و تقديراته . 

الحد بث الغالث عشر : كالسابق. 

دأو كان غيره» لوللتمني ؛ وكان تامة . 

و أقول : روي ملم في صجيحه عن النبي تَقَِيةْ أنه قال : إن أصابك شىءفلا 
تفل إِنْى لو فعلت كذا لم يصبنى كذا ‏ فان لو تفتح حمل الشيطان» ه قال الآ بي : 
و ألحق الشاطبى باو« لبت » وهو كذلك إذا أريد بلبت الندم و التأسّف على عدم 
فعل ما لو فعله لم بصبه , لاتمني لو فعل ذلك ؛ و قال عياض : النهى عن هذا القول 
مختص" بالماضى» لآن النهى إثماهو عن دموى دد" القدر بعدوقوعهء و أماالمستقبل 
فيجوذ فيه ذلك , ومنه قوله تيم : لولا أن أشق"على أملتى لاأمرتهم بالدواك عند 


ع« باب » 
#( التفو بض الى الله الغو كل عليه )يه 
١‏ عل بن رمحبي اع أخيعين عرع غلبو نان عر متسمل» عن أ بي عبدالله 
يشي قال: أوحى الله ع زاوجل" إلى داود متم ما أعتصم بي عبد من عبادي دون أحد 
من خلقي ».عرفت ذلك من نينّته» ثم" تكيده السماوات والاأرض و هن فيهن” إلا" 


حعات له لخر ج من نه وها أعتصم عيد من عبادي بن من خلقي 1 عر ف تذلك 


كل عذلوة لاأثه عنتقي لا اعتراض فيه على قناز مض :2 إلنا اين فئة أنه كان 

يفعل ماهوني قدرته لولا المائع و أممًا ما مضى و ذهب فليس في القدرة و الامكانفمله, 

وقال الآ بى : و الذى عندى أن" النهى على حمومدولكتّه نهى تنزيه , و قالا طازرى: 

النين ع هذا القولة و اشاس جنا ماحاء عه لو افك من أمرقة ها ديزت 

ما سقت الهدى» و أجاب : بأن" الظاهر أن" النهى إِنّما هو عن اطلاق ذلك فيما لاا 
فائدة فيدنهى تنزبه ‏ وأممًا منيقول تأسّفاً على فعل طاعة قلا بأى به , و عليه يحمل 

أكثر ما جاء من إستعمال ذلك في الاحاديث . 


باب العفو بض الى اللة و التو كل عليه 

الحدابث الاول : ضعيف على المشهود . 

« عبد من عبادى » أى مؤمن:عر فت» نعت للعيد ,و الكيد المكر و الحيلة و 
الحرب » و الظاهر أ تكيد كتبيع و دبما شرء على نناء التفمل 6و اسع بالخاء 
المعجمة و تشديد التاء من السخت و هو الشديد» و هو من اللغات المشتر كة ببن 
العرب و العجم » أي لابنبت له زدع ولا ,تخرج له خير من الاأرض أو من السّوخ و 
هو الانخساف على بناء الافعال أى خسفت الارض به , و ريما بقرء بالحاء المهملة 

مر أت العقول ١‏ 


ج81 اف الفوه الا 53 
من ل قطءعت سيان لد اواك فالا ر ض من بديه و مدت الارض هن تحته 
وآم أيال 72 وأدهلك . 
؟ - أبوعلي الاشعري : عن ل بن عبدالجبار »عن ابن عدبوؤب » عن أبي 
حفص الا عشى ؛ عن تمر [ 5 | بن خالد » عن أبي حدزة الثمالي » عنعلى بن الحسين 
صلوات الل عليهما قال: خرجت حتتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فاذا 


5 0 ع 5 85 5 
رحل عليه د بان انيضاث 3 طظر قَْ تعدأه و جيهي م قال - 5 ليع دن الحسين ما 2 


- ع 


أراك ييا حر قد 06 ؟ أعلى الد نيا ؟ فرزف اثٌّ حاف ل والفاحجىن 0 قات : ها على 


هذا أحز نه إنّه لكما تقول قال : فعلى الآ خرة؛ فوعد صادق بحكم فيه ملك 


6 


قاهرة 5 أوقال: قادر ‏ قأت: ماعلى هذا اعد و إنه لكما | تقولء فقال: مم أحز نك؟ 


من السيناحة كناية عن الزازلة دو لم أبال» كناية عن سلب اللطف و التوفيقعنه و 
عدم علمه سبحانه الخير فيه و عدم استحقاقه للطف . 

الحد بث الما فى : مجهول سنديه 

دفي القاموس و جاهك و تجاهك مثلئتين تلقاء وجهك » ف في التهاية ,2 طائفة 
تجاه العدو أى مما بهم وحذائهم والتاء فيه بدلمن وأو وحاه, أى ا ىد جوههم 
«فرذق الله حاضر» جزاءللشرطالمحذوف ء و أقيمالدليئل مقام المداول , و التقدير إن 
كاتعلى الدانيا فلا تحز ثلا ن” رزق الله... وكذا قوله : فوعد صادق » و قوله : أوقال 
قادر » ترديد من الثمالى أو أحد الرداة عنه . 

د فى هذا التعليل خفاء و يحتمل وجوها : الاول» أن يكون المعنى أت اسلا 
وعد على الطاعاتالمثو بات العظيمة وقد أتيت بهاولا بخلف الله وعده فلا شبغىا لحزن 
عليها 3 أنك م ن أهل العصمة , وقد ضمن أكٌّ عصمتك » فلاى” شع ىء حز نكفيكون 
ل به يتم فلا بناة ى هطلوبينّة الحزن للذشرة ام 3 هى علد 22 

الثانى: أن"الحزن اتمامكون لا مرلم مكنمنه مخرج » وهنا ار موحجود 


ماكب كت يهان والكين 6 4م 


قلت لضان 50000000 : فشك و ثي” قال: 


لان وعدالل صادق وقد وعد على الطلاعة الثواب وعلى المعصية العقاب » فبينغى فعل 
الطاءة و ترك اللعصية لنيل الثواب و الحذر عن العقويات ولا فائدة للحزن 

الثالث :ها قيل : أن" المراد بالحزين من به غاية الحزن لضم الكثيب معه فلا 
نافي استحباب قدر من الحزن للاخرة و الاوال أظهر راع باطقام . 

دو ما فيه الناس» اى من الاضطراب و الشد'ة لفتنته » أو اكراد بالناسالشيعة 
لا نه كان ينتقم هنهم » وابنالز بير هو عبدانٌ ؛ و كان أعدى عدو أهل الميت قلا 
وهو صار سيباً لعدول الزبير عن ثاحية أميرالمؤمنين تَْثَلقُ حيث قال تَلكَاةُ : لازال 
ارس مشاحتى أدرك فرحو 

والمشهود أنه بوبع له بالخلافة بعد شهادة الحسين فَلِيَايُ لسبع بقين منرجب 
سئة أر بع ونين فْ اام ويه وقئل : نا استشهد الحسين بكي في سنة عي هن 
الهجرة دعا ابن الزبير يمكّة إلى نفسه وعاب يزيد بالفسوق والمعاصى وشربالخمودء 
فبابعه أهل تهامة والحجاز فلمًا بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن مير » وروح بن 
زنباع »وضم إلى كل" واحدجيشاً واستعمل على الجميع مسلم بن عقية , وجملهأمير 
الأمراء وما ددعهم قال : با مسلم م أهل الشام عن شيء يريدونه لعدوأهم : 
واجعل طريقك على المدينة فان حاربوك فحادبهم فان ظفرت بهم فأبدهم ثلاثا . 

فسارمسام حتى نزل الحرة: فخرج أهلالمدينة فعسكروابها وأميرهم عبدالله 
ابن حنظلة الراهب غسيل الملائكة فدعاهم مسلم ثلاثاً فلم يجيبوا » فقاتلهم قغلب 
أهل الشام وفتلعيدالل شيعه من المهاجر نوالا نصار» ودخل ملام المديئةو أباحها 
ثلاثة يام . 

ثم" شخص بالجيش إلى مكّة وكتب إلى ل 


.. الفرخ بمعنى الولد‎ )١( 


لعنه الل في الطريق فُتَولى أمر الجيش الحصين بن نمير حتنّى وافي مكة فتحصن منه 
ابن الزبير في المسجد الحرام يجميع من كان معه , ونصب الحصين المنجنيق على أ بى 
قبيس ورهىبه الكعبة فبيئما هم كذلك إن ورد الخبرعلى الحصين بدوت رز بدلعئةالله 
عليهما ٠‏ فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعة فأجابه إلى ذلك » وفتح الا بواب 
واختاط العسكرانيطوفون بالبيت » فبيئما الحصين بطو فايلة بعد العشاء إذ استقيله 
ابن الزبيرفأخذ الحصين بيده وقالله سا : هللك فيالخروج معى إلى الشام فأدعو 
الناس إلى ببعتك فان أمرهم قد مرج ولا أدرى أحداً أحق” بها اليوم منك » ولست 
أعصى هناك فاحتذب اين الزبير بده هن بده و هو «بجهر : دون أن أقتل يكل واحد 
من أعل الحجاذ عشرة هن الشام ؛ فقال الحصين : لقدكذب الذى زعم انك من دهاة 
العرب » أ كامك سر وتكلمئىعلانية . وأدعوك إلىالخلافة وتدعونى إلى الحرب . 

ثم" انصرف بمن معه إلى الشام دقالوا بابعه أهل العراق وأهل مصردبءضأهل 
الشام إلى أن بايعوا المروان بعد حردب واستمى" له العراق إلى سئة إحدىوسيعين , 
دهى التى قتل فيها عبد الملك بن مروان أخاء مصعب بن الزبير و هدم قصر الامارة 
بالكوفة . 

ونا قتلمسوب إنهز م أصحابه فاستدعى بهم عبدالملكفبايعوه وسار إلىالكوفة 
و دخلها و استقر له الاهر بالعراقو الشام و مصر ثم” جهدّر الحجتاج في سنة ثلاث 
وسبعين إلى عبدالله بن الز بير فحصره بمكة ودمى البيت بالمنجنيق ثم" ظفر به وقتله 
واجتر” الحجتاجراسه وصليه مسكيينا : ثم"أتز له ودفنه في مقابر اليهود . 

وكانت خلافته بالحجاذ والعراق تسعسنين واثنين وعشرين بوهاً وله م نالعمر 
ثلاث وسبعون سنة , وقيل : اثنان وسبعون حنة او كانت آم د امنياء نت اشن بكر . 


رو أقول : الظاهر أن خوفه عليه الام كان هن ابن الزسير علية وعلى شعقهة 7 


558 كتاب الايمان دالكفر ج86 


ياعلى" بن الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه ؟ قلت : لا, قال : فهل ريت 
أحداً ل على الله فلم مكفه بقلت : لا. قال : فهل رات أحداً سألا 0 نعطة ؟ 
قات : لان م غاب ع ٠.‏ 
يُ دنْ إدراهيم اه 3 عن أبن معديوب له 

2 عد من ديد 58 ع6 بن سهلى دن زياد 5 عن علي" دن حسان « عن 1 


2 2 ١ 3 
ا‎ 
1 


عبدالن حمن دن كمسر كل عبد الله 0 م قال ِ إن الغنى والمز بحولان »فااذأ 


و دتمل ماوت من الحجاح وغيره عمسن حار به 2« وكان الفرقفيين الد عاء والسؤال 


أن الدأعاء لدفع الضرد ء والسؤال لجاب الثفع . 


من 


و فهل رايت أحدا » أ من الا ثمة للم فانهم لابدعون إلا” لامر علموا 
أن" الله لم يتعآّق إدادته ااحتميئّة بخلافه , أو هو مقينّد بشرائط الاجابة الى منها ما 
ذكر كما فصلئاه في كتّاب 0 

ثم" الظاهر أن هذا الر جل إِممًا كان مالكاً تمشّل بشراً يأر الله تعالى » أوكان 
بشرا 0 ى وإلياس ميلم , و كونه تَلتَفءُ أفضل وأعا ايم لازا لساك الال 
بعضهم [ إليه لثتن كيره و تنبيهه و تسكينه كارسال بعض املانكة إلى النبى تاوق مع 
كونه أفضل منهم » وكادسالخضر إلى هوسى للم » و كونه تكن عاطأ بما ألقى إليه 
لابناني التذ كين والتنبيه , فان أكشر أدباب اللصائب عالمون بمايلقى إليهم ا 
التسلية والتعزية ومع ذلك ينفعهم » لاسيما إذا علم أن" ذلك من قبل الله تعالى 

وقيل : أنه ينعطي كان متّرد دا فٍ أن يدعو على ابن الزيير و هل هو مقردون 
برضاه سبخانه » فلمنًا أذن بتوسدّطهذا ال “جل أو الملك ني الد”عاء عليهدعا فاستجيب 
له فلذا لمبمنعالله من ألقى المنجنيق إلى الكغبة لقتله كما منع الفيل لان" حر 
الاهام عَلتَيُ أعظم من الكعية , انتهى . 

الحد بث الثالث : ضعيف بسنديه . 

«يجولان» من الجولان أىيسيران ويتحر "كان لطلبموطن دهنز ل يقيمائفيه , 


جم باب التفويض الى أثَّ اكت 


ظفرا بموضع التوكل أوطنا . 

عد من ا ينا عن اي سن أن امو كيهل .عن ص بن على 1 ا بن 
حسان مثله . 

ب عل بن ,محيى » عن أحمد بن عد بن عيسى , عن أبن محبوب » عن عبدالله 


٠ل.»‏ ع 282 . ع م 50 ا 00 5 0 
ابن سئان “عن أبي عبد الله لم قال: انما عند أقُيل قبل ما حب الله عز وجل . 


فازا وحدا موضع و ل أى المت و كل « أوطنا » عنده و أزماه وكأنه إستعارة 
تمثيليّة لبيان أنالغنا والع نز بلزهان الت و كل فان” المت و كل بعتم دعلى ال ولابلتيجىء 
إلى الوقن قتايسو مدل" القذك د مننى عن دان الغنا' كنا الدفين لاالقنا 
باطال, مع أنه سبحا نه بغسه عن او إليهم على كل حال . 
ثم ان الث و كل ليس معناه ترك الستُّعى فى الا مود الضردديّة وعدم الحذد 
عن الا هور الملحذورة بالكلية دل ع من التوسكل بالوؤساتة والا نياف على ماد ددفى 
الشر بعة هن غير حرص ر مالغة فيه و وحم ذلك لايعتمد على سع .4 و ما تحصلهة من 
الاساب نل ته على سيكت الأشات + قال المحقاة الطومن. :(20ه ) فى اوضاف 
الااشراف : المراد بالثو كل أن يكل العبد جميع ما يصدر عنه و يرد عليه إلى الله 
الى 3 لعلمه أنه أقوى 3 قد وو لسسع 55 قدر عليه على و جيه يق وأكمل 3 
8 درضى بما فعل وهو مع ذلك سعى و محتهد فيما وكله الل اليه و 2 نفسه و 
ممله و قدرته وإرادته من لبان و الشروط الإخداصة تعلق قدرته قتعا لى و إدادته 
دما صدمفة 5 اس إليه 7 وهن ذلك مظهر معدى 0 لاجير ولاتفو يض بل أهر ني أهرين: 
و في القاموس إزن أقبل قبلك , بالضم أقصد قصدك » وقبالتة بالضم" تجاهه , 
والقبل محر" كة الميدجّة الواضحة , ولى قثئله بكسرالقاف أى عنده» انتهى. 


- اراد إقيال العيد 5 ما يجيه اك وكون ذلك مقصوده دائما لخ إقبال 


3 5 كتاب الايمان ' و والكض ‏ 8 


أقبل أن قبل هأ يدب ا ا اند ا من أقبل اّ قيله 000 سال 
لوسقطت أنسماء على الاأرض أوكانت تاذلة نزلت على أعل الاأرض فشملتهم بليّة » 
كان في حز بالل بالتقوى من كل بلية, الس ال عز وجل" بقول :د إن" المتتقين 
في مقام أمين » .)١‏ 
اماسو نا مها أمو فرعي امنا ها سكة المز مطلزياف الاو لاع 
و الاعتصام بابل الاعتماد و الت و كلل عليه . 

«و من أقبل الل الن, هذه االجمل تحتمل وجهين : الا وال : أن يكون لميبالء 
ف الووسرد وار : لو سقطت ججهلة أخري استينا فيلة و قوله : كان فى حزب 
الل » جزاء الشترط «الثاني» أن يكونلميبال جزاء الشرط ومجمو عالشرط والجزاء 
خبر ا موصولء وقوله: كان في<زب الل استينافاً «فشملمتهم بلينّة » بالنصب على التميز» 
أو با لرفع أي شملتهم بليئّة بسبب النازلة أو يكون هن قبيل وضع الظاهر موضع 
الشمر #بالتقوى» أى سيبه كما هوظاهن الآ دة'فقوله من كل بلية متلق بمستذزق. " 
أ مسفرظا من كل بلية أو الباء للملابسة , و من كل متعلق بالتقوى أى تقد 
عن كل بلبنة ,والا ول أظهى . 

وقوله : في حزب الله » كناية عن الغلبة و الظفر , أى الحزب الذين وعدالله 
نصرعم ويتيسس. أمورهم » كما قال تعالى : « فان حزب الله هم الغاليون » !'! . 

إن المتتقين في مقام » قرأ ابن عامر و نافع يضم" الليم و الباقون بالفتح » أى 
في هوضع إقامة 2 أمين» اى أمذوا فيه الغير من الموت و الحوادث » أو أمئوا فيه هن 
الشيطان و الا حزان ء د قال البيضاوى : بأمن صاحيه عن الافة و الانتقال؛ انتهى . 

و أقول : ظاهر أكثر المفسّرين أن" المراد وصف مقامهم في الآخرة بالاأمن, 
د ظاهر الرواية الد نيا , و يمكن مله على الاعم ولا يأبي عنه الخبر » و لعل المراد 


١ : سورة الدخان‎ )١( 
(؟) مورةالمائدة: عه‎ 


جم بأهها تفوش الا 2 


0 عداة من اا 0 عن أحمد بن عل بن خالد, عن غعس واحد, عن علي بن 
أساط 3 عن أحمد دن مر الحلال 2 فوعلي” دن سويد 3 عن أ الحسن الأول فلت 
قال : سألنه: عن قو لاله عز "وجل" :2 ومن و كلعل أ ذهو عدية أشادعا لوك 
علىاللُ درجات منها أن نتوكل على الل في مورك كلها , فما فعل بك كنت عنه 


أمنهم من الضّلال و الحيرة ومضلاات الفتنني الد"فيا , و من جميع الا فات والعقوبات 
في الآخرة » و عليه بحمل قوله سبخانه : و ألا إن" أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم 
دز نون م فانهلاتخو ف عليهم الذكلالة بعد الهداية , و لا يحزنون من مصائب 
الد'نيا لعلمهم بحسن عواقبها » و بحتمل أن يكون المعني هنا أن الله تعالى يحفظ 
ال مطيعين د ا متئقين المدو كثلين عليه ءن أكثر النوازل و المصائب و ينصرهم على 
أعدائهم غالبا كما نصر كثيراً من الانبياءِ والاولياء على كثير من الفراعنة , ولابنافي 
مغلو بيتهم في بعض الاحيان لبعض المصالح . 
الحدابث الخاخس و مرسل كالموثئق : 


و الحلال بالتشديد بِينّاع الحل” بالفتح وهو دهن السّمسم « ومن تو كل 


سم 
على الّ فهو لجيه » أي وهن بفواض أغوادة إلى الل د دق بحسن تدبيره و تقدبره 
فهوكافيه يكفيه أمر دنياه ويعطيه ثواب الجنّة » ويجعله بحيث لا يحتاج إلىغيره . 
« متها أن كن > انالاهر أن هذا اين أفراد التو كل وسائر درجات 
الث وككل أن بدو كل على الله في بعض أموده دون بعض » و تعدداها بحسب كثرة 
الامور المت و كل فيها و قلتها . 
« فما فعل بك» الخ , بيان للوازم التو كثل و آثاره و أسيابه , و الالو لتقصير 


و إذا عدى إلي مفعولين ضمن معنى المنع » قال في النهاية : ألوت قصرت ء يقال : 


, سورة الطلاق :م‎ )١( 


(؟) سورة يونس :4 عع. 


+ (كيات العامة و الكنن ج81 


راضياً 0000 الوك حم ا وتعلم أن" الحكم في ذلك له, فت وكل على الله 
بتفودض ذلك إليه ددق به فيها 2 غيرها . 


ع _ عن 2 من > أمتناننا عن سهل بوتا ويعلى . بن أيرأهيم تعن آبنة 


ع 
يها عن تحيى دن الممارك 7 0-3 ف عفان ن حجبلة عن معادية دن زهب عن أد 


د 
عبدال ا أل : من أعطى لاما ١ ١‏ رممشع لاما : دن ي الن" عاء |” ي الاجابة 
ومن عطي الشكن عطي الزيادة» ومن 00 7 |أععلى 5 ثم" قال : 
أتلوت كتاب ا ع وجل 1 : « رصي * فك على الله فهو دسية 6 وقال : اللنشكرم 
لازيدتى» 1 (١‏ 56 قال :2 0 دعوني امي لكم « 0( ؟9 

الحسين دن س2 عن معلى دن غيل » عن ابي على" 2 عن عل سن الحسن ( 


عن الحسين دن راشد , عن الحسين بن علوان قال : كنا ف مجاس تنطلب فبه العلم 


الى ال أجل د آلى إذا قسر د ترك الجهد , قوله : فيها » أى في أمورك كلها « وفي 
غيرها» أي في أمود غيرك من عشائرك وأتباعك وغيرهم . ش 

ال<د بث السادس : مجهول . 

و النشر فى الآإيات علي عكس ترتيب اللف و المراد بالا عطاء توفيق الاتيان 
به فى الكل والتخلف المتوهّم في بعض الوادد لعدم تحقق بعض الشرائط فان كلا 
منها مشروط يعدم كو ن المصلحة فى خلافها » و عدم صدور ما بمنع الاستحقاق عن 
فاعله , و قد قال تعالى: داوفوا بعهدى أوف بعهد كم»!" 0 تى مزيد :<قيق لذلك 
إنشاء الله تعالى . 

الحدارث السابيع : ضعيف على المشهود . 

و أسعف حاجته قضاها له , و في أكثر النسخ لا تسعف و لا تنجم بالثاء فهما 

(1) سودة ابراهيم :7 . 


(؟) سورة المؤمن : .٠ع‏ . 


(ع) سورة البقرة : .٠ع‏ . 


وقد نفدت نفقتي في عض الاسفار فقال لي بعض أضيأ بنا : من تومل للا قدنزل بك 
فقاأت 5 قلاناً 3 فقال : 8 واد لدعت حاجتك ولا سملغك أملك ولاتنيجح طلمبتك 0 
قلت : و ما علمك رحمك انٌّ ؟ قال : إن" أنا عبداللٌ 0 حد ثلي أنه قرا فى بعض 
الكتب أن الل تبارك وتعالى يقول : وعز تي وجلالي و مجدي وادتفاعي على عرشي 
لا قطعت” أمل 01 1 1 من اناس | غيري 5 لبأ ول كبو نه ثوب المذلةعند 
الناى ولا نحينه من قربي ولا بعدته من فضلي ١‏ 1 غيري في الشدائد ؟! 


والشدائدس.دي دمر جو غيدري دشر ع بالفكن يأب غدر ي 5159 بدي مفاتيح لابوا 


علي وناغ امفعول و في بعضها بالياء فهما على بناء الفاعل وحيئئذهلا سلفك» علي ا لتفعيل 
أو ألا فعال و الضمائرالمستترة لفلان : و ها علّمك |ىماسبب علمك . 

والعزةة الشدءة و القو: و الغلبة و السّلطنة و الملك؛ قال الراغب : العزة 
حدالة مائعة الانساث من أن بدقهر دن قولهم أرض عزاز أى صلبة و العزوز الذى قهر 
م لا 00 اخ الجلالة العظمة و الكدد :2 عن النقائص 3 قال الراغب الجلالةعظم القدرء 
والجلال بغر الهاء التناهى في ذلك2)و معان فقمل : ذوالحجلال و لم ستعمل 
في غيره » و الجليل : العظيم القدر , و وصفه تعالى بذلك إما لخلقه الاشياء العظيمة 
المستدل” بها عليه أولا نّه جل عن الاحاطة به أو لانه جل عن أن يدرك بالحواس” 
د قال : المجد السّعة في الكرم و الجلالة » انتهى . 

و ادتفاعه إماعلى عرش العظمة والجلال أو هو كناية عن استيلائهعلي ا لعرش 
العظيم 2« فهو شمن الاستيلاء علي كل شلى ع لان" تقد 00 جميع الامو ر فيه 2 أو 
لكونه محيطاً بالجميع » أوا هراد بالعرشجميع الاشياء وهو أحد إطلاقاته كمامس . 

و قوله باليأس متعلق يقوله 4 لا قطعن" اى قمس غالياً أو 2 داذنه تعالى 5 
إضافة الثوب إلى المذ'لة من إضافة المشيه به إلى المشيه, والكدوةترشيح التشبيه, 
ولاتحينه أى لا بعدته وأزيلته «و الشدائد سدى» أى تدحت قدرتى و« شرع بالفكر» 


تشبيه الفكر باليدمكنية ,و إثيات القرع لهتخييلية و ذكر الاب ترشيح . 


وهي مغلقة” وبابي توم لمن دعاني فمن ذا الذي أملني لتوائيه فقطامته دونها ؟! 
وهنذا الذي رجاني لعظيمة فقطءت رجائدمني ؟ ! جعلت آمال عباديعندىمحفوظة 
فلم برضوا بحفظي وملا ت سماواتي من 5 هن قسسحدي و أمر تهم أن لاغلةوا 


دوهى مغلقه » أى أبوابٍ الحاجات مغلقة د مفائيحها ببده سبحانه , و هو 
إستعادة على التمثيل للتتميه على أن قضاء الحاجة المرفوعة إلى الخلق لا يتحفق 
إلا" باذنه و النائية المصيبة واحدة نوائب الدهر أي أمل رحتي لدفع نوائبه . 

د فقطعته دونها » أى فجعلته متقطعاً عاجزاً قبل الوصول إلي دفعها من 
قولهم قطع بفلان فهو مقطوع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت أوقامت 
عليه راحلة و نحوه؛ فالدفع أو نحوه مقدار في ا موضمين , أو التقدرير فقطعته أي 
تجاوزت عنه عند تلك المصيبة فلم أخلسه عنها من قولهم قطع النهر إذا تجاوزه » د 
قبل : المعنى قطعةه عن نفسي قبل تلك اللصيبة فلم أرافقه لدفعها , و قميل : أىقطعته 
عند الثوائب و هجرته, أو منمته من أمله و رجائه و لم أدفع نواشه تقول : قط 
الصديق قطيعة إذا هجر ته » وقطعته من حقنه إذا منعته . 

لعظيمة » أى لمطالب عظيمة أو لناذلة عظيمة عندى محفوظة أي لم أعطهم 
إناها لعدم مصلحتهم , و حفظت عوضها من المثو بات العظيمة فلم يرضوا بهذا الحفظ 
بل عملوه على التفصير أوالعجز , أو قلة الأطف وعجلوا طليها و طليوا من غيرى2ممن 
لا بمل » أى من الملائكة « و أهرتهم أن لا يغلقوا الابواب » كناية عن السعي في 
قضاء حوائجهم أو رفع وساوس الشيطان عنهم وتوفيقهم للداعاء والمسئلة , بل الد"عاء 

وسؤال المغفرة و الرمة لهم » أو دفع حاجاتهم إلىالل د عرضها عليه سبحانه و إن 
كان تعالي عالطا بها فانه من أسبان الاجابة :كل" ذلك ورد فى الايات والاخبار 
مع أنه لا استعاد فى أن مكون للسماوات أبوات تفتتح عذد دعاء المؤّمنين علامة 
لاجابتهم . 


الا بواب بيني و بين عبادي , فلم يثقوا بقولي ألم يعلم [ أن" ] من طرقته نائبة' من 
نوائبي أنّه لايملك كشفها أحد غيرى إلا هن بعد إذني » فمالي أداه لاهياً عني , 
أعطيته بجودي مالم يسألني ثم" انتزءته عنه فلم بسألني دداه وسأل غيري ؛ أفيراني 
أبدأ بالعطاء قبلا سألة ثم"أسألفلااجيب سائلى أ بخيل أنافيبخ تلت ىعبدي أو ليس الجود 
والكرم لى؟ إأو ليس العفو و الرحمة بيدي ؟ !أو لبين آنا جل الأهال 4 فمن 
يقطءها دوني ؟ أفلابخشى الموْمّلون أن بؤْمْلوا غيرى » فلو أن" أهل سماداتي وأهل 
أدضي أُممْلوا جميماً ثم أعطيت كل" واحد منهم مثل ها مل الجميع ما انتفصمن 
ملكي مثل عضو ذدة و كيف ينقص ملك أنا قيلمه , فيا بؤساً للقانطين من رحمتى 


فلم يثقوا بقولى » أى و عدى الاجابة لهم د أي أعطيهم مع عدم الاجابة 
أفضل من ذلك و أن مفاتيح الامور بيدى « هن طرقته » أى نزلت به و أتته مطلةا و 
إنكان اطلافه على ماتزل باللّيل أكثره إلا" من بعد إذنى» أى تير الاسبابورفع 
الموائع « أعطيته » الضميرراجع إلى من طرقته نائبة أو إلى الانسان مطلفا «أفيرانى» 
الاستفهام للاتكار والتعجب ويقال بخله بالتشديد أى سبه إلى البخل . 

«أو ليس » عطف على بخيل أو الهمزة للاستفهام و الواد للعطف على الجمل 
السابقة » و كذا الفقرة الأتية بحمل الوجهين « فمن يقطعها دونى » أى فمن بقدر 
أن بقطع آهال العباد عنّى قبل وصولها إلى" أومن يقدد أن يقطع الأ مال عن العباد 
غيرى .وعلى الال أيضاً بشعر بأنّه سبحانه قادرعلى قطع آمال العباد بعضهم عن بعض . 

د أفلا يخشى المؤملون» الخشية إِما من العقوبة أد من قطع الآهال أو هن 
الابعاد عن مقام القرب » أو من إذالة النعماء عنه دأنا قيمه» أى قائم بسياسة أموده» 
د فيه إشارة إلى أن مقدوداته تعالى غير متناهية ٠‏ والزيادة والنقصان من خواص” 
المتناهى « فبابؤساً » البؤس و البأساء الشد: و الفقر والحزن , ونصب يما بالنداء 


وا م طن ٠‏ عصا في م أم ربراقبني : 

- خل دن إشحمى 2 عن شن بن الحسن » عن عض اشضانا 5 عنعياد دن عقوب 
جني » عن سعيد بن ن عبداار حمن قال: كنت مع موسي بن عمد الل بيتيع وكد 
نفدت نفقتي في فط الامقان :قعال لى ميس ولد الحدين ون مل يلا قذا فرزل 


بك ؟ فقات: موس : إذاً لاتقضى حاجتك ثم لاتنجح طلبتك »قات 


الا 


و لم ذاك ؟ قال : لان تم رحد فى عض كنب 1 ي أن الله عز وجل بقول - 
ِ ذكر مثله ‏ فقلت : با أبن رسولالله أمل علي ؛ فأملاه علي" » فقلت : لادالل ما 
أسا له نحاحشة يعدا 


لكونه نكرة والنداء مجازثبيان أن القائط والعاصىهومحل ذلكومستحقه «وقيل : 


- م 5 1 . 
تعديدره ا قوم ابصروا درس 7 
ُ. 00 يني 
رر اقول : محتمل أن سكوك ديا »للتئبيه ور قو له طْ سمأ ا" سمعمأً نه م 
١‏ ا ا 1 
لا صحاب السعير 4 فا التقدس أسعيقهم ألله نا » فكذا هيهنا 2 ولم د رأقنى» 


أى لم خف عذابى اد لم حفط حقوقى 


الحد بث الثاعن : دجهول . 


د 


وون مر دعض 


أ حوالعوسى دن ا ان الحسنف كتاب الحجة 2 وي القاموس 


بنبع كيئصر حصن له عيون د نخيل وذروع يطريق حاج مصر 


(1) سودة الملك :1 ! 


ج86 باب الخوف والرجاء ةك 


سومام هه سدم سمه م مممه مدع ممم عه ممم ممه ممه م ل ممه ممم م ممه ممم مه ممه و ممم ممم ع ممه عم ممه ممه معيو م ممه مه ممم ممه مده م د مه ممم مم ممه مومه مه ممم مومه ممه مله ممم ممه له ملم 


7 يأب الخوف والرجاء * 


اع عن اجا نا ٠‏ عن 5 من عل » عن على بن حديد ؛ عن منتصور بن 
ونس » عن الحادث بن المغيرة » أو أبيه » عن أبيعبدالله تاي قال : قلت له : ماكان 
في وصيّة لقمان ؟ قال : كان فيها الا أعاجيب وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه : 

باب الخوف و الرجاء 

الحدبث الاول : 85 . 

و الاعاجيي جمع لامكو به و هى ما يعجبك حسئه أو قبحه , واطراد هنا 
الأول ويدلك على أنه ينبغى أن يكو الخوف وال جاء كلاهما كاملين في النفس , 
ولاتنافيبينهما فان” ملاحظةسعة رداب وغنائه وجوده ولطفه على عباده سبب للر”جاء 
والنظر إلى شداة أ اس و دطشه وما اوعد العاصين من عباده موجب للخوف معأن” 
أسباب الخوف ترجع إلى نقص العبد د تقصيره و سوء أعماله دقصوره عن الودول إلى 
عز اقفن القوف والوصالة وانهها كه فنا يوجن العندواق والويال: واسبات ال حاء 
تؤل إلى لطف ل ورحمته وعفوه وغفر أنه ووفور إ<سانه وكل” منهما في أعلىهدادج 
اكاك . 

قال بعضهم : كلما يلاقيك من مكرده و محبوب بنقسم إلى موجود في الحال 


عءى 
وإلى موجود فيما مضى و إلى منتظر فى الاستقبال» فاذا خطر بالك موجود فيما مضى 
سمى فكراً وت كدراً وإن كان ما خطر يقلبك موجوداً في الحال سمى إدداكا و إن 
كان خطر ببالك وجود شىء ف الاستقبال وغلي ذلك على قابك سمّىإنتظاداً وتوقعا » 
فا نكان المنتظر 1 منه إلم فيالقلب سمّى خوفاً «إشفاقاً وإنكان محبوباً 


حصلمن انتظاره وتعاق القلاب ك وإخطار ز<وده بالدال له 2 2 القاب وارتياح 96 


-ء“ال كتاب الايمان والكفر حم 


شف اتٌّ ّ وجلة خفية لوجدته 0 الثقلين لعن بيك واد حال رجاعءاً لوجئئه يذئوب 
الثقلين لرحمك ثم" قال أبوعبدابي تيه : كان أبي يقول : إِنّه ليس من عبد مؤمن 


ذلك الارتياح رجاء , فال رجاء هو ارتياح القلب لانتظاد ما هو محبوب , ولكنذلك 
المحبوب المدوقّم لابد" وأن يكون له سبب ٠‏ فان كان إنتظاره لا جل حصول أ كثر 
أسبابه فاسملرجاء عليدصادق مو إنكانذلك انتظار مع عدم تهيىء أسبابه وإضطرابها, 
فاسم الغرور ' والحمق عليه أصدق من إسم الرجاء » وإن لم تكن الا سباب معلومة 
الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التمنثى أصدق على انتظاده لا ثّه انتظاد من غير 
سبب » وعلى كل حال فلا يطلق إسمالرجاء والخوف إلا" علىهابترد د فيه ؛ أما ما 
يقطع به فلاءإذلابقال أرجوطلوعالشمس دقت الطلوع وأخاف غردبها وقتالغروب, 
لان" ذلك مقطوع به ؛ نعم يقال أدجو نزول المطر وأخاف انقطاعه . 

وقد علم أرباب القلوب أن الد" نيامزرعة الآ خرة » والقل بكلا رض والايمان 
كاليذر فيه والطاعات جارية ممجرى تقليب الأرض د تطهيرها ومجرى حفر الا نهار 
وسياقة الماء إليها » والقلب المستغرق بالد نياكالا رض السبخة التىلابئمو فيها البذد, 
ويوم القيامة الحصاد ولا بحصد أحد إلا ما زرع ولا ينموذرع إلا من بذد الابمان 
وقل ما ينفع إيمان مع خمث القلب وسوء أخلاقه كما لامو بذر في أرض سرخة . 

فينيغى أن بقاسرجاء العدللمغفرة برجاء صاحب الزرع فكل" من طلب أرضاً 
طيّبة وألقى فيها بذراً جيّداً غير عفن ولامسوسثم” أمداه بما #دتاج إليه وهو سياق 
الماء إليه ني أوقائه ثم نقى الاأرض عن الشوك والحشيش و كلما يمئع نبات البذر أو 
يفده ثم" جلس منتظراً من فضل اله دفع الصواءق و الآفات المفسدة إلى أن يشس 
الزدع ويبلغ غَايته سمى إنتظاره رجاءاً »د إن بث" البذرفى أرضصلية سبخة مرتفعة 
لاينصب الماء إليها و لم يشغل بتعهند البذد اصلا ثم" اننظ حصاد الزدرع سمى 
انتظاده حمقاً وغروراً لارجاءاً » و إن بث البذر في أرض طيية ولكن لاماء 


36 فاب اردان حاء امت 


إلا 0" نور خفية ونور رحاء ددا ا زد 07 58 3 وزنث 50 


لم بزد على هذا . 


لها وينتظرمياه الا مطارحيث لاتغلب الا مطاردلابمتنمسمتى انتظاره تمنيا لارجاءاً . 

فاذاً إسمالرجاء إِنّما يصدقعلى انتظارمحبوب تمهندت جميع أسيابهالداخلة 
نحت اختيار العبد , ولم ببق إلا ما ليس يدخل تحت اختياده و هو فضل الله بصرف 
القواطع و المفسدات» فالعبد إذا بث بذد الابمان وسقاه بماء الطاعة , و طهر القاب 
عن شوك إل خلاق الردمة وانتظرمن فضا لان تعالى تشيته على ذلك إلى الموتوحسن 
الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاءاً حقيقياً محموداً في نفسه باعثاً لدعلى 
المواظية والقيام بمقتضى الابمان في إتمام أسباب المغفرة إلى اموت ,و إن انقطع عن 
بذد الايمان تمهده بماء الطاعات أوترك القلب مشحوناً برزائل الاأخلاق ؛ وانهميك 
فيطلب لذات الدانيا ثم انتظر المغفرة فانتظاده + قوغرور » كما قال تعالى : «فخلف 
من بعدهم خلف ورثوا الكتاب: ” ا خذون عرض هذا الاادنى ويقولون سيغفر لنا 0 
انها ]ل خاففة :ا كتوالا سات ذلذا فالا مال إن الدين ارا وين 
هاجروا و جاهدوا في سبيل الله اولئك برجون رحة الل »'' وأممًا من بنهمك فيما 
دكرهه الل ولا يذم” نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاوًه المغفرة حق 
كر جاء من 5 البذر في أرض سدخة وعزم على أن لا تعهدها بسقى ولاتنقية . 

فاذا عرفت حقيقة الر'جاء ومظنته فقدعرفت أنّها <الة أثمرها العلم بجربان 
أكث الا سباب » وهذه الحالةتثمر الجهد للفيام ببقيّة الا سباب على <سب الامكان» 
فان هن حسدن بذره و طابت أرضه و غزر ماه صدق رجاه قلا بزال بحمله صدق 
الرجاء على تفقّد الا رض وتعيدده وتثقية كل حشيش ينبت فبه» ولابفتر عن تعهده 

أصلا إلىدقت الحصاد, وهذا لان" الرجاء يضاده اليأس» واليأسيمئع من التعهمد 

- 7 )ضور الاعراق :وعل. 
(؟) سودة البقرة :3714. 


ل دن الحسن »عن سهل دن زياد » عن «حبى بن المبارك ٠‏ عن عبدالة بن 
والخوف 6 ا للرجاء . بل هو دفيق له وباعث آخر بطر بق الى هبة كما أن" 
الرجاء باعث بطريق الرغبة , انتهى . 

2 ذاه الخبر أنّه لايد أنيكون العبد دائماً بين الخوف والرجاء , لابغلب 
أحدهما على الآ خر إن لور جم الر”جاء لزم الامن لاني موضعه وقال تعالى : « أفأمنوا 
مكر ال فلا يأمن مكر الل إلا" القوم الخاسرون » ('! ولو رجح الخوف ازم اليأس 
الموجب للهلا ك كما قال سبحانه : « إِدّدلا بيأس من رو حال إلا" القوم الكافرون » () 
و قيل : ستحب أن يغلب في حال الصدّحة الخوف» فاذا انقطع الاأجل يستحب” أن 
فلن الجا لياق اشع خالتهج لعي" ]لبه ]لكو ييدان الى الع الر حي 
وبحب" الرجاء 0 وقيل : ثمرة الخوف الكف” عن ا معاصى فعند و لا دل زالت تلك 
الثمرة فينيغى غلية الرجاء . 

وقال.بعضهم : الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقليئّة ني النشأةالاً خرة 
وإنما هو هن الامور الناقعه للنس في الهورب عن العاصى وفعل الطاعات مادامتفي 
داد العمل , وأممًا عندا نقضاء الا جلو الخ راح من الد نيا فلا فائدة فيه وأمماالر جاء 
فافه باق أبداً إلىيوم القيامة لابنقطم لا فّه كلما نال العبد من رحمة الل أ كث ركان 
أزدياد طمعه فيما عندال أعظم وأشد لان" خزائن جوده وخيره ورحمته غير متناهية 
لاتسدو لاتنقص 5 فثدت أن" الخوف منقطع والر جاء أبداً لاإنقطع 2 انتهى 5 

والحق أن العبد مادام دارا لتكاريف لابن له من الخوفوالر حاء وبعدمشاهدة 
أموق الااهزة يان علئه اهرهها لانتوالة يسنن ا رما عد من أ حو الي: 

الحدابث الثانى : ضعيف على المشهور . 

داعلم أن" الرؤية تطلق على الرؤية بالبصر وعلى الرؤية القلبيّة وهى كناية 


. سورة الاعراف : 98و‎ )١( 
. سودة يوسف : لإلم‎ )١( 


جم داب الخوف والرحاء كت 


جملة 3 عن أسحاق سن عمار قال 5 قال د عبدالنٌ مم : 5 أسيداق خف ن كأتك 
تراه وإن كنت لاتراه فانّه براك فان كنت ترى أنه لا براك فقد كفرت» و إن 
كنت تعلم أنه براك 7 برت له بالمعصية ٠»‏ فى جعاته من أهون النارين عليك 5 
عىين بحيى » عن أقدين غلبن عيسى » عن الحسن بنهحبوب » عن الهيثم 
ابن وأقد قال : سمعت أب عبدالله 0 يقول: من خاف اَّ أخاف أكُّ هنه كل شيء « 
ومن لم خف ال أخافه أل من كل” ع 1 
عنغاية الانكشاف والظهور ء والمعنى الول" هنا أنسب اىخفاللُ خوف من يشاهده 
بعينه وإن كانمدالا , ويحتمل الثانى أيضاً فان" المخاطب لما لم سكن من أه ل الرؤية 
القلبيّة ولم يرتق إلى تلك الدرجة العليّة فائها مخصوصة بالانبياء والاأوصياء قلقلا 
قال: كأنّك تراه » وهذه مرتبة عيناليقين و أعلى مراتب السالكين » وقوله : فان لم 
0 تن ترأه 2 أى نام تحصل لك هده أطرتبة من الانكشافوالعيان 0 فكن بعديث نتن كر 
دائماً أنه براك » وهذه مقامامراقبة كما قال تعالى : «أفمن هو قائمعلى كل نفس بما 
50 ان الس كان عليكم رقب0"ا وأطراقية مراعاةالقاب للرقيب واشتغالهيهوالمثمر 
لهاهو تذ كدر أن الله تعالى مطدلع على كل نفس يما كسبت؛ وأنّه سجانه عالم يسرائر 
القلوب وخطراتها , فاذا استق هذا العلمفيالقلب جذبه إلى مراقبة الله سبحانه دائماً 
وترك معاصيه خوفاً وحياء أ ٠و‏ الطواظية على طاعئة وخية اما . 
وقوله: وإن كنت ترى» تعليم لطرريق جعل المراقبة ملكة النفس فتصير سبباً 
لتركالمعاصى ؛ والحق أن" هذه شبهة عظيمة للحكم بكفض أدباب المعاصى , ولايمكن. 
التَفْصى عنها إلا" بالاثكال على عفوه و كرمه سبحانه , ومن هنا يظهر أنه لايجتمع 
الايمان الحقيقى" مع الاصرار على المعاصى » كما مرت الاشادة إليه . 
«ئم برذت له بالمعصية » اى أظهرت له المعصية , أومن البراذ للمقاتلة كأ نّك 
عاديقه وحاريته و 2م عليك » متعلق بأهون : 
الددايث الثالث - مجهول » والمضمون مجرب معلوم . 


.١ : سورة النساء‎ )١( 


عمل 00 ا والكفر ج86 


لوعن 00 اصعايًا 5 أعكين أ عبداللّ عن ند »عن مزة بن تدان 
الجعفرزي ء عن غيل بن دد اج » عن 0 ي“*زة قال : قال أبوعبدادٌ َتام 507 
انان ومن اا سحت نفسه عن ا فيا. 

عنه)ء ابن أت تعران »مدن د كن 000 ي عبدالله 00 قال : 
له : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجوء فلايزالون ا ل يأنيهم لوث 
فقال : هؤلاء قوم بتر جحون في الاماني”, كذبوا ؛ ليسوا براجين » إنتمن رجا شيئًاً 
طلية ومن خاف م 


ن شيء هرب همه . 


وقال: سفى عن الم ء فى من .بات تعب ترك , وندل" على أن" الخوق 
منالله لازم للعرفته كما قال تعالى : « إِنّما يخشىالله من عباده العلماء» '') و ذلك 
أن منعرف عظمته وغلبته على جميعالا شياء » وقدرتهعلى جميع اللم.كنات بالايجاد 
والا فناء خاف منه, وأنضاً من علم احتياجة اليه في وجوده وبقائه وسائر كمالاته في 
جبنم جو الم حاف نان ذلانةمفةء و امعلوم أن الخو ف ماق عي التزلة ماود 
ألدنيا وشهؤاتها الموجبة لسخطالل . 

الحدربث الخامس : مرسل . 

«ويقولون نر جو» إى رحية ألك وغفرانهه حتى تأنيهم اموت » أى بلاتوبة ولا 
تدارك, والترجح تن ,ذب الشيء المعلق ف الهواء والتميل من حانب إلىجانب »و 
رحس يه الا رشوسةمالت وو عن حدن لق وير كه الشيات.فكائه ككهم 
شبّه أما نيهم بأرجوحة بر كبه الصبيان » بتحر"ك بأدنى نسيم وحركة» فكذا هؤلاء 
يميلون سيب الاامانى” من الخوف إلى الرجاء بأدنى وهم » وه في » يحتمل الظرفيّة 
والسببية , و كونه بمعنى على » وطنًا كان الخوف والر"جاء متلازمين ذكر الخوف 

ايضاً فان" رجاء كل" شىء مسنتلزم للخوف من فوائه 


. سورة الفاطر :لم5‎ )١( 


جم باب الخوف والرحاء ةب 


ع ورواه علي بن شّء دفعه قال: قلت لا بي عبدال تَلتَهُ : إن قومامن مواليك 
نمؤن بالمعاصيد يقولون نرحو 0 فعال > كديا لمسوالنا بموال أوئك قومتر جحت 
دهم الاماني » دعن رحا ع عمل له ومن خاف من شيع هر ب منة . 


الدد بث الادس : مرفوع. 
وفيالقاموس : ألم باشر اللمم » ويه نزل كلم واللمم: صغار الذنوب دليسوالنا 
يخال »> لان" الموالاة لسك عورد الفوكة كل ع اعتعاد وفيعينة فى الباطن ومفابية 
وموافقة في الظاهر لاينفك أحدهما عن الأخر . 

د ردى في نهج الملاغة عن أفيز امؤٌ من 7 أنه قال بعد كلام طويل لداع 
كاذب أنّه برجو الله يد عى أنه :ير جوالله: كذب وال العظيم ما باله لابين رجاؤه في 
عمله , و كل من رجاءزف ناوه وعتلة » إلا دجاء الله . فائه مدخول ؛ و كل خوف 
محقلق إلا" <وفالله .فاته معلؤل برجوالة ي الكبير . وبنىجو العباد في الصغير , 
فيعطى العبد مالايعطى الر"ب » قمازالاله جل" ثناؤه نقص بدىما يصن ع لعبادءألائخاف 
أن تكون ني رجائك له كاذباً : أوتكون لاتراه للرجاء موضعاً , و كذلك إن هوخاف 
عيداً من عبيده أعطاه من خوفه مالا يعطى ريه فجمل خوفه من العياد فقداً و خوفه 
هن خالقه ضماراً و وعداً . 

دقال ابن هيثم في شرح هذا الكلام : المدخول الذى فيدشيهة وديبة ,والمعلول 
اافين الال و التمان الدى لابرجى من الموعود ».قال »وان الدليل أن كل" 
من رجا را من سلطان أو غيره فانّه بخدمه الخدمة التامة وسالغ في طلب رضاه » 
ويكون تمله له بقدرقوة رجائه له وخلوصه ودرى هذا أطلد عى للرجاء غير عامل 
فيستدل" بتقصيره في الا حمال الديئيئة على عدم رجائه الخالص فال . وكذلك كل" 
خوف محقئق إلا" خوف الله فاده معلول توبيخ للامعين في دجائه مع تقصيرهم في 
الأعان الد كنة بأدون : 


لانت عن ث: أضحاتنا معن اعنين عل دن خالد »ع١‏ , العا ع صاط 
نْ دن ن 55 . 
أبن*زة ؛ رفعه قال : قال أبوعبدان عَحَمٍْ : إن" من العبادة شدة الخوف م نال ع 


وجل” يول أكٌّ :2 إتما بمخشى 0 ا أو قالجل ثناؤه : «فلاتخشوا 


والحاصل أن له حاديث ك الواردة في سعة ة عقوا سبحا ندو <ز بل رحمته و وفور 
مغفرته كشيرة جد أ ولكن لابد' طن يرجوها و يتوقّعها من العمل الخالص المعد 
الحصو لها . وترك الانهماك في المعاصى » اطفو'ت لهذا الاستعداد كما عرفت ف ااتمثيل 
بالمازدين ا فاخنو أن 05 9 الشطان وشتطك عن العمل و.قنعك بمحض 
الرجاء والاامل , وانظر إلى حال الا نبياء والاولياء واجتهادهم فيا اطناعات و صرفهم 
العمرفي العبادات ليلا و تهاداً » أما كانوا .برجون عفوالت ودحمته ! بلى دالل إ نهم 
كانوا أعلم سعة رحمتة و أدجى لها منك ومن كل أحد »ولكن علموا أن" رجاء 
الرحمة مندون العمل غرورهحض وسفه بحت فصرفوا فى العبادا تأجمارهم » وقصر وأ 
على الطاعات ليلهم ونهارهم . 

الحدديث السابع : كالسابق . 

« إن من العبادة » اى هن أعظم أسبابها أوهى بنفسها عيادة أمرالل بها كما 
ساق + والذوق ميد ضور" عظدة الغالق و وعردهواهؤال الا خرة ,والضديق بها 
ددسي قو ذلك التصو ووهنا التفديوق تكرت قو القوق راسد ينوه مطلوية 
مالم تبلغ حد القنوط . 

« إِنّما يخشى الله هن عباده العلماء » وهم الّذين علموا. عظمةالل وجلاله وعز'ه 
وقهره وجوده و فضله علماً ,2 يا نودت العمل و#فما شه اخؤال الآخرةو أهوالها 
كاعر 


د قال المحقق الطوسئى ( ده ) في أوصاف الاشراف ما حاصله : ان" الخوف 


. سورة الفاطر :م7‎ )١( 


ج8 باب الخذوف والرجاء لا 


اناس واخهون»'' و قالتبارك وتعالى : «ومن تقال بجمل له مشر جأ»!'أقال : وقال 
والخشية وإن كنا بمعتى واحد فياللغة إلا أت بئهما فرقا بين أدباب القأوب » وهو 
أن" الخوف تألم النفس من المكرده المنتظر , والعقاب المتوقّع يسبب إحتمال فعل 
المنهات وترك |لطاعات « وهو عحصل 2 الخلق وإن كانت هرائية متفاوتة حد"ا 
وا مرتبةالعليامتهلاتحصل إلا" للقليل » والخشية حالة نفسافة تنشاً عن الفعود بعظمة 
الرب" وهيبته » وخوف الحجب عنه , وهذه الحالة لاتحصل إلا" لمن اطلع على جلال 
الكبرياء وذاق لذ"ة القرب » ولذلك قالسبحانه : « إِنّما يخشى الله من عبادهالعلماء» 
والففية وق خاص" وقد ,ظلقون عليها الحوق أضا «التهن :+ 

د ومن 3 ا يجعل له زا © التقوى علي هراتب : أولهًا : التَسرى عن 
الشرك و ما يوجب الخلود ني النار ء وثانيها : التجنب مما يؤثم والا نقاء ع نالعذاب 
مطلقا , و ثالثها : الئنز"ه مما مشغل القاب عن الحو » وبناء الكل على الخوف هن 
العقوبة 2 البعد عن الحق” 5 

ولعل المراد هنا إحدى الا خيرتين ؛ أى و من يِتدّق الله خوفاً منه بجعل له 
مكدر جهن شدائد الدنيا والآخرة 3 كما روى عن ابنعباسأو من ضيق أطعاش كما 
وشعر به قوله تعالى : « ود رذقه من <يث لا بحتسب » قيل : وكان السر' فى الا وال أن" 
شدائد الدارين من الحرص على الدنيا واقتراف الن نوب والغفلة عن الحق والمتفى 
50 عن جميع ذلك 0 فى الثانى أن فيضه تعالى وز جوده عام لابخل فيه م إثما 
اطانع من قمول قيضْه هو بعد العيد عنه » وعدم اشتعْناذه له بالذنوب 4 فاذا ادقىمنها 
قرب منه تعالى 2 واستحق" قبول فيضّه بالاتعب ولا كلفة 2 فيجمع بذلك خير الى نيا 

والآخرة 5 


. سورة المائدة : عع‎ )١( 
. 9 : (؟) سورة الطلاق‎ 


30 كعات العام والكفر 6 


00 0 : إن" حب “الف دالذ كر لامك 10 الخائف الراهب . 
4 علي دن إبرأهيم عن 1 دن بن خالد ؛ عن الحسن دنْ الحسين )عن 
ع دن دان « عن أبن سعيك اطكاري 0 عن بي ره الثمالي 0 عن على دس الحسين 
صلوات الل عليهما |[ قال :| قال : إن" رجلا دكب البحى بأهله فكس بهم » فلم ينج 
مون كان فى السفيئة إلا امرأة ال “جل ء فا نّها نجت على لوح من ألواح السفينة 
ى ألجأت على جزيرة من جزائر البحر وكازفي تلك الجزيرة دجل بقطعالطريق 
ولم بدع لل حرمة إلا انتهكها فلم يعلم إلآوالمرأة قائمة على رأسه » فرفع دأسهإليها 
فقال : إنسيئةأم جنيئّة ؟ فقالت : إنسيئّة » فلم يسكلمها كلمة حتنّى جلس منها مجلس 

| أجل من أعله قا ا أن 0 بها اضطرتدت » ققال لها : مالك تذطر بين ؟ فقالت 


د إن حب" الشرف و الذكر » أى حب الجاه و الرياسة والعزة في الناى , 
وحب” الذكروالمدح و الثناء منهم والشهرة فيهمدلابكو نان فيقاب الخائف الى اهب» 
لان حتويا مو ناد الميل إن الد'نيأ وأعلهاء والعائف الراهن هترز م غنة واس 
حبّهما من الاأهراض النفسانيّة المهلكة ؛ والخوف و الرهية بن زهان النفس عنها , 
53" لزاع زه الغاكت موشيل :د كن القاض بعد الام إن الرهة فس المفنة 
وهى أخص هن الخوف . 

الحدربث الثامن : ضعيف . 

« ركب البحر » البحر مفعول به أو مفعول فيه اى دكب السفيئة في البحر» 
وقيل : أداد بالبحر السفينة من قبيل تسمية الحال' باسمالمحل بقرينة دجوع الضمير 
المستتر في قوله «فكسر» إليه » والباء في «بأهله» يمعنى مع » واتتهاك الحرمة تنادلها 
بمالايحل» والحرهة بالضم ما لا بحل انتهاكه د فلم يعلم »أى تلك الواقعة «إلا» في 
حالة كانت المرءة قائمة على رأسها . 

د مجلس الرجل » اى وقت الجماع » ويقال : فرق كتعب اى خاف , واللصدر 


الفرقبالتحر يك وصادفه وجده دلقيه , وحمىالشمس كرضى اشتد" حرأها , وتجاس 


أفرق من هذا وأومأت بيدها إلى السّماء ‏ قال : فصئعت من هذا شيئًاً ؟ قالت : 
لاوعزةته » قال: فأنت تفرقين مندهذا الغرق ولمتصنعيمن هذا شِيئَآة دما أستكرهك 
استكراهاً فأنا دالله أولى بهذا الفرق و الخوف و أحق” منك » قال : فقام ولم يحدث 
شيئًاً ورجع إلى أهله وليست له همّة إلا التوبة د المراجعة » فبيئا هو مشي إنصادفه 
راهب بمشى في الطريق؛ فحميت عليهما الشمس فةالالراهب للشاب : ادع المّيظلنا 
بغمامة؛ فقدحينتعلينا الشدمسء فقال اشاب : ما أعلمأن لي عندر بي حسنة فأتجاس 
على أن أسألدشيئاً . فال : فأدعو أنا وتؤم نأنت؟ قال نعم فأقبل ال "اهب يدءووالشاب 
يؤْمدّن » فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة » فمشياتحتها مليئاً من النهار ثي* 
تفر فت الجادة جاد" تين فأخذ الشاب” في واحدة وأخذالر اهبفيواحدة فا ذا السحابة 
مم العاك «اتقال الواطي + تعره يفني الك الششين ول مدي لى واخبونى 
ماقستك ؟ فأخيره بخبر المرأة فقال : غفر لك مامضى نحيث دخلك الخوف ؛ فانظ 
كيف تكون فيما تستقبل . 

ك غلا بن يحبى » عن أحخدين د عن علي بن النعمان ؛ عن جزة بن ران 


قال : سمعت أباعبدالله لتم ,قول : إن" ممما حفظ من خطب |انمى" تَطِشِطيَْ أنّه قال: 


رالهة 
عليه إجترا « وتؤّمن » على بناء التفعيل ا تقول آمين دفما كان »> أى شيء أسر ع 
عن كظليل العامة نزو النهاءة ؛ الال ظائفة بهو لز حاف لاس لياه يقال ا عش ما" 
هن النهار » وملى من الداهر ‏ أى طائفة منه ويدل” على أن" ترك كبيرة واحدة مع 
القددة عليهاخوفاً منالل وخااصاً لوجهه موجب اغفران الذنوب كلها ولو كانحق. 
الناس , لان ال جل كان يقطع الطّريق مع احتمال أن تكون المغفرة للخوف مع 
التثوبةإلى الله والمراجعة إلى الناس فيحقوقهم »كما يفهم منقوله : و ليس له همّةإلا" 
التوبة والمراجعة . 
الحدبث التاسع : مجهول . 


يوت كتاب الإيمان والكفر جم 


يا ها الناس إن“ لكم معالم فائتهوا إلىمعالمكم وإن" لكمنهاية فانتهوا إلى نهايشكم 
ألا إن أللْؤّمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قدهضى لابدريما اش صانع فبهو بين أجل 
قدبقي لابدري ماالله قاض فيه , فليأخذالعبد المؤمنمن نفسه لنقسه ومن دنياءلاً خرته 


دفي الشسبة قبل الكس و الحياة قبل أطمات 0 فوالذي نفس عل بده مابعد الد نيامن 


أن" لك ماق »ف القاموين عبل الشىء كعمد مظلاته وها إسعدل” يةء وق 
الصحاح المعلم الا ثريستدل به علىالطّربقوالمراد هناإِمًا الآريات القرآ نينّةلاسيّما 
الآيات الدالة على إمامة أَثممّة الدين ووجوب متابعتهم , أو كل مايعلممنه حكممن 
أحكام الدينأصولا وفروعاً منالكتاب والستة : بل البراهين القاطدة العقلية أرضاء 
ويمكن شموله لكل ما بعتبر به م نآ يات الله فالآ فاق والا نفس » أو المراد بها أئمّة 
الد'ين فائها معالم الحلال والحرام والحكم والا حكام كمامر” في الا خباد ,والنهاية 
بالكسر الغاية الى ينتهى إليها » واطراد هنا إِمًا الا مام بقريئة الا فراد إن ليس في 
كل عصر إلا" إمام واحد » أو المراد نهاية كل" شخص في القرب والكمال بحسب 
استعداده وقابليته , وقيل : المستقر" في الجنّة والقراد فى داد القراد » وقيل : المراد 
به الاأجل الموعود وهو بعيد . ش 

قوله : بين أجل » قد مضى الطراد بالا جل هنا العمر ؛ وقيل : دل" هذا على أن" 
العوق تطلق بالننبة إل تامسر ولاركقى وعث هلان العو لس جو الاجل .بل 
هن العقوية المترتّبة على ماعمل في مامضى من العمر ‏ فالخوف من المستقبل؛ لطعتي 
تفيل بن سين مكانكن + وقولة لابدذرعها اد قاش فيه ,عامل للمضائت: لد بنينة 
و الدنيوبة معاً < فلأخذ العبد من نفسه لنفسه:» يعنى ليجتّهد في الطاعة و العبادة 
ديرو نفسه بالاجمال الصالحة في أَنّام قلائللراحة الا بد ,والنعيم المخلد » ومندنياه 
لآخرته بأن ينفق ما حصله في دئياه لتحصيل آخرته . 

دوني الشيبة قبل الكبر » كذا في بعض النسخ الشبيبة بالبائين كسفينة.» قال 


جم ياب الخوف د الرجا” 1 


مس معدب وما بعدهأ مندار إل الجنة أو الثار. 
كاد عله » عن أجد ( عنابن محدروب »2 عن داود الرقى” ي .2 عن ١‏ في عدا لم 


فِ قول ا عز وجل : «وطكن خاف مقا ننه جتان فال من علمأن” اٌّ مر أهة سميع 


الجوهرى : الشّباب الحداثة وكذلك الشبيبة وهو خلاف الشيب » دفي بعض النسخ 
دفي الشيبة وهى كير السّن وإبيضاض الشعر » وعلىالا ول وهوالا ظهر المعئى و ليعمل. 
فى سن" الفباك قبل سن الفحوحة لأأث قن لأشل إل الكو ران دعل فالعمل 
في الحالتين أفضل من العمل في. حالة واحدة» مع أن" المرء في الشباب أقوى على 
العمل منه في المشيب » وإذا صار العمل ملكة في الشياب تصير سبياً لسهولة العملعليه 
في المشيب وأيضاً إذا أقبل على الطاعات فيشبابه لاإشكدار ولايرينهرآة قليه بالفسوق 
«اللافسى 33 أن ن على العامى وذاق قلمد روا كنا تيلف ديا ولوزدر كه قثن 
تصفو نفسه من كدوراتها , وعلى الثانى المراد بالكير سن" الهرم والزمن أى شبغى 
أن يغتنم أوائل الشيخوخة للطاعة قبل تعظّل القوى وذهاب العقل ٠‏ فيكون قريباً 
من الفقرة إل تية « وف الحياة قبل اللممات > أى دشبغى أن يشتئم كل جزء هن الحياة 
ومنو ف العمل سنال إنقطاع الحياة بعده . 

و اللستعتن إها مصدر أو إن 31 الاستعتاب الاسترضاء قال في النهاية : 
اعتينى فلان , إذا عاد إلى 6 
فأرضانى ؛ واللعتب المرضى » و هنه الحديث : لايتمنئين" أحدكم اموت إمًا محسناً 
فلعله وزداد ‏ وإما مسيئًاً فلعله ستعتب أى برجع عن الاسائة ويطلب الرضا ‏ ومنه 


فى ل أن شر ضى عئه كما قول : أسثر ضيه 


الحديث : دلابعد اوت منهستعتب »2 أى ليس بعد لوت من أستر ضاء لان الأعمال 
بطلتوا نقضى زما نهاءوما بعدا مو تدارجزاءلادار مله العتبى الر جو ععن الذنب والاسائة. 
الحدبث الأعاشر و يد عكر ظ 
«وطن خاف مقام ريه» قال البيطاوى : أىموقفه الذى يقف فيه العبادللحساب 


. سورة الرحمن : عم‎ )١( 


اك كتاب الايمان د الكفر ج86 


ها نقول ويعلم أطملة هن خين أوان 1 فيحجزه ذلك عن القبيح من الا عمال فذلك 
الذي خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى . 
١‏ عنهء عن أجد بن عل » عن ع أدن سئان » عن أمن مسكان , عن الحسن بن 
أبي سادة قال : سمعت أباعبداله ميض ,قول : لايكون اللؤمن مؤمناً <تلى ينكون 
خائفاً واجباً+:ولامكوت خائقاً راجا حتى مكون عامل لاتخاق ويرحو. 


أو قيامه على أحواله من قام عليه إذا راقبه أو مقام الخائف عند ريه للحساب بأحد 
المعنيين فأضاف إلى الرب تفخيماً و تهويلا أو ربّه مقام مقدم للمبالغة « جِنْتان » 
جنة العاف لاف "ونه للطاف الكتن ‏ واقان؟ اقطان التريقن واللبدن لكل" 
خائفين مكنا »الكل احد 3 لعقيدته دقوع لج أو حنة لفعل الطاعات 
و أخوي ترك العاف »ونج كات بهاو أخر تكن بها عله ]د ووعات: 
وجسمائية: انتهى . 

وأقول : «حتمل أنيكون المرادجئة البرزخ وجنئّة الخلدأواللذات المعنويّة 
فيالدنيا للمق بين وجنات الأ خرة , قوله : فذلك الذى » إشادة إلى تفسير آي ةأخرى 
فيالنازعات تتيرهاً على تقارب مضموت الا ينين واتحاد ا موصول في الموضعين وآن نهى 
النفس عن الهوى مهراد في تلك الا بة أيضاً » فان' الخوف بدون ترك المناهى ليس 
بخوف حقيقة » ووحدة الجنّة لا تناني التثنية ني الاخرى .لان المراد بها الجنس 
وأشاد يي إلى أن الخوف تابع للعلم كما قالسبحانه : د إِدّما يخشى الل من عباده 
العلماء » 
الحدريث الحادى عشر ضعيف على ال مشهود , وبدل على أن كمال الابمان 


منوط بالخوف والرجاء , والخوف والرجاء لابصدقان إلا بالعمل . 


#الاعلى عن إبراهيم » عن مل من عيسى .عن بونس » عن فضيل بن عدمان» 
عن ع عيدة الحذااء 0 عن ف ا 0 0 قال : المؤّمن بين مخافئين : ذا سقدمضى 
لاددري ماصئع 5 فيه ومر قدبقي وك 2000 فيه من المهالك , فهو لارصبح 
إلا خائفاً ولايضلحه إلا" الخوف . 

علي ن إبراهيم ؛ ها امن أدن أبي عمير » عن بعض أصكانه مد 
أبي عبدال ل قال : كان أبي 0 يقول : إنه ليس من عبد مؤهمن إلا ' دان 
قله توران : نور خيفة ونور رحاءء لو وزن هذا لميزد على هذا واووزت هذا لم.زد 
00-0 


باب » 
©( حسن الظن بالله عز وجل )© 
7 000 من أمخا نذا ٠‏ عن أدبن 5 0 عن ابن محدوب » عن دأود بن كثير 2 
عن ابي عبيدة الحذّاء 'عن أبي جعش تام قال: قال رسول ألله لدم 5 قالاييةتيارك 
ذتعالى : لايتشكل العاملون على أحمالهم الَتّي يعملونها لثوابي » فا نهم لواجتهدواد 


أتعبوا أنفسهم ‏ أمادهم ‏ في عبادتيكانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي 


فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم فيجناتي ودفيع الدرجات العلى فيجوادي 


الحد .بث الثا نيعشر : صحيح . 
ويدل على أنه لابصلح الانسان , ولاتنكسر شهواته إلا" بالخوف منه تعالى 
الحد بث الثالث عشر : حسن وقد مر مضمونه . 
باب حسن الظن بالله عزو جل 
الحددبث الاول : مختلف فيه صحيح عندى , وهو جزء من خب قد مضى فى 
باب الرضا . 


ا عر لي فلمثقوا وفضلي فأيرجوا وإ ى تسن الظن” إي فليطمكنوا 0 فان” ردي 
عند ذلك تدر كهم 8 ل ى يبألفهم رذواني 0 ومغفر تي تليسهم عفوي فا ذي انا ألله 
الر 2 ن الرحيم ويذلك تسميت . 

5 ادن نغ معحيوبت ع * بن تمل بن صالح عن نر يدبن معاوبة 2 عن أبي عفر تم 
قال : وجدنا في كتاب على" تَيَّههُ أن" رسوا الل يِه قال وهو على منبره ‏ والذي 
لاإله إلا هؤ ما اعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا" بحسن ظنّه باه ورجائدله 
وين خلفة والكق من القان المؤمقن والذي لاإله إلا هولايقة ى :الي حَوؤميا يعن 


ِ 
| 


التوبة والاستغفاد ل متاو ل دنار وتقصيره منرحائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمئين 
والذي لا إله إلا هو لابحسن ظن عبد مؤمن بالل إلا كان الل عند ظن” عبده المؤمن, 
لان الله كريم» بيده الخيرات يستحبي أن مكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن 
نم" بخلف ظنه ورجاءء » فاحسنوا بالله الظن وادغبوا إليه . 


الحدربث الثانى : صحيح ومعلق على الخبر السابق . 

قوله عَشٌَ : إلا بحن ظنّه قيل : معناه حسن ظلنّه بالغفران إذا ظنّه حين 
يستغفر » وبالقبول إذا ظننّه حين يتوب وبالاجاية إذا ظنّه حين يدعو » وبالكفايةإذا 
لتهاحن منشتكفق ) لان" ته سقات لانطهين. إلا" إذا حي ظلنه يانه شنال و كذلك 
تحسين الظن" بقبول العملعند فعله أيناه » فينيغى للمستغةر والتائب والداعىوالعامل 
أن يأكوا بذلك موقنين بالاجابة بوعد اله الصادق , فان" اله تعالى وعد بقبول التوبة 
الصادقة والا عمال الصاليدة » وأممًا لو فعل هذه الاشياء وهو يظن أن لايقيل ولا ينفمه 
فذلك قنوط منرحمةاللُ تعالى والقنوط كبيرة مهلكة , وأمّاظن المغفرة مغالاصراد 
وظن" الثواب معترك الا عمالفذاك جهل دغردد يجن إلى مذهب ال مرجِتة »والظن 
هو ترجيح أحدالجائين بسبب يقتضى الريك » فاذأ خلا عن سبب فائما هو غرود 
وتمن للمحال . 


ج84 اك الخراك لالم هع 


0 ى »عن أسمد بن عل بن عيسى » عن عل بن إسماعيل بن تربع 
عن أ الحسن الى أضا م قال: أحسن الظة ا فان” 5 عر وجل 5-7 أناعند 
ظن" عبدي المؤمن بي » إن خيراً فخيراً وإن شر أ فشر أ . 

ع علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن القاسم بن عد » عن المنقري . عن سفيان 
ابن عيينة قال : سمعت أباعبدالل يَيَلاهُ يقول : حسن الظن" بالل أن لاترجو إلا الل 
ولاتخاف إلاذنيك . 


يإباب»* 
©( الاعتراف بالتقصير )2 
١‏ عبن بحيى » عن أدبن عل بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عنسعد 
ابن أبي خلف ‏ عن أبى الحسن موسى تَلتَيهُ قال : قال لبعض ولده : يابني عليك 


بالجد” لا و نفسك دن عن" التقصير في عبادة اثٌّ عزْأوجل” وطاعتّه , فإن اس 


الحدديث الثالك : صحيح . 0 

«أناعند ظن عبدى» هذا الخير مروى هنطرق العامة أيضاً , وقال الخطابى : 
غناك آنا عدد طن عبدى في حسن مله وسوء مله , لان" من حسن عمله حسن ظنه 
ومن ساء عمله ساء ظنه . 

الحد.بث الرايع : ضعيف . 

وفيهإشارة إلى أن حسن الظن"” بالل لسر معناه ومقتضاه نزك العمل والاجتراء 
على المعاصى إتكالا على دحمة الله » بل معناه أنه مع العمل لايتتُكل على عمله وَإِدما 
برجو قبوله منفضله و كرمه , ويكون خوفه منذنبه وقصود عمله لا من ديهفحسن 
الظن" لا يناني الخوف ‏ بللابد من الخوفوضمّه مع الرجاء وحسن الظن” كمامى 

باب الاعتراف بالتقصير 
الحددبث الاول : صحيح . 
« لاتخرجن” نفسك من حد التقصير » أى عد نفسك مقصراً في طاعة الله وإن 


ع 


لا دعنك حق“عيادته 1 

آت عد ة من ضهان » عن أدبن أبي عبدألل عن بعض العراقيين »عن ص 
ابن المثنى الحضرهي» عن أبيه » عن عثمان بنزيد : عن جا برقال : قال لي أبو جعة 
َلتَامُ : ياجابى لا أخرجك الله من النقص و لا | التقصير 


"ابأ عنه )2 عن | دن فضال ك0 ن الحسن ؛ بن الجهم قال : : سمعتك 3 الحسن عشم 


2 


شول إن رحلا ف في سراشل عبدال أد بعين 5 7 قن عن باناً فلم يقبل هيه 
فقال لنفسه : ما أنيت إلا" منك وما الذ"نب إلا" لك » قال : فأوحى الل تبارك و تعالى 
إلله دك لنقسك أفضل من عبادتك أدبعين سنة . 
بذلت الجهد فيها ؛ فات الل لايمكن أن يعد حق عبادته كما قال سيد البشر 
عبدناك حق" عبادتك . 

الحدريث الشانى : مجهول . 

«عن بعض العراقييّن» أى علماء الكوفة «لا أخر جك ال » أى وفّقك الل لان 


تعد عبادتك ناقصة ونفسك مقصاة ا 1 
الحد بث الثالث : موثق 


والقربان بال مامأ دس ل كت إلى لاعن هدىقى أدغيره ( وكانت علامة القمول 


ل 


: في دنى 1 95 نانيك أن اذبح 3 ىء تارعن السماء ددن 3 وقال فياطغرب : هن هنا أننت 3 أى 
من هنا دخل البلاء عليك . 

فأوحى الد» بحتمل أن يكون ذلك الرجل نيا ويحتمل أن مكون الوخحى 
بتوسط نبى في ذلك الزمان ؛ مع أنه لم ,بثبتإمتناع نزولالوحىعلىغيرالا نبياء كما 
أن طاهن الانية زول الود على أ عوسي 

قال الطيرسى قد سسسره فيقوله تعالى : «وأوحينا إلى أم” موسى» اىألهمناها 
وقذفنا 2 قليها وليس بوحى لبو 2 2 عن قثادة وغيره 2 وفيل : أتاها حسرقيل بذلك, عن 
مقاتل , وقيل :كان هذأ الوحىرؤيا منام عسرعنها من تثق به من علماء بنىإسرائيل 


عن الجنا فى 5 


ج8 باب ف الاعتراقه الي لاعت 


و 0 الاصري ؛ عن عدسى فر ا عن عل * ي دن مهزيار .ع ن الفضل 


ارخ مواكسن »عن أي الحدن َب قال: قال: أكثرمن أن تقول: الله" لاتجعلني هن 

المعارين ولائخر جني هن التقصير » قال : قأت 5 المعارون فقداع رفت أن" الر” 

يعار الد ين م بخر ج منه ؛ فمامعنى لاآخر جني من التقصير ؟ فقال: كل سمل تر بد 
به الل عز ل 'فكن فيه 0 عند نفسك , فا 0 الناى كلهم في أمالهم فيما 


ينهم دبين الل مقصسّرون إلا" من عسمه الل ع وجل" . 


الحددابث الرابع : مجهول . 

دمن المعارين» قال السيد الداماد قد سال روحه ؛ المعاذى من بر كب الغرس 
عرياناً » قال في القاموس : اعرورى سار في الاأرض وحده دقبيكا أتاه : وفرسه ر كيه 
عرياناً ونحن تعارى : نر كب الخيل اعراءاً , والمعنى بالمعارى هيهنا : المتعبئدون 
الذين يتَعّدون لاعلى أسبغ الوجوه » «الطائعون الذين يلتزمون الطاعات ولكن 
لأعلن قمديا لمر ات مل كلل قن ممق التقضن الذبن "مز كبوث الكين ولك اعراء 
بلغنا الل تعالى أقصى المدى فى طاعته » انتهى . 

لعلة (زه) عقن مهدا العبن وغيره هما سا ياتى يباب 5 فا تنهار بحة 
في أنه عو من العارية . 

د إلا" من عصمه الله » اى من الا نبياء و الا وصياء فلم فائهم لايقصرون في 
شرائط الطاعة بحسب الامكان وإذكانوا أيضا عدون أنفسهممقصرين , إظهاراللعجز 
والنقصان ولا يرون أعمالهم قاصرة في جنب ما أنعم الل عليهم من الفضل و الاحسان 
إلا من عصمه الله من التقصير بالاعتراف بالتقصير . 


ءا باب » 
©( الطاعة والتقوى )#: 

١‏ علي بن إبراهيم ٠‏ عن أنه 1 عن أدبن عدن أبي نص» عن عل أخي عرأم, 
عن عل دن ملم 2 عن أبي جعفر يتلم قال: لاتذهب بكمالمذاهب : فوا ماشعئنا إلا 
هن أطاع ال عز وجل . 

كت عد 2 من أضخانا » عن أدبن ل عن أبن فضَال » عن عاصم دن ديعن 
أبي مره الثمالي » عن أبي جعفر م قال . خطب رسولانة 2 في ححة الوداع 
فقال : يا أبنّها النناس والله مامن شيء يقن بكم من الجنّة ويباع دكم من النار إلا 
ود أمر تنكم ده وهامن شيع ينف بكم من النار وساعد كم دن الجنّة إلا وقدنهيتكم 
عنه» ألا وإن" الروح الادين نفث في رذعي أنه لنتموت نفس حتى تستكملرزقهاء 


عي ( باب الطاعة والتقوى )8 

الحد بث الاول : مجهول . 

د لا يذهب بكم المذاهب » على بناء المعلوم والباء للتعدية وإسناد الاذهابإلى 
المذاهب على المجاز فان" فاعله النفس أو الشيطان , أى لايذهبكم المذاهب الباطلة 
إلى الضلال والوبال أوعلى بناء المجهول أى لا.يذهب بكم الشيطان في المذاهبالباطلة 
من الامانى الكاذبة والعقايد الفاسدة بأنتجتروا علىالمعاصى إتكالا” على دعوى التشيمع 
والمحبّة والولاية منغي رحقيقة فانّه لب سشيعتهم إلا" من شابعهم في الاقوالوالا فغال 
لامن اد عى التشيع بمحض المقال . 

الحدربث الثافى : موئق كالصحيح . 

والروح الامين جبرئيل لانّه سيب لحياة النفوس بالعلم و أمين على وحى الله 

مرآت العقول *- 


فاتدقوا الل وأجملوا في الطلب ولابحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه 
بغير خلهء فائه لابدرك ماغند أن إلا" بطاعته , 
إلى الرسل ؛ و في النهابة : فيه : ان" روح القدس نفث في دوعى ٠‏ يعثى جبرئيل أى 
أوحى دأاقى ؛ من النفث بالضم" وهو شبيه بالنفيخ » دهو أقل' من التفل لان" التفل 
لايكون 8 ومعه شيء من الريق » في ددعي أى ف نفسى وخلدى , انتهى . 

«حتى تسشكمل رزقها » أى تأخن رزقها المقدار على وجه الكمال « فاثقوا 
الله » أى في خصوص طلب الرزق أو مطلقا « واجملوا في الطلب » أى اطلبوا طلباً 
جميلل دلامكن كد كم كداً فاحشاً ٠‏ دفي المصباح أجملت في الطلي رفقت» قال 
الشيخ البهائى قداس سراه : يحتمل معنيين : الاوال أن يكون المراد اذقوا الله في 
هذا الكد' الفاحش اى لاتقيموا عليه كما تقول : انْوَالل في فعل كذا أى لاتفعله , 
والثانى : أنيكون المراد اتكم إذا اتقيتموه لاتحتاجون إلى هذا الكد والتعب» 
ويكون إشاده إلى قوله تعالى : « ومن يدق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لمحتت »017 1 

دولا حمل أحدكم» أي لاببعثه و بحدده » والمصدر المسبوك من أن المصددية 
و معمولها منصوب بنزع الخافض » أى لا يبعشكم استبطاء الرزق على طلبه من غير 
حله ‏ وسيأتى في خسر 7 خرن : ولا يحملنكم إستبطاء شيء من الرزق أن تطليوه 
بشيء هن معصية الله فان' الل تعالى فسّم الارزاق بين خلقه حلالا” ولم يقسمهاحراماً 
فمن اتقىالل و بير قا رزقه هن حله 2 ومنهتك <بجاب را عزاو حل و اخذه 
من غير حله قسربه من رزقه الحلال و<وسب عليه يوم القيامة . . 

' وأقول : هذه الجملكالتفسير لقواه يثَلتَاتُ : فانّه لا يدرك ما عندابلٌ : أى من 

الثواب الجزيل و الرزق الحلال إلا بطاعته ني الاأواهر و النواهى , و الحاصل أن" 


)١(‏ سورة الطلاق : ا 


-6 كتاب الابمان والكفر ج86 


0 هاء 97 ءِِ 0 ّ ع 
ابو علي ألا شعري » عن عل دن سالم ؛ و اجد دن ابي عمد الله » عن اسه, 
00 5 1 كن ادر كاه وه 
حمسا عن امد بن الفضر » عن تمر بن ون 2 عن حا س »2 عن أي جدعيو.ن. عي قال: قال 
ع مه هع ف * 5 0 
لي : ياجابر أمكتفي من شتحل التشيسع أن يقول بحبنا اهل البيت » فوالله ماشيعتنا 


|8 من :2 كاه وأطاعة وماكانوا ع رفوت باجاير إل َال واضع وا( مخشع والا مانة 


قو 050 يحتمل الرذق الحلال و الدرجات الاخروية و الاعمو الاو لأدفق 
بالتعليل ؛ و كذا الثالك و ان كان ألثا في أظهر في نفسه . 
و اعلم ل" الرزق عند المعتزلة كلما صم الانتفاع به بالتغذى و غيره و ليس 
. لاأحد منغه منه د ليس الحرام عندهم رزقاً و الحديث يدل'عليه , وعندالاشاعرة 
كدّما ينتفع به ذوحياة بالتغذ'ى و غيره , و إن كان حراماً .و خص بعضهم بالا غذية 
و الاأشرية ؛ وسيأتى نمام القول في ذلك في كتاب المكاسب إنشاء الله تعالى 
الحد.بث الغالث : ضعيف . 
« من ينتحل التشيلع» الايد اموق أن تست والتافوس ابيا 
تنحله إداعاه لنفسه و هو لغيره « و ما كانوا بعرفون » على بناء المجهول؛ و الضمير 
راجم إلى الشيعة أو إلى خيار العباد ع كان في ذمن النبي كد و أمير الَو منين 
و او ثُمنّة الماضينصلوات اللّعليهم يعرفون الشيعة تلك الصفات فمن 5 لم يكن فيه 
تلك الخلال لم يكونوا يعد'ونهم من الشيعة أو كانوا موصوفين معردفين باتصافهمبها 
إلا بالتواضع » أى بالتذكل رن عند أو امره و نواهيه و لا ثمّة الدين بتعظيمهم و 
إطاعتهم و للمؤمئين بشكر يمهم وإظهار هو وعدم التكير عليهم و حسن العشرة 
معهم و التخشّع إظهار الخشوع وهو التذلل لل مع الخوف منه و استعمال الجوادج _ 
فيما أمر الل به» و ينسب إلى القلب د إلى الجوارح معاً , و الامائة د الخيانة أي 
أداء حقوق ال و الخلق د عهودهم و ترك الغدر و الخيانة فيها, و في مجالس الشيخ 
والانابة أي التوبة و الرجوع إلى الله 


2 " داب الطاعةه ا :امه 


ا ذ كن اسّ والصوم والصلاة والير" بالوالدين «التعاهد للجيران من الفقراء 
وهل المسكنة والغارمين والايتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن و كف” الالسن عن 
الئاس إلا من خير ؛ وكانوا امناء عشائرهم في الاشياء . قال جابر : فقلت : يا ابن 


١ 
رسول ألنه 5 عرف اليوم اا بهذه أإصقة إِ 0 0 احا ولاتذهين” دك اذاهب حسب‎ 


0 0 أن قول ا علياً وتو لا" 1 يكون 2 ولك و ا 0 فلوقال ا 
أحب 00 8 وسول ال 0 خس من ا م اشع سيرته مله 


«و كثرة ذكر الل » باللسان و القلب» و الصوم عطف على |لذ كر ء و التعهد 
للجير ان أي رعاية و الهم وئركا بذائهم و تمل الاذى عنهم » د عيادة مرضاهم 
و تشييع جنائزهم وعدم منع الماعون عنهم و سيأتى الخلاف في كون الفقير أسوء 
حالا أو المسكن 2 ااتخضس أ'بنا لكوت ترعارتهما أهم و إل باز م رعاية الجيران 
مطلقا ‏ و ني المجالس : و تعاهد الجيران « و الغادمين» إِما عطف على الفقراء أو على 
اين أن وتزكائوا أمناء عشائرهم» أى ا نهم ويعتمددن عايهم في جميع الاشياء من 
الأموال و الفروج و حفظ الاسراد , و العشائر جمم العشيرة و هى القبيلة . 

« حسب الرجل أن يقول » الث ركيب مثل حسبك دره,م أي كافيك و حرف 
لامها مك د وهو على الاتكار اى لايكفيه ذا ذلك «فمالا”» أي كثير الفعل طاءقتضيه 
إعتقاده من متابعة الامّة عليهم السلام في جميع الامود. 

وله + فرصول ال + الطاعن أ ذها تجدلة معترعة :وى اللجااقن ,بعش الكت 
فول او وهو الاير + الشكون ضيه 5ل وتدتسس إن مكونة عن هين 
عطفاً على أحب” و يكون داخلا في مقول القول ٠‏ أى لو قال المخالف انى أحب" 
امؤل اله وذو فاون عل أفكنيا انق لابرط عونل كه أت امكل 
على عب" رسو ال يله لم يمكنكم إلزامه بالجواب لا مكم إذا قل 0 


- 


ل 20 مع مخ الفتّه 2 القول 5 اح يك أن تقول 0 لانفعكم حب 


على 


مانفعه حينه إّاه شيئاً » فاتقوأ اين واجماوا لماعنداللُ » ليس بين الله د بين أحد قرابة, 
أحب” * اباد إل امار ير '[وأكرمهم عليه | أتقاء م وأتملهم بكلاعقة 2 بالا نا 
مايتق رب إلى الله تبادك وتعالى إلا" بالطاعة ومامعنا واخده ن النثار ولاعلى ا دّلاحد 
من 1 من كان ل طعا فهولنا ولي” ومن كان ل عاضا فهولنا عدو , وماتئال 


«ليس بينالله وبين أحد قرابة» أي ليس بين الله وبين الشيعة قرابة حتنى يسا حكم 
ولا يسامح مخالفيكم هم كو نكم مشتر كين معهم في مخالفته تعالىأدليس بيئه وبين 
على بم قرابة حتنى سامح شيعةعلى ا ؛ ولا يسامح شيعة الرسول » والحاصل 
أن" جهة القرب بين العبد د بين الل إِنّما عي بالطاعة و التقوى » و لذا صاد لمتكم 
أحب” الخلة ق إلى ا فلولم تكن هذه الجهة فيك لم لم يشفعكم ث ئ_ دو ما مءمايرائة 
من النار » أي ليس معنا صاكث 'وحكم سرائتنا و برائة شيعتنا من النار 0 إنعملوا 
يعمل الفجار . 
دولا على ا ليل من حجة» أى ليس لاحد على الله خئسة ة إذا لم بغفر لدبأن 
يقول. كنتادن شيعة على . فلم لم تغفر لي 2 لان" اَّ لم محقم بغفران من اد عى 
| التشيلع بلا حمل , أو المعنى ليس لنا على الله حجّة في إنقاذ هن أداعى التشيئع من 
العذاب , و يؤيّده أن" في المجالس : ومالنا علىالل حجة « من كان لي مطيعاً» كأثه 
جؤاب عم بتوهمفي هذا المقام أنهمع لعل حكموا بأن" شيعتهم وأولياءهم لايدخلون 
النادء فأجاب طَيَُ بأن العاصىلةليس يولي لنا ولاتدرك ولايتنا إلا" بالعمل بالطاعات 
و الورع عن اللعاصى . 
قل : للورع أدبع درجات : الادلى : ودع التابين و هو ما يخرج بدالانسان 
من الفسق و هواامحح لقبول الشهادة , الثانية : ورع الصالحين و هو الاجتئاب عن 
الشيهات خوقاً هنها وهن الوقوع في المحرمات ٠‏ الثالثة : ورع اللتنقين وهو ترك 


جم باب الطاعة والتقوى الشوء 3 
ولايسّنا إلا بالعمل والودع . 

ع على بن إبراهيم » عن أبيه ؛ و عل بن إسماعيل , عن الفضل بن شاذان , 
جميعاً » عن ابن أبي جمير »عن هشامبن الحكم ؛ عن أبي عبدال تله قال : إذا كان 
هوم القيامة يقوم عنق من النداس فيأتون باب الجنّة فيضر بونه ؛ فيقاللهم : منأنتم؟ 
فيقولون : نحن أهل الصبر »فيقال لهم : على ماصبرتم؟ فيةو لون: كنا نصبر عللىطاعة 
أ عز"وجل” :د إئما يدوفى الصايرون أجرهم يغير حساب ل 


الحلال خوفاً من أن ينجر" إلى الحرام مثل ترك التحداث بأ<وال الناس مخافة أن 
ينجن" إلى الغيبة » الرابع : ودع السالكين و هو الاعراض عمنًا سواه تعالى خوفاً 
هن صرف ساعة هن العس فيما لابفيد زيادة القرب منه تعالى د إن علم أنه ينجر” 
إلىالحرام . 

الحديث الرابع : حسن كالصحيح . 

وفي النتهاية: عنق» أي جماعة منالناس و في القاموس : العنق بالضم وبضمكتين 
الجماعة من الناس و الى ؤساء دأجرهم يغير حساب » قيل : اى أجراً لا يهتدى إليه 
حساب الحساب ء د يظهر من الخبر أن المعنى أنّهم لا يوقفون ني موقف ال<ساب 
بل يذهب بهم إلى الجنّة بغير حاب ء قال الطبرسي ( ده ) : لكثرته لا يمكن عده 
و حسابه ؛ و دوى العياشي بالاسناد عن عبدالله بن سئان عن أبيعبدالله تيه قال:قال 
رسو لالد تلطه : إذا نشرت الد"دادين ونصبت المواذين لم ينصب لا هل البلاعميز ان» 
و لم ينشرلهم ديوان » ثم" قلي هذه الآبة : « إِنّما يوفى الصابرون أجرهم بغي 
حساب » . 


.٠ سودةالزمر:‎ )١( 


لات ات الأيمان والكفر 8 مم 


به ع 0 
32 شن بن رحدنى ١‏ عن أعددن حل » عن كيل بن سئثاث عن فضيل دن عثماك » 
. 8 5 ادم عر 538 َ 5 ع 
عن ابي عدمدة » عن ابي حعف لوتئن قال : كان امير امؤمنين صلوات الله عليه يقول : 
لأيقل عمل مع تقوى و كيف دقل مامتقسل 5 
4 س0 7 3 0 
؟ٌ_ المت دن زياد ' عن الحسن دنْ غلبن سماعة 0 عن بعض اصحا بد 2 عن ايان 
5 ع 1 ل 5 2 11 م 
شن مر قبن خالد . غن ابي جعفر اي قال : بأمعشى الشيعة - شبعة ال عد - كونوا 


النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي » فقال له دجل من الانصار 


الحدابث الخامس : ضعيف على المشهور. 

كبقل عا كيل لان التشاك كدوك 5 إنها قبن اله 
المتقين "١‏ 

الحد رث السادس : ٠رسل‏ . 

و قالالجوهرى : التمرقة وسادة صغيرة و كذلك اللمرقة بالكسر لغة حكاما 
يعقوب , وريما سْمُوا الطنفسة التى فوقال ر حل نمرقة عن أبى عبيدء د فيالقاموس: 
النمرقوالثمرفة مثلئة الوسادة ااصغيرة أو المثيرة أوالطنفسة فوق الى"حل » والتمرقة 
بالكسر من السحابما كاثبيئه فتوق » انتهي . 

و كأن التعيه بالتحوقة بقار | تهاسمكل لهند :و افيه بالويظي 
لكونهم واسطة بينالافراط و التفريط » أو التشبيه بالتمرقة الوسطى باعتباد أنها في 
ال مجالس صدر و مكات لصاحيه يلحق به و وتوجه إليه من على الجانبين »و قبل : 
المرادكونوا أهل النمرقة الوسطى وقيل : اطراد إِضّهكما كانت الوسادة المي بتَوسّد 
عليها ال "جل إذا كانت دفيعة جد أ أو خفيفة جد أ لاتصاح للتوسّد بل لايد" لها من, 
حد من الارتفا عو الا نخفاض؛ حتّي يصلحلذلك» كذل كنم يدينكموا تمتكملاتكونوا 

غالين تجاوزون بهمعن مر تبتهم التي أقامهم الل عليها وجعلهم أهلا لها و هي الامامة 


(1) سودة المائدة : /ا؟ 0 


جم يأب الطاعة والتقوى -606- 


يقال له سيعل : جعات فداك ماالغالي 0 قال :5 قوم يقولون فينا مالانقوله في أنفسنا 2( 
فليس أولئك مدا ولسنامتهم 0 قال : ما التالي ؟9 قال : اطىتاد در فك الخس 2 ايه 


الخير يوجر عليه ثم أقبل علينا فقال : د الل مامعنا من الله براءة ولابيننا وبين الل 


و الوصاءة النازلتان عن الالوهية والندوة كالنصاري العا لين ف ايح امعتقدين فيه 
الالو هينّة أو النبوة للا له , ولاتكونوا أيضاً مقصر ين فيهم تنز لونهم عن مر تبتهم و 
تجعلو نهم كساين النّاس أوأنزل» كالمقصرين من اليهود في المسيح المنزلين له عن 
هرتبته » بل كونوا كالنمرقة الوسطلى و هي المقتصدة للتوسد «يرجع إليكم الغالى د 

قوله ص : مالا نقوله 2 أنفسنا 3 كلا لوهية و كوتهم خالقين للا شياء و 
الو 2 ار تاد شر دك الخير سلغه الخير» كانه من قميل وضع الظاهر موضعالمضمن + 
اقنانوية الا عنال. السالحة اله 


ي 


9 


أفّه المرتاد الطالب لدين الحق و كماله » و قوله : 
عملفه الغين دل أعوى لباك أن طالب الع سجنه 2 دوفتقهالقٌ كذلك »كنا قال 


تبلغه أن تعملها رو لكن لا تعمل بها موجن علية 


بدمحض هذه النية « أو المعني 


تعالى : :و الذين جاهدوا فين لنهدينسهم سيلنا 0 وقوله: بوجر عليه ء لبيان أنه 
بمحض الطلب مأجود » و.قيل : اطرتاد الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الامام؛ و 
مراسم الدبن بعد يريد التعلء ونيل الحق » يلغه الخين بدل من الخين يعنى بريد 
آن يبلغه الخير ليوجر عليه ؛ و قيل : المرتاد أي الطالب من ادتاد ال "جل الشيء 
إذا طلبه » و المطلوب أعم من الخير و الشّر » فقوله: يريد الخير تخصيص و بنان 
للمعني المراد هيهنا «سلغه الخير» من الابلاغ أو التبليغ و فاعله معلوم بقرينةالمقام, 
أي من يوصله إلى الخين المطلوب ثم يوجر عليه لهدايته و ادشاده . 

و أقول : على هذا يمكن أن يكون فاعله الضمير الراجع إلى النمرقة لمافهم 


)١(‏ سودة العنكبوت: وع. 


قرابة ولا لنا على الله حجئة ولانتق "ب إلى الله إلا" بالطاعة ؛ فمن كان منكممطيعاية 
تنفعه ولايّنا » ومن كان منكم عاصياً هلم تنفعه ولا يتنا . وبحكم لاتغتر وأء ويحكم 
اكر و 

7 عد ة من اوكا نا عه ن أحد بن عل ن خالد ؛ عن عثمان بن عيسى » عن 


عون رولك 5-2-6 ند أي عدا 2 كر الما فت أن : هاأضعف 


سابقاً أنه يلحق التالي بنفسه . و قيل: جملة درهد الخير صفة ال مرتاد , إذ اللام 
للعهد الذهني” و هو في حكم النكرة » و جملة « يبلغه » إمًا علي المج “د من باب 
نصر أو على بناء الافعال أو التفعيل استيناف بياني , و علي الا ول الخير مرفوع 
بالفاعليّة إشادة إلي أن الد بن الحدق" لوضوح براهينه كأنه يطلبه و يصل إليه و 
علي الثاني و الثالث الضمير داجع إلي مصدر بريد »و الخير منصوب و يوجر عليه 
استيناف للاستيناف الاوال لدفع توهمأن لايوجر لشداة وضوحالا مر , فكأ تهاضطر” 
ليوا كل الوعجرة لالخلؤين نلف :وكأ" ني سينا ومكريد. 

دو لالنا على الله حجة» أي بمحض قرابة الرسول تَلَشَْيةِ من غير حمل لا نفسناء 
ولا لتخليص شيعتنا « ولا تتق راب » بصيغة المتكلم أو الفائب المجهول « و يحكم لا 
تغت روا» في القاموس ويحلزيد وويحاً له كلمة رعنة ورفعدعلى الابتداء » ونصبه باضمار 
فعل و ويح زيد و وبحه نصبهما بها يضاً أو أصله وي فوصلت بحاء هر ة و بلام من » 
د يباء من"ة و بسين مرة » و في النهاية : وبح كلمة ترحّم د توجّع يقال لمن وقع في 
هلكة لاإستحقها و قد يقال بمعنى المدح و التعجب و هي منصوبة على المصدر, و 
قد ترفع و تضاف ولا تضاف , يقال : وربح زيد و ويحاً له و وبح لهء انتهي . 

ظ الحد.ريث السابع : ضعيف على المشهود معتبر . 

فذكرنا الاأعمال» أي قلتها وكثرتها أو مدخليتها في الابمان دما أضعف » 

على صيفة تعجب” كما هو الظاهر » أو مانافية د أضعف بصيفة المتكلّم أي ما أعد 


ج86 باب الطاعة والتقوي دلاضف 


عملي , فقال : مه , استغفر الله , ثم" قاللي: إن قليل العمل مع التقوى خير هن كثير 
العمل بلاتقوى . قلت : كيف ييكون كثين بلاتقوى ؟ قال : نعم مثل ال ر “جل بطعم 
طعامة ونرفق جم رأنه وبوطيء رحله فاذا اد تفع له الاب من الحرام دخل فيه 


عدا شسنا » وعلى الاو ل يتوهم فى نهيه عَلَانهُ عنه وأمره بالاستغفار منافاة طامر في 
الاعباد عرز السك و الاعتراف بالتفصين .. 

و يمكن الجواب عنه بوجوه: « الا و'ل» ما قيل : أن النهي للفتوى بفيرعلم 
لا للاعتراف بالتقصير . 

الثاى انه كان ذلك لاستشمامه منه دائحة الاتكال على العمل » مع أن" 
الحين عت دوعتت التقوف دراط فول بها :ىذا فيه على اللمماز 
الحاصل أنّه لما كان كلامه هبنيئاً على أن المدار على قلّة العمل و كثرته نهاء 
عن ذلك . 

الثالك :: ما قبل أن" الا قوال و الا فعال يختلف حكمها باختلان النيّات و 
القصود ء و هو لم يقصد بهذا القول أن" عمله ضعيف قليل بالنظرإلى عظمة الحق' و 
ها يستحقّه من العبادة وإنّما قصد به ضعفه وقلّته لذاته » وبيئهما فرق ظاهروالا وال 
هو الاعتراف بالتقصيردون الثاني . 

الرأبع : أنه ييا لما علم أن" المفشل يعتد" بعمله و بعداه كثيراً و إِنما 
يقول ذلك تواضعاً وإخفاءاً للعدلنهاه عن ذلك؛ وني القاموس : دفق فلاناً نفمه كأدفقه 
و وطىء الرجل كناية عن كثرة الضيافة قال في القاموس : رجل موطأ الا كناف 
كمعظم سهل دمث كر يم هضياف »؛ أو يتمكّن فيناحيته صاحبه غيرهوذى ولا ناب به 
موضعه ‏ و في النهاية في قوله يَلِِثِميِ : أحاسنكم أخلاقاً الموطّئون أ كنافاً , هذا مثل 
و حقيةته من التوطنة و هي التمهيد و التذليل » وفراش و طىء لا يؤذى جنب النائم 
و الاكناف: الجوانب » أداد الذين جوانهم وطنة يتمكن فيها من يصاحبهم , و لا 


50 ا الإيمان و والكني. 1 / 


فهذا العمل 0 ويكون إل خن لبن عنده فا ذا ا له النابء من الحرام لم 
بدخل فيه . 

الحسن بن شل » عن معلى بن عل » عن أبي داود المسترق » عن محسن 
الميئمي » عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أباعبدالد مياه يقول : ماتقل الدّعز وجل 
عبداً من ذل" المعاصي إلىعز"التقوى إلا أغناه هن غين مال وأعز ه هن غير عشيرة 3 


أنسه من 00 دن 5 


ا باب الورع » 


١‏ علي بن إبراهيم» عن أبيه ؛ 0 عن أبي المغرا » عن ذريد 
الشحام ( عن #رؤين سعين بن هالال الثقفي نْ 1 يعبد الله مم قال : :قا - كله : إني 
لا ألقاك 5 ف السئين ؛ فأخبر ني دشي اخذيه 0 فال : أوصيك ‏ شقوى اب الودع 


كاذ د نوو 

وقيل : توطنة الرجل كناية عن التواضع والتذلل . 

« فاذا ارتفع له الباب من الحر ام » أى ظهر له مايدخله فيالحرام من مال حرام 
أوفرج جراءدغير ذلك « ليس عنده» أى العمل الكثير الذى كان عند صاحبه . 

ال<د نث الثامن : ضعيف على المشهود . : 

فو اموع وهر بشرة أعامق غير انلن امن الهو يل ال حوفس كما فاك 
امير المؤمنين تاي : اللهم انك أفن الأ سين بادلياقك:. 

باب الورع 


الحد بث الأول : «جهول كالحسن . 


ولعل الطراد بالتقوىترك المحر مات وبالودع ترك الشبهات بل بعضالمباحات 


1 عه 
والاجتهاد, واعلمانه لاشفع احتهاد لاورع فية 5 
ف 8 

3 حل دن اتعديى 2 عن | دين خض » عن الحسن د دن معحتءوب » عن حل بدن كيم مم 
5 0 لمكن 5 1 
قال ؟ سماعا أناعيدالنه 0-6 : انقوا أ وصوئوا وك َ أودع ٠.‏ 

ع 1 2 7 م 
ب ابوعلي الا شع ري شل * ئ حل دن عدا لدمان عن صفوانين دعل 


ى » عن درا نك 


2-3 


ابن خليفة قال : وعظنا أبوعبدالل تيد فأمروزصّد , ثم قال: عليكم بالودع , فا 5 
لإشال ماعند د إل يالو رع : 


2 ع 5 من كا ذا 0 عن 5 دين شل دن مخاتلدء عن 5 دن 0 عن ارو ميل 


ء 5 1 
عن امن ابي دعفقور » عن الو ا عي قال : لاشفع اجتهاد لاورع فا : 


و 
8 عنه ‏ عن ابه » عن فَضْالة ع ا عن الحسن دن زياد الصيقل ٠‏ عن 


وبالاجتهاد بذل الجهد وفع الطاعات , يقال : قا الل السّوء يفيه وقاية , أى حفظه 
و ادقيت الله إثقاء أى حفظت نفسى من عذابه أو من مخالفته » والتقوى إسم منه و 
التاء مبد"لة من و اؤء والاصل وقوى من وقيت لكن أبدل ولزمت التاء في تصاريف 
الكلمة » وني النهاية : فيه ملاك الدّين الورع » الودع في الاأصل الكف" عن المحارم 
والتحر” 6 بقال: ودع الى جل يبرع بالكسرفيهما ورعاً ودعة فهو ورع, وتوداع 
من كذا؛ م استعير للكف عن الباح وال<لال « لابشفع » اى نفعاً كاملا . 

الحدابث الثانى : صحيح عندل على:أن” ترك الورعءعن ال مدن هات يصبر 
الإدمان بمعرض الضياع و الزوال» فان فعل الطاعات وترك المعاصى حصون للايمان 
من أن يذهب به الشيطان 

الحدريث الثالث : ضعيف بيزيد لا نّه واقفى” لكن فيه مدح « فأمر » أى 
بالطاعا” ت وما وو جبالفوز بأرفع الح رجات »وه زهد» ع دناء التفعيل اى هن 


بالزهد في الشي * دعن ٠‏ اله عازف اخر عن ف 
الحدايث الرابع : ضعيف وقد مر . 
الحدابث الخامس : مجهول . 


ادوع "كات الآبمان والكفر 9 م 


فضْيل بن يسار قال : قال أيوجعفر يلتم إن أشد” العبادة الودرع . 

ع ّلد بن بحيى ؛ عن أدبن عدبن عيسى » عنعّل بن إسماعيل بن بزيع »عن 
حنان بن سدير قال : قال أبوالصباح الكناني لا بي عبدالد يَلِتَهُ : مائلقى منالناس 
فيك ؟ ! فقال أبوعبدالد تَلتَضهُ : وما الذي تلقي من الناس في ؟ فقال : لايزال يكون 
بيئنا وبين ال "جل الكلام فيقول: جعفري خبيث » فقال : يعيئر كم النناس بى؟ فقال 
له أبو الصباح ؛ نعم قال : فقال : ما أقلوالله من بِتدّبع جعفراً منكم , إثما أصحابي 
هن اشتد" ورعه ؛ وعمل لشالقه , ورجاثوابه , فهؤلاء أصحابي . 

حنان بنسدير » عن أبي سادة الغز"ال , عن أبي جعفر تيم فال: قال الله 
ع وجل : ابن آدم اجتنب ماح رمت عليك , تكن من أودع الناس . 


« إن أشد" العبادة الورع »إن ترك المحر مات أشق على النفس من فعل 
الطاعات وأفضل الاأتمال أحزها . 

الحد بث السادس : #ولق. 

وكأن فيه نوع ذم" لا بىالصّباح وإنكان ثقة» قال الشيخ البهائى دحمهالله : 
يعلم منه أنّه لم برتض تفي ما قاله أبو الصباح» لما فيه من الخشونة وسوء الدب 
«ومل لخالقه» أىأخلص العملردٌ « و رجا ثوابه » كأثه إشادة إلى أن" رجاءالثواب 
إنّما بحين مع الودع والّطاعة وإلا" فهوغرود كما من" , وإلى أده مع العملأيضاً 
لاينيغى اليقين بالثواب لكثرة1فات العمل : ويمكن أن يكون ما ذكره عَلتَمُ إبماء 
إلى أن" ما تسمعون من المخالفين إ نما هو لعدم الطاعة إهًا برك الطاعات والا عمال 
الرضية أد لترك ما أمرتكم بههن التقيّة . 

الحدديث السابع : مجهول . 


وكأن الاأورع بالنسبة إلى من بجت المكر وهات وبأتى بالسئن ويجتر ىعلى 


4 علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ دعلي بن ؛ عن القاسم بن عل » عن سليمان 
المنقري ؛ عن حفص بن غياثقال : سأات أباعبدالم تَتَضهُ ع نالورع من الناس عفقال 
الذى يسود ع عن محارم الل عز وجل". 

ك عد بن يحيى » عن أحند بن ّلد بن عيسى » عن علي" بن النعمان » عن أبي 
اسامة قال : سمعت أبا عبداللٌ لكين .قول 5-00 شقوى ال والورع والاجتهادوصدق 
الحديث وأداء إلا مانة وحسن الخلق وحسن الجوار و كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير 
التبكود كوكوا تنشادلاككونوا شيناء وعليكم بطولال رن كوعوالسجو د. فانأحد كم 


المحادم وترك الطاعات كما هوالشايع بينالناس , أوهوتعر يض بأد باب البدعالذ .بن 
يح "مون ما أحل الله على أنفسهم وسمّونه ورعاً أو تنبيه على أن" الودع إِنْما هو 
بترك المعاصى لابالمبالغة ني الطاعات والاكثار منها . 

الحددبث الثاءن : ضعيف والوجوه السابقة جارية فيه. 

الحديث العاسع : صحيح . 

« وحسن الجوار » لكل" من جاوره وصاحيه أو لجادبيته « وكونوا دعأة عاى 
كونوا داعين للناس إلى طريقتكم المثلى دمذهبكم الحق" بمحاسن أعمالكم و مكارم 
أخلاقكم “فان” الناس إذا دأوكم على سيرة حائة وهدى جميل نازعتهم أنفسهم 
إلى الد'خول فيما ذهبتم إليه من التشيع وتصوبيكم فيما تقلّدتم من طاعة ألمتكم 
عَلْقلمْ ه وكونوا زيئاً » اى زينة لنا « ولاتكونوا شيناً » أى عيباً وعاراً علينا و في 
النهانة وز يق إلى هوي إذااقرعاين اه الكموة هه إعرق الفيطان مك 
يقول ياديله ‏ الويل : الحزث والهلاك والمشقة من العذاب و كل" من وقع في هلكة 
دعا بالوبل , ومعنىالنداء فيه با ويلى ويا حزنى ويا هلا كى ويا عذابى احض فهذا 
وقتك و أو انك ؛ فكأنّه نادى الوبل أن يحضره لما عرض له من الاأهن الفظيع دهو 
الندم على ترك السجود لآدم تَلتَختُ , و أضاف الويل إلى ضمير الغايب حملا على 


1 و ه أء عا‎ 5 ٠. 
إذا ظال الر كوع والسجود همف إبليس من كاه وقال: ناقيله اطاع زعصيت وسدد‎ 

ع 
واست. 

4“ ع 9 5 ع 1 0 
2 عل بن «حمى » عن اقدين نين دن عيسى » عن علي دن ابي ريدء عنا بيه 
3 ء ل تداعا . اا 01 كن م 
قال :كنت عندا هي عبد الله ع فد ل عيسبى دنْ عمك. الله القممي قر حاب ودر ب هن 
7 ”5 1 ك3 له 

مواسه « مم قال : بأعيسى دنْ عدالله ليس فنا 5 ولا كرامة 5 من كان مصض.ر قنه مائة 


ألف أويز يدون وكان ف ذلك أطصر عن أودرع مي 


المعثى :و غدل عن حكاية قول إبليس بادويلى كراهة أن ضيف الويل إلى نقسهء 
انتهى . 

وقال : النووى : هو من أدب الكلام أنّه إذا عرض في الحكاية عن الغير مافيه 
فو شرف لكا كن عفويس ال القنةاميونا موسورة إخاقة النوال إلى شه انم 

وقيل : الضمير راجع إلى الساجد ودعا إبليس له بالعذاب والويل » أوهو من 
كلام الاماموالضمير لابليس والجملة معترضة ؛ ولابخفى بغدهماء ويحتمل على الا وال 
أن مكون المنادى محذدفاً .قدو ألا ينا أسيحدودا أى با قوم احضروا ديلى . 

الحديث العاشر : مجهول ٠‏ 

وقال الجوهرى : ال حب بالضَم السسّعة .و قولهم : مرحباً و أهلا أى أتيت 
عة وأنة أعلا قانها درولا تتو ع وقوريمي يترحسيياً إذاقاللة مرحنا اتن 

و في النهاية :و قيل : معناه دحب الل بك مرحباً » فجعل المررحب موضع 
الترحيب ,ء انتهى . 

وقوله: ولاكرامة جئلة معتزضة أىلاكرامة لعتداط أو عتدنا أو أ منهنا 
« فيه هائة ألف » أى من المخالفين أو العم" »و يدل" على مدح عيسى بن عبدال و: 
روى الشيخ أطفيد فيمجالسه 000 دل على مدح عظيم له وأنه قال يلت فيدهو 
منا أهل البيت"» د" الاكثر أده الاغعرى جد أحند بن صل .والاظهن عندىانه 
غيره لبعدملاقاة الاشعرى الصادق. يليان . بل ذكروا| أن" له مسائل عن الرضا تَلتَمُ. 


1ل عنة ا ع ن أحخدين عدن عيسى 2 عن أبن فضال , عن 5 ل عقة » عن 
أبي "كهسين »عن »#رقين سعيد بن هلال قال : قات كن عبدال م أو صني قال 
اوصيك بتقوى الله والودع والاجتهاد واعلم أنّه لاينفع اجتهاد لاودع فيه . 

15 عنه» عن أجد بع عن على بن السك وين نيف بن عميرة » عن أبي 
الصاح الكنا: في20 عن في -جعقر تر قال: اعريق 5 بااودع »فا ده دن ل ي الدّعزوجل 
منكم بالورعكان له ا فرجاً , وإن” اكُّ ع1 ا يول : « من بطع نٌّ ورسوله 


فاوئك مع الذين أنعم كَّ عليهم من النيسينوالصد يقين والشهداء والصا لحين وحسن 


الحد بث الحاث بعشر : مجهول » وقدمر مضمونه . 
الحد نث الما لمخشر : 0 


2 أطيعوقا بالودرع 3 إشادة | ان 'الائمة الك 


ع متكفلون لفحاة شيعتهم دن 
العذاب ٠‏ فكلما كان ورعهم أشد" و ألكمل كانت الشفاعة عليهم 00 فالودع إعانة 
لهم مَل على ذلك . 

فأنثْ قات 1 مع الودع ىو" حاحة إلى الشفاعة فائه تحب عليه سبعدأ ذه دمشعصى 
وعنده إدخالهم الوة وإبعادهم عن العذاب . 

قأت» تمل أن مكو ناطرادعدم تجشم الشفاعة أومكر3 الودرع ثر كا لعاصى 
فقط » فلاينافى الاحتياج إلي الشفاعة للتقصير في الواجبات ء أو مكون المراد بالورع 
0 كٌّ الكنائن 5 أعم دن ترك كل” أ معاصي أو بعضّها مع أنه لااستيعاد قِ الحاجة إلي 
الشفاعة 3 فعل الطاعات وترك المعاصي ل رعة دخول الجنة أو التخلص م ن أهوال 
القيامة أو عدم الحساب, اوتخفيقة . 

دكان له تناد 5 رخا إن م كان الضيمن ااسئتر الراجع !! ى الودع ١‏ دقل : 
إلى الأقاء وفرجاً بالبجيم خسره 2 وريمايشرء با ليداء أطهملة وعلى التقديرين التنوين 
للتعظيم « من بطع اث ورسوله » في سودةالنساء « والرسول» وكأنه نقل باطعنى مع 


الاشارة إلى مافي سودة النود « ومن رطع د و رسوله ويخشى 5 ويمقه فاولئك هم 


اولئك رفيقا (' » فمنمًا النبي ومننًا الصديق والشهداء والصالدون . 

١‏ على بن إبرأهيم » غن أبيه ؛ عنابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عيد 
ال يليم قال: إنا لانعد' ال جل مؤمناً<تنى يكون بجميع أمرنا متتبعامر بدا ألا 
وإن من تشباع أمرنا وإدادتهالودع ؛ قتزيتوا به : بر حكمالتُ وكيتّدوا أعدائنا | به] 
متعشكم ب 


الفائزون » وإطاعة الل والر"سول لامكون إلا مع الودعء فالاستشهاد لذلك وقيل : 
المراد بطاعة اي ودسوله إطاعتهما في الاءتقاد بامامة أئمنّة الهدى ولي وإن كان مع 
المعاصى فالاستشهاد للشفاعة . 

«فمنا» اى هن بنى هاشم كان المراد بالصد"بق أمير المؤمنين طيامُ و,الشهداء 
الحسنان تَِتَضيُ أو الحسين تَلتَايُ وبالصالحين باقى الائمه وليل » أو المراد بالشهداء 
جميع الائمه ملل و بالصالحين شيعتهم » وقدفسرت الآ.بة بالوجهين ني الاخبار . 

الحديث الثالشعشر: حسن « إنا لانعد الرجّل مؤمنا » هذا أحد معانى 
الايمان التى مضت دمر يدا أى لجميع أمرنا دير كم اللُ» جواب الا مر أوجلةدعائيّة 
و كذا قوله : يطعشكم الله بحتّم ل الوجهين دو كيدوابه » في ا النسخ بالياءالمئناه 
أى حادبوهم بالورع لتغليوأ او ادفعوابه كيده, سمى كيداً مجاذاً أى الورع يصير 
سببا لكف" ألسنتهم عنكم وثركذمّهم لكم أو احتالوا بالودع ليرغيوا في دينكم كما 
م "في قوله: تَإيَُ «كونوا دعاة» الخ ؛ وكأنّه أظهر » وفيءض النسيم بالباء الموحدة 
المشدادة من الكبد بمعنى الشّدة والمدقئة , إى أو قموهم في الالم والمشقئّة لاه 
ريصعب عليهم ورعكم والا'ول كت والير.:. 

ديتعشكم الله» أى بر فعكم الله فيالدنيا وال خرة » فيالقاموس: نعشه الله كمنعه 
رفعه كأنعشه ونعّشه وفلاناً جره فق اي 2 ]ينا 


)١(‏ سورة الناء هع ء وقيهأ وم أأم سول>» كما ذكره الشادرح ره 


5390-3 


عبان 5 دن دسي 7 عن 9 سن 5 2 عن الحجال 34 عن العلاء 5 عن ادن أي 
يعفور قال : قال أبوعبدالل لَه : كونوا دعاة للنئاس بغير ألسنتكمء ليروا منكم 
الورع والاجتهاد والصلاة والخير . فا ن" ذلك داعية . 
الحسين بن عد » عن علي بن شد بن سعيد ؛ عن عد بن مسلم » عن عد بن 
عرة العلاوي قال: أحيرق عبيد الل دن 1 عن أي الحسن الاوال ري قال كر 
ماكنت أسمعأبي يقول : ليسهن شيعتنامن لاتتحداث اللخداراتبودعه يخدورهن” 
دليس من أوليائتا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم | من ] خاق | ! إلل 
أورع منه . 
الحدربث الرابع عثر : صحيح . 
« فان ذلك داعية »اى للمخالفين إلى الدخول في دينكم كما من" » والتاء 
للمبالغة وسيأتى هذا الخبر نيباب الصدق بأدنىتفاوت في السْند والمتن؛ وفيهالصدق 
مكان الصلاة . 
الحدابث الخامس عشر : مجهول . 
وفيااقاموس الخدد بالكسرستر يمد" للجادية في ناحيةالبيت , و كل ماواراك 
هن بست و نحوهء و الجمع <دورو أخدار 7 و بالفتح الزام الينت الخدر كالاخدار و 
التخدسر وهى مخدارة ومخدارة » انتهى . 
واطعنى اشتهور ورعه يعديدث تون رغ النساء امسئتورات غير المارزات دورعة فق 
سوتهن” 3 وقيل: أنه 7 علىأن” إظهار الصلاح لمشتهر أغرةطلون 2( ولكن شرط 
أن لايكون لقصد الر"ياء والسمعة بل لغزض صحيح مثل الافتداء به والتحفّظ من 
نسية الفسق إلية ونحوهماء و فيه نظر . 


ياباب العفة » 


١‏ علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن حر يزء عنزدادة 
عن 5 جعفر 2 قال : ماعبدالٌ مشيء أفضل هن عفة طن دوفرج. 

”- عله بن ,بحيى » عن اد بن غُل » عن عل بن إسماعيل عن حنانك م سدسء 
ين أبيه قال: قال أبو جعفى تَلتَاتُ : إن" أفضل العبادة عفّة البطن والفرج . 


باب العفة 

الحدابث الاول : حدسن كالصحيح . 

والعلفة في الاأصل الكف “قال في القاموس: عف” عفنا وعفافاً وعفافة بفتحهن"” 
وعنة بالكسن فهو عقف وعفيك + كق عدا لامعل والامحمل #اشيف صقف د 
قالالراغي: العفّة حصول <الة للنفس تمنع بها عنغلبة الشهوة, والمتعفدف المتعاطى 
لذلك بسرب من الممارسة والقهر » دأصله الاقتصار على تناول الشىء القليل الجارى 
مجرى العقافة , و العفّة اى البقية من الشىء أو مجرى العقف و هو ثمر الا راك , 
والاستعفاف طلب ألعفة , انتهى . 

وتطلق في الاخبار غالباًعلىعفّة البطنوالفرج وكفهما عن مشتهياتهاالمحر 1٠‏ 
بل المشتبهة دا ملكردهة أدضاً من ا لأكولات والمشروبات والمنكوحات ؛ سل من 
مقد" ما تهمامن تحصيا الا موالا لحر"مة لذلك ومن القبلة واللمس والاظر إلى طحر'» 
ويدل علىأن ترك المحر مات من العبادات وكونهها من أفضل العبادات » لكونهما 


الحد بث الثاني : حسن أوموثق . 


معد دع عي عن سهل بن زياد عن ن جعفن بن إل ري عن 
عبد الله بن ميموكن القد" اح » عن َف عدا تَلتَاي قال : كان ميق ا مؤمئين صلوات ال 
عليه يقول : أفضل العبادة العفاف . 

عل عداة هن اسحاينا 5 ن أحمدبنأبي عبداللٌ ؛ ع لتقن ع ن الفضْر نسو يدعن 
تعدوى 0 0 7 ع« عن 3 معلى أبي عدثماث عن أبي فصير 0 : قال دجل لا بي 
قال : فقال له : أي” عاد أفمْل من عفة 0 دفرج. 

8 ل سن إبراهيم » عن أنية عن النوفلي” » عن السكوني » عن أبيعبدالله 
َيل قال : قال رسول الله تَلقطيَو : أكشر ما تلج به 1 ممتي النار الا جوفان : البطن 
والفرج. 

و با سناده قال : قال دسول الل يَلِتيْ : ثلاث أخافهن” على امتى من بعدي : 
الضلالة بعد المعرفة ومضلاات الفتن وشهوة:البطن والفرج . 


الحدريث الثالث : ضعيف, ويمكن حمل العفاف هناعلى ما يشمل تر كجميع 
المدن عات : 

الحدزيث الرابع : صحيح , والاجتهاد بذل الوسع في طلب الاأمر والمرادهنا 
المبالغة في الطاعة . ْ 

الحدربث الخامس: ضعيف على ا أشهود . 

ماتلج» أى تدخل » وفي النهاءة : الأجوف الذى له جوف» ومنه الحديث : 
ان لاتنسوا الجوف وما وعى؛ اى ها يدخل إليه من الطعام و الشراب ويجمع فيه , 
وقيل : أداد بالجوف القلب وما وعى وحفظ منمعر فه الل تعالى » وقيل : أداد بالجوف 

. البطن والفرج معاً , ومنه الحديث : ان" أخوف نا اق عليكم الا جوفان . 
« وباسناده » الضمير لعلى أو للكونى , و على التقديرين الطراد به الاسناد 


غ- أبوعلى. الاأشعرق عن عدن غبدالجساز »عن يعض أصحابه:» عن موث 
القداح قال : سمع تأ باجعفر يَلكَلُ يقول: ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج . 

/ل عد بن بحيى ؛ عن أحمد بن عد عن على" بن الحكم » عن سيف بن عميرة 
عن هنصود بن حازم » عن أبي جعفر تَلتَاضُ قال : مامن عبادة أفضل عندالل من عفة 
بطن دفرج . 


باب »* 
©( اجتناب المحارم ) 
اد عد بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن هحبوب ؛ عن 
داود بن كثير الرقني : عن أبي عبداللٌ تيا في قول الل ع وجل" : «وللن خافمقام 
ريه جنتان» !"قال : من عام أن الل عر" وجل” فر أه و سمع مايقوله ويفعله من خير 
فش" فيحجزه ذلك عن القب ح من الأمال, فذلك الذي ٠‏ خاف مقام ريه ونهى 
النفس عن الهوى » . 


0 5 ع 0 
آء_ علي دن إبراهيم ' عن أبية عن دواد بن عيسى » عن إبراهيم بن مر 


السّابق وقيل: ليس هذا ينسخةالشهيدالثانى (ده) » وأقه ل : قب وقعت الامدّة في كل" 
ما خاف وَلْ عليهم إلا" من عصمداله , دهم قليل من الام . 
الحد.بث السادس : مرسل . 
الحد بث السابع : صحيح . 
باب اجتذناب الوحارم 
الحديث الاول : مختلف فيه صحيح على الاأقوى , دقدمر في آخن باب 


الخوف والن جاء بأدنى تغيير في المئن مع شرحه . 


. صورة الرحمن : عع‎ )١( 


جم باب احتناب اطحارم يةءد 


اليماني » عن أبي جعفر تَلتَمُ قال: كل عين باكية .وم القيامة غير ثلاث: عينسهرت 
قِ سبيل كَّ وعين فاضت من خشية الله وعين عضت من محارم اثتٌّ 5 

ا لي ٠‏ عن عل دن عرسى » عن يونس » مدن ذكره ؛ عن اخ عبدالٌ م 
قال : فيما ناجىالل عز "وجل به هوسى يت باموسى : ماتقر"ب إلى المتقر بون بمثل 
الورع عن محارهي « فا ني أبيحهم جنات عدن لا اشرك معهم احدا. 

عع علي 2 إبر هيم | »عن اسه , عن ابن ابي تمير عن هشام 26 ن سالم »عن 
أبي عبيدة » عن بي عبدابد يكام قال : 75 ن أشدامافرض الل غلى خلقه ن كن ك1 

م قال : لاأعنى سرحان اكَّ والشيدة ولا إله إل ا وار أكبر وإن كآن منه ولكن 


0 1 » أى في الجهاداو 8 عم 53 ومن اله ن إلى احج" والزيارات 
أو العم مهاد من السسهر للعبادة 3 العلوم الدينيئّة وهذا 0 وإسناد 
الفيض 9 مجاز يقال : فاض تالمع يفيض فيما كثن حت سبال اوغضات 

على بناء المفعول يقال غض" طرفه أى كسره وأطرق ولم يفتح عينه . 

الحدربث الثالث : مرسل . 

د جنات عدن » قال الراغب : اى استقرار وثبات » وعدن بمكان كذا استقى 
ومئه المعدن لمستقر" الجواهر . 

الحد.بث الرابع : حسن كالصحيح . 

دها فر ض الل » أى قراده أعم من الواجب و الندب : ويحتمل الوجوب « و 
إنكان » أى هذا الذكر اتلسانى « مئه » أى من مطلق الذ كر , لكن الذكن الشديد 
الذكر عند الطاعة والمعصية , والذكر اللسائى هين بالنسبة إليه , والحاصل أن الله 
سبحانه أمى بالذكنر و مدحه في مواضع كثيرة من الذكرالحكيم كقوله سبحانه : 
و اذ كرها الل ذكراً كثيراً » (' و قوله : «وان كر ربّك فن نفسك و خيفة و دون 


0 سورة الاحزاب‎ )١( 


0ظ كنات الأنا ف الكهن ج18 


3 راث عتننتها الكل وعجر اع انق كان لله ةعمل يهاز إن كان منضية كن كها: 
هاين أبي مير » عن هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد قال : سألت أنا 
عمدارن تلتق ء والانا بر 'وحل” : «وقدمئا إلى ماعملوا هن ممل فجعلناه هباءاً 


ال ارد بالغدو والآ سال » () و قوله تعالى : د :الن بن 2 ال قياماً 
وقعوداً د على جنوبهم »!") وأعيل ادي النن كن بالقاب ومنه:و دان كروا نعمتى 
الَتى أنعمت عليكم » (' اى تذكروا ثم" يطلق على الذكن اللسانى حقيقة أومنياب 
تسمية الدال" باسم المدلول ثم كثر استعماله فيه لظهوده حتى صاد هو السابق إلى 
الفهم , فنص" ثُلتَلاهُ على إدادة الاول دون الثانى فقط دفعاً لتوهم تخصيصه بالثانى » 
وإشادة إلى أكمل أفراده : 

وقال بعضهم : ذكر اللسان مع خلو القلب عنه لايخلو من فايدة لانّه يمئعه 
من التكلم باللغو ( ويجعل ا 0 تاد بالخير 2 وقدياقى الشيطان إليه ان حر كة 
اللسان بدون توجه القلب عبث شبغى تر كه فاللائق بحال الذكر حيئئذ أن بحض 
قلبه رغماً للشيطان , لولم يحضره فاللائق بهأن لابترك ذكر اللسان دغماً لانغدايضاً 

وأن بجيبه بأن' اللسانآلة للذكركالقلي ولابترك أحدهما برك الاً خرفان" 
لكل" عصو عبادة ٠.‏ 

ثم اعلم أن الذ كر القلبي من أعظم بواعثالمحبّةوالمح,'ةأدفم متاذلا مقر بين » 
رزقنا اث إناها وسائر ا مؤهنين . 

الددريث الخامس : كالسابق ٠‏ 

«ؤ قدمنا »أى حمدناو قصدنا « إلى ها مللوا من جمل » كقرى الضيف وصلة 
الحم وإغائة الملهوف وغيرها « فجعلناه هباءا منئوداً » فلم يبق له أثر والهباء غبار 
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ف سورة البقرة : ١‏ 


جح م 0 ات الغا 2000-7 


م٠‎ 
- 


رأ( 'أوال : أما 525 50 ا 58 من القساطي ولكنكانوا إذاعرض 


في شعاع الشمس الطالع من الكو ة مر الم 000 بالفتم جمع 

القيطية بالك ر شاب بيض دقاق من كتنّان تتث دمص 3 قد طم لاق هم يغيرون ف 
النسبة ؛ وفى اطمصباح القبطى بالضم” من كتَان دقيق تسمل بمصر تديةٌ إلى القيط على 
غير قياس فرقاً بين الانسان والثوب دثياب قبطية أيضاً ا والجمع قباطى»انتهى . 

و فيه دلالة على حبط الطاعات بالفسوق و خصة بعض أطفس_رين بالكفر و 
كلام فيه . 

ولنذكر هنا مجملا من معانى الحبط والتكفير والاختلافات الواددة فيه . 

إعلم أن" الاحباط في عرف المتكلمين عيارة عن إبطال الحسنة بعدم ترب 
مايتوقم منها عليها ويقابله التكفير وهو إسقاط السيئئة بعدم جر بان مقتضاها عليها 
فهوفي اللعصية نظير الاححباط في الطاعة ؛ والسحبط والتكفير بإعاتهنا بهذين اللفظين 
وبما إسادقهما كثير ف إل بات وال خباد » وقداشتهر بين 11:. تكلمينأ أن الوعيدية من 
المعتز له وغم يرهم بقولون بالاحماط و التكفير دون من سو وأحم من 6 شاعرة و غيرهم 
وهذا على إطلاقه غير صحيح فان" أصل الاحباط والتكثير مما لايمكن إتكاره لا حد 
من المسلمين كما ظهر مما تلونا عليك قلايد” 00 مقصود كل طائفة ليتبين 
ها هو الحق . 

فنقول : لاخلاف بين من بعتد به من أهل الاسلام ني أن" كل مؤمن صالح 
بدخلالجنّة <الداً فنها حقيقة » و كل كاف ر يدخل الثار خالداً فيها كذاك, وأمًا 
المؤّمن الذى خلط عملا صالحاً بعمل غير صالح فاختلفوا فيه فذهب بعض اطرجمّة إلى 
أن" الابمان يحبط الزلا'ت فلاعقاب على ذلة مع الابمان” كما لاثواب لطاعة مع 


. سورة الفرقان : م#»‎ )١( 


ا كتابالايمان والكفر جم 


الكفر » و ذهب الآ خرون إلى ثبوت الثواب والعقاب فيحقنّه ,أما المعتزلة فبعنوان 
الاستحقاق المعلوععقلا باعتباد الحدنوالقيم العقليين» وشرعاً باعتبار الآ يات الدالة 
علية من الوعد والوعيد ا شاعرة فمعتوان الاتفاق بقولون : أنه لايجبعلى 
ابدُ شيء فلاستحق ال مكلف ثُواءاً منه تعالى فان إثابه فبفضله إن عاقيه فبمدله » بل 
له إثابة العاصى وعقاب المطيع أيضاً »د بالجملة قول المعتزلة في الؤمن الخارج من 
الدتنا كت نويه عن كبيرة ار نكنها أنه استحق الخلود في الناد لكن يكون عقابه 
أخف" من عقاب الكفتار أهنًا مطلق الاستحقاق فلما عرفت و أمما خصوص الخاود 
فللعمو ماثالتأو* لة عندغيرهم بتخصيصها , بالكفار أو بحلل الخلود عا ى المكث|اطو, دل 
لقوله تعالى : «ودن تمص الله ول فان" له نارجهت مخالدين فيها :0 ) وقوله : دو 
شد حدوةه بنخله ناوا خالا فيا '" فلهدا حكيوا أن كتره واجرة ديعا 
جميع الطاعات فان الخلود الموعود مستلزم لذلك . 

هذا قول جمهودهم في اصل الاحياط . 

ثم إن الجبائيين 3 على ذابنه أبا هاشم منهم على ما نقلعنهما الا مدىذهبا 
إلىاشتراط الكثرة فياللحبط يمعنى أن" منٍزادت معاصيه على .ااعاته أحبطت معاصيه 
طاعاته وبالعكس » لكنهما اختافا فقال أبوعلى : نحط ا !“اقص برهّته من غير أن 
ينتفص من الزائد شىء » و قال أبوهاشم : بل ينتقص من الزائد ايضاً بقدده و سبقى 


ألماقى . 
إذا عرفت هذا فاعلم أن" ما ذكره أ كش أصحابنا من نفى الاحباط و التكفين 
مع ودود الآيات الكثيرة والاخبار المستفيئة بل المتوائرة بالمعنى في كل" منهما 
هما يقضى منه العبجب » مع أده ليس لهم على ذلك إلا شبه ضعيفة مذ كودة في كتب 


. سودة الجن : "#؟‎ )١( 
.1«# سورةالسام:‎ )؟١(‎ 


حه باب اجِتّئاب اللحارم علاف 


٠ و و‎ «٠ «٠ ١. ٠ إى و‎ «9 


الكاذم كالتجر بد وغيره ؛ لكن بعد الثامن والتحقيق يظهر أن الذى فونه منهما 
لايناني ظواهر الآ يات والاخباد كثيراً بل يرجع إلى مناقثة لفطيّة لاتهم قائلون 
بأن" التوبة ترفع العقاب وأن" الموت منى الكفر تبطل ثواب جميع الاحمال » لكن 
لكر ووو لوق لح نروا بالأنساطه جل[ فعواط ١‏ المواةاشفلئ الارمانن امتسفاق 1 
الثواب على القول بالاستحقاق , وفي الوعد بالثواب على التقول بعدم الاستحقاق » و كذا 
يمكنهم القول بأحد الا مرين في المعاصي التي وددت أنها حابطة لبعض الحسنات 
هن غير قول بالحبط بأنيكون الاستحقاق أوالوعد مشروطاً بعدم صدور تل كالمعصية 

وأمًاالتوبةوالا حمالالمكفرة فلاحاجة إلي ادتكاب أمثال ذلك فيها إذفيتجويز 
التفضل والعفو كما هو مذهبنا غني عنها :د أيضاً لانقول باذهاب كل" معصية كل" 
طاعة وبالعكس كما ذهب إليه المعتزلة » بل نتبع في ذلك الندعهوص الواددة فيذلك 
فكل معصية وردتفي الكتاب أونالآ ثارالصحيحة أنها ذاهية أو منقسة لواب جميع 
الدسنات دبعضها تقول به وبالعكس » تأبعين للنس في جميعزلك . 

ومن أصحابنا من لم يقل بالموافاة ولا بالاحباط بل يقول كل هن الايمان و 
الكفر يتحقق بتحقّق شروطه امقارنة »و ليس شيء من إستحقاق الثواب والعقاب 
هشر وطأًبشرط متأخمّر» بل إن تحقق الاإيمان تحقئّق استحقاقالثواب وإن تحقدّقالكفر 
تحقق معهاستّحقاق العقاب» فان كف بعدالإبمانكان كفرءاللاحق كاشفاع نأ نّه لميكن 
مؤٌهناً سابقاً ولم مكن مستحقناً للثواب عليه . و إطلاق المؤمن عليه بمحض اللفظ و 
بحسب الظاهر , وإن1 من أحد بعدا لكفر زال كفره الاصلى بالايمان اللاحق » وسقط 
إستحقاقه العقاب لعذفواللٌ تعالى لأبالاحباط ولالعدم الموافاة كما يقول ال خرون . 

وتفصيل هذا المطلب وتتقيحه يحتاج إلى 000-50 

الأوالءآت” الناقن للحي والفيلاضتو اسشحقاق قرع دق الثوات :وا لنقاك 
بشىء منالا مال , بل المالك للعباد عندهم قادرعلى الثواب وا!عقاب ومالك للتصر"ف 


فيهم م شاء» ولس من شأن فعله في خلقه استحقاق الذم” 1 ولاالشدح وكلاهما 
إصطلاح ومواضعة ع نالشارع 8 م أمْمددو الع هما ؤللا كلامغندهم فياستحقاق العقاب 


نا 


ل واما الثو أن قعذد بعضهم أنه 


عم ريما قبل بعدم أستقللال العقل ذ 
ا محف هةالعيد بطاعئة , 3 إلية بمشهب جماعة من يا نا يحيو لذلات أن" 
إلزام اطشقة ة بدوكن الثرام ب 
مقايله | مايلز م لولم :. 
النفعالمستقبل والنعمةأطاضية ب وديما كفى ف إلزام اللشقّة حسن العمل الشاق” 


عم يلد 0 53 وربما و 1 عليه أن" 2 نزام النفع في َ 


ع م أم امشقة بازائها و الفرق بين 


1 

4 3 ١ 

د عليه 58 221 سام 
7 * - 2 


سبق | بي 


2 5 5 8 ءِ 8 5 ع داس 
ولم. . تدمج قِ عصان ١‏ 0 رز م أ 7 أذ مك مله : ولهذا ذهب دعض أصحا ينا دعيرهم إلىات 
الثواب تفضل و وعد منة تعائي بندوث أستحقاق العبد » وهو الظامس. من كلام أكثر 


كا 


1 مينر 


أصدا دنا رضو د الله عذيهم مكل عليه كثير من 5 خبا روا 6 دغية 1 


لقان : أن" الثواب والعقات هل يسن ؤوامن] أملافذ هت المغتد له إلى الا وال 


- . 8 6 وى ع ى 
وطر نمه العقل ديك طلم 4 0 ريه هنا 58 1 5ه 3 دعدتب عه : وأاعا شرع فالثواك 

5 3 م : 5-0 5 
دام و كذا عقاب» لكفي أحصما 1 ضيء المسلمين لد ع تقل 5 ن شذأذ دن اأطاقة وفينالذسن 


0 - 1 
لا بعد ول من أمسلامين م لوأف مامه | عامي | د 1 ده نقطع د سكفى ها عم وحداتث طريق 


*- 


عقلى إلى ددامهما »د في نمادة الجر يد في هذا ملل تناقض يحتاج إلى تكلفقام 
فى دفعه . 


. 5 ند 6 1 1 5 
الما لك 0 أن هه عي اج 3 2 الذي ن 3 1 اه كن رك بارع 


للاخن اث انا عر ١‏ 


2 - 5 فده 142: 11 0 0 ء 
وفناء المتقد م مئاق للتصوصن 8 أْلْمَصْمئة لعدع تضييم 0 »و أما 5-7 أنى 


هاشم فلاينا في ظواهر لعزي لا نه إذا ا ا ا 
راهنا لم هرم العامل : دي 3 أ 


بيتهما فليس مح 0 ل كٌّ تمنافأة ا رق الكواب خخ العقاب وأستسسقامهما 4 بل كاد 


3 ادع إلية من إبطالة له من حهة ا طنافاة 


العقل يجزم بعدم مساداة م نأعقب كثيراً من الطاعة بقليل من المعصية مع هن ١‏ كتفى 
بالفضل بينهما حسب ء وعدم مساواة من أعقب احدهما يما يساوى الآخر مع من لم 
فل كا 

ب" [تديتكن الفسقطة ا لقابةا فقا عقو الطاءة القت رع سب العو 
وهو إسقاط ان تعالى ماستحقنه على العيد هن العقوبة وهو الظاهر من هذاه سأصخابنا 
دضىالل عنهم » وأما الثواب فلايتصو ر فيه ذلك , ويمكن أن يكون الوعد بالثواب 
غ1 الطاغة انعد مه أو امتتوؤاقه مد روطلا سدمساقنة الميضية أها! كنا شترط وان 
الايمان و الملاعات بالطوافاة على الاسمان بأن يموت مؤمئاً عند كثر من أصحاينا . 

لكن ذاكالاشتراط ليس بعام لجميع المعاصى بل مخصوص بمقتضى التصوص 
ببعضها ‏ و ليس كلما ورد بطلانالطاعة بسببه همنًا يقطع باشتر اط الثواب به لان" 
كلا منها أخبارآ حادلاتفيدالقطع » نعم دبماحصل القطع بأنشيئاً من تلكالمعاصى 
كقرل انعير إن الدتائه لأساف القواب ادعو شرط و الوعه يه 

والفرق بين هذا و بين الاخباط ظاه. من وجوه : 

الاول : أث إبطال الثواب فى الاحباط من حيث التضاد" عقلا بين الاستحقافين 
وهيهنا من جهة اشتراطه شرعاً بنفى البضية. 

الثانى: أن" المنافاة هناك بين الاستسقاقين فلولم يحصل استحقاق العقابلاشتفاء 
شرطه لم بحصل الاحباط وهيهنا بنفس المعصية ينتفى الثواب » او استحقاقه إثثبتد 
كان مستمر"أ وإن توقّف اصل الاستحقاق على استمراد النفى لم يحص لأصلا وإنما 
محصل في موضع الحصولبالموت ؛ ولادخدلف الحال باستحقاق العقاب على تل كاطمصية 
لاستجماع شرائطه وعدمه لفقد شىء منه كمنعاللّ تعالى لطفاً معلوماً عن المكلف , 
وكم لوأ علم الله تعالى المكلف أنه يغفى له ويعقو عن جميع معاصيه فكان مغرياً له 
بالقبيح , د كسا لو لم يقع فعل القبيح ولا الاخلال بالواجب عن المكلف على سبيل 


دعلا كتاب الابمان والكفر ج8 


4 إى ىو ٠‏ إ «٠ 9٠ ١٠ «٠‏ إي 


إيشاده على فعلالواجب والامتناع منالقبيح »بلوقع لاعلى وجه الايثاد فان العاصى 
في جميع هذه الصور 1-7 0 ولابوع و عقاباً عند أبئ هاشم و هن بحذد 
حذوه وعلى تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء المعصية ينتفى استحقاق الثواب و على 
تقدير الاحباط لاينتفى . 

الثالث: أن التوبة علىمذهبالاحباط يمنع م نالاحباط وعلىها نكر نالإبمنع 
من الاحباط » نعمل وكا نالشرط استمراد انتفاء المعصية أوالموافاة بالتوبة من المءصية 
دون استمراد انتفائها فقط منع من الاحباط كمذه. القائلين به . 

الرابع : أن" هذا يجرى في مذهب النافين للاستحقاق دون الاحباط ؛ وهذا 
الذي ذكر ناه إن لميكن مذهباً صريحاً لاأصحابنا إلا أن من يذهب إلى الموافاة 
لايد له من تجو يزه ذبه يجمع بين نفى الاحباط كماتقتضيهالادلة بزجمهم وبين الآ يات 
وكتريشى الركا ماله الشعلن أقا برضا من المراسى يطل الا عا المافة يسان 
الول سمئن هذا ف اللعاسن بأن يكون استحقاق العتايعلهاأء انتم رازه مشروطأ بعدم 
فحن الطافات و اليتقيوة» قاد لتنا حمسن شه هوا الس من الروانات ريه نكن 
عدم استيوقاق النقات تتمتصسية ال عمال وتوقفة على آمر نظن يميد 4و كذلك 
إقطاع استمراذة وق العفو متيوسةعنه والكلام فيه #الكلام: فى التوبة وهو ظاهن 
التفيرين: : 

وني كلام الشادح العلاامة الحلىقد س سى'ه في شرح التج ريد عند قولاءاصنف 
( ده) : وهو مشرقط بالموافاة ه الب » مايدل" على أن في المعتزلة من ,قول باشتراط 
الطاعات ,اللعاصى المتأخرة و بالعكس » و ظاهره أنّه حمل كلام المصّف على هذا 
المعنى فيكون قائلا بالموافاة في الطاعات باشتراطه بائتفائه الذنب في المستقيل » و في 
المعاسى باشتراطه بعدم الطاعة الصالحة للتكفير في المستقبل إلا أتى لم أقف على 


قائل به من الا صحاب صريحاً , وكلام التجر يدليس بصريح إلا في الموافاة بالايمان. 

الرابع :'') أن" العفومطلتا سواءكانتالمعصية «ماتاب المكلف منهاأولا وسواء 
كانت صغيرة همكفرة أو كبيرة غير واقع بالسمع عند جميع اللعتزلة و ذهب بعضهم 
وهم البغداديون منهم إلي أنه قبيح عقلاا والسمع أكنده » والبصريون إلى جواذه 
عقلا د إِدّما المائع منه السمع فمزيل العقاب عندهم منحصن في أمررين أحدهما 
التوبة , الثاني التكفير بالثواب , وذلك عند هن قال بأن" التوبة إِنّما تسقط العقاب 
لكونه ندماً غلى العصة :وما عندمن قالفه سقط لكثرة الثواب فاطزيلمتصضى 
في أمر واحد هوالاحباط فتوهّم غير هذا باطل؛ ودعوى الاتفاق على العفومن الصفائر 
عند اجتناب الكوائر » ومن الذئوب مطلة عند التوبة كما وقع هن الشادح الجديد 
للتسريد يدل "عند التحيقق كما ذ كه يعض الا فاضل . 

قالصاحب الكشاف فيتفسير قولهتعالى : «إنتجتنيوا كبائر هاتنهو زعنه تكفسر 
عنكم سيئئاقكم » ('! نمط هاتستحقونه من العقاب في كل وقت على صغائر كم » 
ونجعلها كأن لمتكن لزيادة الثواب المستحق” على اجتنابكم الكبائر وصبر كمعنها 
على عقاب السيّئات , وأممًا إسقاط التوبة للعقاب ففيه ثلاث مذاهب : «الا وال» أنها 
تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شر أنطها لكرتها: نذها على العصية كما أن" 
الندم على الطاعة «ديطها لكو نه ندماعليها معقطعالنظرعناستتباعها الثواب:العقاب 
الثائى : أنّها تسقطه على سبيل الوجوب , لا لكونها ندماً عليها , بل لاستتباءها 
واب كثرا ) اقالك انها لاسمقلةة إ تنا فقط العنا ب عتدهاء ل نه عل نيل 
العفودون الاستحقاق ,.وهذه اذاهب مشهورة مسطودة ف 5 الكلام . 

وأقول : بهذا التفصيل الذي ذكر ادتفع التشنيع واللوم عن م- ققى أصحابنا 


(١)اىالرابع‏ من المقاصد . (١؟)‏ سورة التساء : "١‏ . 


ٌٍ_- على" ٠‏ عن أ » عن النوفلي” عن المسكو ٠»‏ عن أ عبدال 5 
قال : قال رسول الل مَللفكيَةِ : من ترك معصية لله مخافة الل تبارك وتعالى أدضاه اليّبوم 


الات 
ياب * 
ع( اداء الفرائض )م 


اك عدة من أصدا 5 6 عن سهى دن زياد ءّ وعلية سْ إبر أهيم » عن امف حيس 
عن ابن محبوب ؛ عن أبي هزة الثمالي قال : قال علي* بن الحسين صلواتالعليهما. 
من عمل بما افئر ض ا عليه فهو من خير الئاس . 


دضوان الله عليهم بمخالفتهم للايات المتظافرة والروايات المتواترة» وأن” الاحباط 
والتكفير بالمعئى الذي هوا +تنازع فيه بين أصحاينا وبين المعتزلة نفيهما لايناني شيئاً 
من ذلك وَإِنما أطنبنا الكلام فيهذا المقام لاأنّه من مهمات المسائلالكلامية ,ومن 
تعض لتحقيقه لميستوف حقنّه ‏ والله ال موفق . 

الحدابث السادس : ضعيف على المشهود . 

ويمكن تعميمالمعصية ليشملترك الطاعة أيضاً » :عدم ذكرهايرضيهبه لتفخيمه 
ماءاً إلى أن" عقل البشر لايصل إلى كنه حقيقته كما قال سبحانة : «ودشواث من 
ادع , 

باب أداء الفرائض 

الحديث الاول : حسن كالصحيح . 

د فهو من خير الناس » ليس هن في بعض النسح فالخيريّة إضافية بالنسبة 
إلى من بأتي بالمستحبنات , ويترك بعض الفرائئض 


)١(‏ سورة التوبة : 9ل9. 


جم ماب أداء الفرائض دولاب 


#اتعلى بن إبزاهي طن أبن وعق عاد ين عبني دعن السنن و المدعاد 
عن عبد الل بن أبي يعفور » عن أبى عبداله عَليَاضهُ في قول الله عز "وجل : « ايرةا 
وصايروا ورابطواء' قال: اصيروا على الفرائض . 

* عداة من أصحابنا ‏ عنسهل بن زياد » عنعيدالر»*ن بن أبي نجران » عن 
ناد بن عيسى , عن أبي السفائج ,عن أبي عبدال ليم في قول الل عزتوجل : 
«اصير وا وصابروا ورابطوأ» قال : اصبروا على الفرائض وصابروا علىالمصائيورابطوا 

الحدربث الثانى : حسن أو موثق . 

الحدابث الثالث : ضعيف على المشهور وآخره مجهول . 

« اصبروا » قال الطبرسى (ره) : اختلف في معناها على وجوه : 

أحدها : أن المعنى فاصبروا على دينكم أى اثيتوا عليه و صابردا الكفار 
ورا بطوهم ني سبيل - فالمعنى أصبروا على طاعة ال سبحانه وعن معاصيه , وقاتلوأ 
العدو « وصابردا » على قتالهم في الحق” كما يصبرون على قتالكم في الباطل لاأن” 
الرباط هو المرابطة فيكون بين اثنين يعنى أعدوا لهم من الخيل ما يعداونه لكم . 

دثافيها : أن"المراداصيروا عللىدينكم وصابروا وعدىإينًا كم , ودابطواعدوى 
وعدو” كم . 

وثالثها : أن المراداصيروا على الجهاد ,وقيل : ان"معنىرا بطوا رأبطوا نصلوات: 

و معناه انتظروها واحدة بعد واحدة » لان" المرابطة لم تكن حينئذ روى ذلك عن 
على تَلتَليُ » وروى عن النبى" مَللنيةٍ أنه سئلعن أفضل الا ال فقال : إسباغ الوضوء 
فيالسيرات ؛ ونقلالا قدام إلى الجماعات ,و إنتظاد الصلاة بعد الصلاة فذلكمالرباط . 

ودوى عن أبى جعفر يَتَيُ أنه قال : معناه اصبروا على الأصائب وصابروا على 
عدو كم ورابطوا عدو كم وهو قريب من الاول ء انتهى . 

فل القوائش »ستول سدولها ترك امسر مات أيكا فوضابنوا على الاضائتاة 


0 سورة آل عمران:‎ )١( 


ع4 كتاب الايمانوالكفر 9 مم 


على الا ئمة صلق . 

وفي رداية ابن محبوب » عن أبي السفاتج [ وزاد فيه ] فاقوا الله دبكم فيما 
افترض عليكم : 

ءات على* دن إبرأهيم » عن أببه » عن النوفلي” عن السكوني عن أبيعبدالله 
ييه قال : قال رسول الدّ ينمي : اعمل بفرائض الله تبكن أتقى النساس . 

6 2 من اعيطا ةا « عن أحد دن عل ٠»‏ عن أبن فضال »عن 0 جميلة عن 
عد الحلبي" » عن أبي عبدالة ثليه قال: قال الله تبارك و تعالى : ما تحب إلي“عبدي 
يأحن* مما افترضت عليه 5 

عإياب» 
8( استواء العمل و المداومة عليه )8 

: على* بن إبراهيم ( عن انه عن | بن أبي عير 2( عن هناد » عن الحلبي قال‎ ١ 
قال أبو عبدايه ياه : إذا كان الى أجل علىعمل فايدم عليه سنة ثم" يتحول عنه إن‎ 
لعل" صيغة المفاعلة علىهذا الوجه للمبالغة لان" مايكون بين الاثنين يكو نالاهتمام‎ 
فيه أشد أولا'ن" فيه معارضة النفس و الشيطانٍ , و كذاةوله : رابطوا حتملالوجهين‎ 

لان" المراد به دبط النفس على طاعتهمْ و انقيادهم وانتظار فرجهم مع أن ني ذلك 
معارضة لعد وهم «فيما افترض عليكم» من فع ل الواجبات وترك الممحر همات : 

الحد.بث الرابع : ضعيف على المثهور وقد مر الكلام فيه. 

الحدريث الخامس : ضعرف والتحبّب جلبالمحبّة وإظهارها والا ول أنسب» 
ولو لم تكن الفرائ ضأحب إليه تعالى ما افترضه . 

باب استواء العمل و المداومة عليه 
الحدايث الادل : حسن كالصحيح 2 
ثم يتحول عنهإنشاء» إلي غيره من الطاعات لا أن بتر كه بغير عوض ديكون» 
مس آآت العقول 0 


ج82 باب استواء العمل 50-5 


شاء إلى غيره وذلك أن" ليلة القدد ييكون فيها في عامه ذلك » ماشاء الل أن يكون . 

؟ على” بن إبراهيم , عن أبيه » عن حماد بنزعيسي » عن حريز » عنزدادة» . 
عن أبي جعفر ثَلقَامْهُ قال : قال : أحب الا عمال إلىالله ع "وجل" مادا| د إم عليه العبد 
وإن قلة. 

أبو على الأشعري » عن عيسي بن أسُوبٍ » عن علي بن ههز ياد عن. 
فضالة بن أْنُوبٍ ‏ عن معاوية بن عمّار » عن نجبة : عن أبي جعفى ُيده قال : هامن 
شي؟ أحب” إلى الله ع وجل من عمل بداوم عليه وإن قل* . 
خبر ان و هفيها» خبر.مكون» والضميرراجع إلى الليلة وقوله : ماشاء الله أنيكونه 
إسم ييكون ,و قوله : في عامه متعلق بيكون أو حال عن الليلة » والحاصل أنه إذا 
داوم سنة يصادف ليلة القدر الى يكون فيها ماشاء الله كونه من البركات والخيرات 
والمضاعفات » فيصير له هذا العمل مضاعفاً مقبولا, ويحتمل أن يكون الكون بمعنى 
التقدرر أو 0 هضاف في ماشاء الل : فا معئى لا كان تقدير الااهور في ليلة القدرء 

| فاذا صادفها يصيرسبباً لتقدير الامور العظيمةله , وكون العمل في اليوء لاينافيذلك 

فانّه قد ورد أن" بومهامثل الليلة في الفضل , وقيل : المستترفي تكون لليلة القدرء 
وضمير فيها للسنة » دفي عاهمة بتشديد اليم متعلق بتتكون أو بقوله فيها » والمراد 
بالعامّة المجموع » والشاد إليه بذلك مصدر فليدم , و المراد زهان الدوام , وماشاءالله 
بدل بعض للعامّة , والحاصل أنه يكون فيه ليلة القدرء سواء وقع أوله أو وسطه 
أو آخرهء وما ذ كرنا أظهر . 

الحدربث الثافى : حسنكالصحيح , ويدل" على أن العمل القليل الذى يداوم 
عليه خير هن حمل كثير يفارقه وير كه كما قال أميز المؤمنين تمي : قليل م نمل 
بدوم عليه خير من كثير من عمل مملؤل أى بمل”منه . 

الحد بث الثالث : مجهول . 


ع« الممهء عن فضالة د 2 ع معاوية بن عمارء ان عدانٌ تتم 
قال :كان على بن الحسين صلواتالل عليهما بول : ارج ف أنا داوم على العمل 
وإن قل" . 

ها عله عن افضالة بن موعن - العلاءء عن عل بن مسام » عن أبي جعفر 
يتان قال 0 بن الحسين صلوات الله عليهما يفول : إتي لا حب؛ أن أقدمعلى 
ر ي عملي م اس 

ع 000 سماعيل » ٠‏ عن جعفر بن 
شير » عن عبد الكريم بن عمرة ء عن سليمات دن خالد قال : قال أو عبدالّ : 
إنّاك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالا . 


الحددبث الرابع : كالسابق . 
الحدا.بث الخامس : كالسابى . 


« وعملى مستو » كأن" اطراد بالاستواء الاشتراك في الكمال وعدم التقص' , 
فلا ينافى ما روى عن النبى مير هن استوى يوماه فهو هغبون » ويمكن أنييكون 
المراد الاستواء في الترقي فان" من كان كل" يوم منه أزيد من السابق فعمله مسو 
للاشتراك في هذا المعنى ؛ أو يكونالمراد بأحدهما الكيفيّة وبال خرى الكمية . 

ال<ن بث السادس : موثق . 

« أن تفرض على نفسك » اى تقر" دعليها أمراً من الطاعات لاعلى سبيل النذد 
فائه لاتجو زُ مفارقته بعد السئة أنضاً » ومحتمل شموله للتذد القلبى أيضافات الوفاء 


ما م 


دة مسحب انضًا ٠.‏ 


إباب* 
+( العسادة )2ه 

1 عداة دن شما بناء عن الحمنا بن عل » عن أبن محبوب » عن عمر بن يز بد 
عن أبي عبداللتَلَُ قال : في التوداة مكتوب : با ابن آدم تف رغ لعبادتي أملا قلبك 
غنى ولا أكلك إلى طلبك وعلي” أن أسدة فاقتك, وأملا قلبيك خوفاً مني ؛ و إن 
لاتفرغ لعبادتي أملا قلبك شغلا بالدثنيا ثم" لا أسده فاقتك وأكلك إلى طلبك . 

؟- علي” بن إبراهيم » عنعّد بن عيسى » عن أبي جميلة قال : قال أبوعبدالله 
لتم : قال اين تبارك وتعالى : يا عبادي الصد'بقين تنعّموا بعبادتي في الدنيافا نكم 


باب العمادة 

الحدبث الاول : صحيح . 

«نف رغ لعبادتي» في القاموستفر"غتخلّىمن الشغل , أى اجعل نفسك وقلبك 
فادغاً عن أشغال الدنيا وشهواتها وعلائقها , واللام للتعليل أو للظرفيّة « املا قليك 
غنى » اى عن الناسوعلى بتشديد الياء والجملة حاليّة , وريماشرء بالتخفيف عطفاً 
على أملا بخنب المعنى لا نه في قو ة على أن أملاء والاوال أظهر « و إن لا تفر"غ > 
إن للشرط ولا نافية وأ كلك بالجزم . 

الحدربث الثانى : ضعيف . 

موا باد الطاغن أن اليةةضلة قن الضد يقي و القن بن تددن 
بعمادة ردهم ويتقووت بها وهى عندهم أعظم اللذات الروجانية وقبل : الماء تيضة 


فان” العيادة سب الرزق كما قال تعالى : هومن 3 5 يجعل له را )١1‏ وهو 


)١(‏ سورة الطلاق : لا 


دعافت كتاب الايمان و الكفر ج8 


يون بها 2 الاخرة 5 

علي بن إبرأهيم » عن ع بن عيسى » عن يونس » عن تمره بن جميع » عن 
أبي عبدال تَلَُ قال : قال رسولازد تلطه : أفضل النّاس من عشق العيادة : فعائقها 
وأحبها بقليه وباشرها وتحسده وتف رغ لها 0 فهو لا يبالي على 8 أصبح هن الد نا 3 


على عسر أم على سر ١‏ 


بعيد «فا نكم تتنسّمون بها» اىبأصل العبادة فادها أشهىءندهممن اللّذاتالجسمانية 
فهم يعبدون للذة لاللتكليف , كما أن" الملائكة طعامهم التسبيح و شرابهم التقديس 
أو سبيها أو وقدرها أو بعوضهأ والاوال لهي 1 

الحداث الثالث : كالسابق . 

وعشق هن باب تعب ء والاسم العشق وهو الافراط في المحبّة اى أحبلها حب 
مفرطاً من حيث كونه وسيلة إلى الفرب الّذى هو المطلوب الحقيقى و دبما يتوهم 
أن" العشق مخصوص بمحبّة الامور الباطلة فلا تعمل في حبه سبحانه و ما يتعآق ‏ 
به » وهذا يبدل" على خلافه وإنكان الاحدوط عدم إطلاق الاسماء المشئقفّة منه على الله 
تعالى بل الفعل المشتق" هنه أيضاً بناء؟ً على التوقيف ٠‏ قيل : ذكرت الحكماء في 

كتبهمالطبية أن العشق ضربمنالماليخوليا والجنون والامراضالسوداديّة وقر دوا 

في كتبهم الالهيةأنّه من أعظم الكمالات والسعادات و دبما يظن أن بينالكلامين 
تخالفاً وهومن واهى الظنون » فان المذهوم هوالعشق الجسمانى الحيوانى الشهوانى 
والممدوح هو الروحانى الانسانى النفسائى » والاول وزول و يغئى بمجرد الوصال 
والاتصال ء والثانى ببقى ويستمر أبد الآ باد وعل ىكل" حال . 

« على ما أصبح « أى على أى”" حال دخل في الصباح ؛ أوصار « أم على يبس »> 
فيه دلالة على أن اليس و المال لاينافي حبه تعالى وحب عيادته و تفرريغ القلب عن 
غيرها لاأجلها , وَإِنّما المثافي له تعلق القلب به . 


جم باب العيادة دل 


عبن بحيى » عن أهد نعل بن عيسى » عنشاذان بن الخليل قال و كتبت 
من كتابه با سناد له ؛ برفعه إلى عيسى بن عبد الله قال  :‏ قال عيسى بن عبدالله لا بي 
عبداية ثليه : جعلت فداك ما العبادة ؟ قال : حسن النيّة بالطاعة من الوجوه الني 
يطاع الله منها » أما إِنّك يا عيسى لاتكون مؤمناً حتّى تعرف الناسخ من المنسوخ, 
قال : قات جملت فداك وما معرفة الناسخ منالمنسوخ ؟ قال : فقال : أليس تكون مع 
الامام موظناً نفسك على حسن النيئّة يطاعته » فيمضي ذلك الا مام ويأني إهام1آخر 


الحدربث الرابع : مرسل . 

«حسن النيّة بالطاعة» كأن المعنى أن" العيادة السدرحة المقيولة هىهايكون 
معالنية الحستة الخالصة من شوائب الرياء والسمعة وغيرها » مع طاعة أئمّة الحق' 
َل وتكون تلك العبادةمأخوذة من الوجوه التي بطاعالٌ منها أى لاتكونمبتدعة 
بل تنكون مأخوذة عن الدلائل الحقّة والآ ار السحيحة أونكون تلك الطاعةمستئدة 
إلى البراهين الواضحة ليخرج منها طاعة أئمَّة الصلالة أو المعنى شد العزم فيطاعة 
من تجب طاعته حال كون تلك الطاعة هن الوجوه التي يطاع الله منها » أى لم تكن 
مخلوطة بيدعة ولاوواء ولا مسعة وهذا انس يها بعدذة : 

دوقيل : بءنى أن مكو له في طاعة هن بعيده نينّة حسئة » فان تيسسر لدالاثيان 
بما وافق نيته وإلا” فقد أدى ما عليه هن العيادة بحسن نيته . 

«أليس تكون» هذا المعنىللناسخ والمنسوخ موافق وميد لا ورد في الاخباد 
في تفسيرقوله تعالى : «ماننسخ هن آبة أوننسها نأت بخيرمنها أو مثلها »!'' ان المراد. 
به ذهاب إهام و نصب إمهام بعده فهوخيرمنه أو مثله وقيل : لعل" اراد بهذه الوجوه 
الائمة واحد بعدواحد لا نهم الوجوه التي بطاع اين منهالارشادهم وهدايتهموبالطاعة 
. الطاعة المعلومة بتعليمهم و إطاعتهم و الانقياد لهم و بحسن النية تعلق القلب بها من 


.1٠١8م‎ : سودة البقرة‎ )١( 
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فتوطن نفسك على حسن النيّة في طاعته ؟ قال : قلت : نعم » قال : هذا معرفة الناسخ 
هن المتماواقة 
ه . علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب ‏ عن ميل ؛ عن عارونبن 
خارجة » عن أبي عبداية تَلَْدتُ قال : | إن" ] العباد ثلاثة : قوم عبدها الل ع وجل 
خوك تلك غيادة الشيعدى قوم قبعو ااام عارك وعبال للك الثوان: تلك ماده 
الأجرات فوم عدا عر وجل عت قد :فتلك ضاده الا خراذ :وي انهل امنا : 


صوممة بالا منارزعة ولاه خاطرة 0 وحتمل أن دراد بالو<وه ودوه الءعيادات 8 أنواعها 
وبحسن النية تخليصها عن شوائب النقص . 

الحدانث الخامس : حسن كالصحييح : 

«العياد كالائة» في بعض النسخهكذا فلا حتاج إلى تقدير ( دفي بعضها : العبادة 0 
فيحتاج إلى تقدير إِممًا فيالعبادة أو ذووا العبادة أو في الاقوام أى عبادة قوم , وحاصل 
المعنى أن" العيادة الصحيحة المترتّبة عليها الثواب والكرامة في الجملة ثلائة أقسام , 
وأما غير ها كعيادة أطرائين وندوها فلمست بعبادة ولا داخلة قِ المقسم«فتلك عمادة 
العبيد »6 إذالعايدفيهاشبية بالعبيد فيأنه يطيع السيدخوفاً مئه ,2 وتحر'زاً من عقو بنه. 

د فتلك عبادة الاحراء 6 فانهم تعمدون للثواب كما أن" الاجير تعمل للاجر 

2 6 له » أى لكونه 2 لدعو ا لمحب" يطلب رضا اللحبوب أو دعيدة ليصل إلى 
درجة المحبين ويفوز بمحمة رب العالمين والاوال أظهر . 

د فتلك عبادة الاحرار » أى الّذين تحراروا من رق" الشهوات » و خلعوا من 
رقابهم طوق طاعة النفس الا مادة بالسوء الطالبة اللذات و الشهوات فهم لايقصدون 
في عبادتهم شيئاً سوى دضا عالمالاسرار وتحصيلةرب الكريم الغفكار ولابنظرو إلى 
الجنّة والنار , وكونها أفضل العبادة لابخفى على أولى الابصاد » وني صيغة التفضيل 
دلالة علىأن كلا من الوجهين السابقين أيضاً عبادة صحيحة ولها فضل في الجملةفهو 
حجّة على من قال ببطلان عبادة من قصد التحر ز عن العقاب أو الفوز بالثواب . 


ج44 باب العبادة لامب 


ع علي” » عن أبيه . عن النوفلي » عن السكوني”؛ عن أبي عبدالدٌ يلتم قال: 
قال دسول الله تكد : ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح الخطيئة بعد المسكنة وأقبح 
من ذلك العايد ّ 8 مدع عبادته . 

الحسين بن عل , عن معلي بن عل » عن الوشاء » عن عاصم بن حميد »عن 
أبي حمزة » عن علي" بن الحسين للم قال : من عمل بما اقترض الله عليه فهو من 
أعبد الناس . 

الحد نث السادس : ضعيف على المشهود . 

دها أقبح الفقر بعد الغناء » لعل المعنى قبحه عند الناى و إن كان ممدوحاً 
عتدال » اويكون تديولا عنمن قعل :ذلك: باعتبانه بالأسير ال واللندون ورك 
الكسب وأشباهه , أويكون المراد التعيش بعيش الفقراء بعد حصول الغنا على سياق 
قوله يَليَلاهُ : وأقبح الخطيئة بعد المسكنة , فان الظاهر أن المرادبه بيانقبح ارتكاب 
الخطايا بعدحصول الفقروال مسكنة »لضعف الدواعى وقلّة الا لات والادوات وإناحتمل 
أنيكون الغرض ببانقبح الذنوب بعد كونه مبتلى بالفقروالمسكنة فأغناء اللافاد تكب 
بعد ذلك الخطايا لتضمنه كفران النعمة ونسان الحالة السابقة ؛ ويحتمل أن مكون 
المراد بالمسكنة التذللل بترك المعصية فيكون أنسب بماقبله وما بعده » وأقبحمبتداء 
أوخبس فالعابد أيضاًبحملهما , ء «ثم' بدع» عطف على العابد إن الام في إسمالفاعل 
بمعنى الذي فهو بتقدير الذى يعبد الله ثم بدع . 

الحدبث السابع : ضعيف على المشهود وقدمر مضمونه . 
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دو دعي دديودية: عمسم ممعم ملسمو ممم ممه م ممه مم عه مهمه مه همومه مممه م مدوم مممه مم مه ممم ممم مه عمسم م مه و مع ممم مه ممه ممم مه م عم م ممه ع مه ممه ممه لس مه ممه م مه ممه مه ذه ممه ممع 


بإداب» 
©( النية )2 


١‏ دعن ؛: بن إسأهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن مالك بن عطيّة » عن 
ا ن العررغارات اويا :الا عمل إلا" شة, 


باب الدية 

الحد بث الأول : حسن كالصحيح . 

الأعيل إلا ياف الاعمل :ونيخة كما فهمالا كن لاه وس" 
بالعبادات لا نه لوكان المراد مطلق تصوار الفعل و تصو'د فائدته والتصديق بترئّب 
الغاية عليه وانبعاث العزم منالنفس إليدفهذا لازم لكل فعل إختياري , ومعلومأنه 
ليس غرض الشادع بيان هذا المعنى بل لابد' أن يكون المراد بها نيّة خاصّة خالصة 
بها بصيى العمل كاملا" أوصحيحاً . والصحّة أقرب إلى نفى الحقيقة اذى هوالحقيقة 
فيهذا الثر كيب فلابد" من تخصيصها بالعباداتلعدم القولباشتراط نيئّة القربة وأمثالها 
في غيرها » ولذا استدأوا به وبأمثاله على وجوب النيّة وتفصيله فيكتب الفروع و قد 
حققناه في كتاب يداد الا نوار وغيره . 
0 قال المحفق الطوسى قداص سراء فى بعطن رسائله + النينّة هي القصد إلى الفغل 
وهي واسطة بين ا لعلم والعمل إن مالم يعلم القن لم دمكن قصده ومالم بقصده لم يصدر 
عنه » ثم" .دا كان غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معيّن كامل على الاطلاق 
وهوالٌ تعالىلابد من اشتماله على قصد التق "ب به وقال بعض ا لمحققين : يعن لاعمل 
وتوف عباذة ا كمال وك ذو بلا سس اديه ت عل الالجل ف الا حرم 
إلا ما راد به التق رب إلى الل تعالى والدار الاخرة أعنى يقصد به وجه الله سبحاتة 
أو التوضل إلى ثوابه أوالخلاص منعقابه , وبالجملة إمتثال أمرالله تعالى فيما ندب 


ايو تا ع اه ينوع اصع تس تن ننه عو يله بر ةنع عاج جاح دود جز وو قدية لحان كيه د الها حجان عات اومان اتات اس ساد سم نه لمم ع مهام هعم م ع مسن عه سمه م ع مم معماه ممم عه مم سم ممصم م إل ل سه مع مه عم مه ذل ل سم 


عبادهإليه ووعدهم الا جرعليه وَإِنّما ,جرهم على حسب أقدارهم ومنازلهم دنياتهم» 
فمنعرف الله بجماله وجلاله ولطففعاله فأحبّه واشتاقإليه وأخلص عبادته لدلكونه 
اقلا لنياف واللستية لف أحييه انو أخاسة راجا قر به إل علبيةاد أدناة قري 
متو 1 ودنوا روحانياً كما قالفي<ق” بعض من هذه صفتّه : « وإن” له عندنا لزلفي 
وحسن مآب » 7 وقال أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله عليه : ماعبدتك 
خوفامن نارك ولاطمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاللعيادة فعبدتك » ومن لم يعرف 
من الل سو كونه إلهاً صائعاً للعالم قادراً قاهراً عالما وأن" له جنّة ينعم بهاالمطيعين 
وئاداً يعذ'ب بها العاصين فعبده ليفوز بجنته أو مكون له النجاة من ناره أدخلدال 
تعالى بعبادته وطاعته الجنّة وأنجاه من النار لامحالة كما أخبر عنه في غير موضع 
من كتابهءفائما لكل امرىء مانوى . 

فلا تصغ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب 
أو الخلاص من العقاب زعماً منه أن" هذا القصد مناف للاخلاص الذي هو إدادةوجه 
لله سبحانه وحده وأن" من قصد ذلك فائّما قسد جلب النفع إلى نفسه ودفع الضرد 
عنهالاوجدالٌ سبانه , فان" هذا قولمن لامعرفة له بحقائق التكاليف ومراتبالناى 
فيهاءفان" أكثر الناس بتعذ"رمنهمالعبادة ابتغاء وجداللة بهذا المعنى » لا دهم لابعر فون 
هن الله إلا المرجو" د المخوف فغايتهم أَنْ يت ذكروا النار ويحذروا أنفسهم عقابها 
وين كثروا الجنّة ويرغبوا أنفسهم ثوابها و خصوصاً من كان الغالب على قلبه الميل 
إلى الدنيا . 

فانّه قلّما ينبعث له داعية إلى فعل الخيرات. لينال بها ثواب الأخرة فضلا 
عن عبادته على نيّة إجلال الله عز "وجل لاشْتحقاقه الطاعة والعبودية فانّه قل" من 


.#. سور ص:‎ )١( 
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يفهمها فصلا عممن يتعاطاها والناس فينياتهمني العبادات على أقسام أدناهم من يكون 

عمله إجابة لباعث الخوف فاته يتتقى النارء ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء 
فانّه برغب في الجنسّة وكل” من القصدين وإن كان نازلا" بالاضافة إلى قصدطاعة الله 
وتنكايية لذاله و لخاوله لالا مرسوام إلا أكذمن جرلة الثنات التححة لا ميل 
إلى الموعود فيال خرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا . 

وأمًا 1 القائل انّه بنافي الاخلاص » فجوابه أنك ماتريد بالاخلاص ؛ إن 
أرذقيه أن مكو خالضاً لل خرولاً مكوتطفونا بقواقت الدناوالعطوط الناجلة لالش 
كمدح الناس والخلاص من النفقة بعتق العبد وندو ذلك فظاهر أن" إرادة الجنئة 
والخلاص من النادلاينافيان الاخلاص بهذا المعنى , وإن أددتبا لا خلاص أن لايراد 
بالعفل مو خمالالد وجلاله مروقين عوق من يحظوظ الت وإنكاق حظا اخزويا 
فاشتراطه في صحة العبادة متوقّف على دليل شرعى وأفّى لك به ؟ بل الدلائل على. 
خلافه أكثر من أن تذكر »مع أنه تكليف بمالا لاق بالنسبة إلى أ كثى الخلائقلا نهم 
لابعرفون الله بجماله وجلاله » ذلاتتأتى منهم العبادة إلا" من خوف التناد أو للطمع 
في الجنة . 

وأيضا فات ايٌُسبحانه قدقال دادعومخوفاً وطمعا»!' ادو يدعو نا رغياً ورهيا ع(" 
فرعب ورهدّب ووعد وأوعد, فلو كان مثل هذه النيّاتمفسداً للعبادات لكا نالترغيب 
والترهييوالوعد والوعيد عيثاً بل مخلا بالمقصود . 

دأيضاً فان أدلياء الله قديعماونبعض الا عمال للجندّة وصر ف النارلاك حبيبهم 
بحب" ذلك أولتعليم الناس إخلا ص العمل للاخرةء إذا كانوا أئمّة يقتدى بهم . 

هذا أمير المؤمنين سيد الاولياء قدكتب كتاباً لبعض ماوقفه م نأمواله فصدار 

سود الاعراف : عن . 

(؟) سورة الأثبياء : .9٠‏ 


ج81 عنام القية ٠‏ اق 


كتابه بعد التسمية بهذا : هذا ما أوصى بدوقضى به فيماله عبدالل على" ابتغاء وجدال 
الك الولحي يها لعن وسفن به عورالقاث فرق الثاد ع زوه عيض بوره 
وتسود وجوه. 

فان لم تكن العيادة بهذه الثينّة صحيحة لم يصلح له أن يفعل ذلك ويلقن به 
غيره ويظهره فى كلامه , إن قيل : ان جِنّة الاولياء لقاء ال وقربه ؛ ونادهم فراقه 
وبعده» فيجوذ أن يكون أميرالمؤمنين تاه أراد ذلك ؛ قلنا : إدادة ذلك ترجع إلى 
ظلث القرت اللعتوى والذنو لوحا ول هذه التكة معض بأوتناء ان كنا 
اعترفت به ؛ فغيرهم لاذا يعبدون وليس في الآخرة إلا" الل والجنّة والناد » فمن لم 
.تكن من أهل الله وأوليائه لايمكن له أن يطلب إلا الجئة أوبهرب إلا" من النار 
ا معهودتين إذلايعرف غير ذلك , و كل يعمل على شاكلته وما يحبّه وبهوامءغير هذا 
لامكون أندا 1 

ولعل” هذا القائل لم يعرف معنى النيئّة وحقيقتها وأن' النيئّة ليست مجراد 
قولكعندالصلاة .والصوم أوالتدديس أصلىأواصوم أوأدرس قربة” إلىالل تعالى ملاحظاً 
معانى هذه الالفاظ بخاطرك ومتدواداً لها بقليك . 

اث إِتنا هذا تحر باك لساك وجديث نفس وإنما ألنسة امعتيرة إنشعاث 
النفس وميلها وتوججهها إلى مافيه غرذها ومطليها إمنًا عاجلا وإمًا جلا , وهذا 
الانبعاث والميلإذا لم يكن حاصلا لهالايمكنها إختراعه وإإكتسابهبمجر"دالنطق بتلك 
الالفاظوتصوار تلك المعانىوما ذل كإلا كقول الشبعان : أشتهى الطعامة ميل إليدقاصداً 
حصولالميلو الاشتهاء ,و كقول الفارغ:اعشوفلاناً وأحبّهوا نقادإليه وأطيعه. بللاطريق 
إلى ا كتساب صرف القلب إلى الشىء وميله إليه وإقباله عليه إلا بتحصيل الاسباب 
الموجبة لذلك الميل والانبعاث واجتناب الامود المنافية لذلك المضادة له فان النفس 
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؟- علي »عن أبيه » عن النوفلي” » عن السكوني » عن أبي عبداث تَلتَقي قال: 
فال رسول ال يشمي : نّة المؤمن خير من عمله و نيّة الكافر شر من عمله ؛ و كله 


إِنّما تنبعث إلى الفعل أوتقصده وتميل إليهتحصيلا للغرض الملائملها بحسب هايغلب 
عليها من الصفات . 

فاذا غلب على قلب المدر رمثلا حب الشهرة وإظهار الفضيلة وإقبال الطلبة 
إليه فلايتمكن من التدرس بنيّة القرية إلى اللسبيحانه . بنشر العلم وإرشادالجاهلين 
بل لامكون تدريه إلا" لتحصيل تلك المقاصد الواهية والاغراض الفاسدة وإن قال 
بلسانه أدرسن قربة إلى الهو رنؤلك قلية واشكة في ضميره ؛ ومادام لميقلع تلك 
الضفات الدصمة عن قله لاغيرة بنستة أضالة. 

وكذلك إذا كان قليك عندنيّة الصلوة منهمكا فى أمودالدنيا والتهالك عليها 
والانبعاث في طلبها فلايتيسر لك توجيههبكليته » وت<صي ل اميل الصادق إليها والاقبال 
الحقيقى عليها » بللاييكون دخولك فيها دخول متكلف لهامتب رام بها ويكونقولك 
أصلّى قربة إلى الله كقول الشبعان أشتهى الطعام , وقول الفاغ : اعشق فلاناً مثلا . 

والحاصل أنه لابحصل لك النيئّة الكاماة امعد بها في العبادات من دون ذلك 
اميل والاقبال ؛ وقمع مايضاد ه من الصوارف والاشغال , وهولايتيسسر إلا إذاصرفت 
قلبك عن الاهور الدنيويّةوطهرت نفسك عن الصفات الذميمة الدنيّة وقطعت نظرك 
عن حظوظك العاجلة بالكلية . 

وأفول : أمر النيّة قداشتبه على كثير من علمائنا رضوان الل عليهم لاشتباهه 
على المخالفين ولم حققوا ذلك على الحق واليقين ؛ وقدحقدّق شيخنا البهائى قد 
سرأه شيئاً من ذلك فيشرحالادبعين , وحفقدنا كثيراً هن غواهمض أسرارها في كتاب 
عين الحياة ورسالة العقائد فمن أداد تحقيق ذلك فليرجع إليهما . 

الحدايث الثاني : ضعيف على المشهود . 


«نية المؤمن خير منتمله ونيّة الكافر شر" من عمله» هذا الحديث هن الاخبار 


المشهودة بين الخاصّة والعامة وقدقيل فيه وجوه: 

الاول:أن المرادبنيّة المؤمن إعتقاده الحق" ولاري بأ تخي رمن أعماله إذثمرنه 
الخلود في الجنة وعدمه يوجب الخلود ني النار بخلاف العمل . ش 

الثانى : أن المراد أن النسة بدون العمل خيرمن العمل بدوث النية,ورد بأن 
العمل بدون نينّة لاخير فيه أصلا , وحقيقة التفضيل تقتضى المشاركة ولوفي الجملة. 

الثالك : مائقل عن ابن دريد وهو أن المؤمن وى خيرات كثيرة لاأساعده 
الزمان علىحملها فكانالثواب المتر تي على ناته أكثرهن الثواب المتر تب علىأجماله. 

الرابع:ماذكره بعض المحققئّين وهو أن" المؤمن بنوى أن بوقع عباداته على 
أخسن الوجوهلان ايمانه يقتضى ذلك ثم" إذاكان يشتغل بهالايتيئّسر له ذلك.ولايتأنى 
كمابريد فلايأتى بها كما ينيغىفالّذي توف ذاكماخيرمن الذت مل في كل عبادة» 
دهذا قريب منالمعنى الال ويمكن!اجمع بينهما وي يّدهما الخبر الثالك والخامس, 
ومارداه الصدوق ني عللالشرايع باسناده ع نأ بي جعفر أنّه كان يقول نيّة المؤمنخير 
هن عمله وزلك ا ينوى هن الخير مالابدر كه , ونية الكافي كر عن عمله وذلك 
لأن الكافريئوى الشى ويأمل منالش مالا يدر كه , وباسناده عن أبي عبدالة عَليَي 
أنه قال له زيدالشحّام : إنى سمعتك تقول:نيّة المؤمن خير من عمله فكيف تكون 
النيّة خيراً من العمل ؟ قال : لان العمل إدماكان رباءاً للمخلوقين والنيّة خالصة 
لرب العالمين؛ فيعطى عز وجل على النيّه مالايعطى على العملءقال أبوعبدال عَلتَيُ 
ان" العبد لينوى من نهاره أن يصلّى بالليل فتغابه عينه فينام فيثبت الله له صلاته 
ويكتب نفسه تسييحا دل تومه صدقة . 1 

الغابن ا فظينة امته عر مو طسة الفقل لا كه افر دن عانها عقات 
أصلاً بل إن كانت خيراً أثيب عليها وإن كانت شأ كان وجودها كعدمها بخلاف 


العمل فان” من يعمل مثقال ذدة خيراً بره . وهن يعمل مثقال ذدة شنأ دره قصيم” 
أن" النيئة بهذا الاعتياد خير من العمل . وأقول : يمكن أن يقال هذا في الشر” أيضاً 
بناءاً على أن" الكافر يعاقب على نيّات الشىو إِتّما العفوعن اللؤمئين . 
السادس:أت النيّة من أجمال القلب وهو أفضل من الجوارح فعمله أفضل هن 
جملها ألاترى إلى قوله تعالى : ه أقم الصلاة لذكرى» 27 جعل سيحانه الصلاة وسيلة 
إلى الذكروالمقصوداشرفمن الوسيلة .وأيضاً فأعمالا لقليمستودة عن الخلق لا سطر”ق 
إليها الرباء دغيره بخلاف أعمال الجوارح. 
السابع:أن” المراد أن نيّة بعض الا عمال الشاقّة كالحج والجهاد خيرهن بعض 
الأعمال الخفيّة كتلادة آآية من الفر آن والصدقة بدرهم مثلا . 
'القامق «نتلفكره الجد اللر عق دش الث عن القرو أن" لنطلةا خير لبيست إن 
تفضيل بل المرادأن نينّة المؤمنعمل خير منجماة أعماله » و«من» تبعيضيئّة وبه دفع' 
التنافي بينهذا الحديث وبينمابروى عنه تَلعميَهِ : أفضل الا عمال أجزها , ويجرىهذا 
الوسجة ف اقوله##وانةاقافرش م عولةفان” ال + فلم شت التسلين ول لحت 
شر" من جملة أعماله,فان قيل : كيف بصم هذا مع ماورد في الحديث من ان" اين 
آدمإذا هم بالحسنة, كتب تله حسنة وإذا 5 بالسيئّة لميكتبعليه شيء حتى يعمل؟ 
قلناا: قدون كر فاسائقاً أن .اس عض الا خياد أن ذلك معصومن بالم ومن 
التاسع:أن المراد بالنيئة تأثثر القلب عند العمل وانقياده إلى الطاعة وإقباله 
على الاخرة وإنصرافه عن الدنيا وذلك يشتد" بشغ لالجوارح في الطاعات و كفها عن 
المعاصىفان” ببن الجوارحوالقلب علاقةشديدةيتأئر كل" منهما بالآخركماإذا حصل 
للاعضاء آفة سرى أئرها إلىالقلب فاضطرب و إذا ألم القلب بخوف مثلا سرىأثره 


.1١# سورةطه:‎ )١( 


إلى الجوارح فارتعدت والقلب هو الامير المتبوع والجوارح كالرعايا والا تباع, 
والمقصودمن أعمالها حصولثمرة للقلبفلانظن” أن فيوضع الجبهة على الارضغرضاً 
من حيث أنه جمع بين الجبهة دالا رض بل من حيث أنه بحكم العادة بو كد صفة 
التواضم ني القلب فان" من بجد في نفسه تواضعاً فاذا استعان باعضائه وصو"دها بصودة 
التواضع تأ كد بذلك تواضعه.وأمًا من يسجدغافلا عن التواضع وهو مشفول القلب 
بأغراض الدنيا فلايصل من وضع جبهته على الا رض أث إلى قله بل سيدوده كعدمه 
نظراً إلى الغرض المطلوب هنه فكانت النينّة روح العملى وثمرته والمقصد الا صلى من 
التكليف به فكانت أفضلءوهذا الوجه قريب ممّانكره الغزالىفي إحيائه وهوأن كل" 
طاعة تنتظم بنيئّة وعمل ,و كل منهما من جملة الخيرات إلا أن النيّة من الطاءتين 
خيرمن العمل لان أثى النيّة في المقصودا كثر من أثر العمل,لاأن" صلاح القلبهو 
المقصود من التكليف, دالا عضاء] لاتموضلة إلىالمقصود, والغرض منح ركات ااجوارح 
أن يعتاد القلب إدادة الخير وو كد الميلإليه ليتف رغ عن شهوات الدنيا وريقبل على 
الذكر والفكر » فبالضرودة ييكون خيراً بالاضافة إلى الغرض»ء قالالله تعالى : < لن 
يشال ال لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم 6 والتقوى صفة القلب » وفي 
الحديث : ان" في الجسد لضغة إذا صلحت صلح لهاساير الجسد . 

العاشر:أن نيّة المؤهن هى الباعثة 'له على عمل الخير فهى أصل العمل و علته 
والحدل فر عهاء لا ندل مل العدلو ابوه إلا مواد التضود التقفن والتصدرق 
بحصوله واتبعاث النفس إليه حتى يشْتّد” العزم ويوجد الفعلفلهذه ااجهة هى أشرف 
وكذانيّة الكافر سبب لعمله الخبيث فهى شر مئه . ش 

الحاديعشر :أن" النينّة روح العمل ,والغمل بمثا بةالبدثلها فخير ته وش ينه 


ضوقة اسح لبط 


وخبائته , فبهذا الاعتباد نيّة المؤهن خير هن عمله ونيه الكافر شى" من جمله . 
الثانيعشر:أن نيّة المؤمن و قصده أو"لا هو الله » و ثائياً العمل لا ذه بوصل 
إليه » ونية الكافر وقصده غيره تعالى وعمله بوصله إليه , دبهذا الاعتبارصم” مان كرء 
وهذا الوجه.وما تقدمه مستفادان من كلام المحقئق الطوسى قداس سر"ه» و الوجوه 
. اللذ كودة دما يرجع بعضها إلى بعض . 

د بعد ما أحطت خيراً بما ذكر نا نذكر ماهو أقوى عندنا بعد الاعراض عن 
الفضولوهو الحق" الحقيقبالقبول » فاعلم أن" الاشكالات الناشئة من هذا الخبر إِنّما 
هو لعدم تجقيق معنى النيئة و توهّم أنها تصواد الغرض و«الغاية وإخطارها بالبال, 
وإذا حققتها كما أومأناإليها سا بقاعر فتأن تصحيح النية من أشق ١‏ الاأعمالواًحمز ها 
وأنها تابعة للحالة التي النفس متّصفة بها » و كمال الاعمال و قبولها وفضلها منوط. 
بها » ولا يتيس تصحيحها إلا باخراج حب الد نيا و فخرها و عز"ها من القلب 
برياضات شافة وتفكرات 52-05 كثيرة »فان القلسلطان البدن و كل" 
ها استولى عليه يتبعه سائر الجوادح » بل هو الحصن الذى كل" حب استولى عليه 
وتصس ف فيه يستخدم سار الجوارح والقوى » ويحكمعليها ولا تستقن" فيه محبئتان 
غالبتان كما قال ال عز وجل" : يا عيسى لايصلح لسانان فيفم واحد ولا قلبان يصدر 
واحد , و كذلك الا ذهان , وقالسبحانه : دها جع لالد لرجل هن قلبين في جوفه»!") 
فالد نيا والآخرة ضرتان لابجتمع حبهما في قلب . 

فمن استولى على قلبه حب المال لابذهب فكره وخياله وقواه وجوادحه إلا . 
إليه ولا يعمل عملا إلا" و مقصوذه الحقيقي فيه تحصيله و إن ادعى غيره كان كاذياً 


. + : سورة الاحزاب‎ )١( 
- فر آت العقول ع‎ 


ولذا يطلب الا عمال الَتَى وعد فيهاكثرة امال ولابتوجّه إلى الطاعات التى وعد فيها 
قرب ذى الجلال » و كذا من استولى عليه حب الجاه ليس مقصوده في أعماله إلا ها 
وجب حصوله ؛ وكذاساير الاغراض الباطلة الدنيويّة فلا مخلص العمل ل سبحانه 
وللا خرةإلا باخراجحب هذه الامورمنالقلب وتصفيته عما وجب البعد ع نالحق”". 

فللئاى في ناتهم هراتب شتنى بل غير متناهية بحسب <الاتهم » فمنها ما 
بوجب فناد العمل و بطلائه » و مئها ما موجب صحته ء ومئها ما ووج ب كما لهء 
ومراتب كماله أيضاً كثيرة فأمًا مايوجب بطلانه فلاريب فيأنّه إذاقصد الرياء الملحض 
أد الغالب بحيث لولم يكن رؤية الغير له لا يعمل هذا العمل أنّه باطل لا يستحق 
الثواب عليه بل يستحق” العقا ب كما دلت عليه الأبات والا خباد الكثيرة : وأممًاإذا 
ضم إلى القربة غيرها بحيث كان الغالب القربة ولو لم تكن الضميمة يأتى بها ففيه 
اشكال ولاتبعد الصحّة , ولوتعآق الرياء ببعضٍصفاته المندوبة كاسباغ الوضوء وتطويل 
الصلاة فأشد" إشكالا .ولو ضم إليها غير الر'باء كالتبر بد ففيه أقوال ثالثها التفصيل 
بالصحة مم كون القربة مقصودة بالذات , والبطلان مع العكس . 

قال في الذكري : لو ضم إلى النيّة منافياً فالا قرب البطلانكالر"ياء والندب 
في الواجب , لان" تناني المرادات يستلزم تناني الارادات , وظاهر المرتضى الصحة 
بمئى عدم الاعادة لا بمعنى حصول ااثواب , ذكر ذلك في الصلاة المنوى بها الرياء 
دهو يستلزم الصحنة فيها وني غيرها » مع ضم الر'.ياء إلى التقرأب » ولو م اللائزم 
كالتي “د قطع الشيخع وصاحب المعتبس بالصحدّة لا نه قعل الواجب وزيادة غير منافية» 
ويمكن البطلان لعدم الاخلاص الذى هو شرط الصحنة , و كذا التسخمن و النظافة » 
وأقول : لؤضم” إلى القرية بمض المطالب المباحة الدئيويّة فهل تبطل عبادته ؟ 


ذاهر جماعة من الا صحاب البطلان » ومشكل بأن” صلوات الحاجة و الامتخادة 

و تلاوة الف رآن و الا ذكار و الدعوات اطأئودة للمقاصد الدنيوية عبادات بلاريب, 
مع أن" تكليف خلو القصد عنها تكليف بالمحال» والجمع بين الضدا.ين كان يقول 
اد الت الوضع الفلانيلرؤية الاسد هن غير أن مكون غرضك رؤيتّه أو أذهب 
إلى السّوق واشترالمتاع من غير أن تقصد شراء المتاع , وقدورد في الا خباد الكثيرة 
منافمدنيويدّة للطناعات ككون صلاة الليل سبباً لوسعة الرزق.وكون الحج' هوجباً 
للغناء وأمثال ذلك كثيرة » فلوكانت هذه مخلّة بالقربة لكان ذكرها إغراء بالقبيح , 
إذبعد الستماع دبمايمتنع تخلية القصد عنها . 

نعم يمكن أن تؤل هذهالقصود بالا خرة إلى القربة » كأن يكو غرض طالب 
الرزق صرفه في وجوه اليو والتقو' ى عن الطلاعة دمن يكون مقصوده من طول 
لفون تحمل وها |آلات” نال + لكي هذا" ينه لاوح وواقما ويد إل لا ناد 
المق بين ولا يسدر لاكثر الناس هذه النيّة وهذا الغرض إلا بالا تحال والدعاوى 
الكاذبة ‏ وتوهم أن الاخطاد بالبال نينّة واقعية و بينهما بعد المشرقين فالظاهر أنه 
مكفى لكونه طاعة وقربة كونه يأمره سبحانه» وموافقاً لرضاه ومتضممناً لذاكره 
والتوسل إليه وإن كان المقصود ت<صيل بعض الامود المباحة لئيلى اللّذات المحللة , 
وأمًا النيّات الكاملة والاغراضالعريّة عن المطالي الدنيّة الدئيويّة فهى تختلف 
حنن الأعقا والا جر ال » ولكل'منهم نينّة تابعة لشاكلته وطر يقته وحالته؛ بل 
لكل شمن 0 حالة نية تتبع تلك الحالة , ولنذ كر بعض منازلها ودرجاتها :. 

فالاأولى : نينّة من تنبّه و تفكر في شديد عذاب الل د أليم عقابه » فصارذلك 
موسا لط لد فانولة انما عن كاري نهو دمل كلها اناوس "الا عجان السيادة 


وشرك ماشتهى عنه من الأعمالالسيئئة خوقاً من عذا به . 


الثانية : نيئّة من غلب عليهالشوق إلىما أعد الله للمحسنين في الجنّة من نعيها 
وحورها وقصورها فهويعيداله لتحصيل تلك الامو . 

وهاتان نيدّتان صحيحتان على الاظهر وإن توهى الاكشر بطلان العبادة بهماء 
لغفلتهم عن معنى النية كماءرفت . 

والعجب أن العّلامة (ره) إدعى اتفاق العدليّة على أن من فعل فعلا لطلب 
الثواب أوخوف العقابفائه لاستحق” بذلك ثواياً . 

وأقول :لهانن التين أنضا عرزا فى نفس إختلا قف حوال الثان . فان” 
من الناسمن يطلب الجنّة لحصولمشتهياته الجسمانيّة فيه. ومنهممن يطلبهالكونها 
دا د كرامة الل دمحل" قرب الله » وكذا منهم من يهرب من الناد لامها , ومنهم من 
تغرف عنها لكويهاؤاداليعه والمهزان والجرماة» ومعل معط ارد كبا قال أمين 
المؤمنين يم فيالدعاء الذىعلمه كميل بن زياد النتخعى : فلن سير تنى في العقوبات 
مع أعدائك » وجمعت بينى وبين أهل بلائك , وفراقت سني و ببن أحبائنك وأوليائك 
فهبنى يا إلهى وسيدى صيرت على عذايك فكيف أصبر على فراقك , وهبنى صبرت 
على حر فارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ؛ إلى آخر مان كر في هذا الدعاء 
المشتمل على جميع مناذل المحيين ودرجات العادفين . 

فظهر أن" هاتين الغايتين وطليهما لاتثافيان درجات اطفر بين . 

الثالثة : نيّة من يعبدالله تعالى شكراً له فانّه يتفكر في نعم الله الى لاتحصى 
عليه » فيحكم عقله بأن" شكر المنعم واجب فيعيده لذلك , كماهو طريقة المتكلمين, 
وقدقال أمير المؤمئين صلواتاللُ عليه : أن" قوماً عبدوا الله دغبة فتلك عبادة التجار, 
وإنث"قوماً عبدوااثٌ رهبة فتلك عبادة العبيد , وإن قوهاً عبدوا اليل شكراً فتلك عبادة 


الاحرار. 


الرابعة: نيئّةمن يعبدهحياءاً فاته يحكمعقله بحسن الحسنات وقبم اينات و 
بذك رن الرب"الجلي لمطلع عليهفيجميعأً<واله فيعيده ويترك معاصيه اذاك وإليه 
يشير قولالنبى تَمَلكيَهِ : الاحسان أن تعبدال كأ دك تراه فاذلم تكن تراه فاتهيراك. 

الخامسة : نيئّة هن يعبده تقرباً إليه تعالى تشبيهاً للقرب المعنوى بالقرب 

المكانى , وهذا هوالذى ذكره أكثر الفقهاء ولم أد في كلامهم تحقيقالقرب المعنوى» 
فا مراد إِءما القرب بحسب الدردة والكمال إذالعيد لامكانه في غاية النقص عار عن 
جميع الكمالات » والرب سبحانه متّصف بجميع الصفات الكماليّة فبيئهما غاية 
البعد فكلما دفع عن نفسه شيئًاً من النقائص واتنصف بشيء من الكمالات حصل لهقرب 
مابذلك الجناب » أوالقرب بحسب التذكر والمصاحبة المعنويئة » فان" من كان دائماً 
في ذكر أحد ومشفولا” بخدماته فكانّه معه وإن كان بيئهما غاية البعد بحسىالكان » 
وفي قوة هذه النيّة إبقاع الفعل إمتثالا” لاأهره تعالى أو موافقة لادادته أو إنقياداً 
وإجابةلدعوته » اوابتغاء ا لمرذاته.فهذه النيّاتالتى ذكرها أ كثر الام حاب وقالوا 
لوقصدالل مجردًا عن جميع ذلك كان مجزياً فافّه تعالى غابة كل" مقصد وإن كان 
يرجم إلى بعض الامور الستالفة . 

203 السسادسة: نيّة من عبدالت لكونه أهلا للعيادة وهذه نيئّة الصديقين كما قال 
أمير الؤهنين تَلتَي : ماعبدتك خوفاً من نادك ولاطمعاً قِ جنتك ولكن وجدتك أهلا 
للعيادة فعبدنك , و لاتسمع هذه الدعوى من غيرهم ,و نما يقل مهن يعام منه أنّه 
لو لميكن ل جنّة ولانار بللوكان على الفرضالمحال يدخل العاصى الجنّة والمطييع 
الناد لاختار العبادةلكونه أهلا لها .كما أذّهمني الدانيا اختاروا الناد لذلك فجعلها 
0 عليهم برداً وسلاماً وعقوية الأشرار فحعلها ا عندهملن 2 وراحة ابيا 1 

الساعة د ننة من عفاد حباله »و درجة المحية أعلى درجات الطمقر بين » 


والماحب بختار رضا محبوبه ولادنظر إلى ثواب ولابحذرهن عقاب ؛ و<يه تعالى إذا 

استولى على القلب يطهثره عن حب ماسواء ‏ ولابشتار في شيء من الاأمود إلا" رضا 
مولاه »كما روى الصّدوق (ره) باسناده عن الصادق يلي أنه قالأن الناسيعبدون 
الله على ثلاثة أوجه فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع, 
و آخرون يعبدونه فرقاً من النارفتلك عبادة العبيدوهى رهبة » ولكنى أعيده حباله 
ع "وجل" فتلك عبادة الكرام وهو الاآمن , لقوله عز' وجل : «وهم من فزع بومئن 
آمنون» !"أ ولقوله ع وجل : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى ,يحببكم الله و 
يغفى لكم ذنويكم »" فمن أحب الله أحبذه اله » ومن أحبه الله ع" وجل" كان من 
الآهنين . 

دفي تفسير الامام تيت قال على" بن الحسين تَلتَاقيٌ : إثي أكرء أن أعبدالله 
لأغراض لى ولثوابه؛ فأكوت كالعيد الطمع المطمع ‏ إن طمع حمل وإلا لم يعمل , 
وأكره أن أعبدءلخوف عباده فأكونكالعبد السوءإن لميخف لم يعمل قيل: فلم تعبده؟ 
قال لاقن عله بادية عار د [سامة: 

وقال ل بن على الباقى ثَليَهُ : لايكون العبد عابدألله حق” عبادته حت ىبنقطع 
عن الخلق كله إليه» فحين:: يقول هذا خالص لى فيتقبله بكرمه . 

وقال جعفر بن عل يلت : ما أنعم 5" عز وجل على عبد ايل" من أنلايكون 
في قلبه مع الله غيره . 

وقال موسى بن جعفر فَإتَيت2 : أغرف الا عمال التقر”ب بعبادة الل عز "وجل" . 

وقالعلى_ الر"ضا علي : «إليه يصعد الكلم الطيتب»7 قول لاإلهإلاالله مررسول 

ال على دلى” الله ؛ وخليفة ع دسول الل حقئاً وخلفاؤه خلفاء الل ه والعمل الصالم 


(1) سودة الثمل + 5م ١‏ ()سودةآلعزات: 1م. 
زع سودة فاطر : .1٠١‏ 


3 كتاب الابمان والكفر جه 


+ عدثة هن أصحايئا » عن 00 » عن ابن محبوب » عن هشام بن 
سالم عن 00 عن أ بدا ات قال : إن" العبدالمؤمن الفقير تيقول : يارب" 
ارذقني حتى أفعل كذا و كذا من المر" ووجوه الخيرء فاذا علم الل عز وجل ذلكمنه 
بصدق نية كتب الله له من الا جر 0 ب له لو عمله , إن" الله واسع كريم . 


برفعه» علمه في قلبه بأن' هذا صحييم كما قاته بلسانى 

وأقول : لكل" من النيات الفاسدة والصحيحة أفراد أخرى يعلم بالمقايسة بما 
ذكر ناء وهى تابعة لا حواله وصفاته وملكاته الراسخة منبعثة عنها » ومن هذا بظهر 
سن أن" أهل الجنّة يخلدون فيها بنيئّاتهم لاأن النيّة الحسنة تستلزم طيئة طيبة 
وصفات حسنة وملكات جميلة » تستحق' الخلود بذلك ؛ إذام مكن مانع العمل من 
قبله » فهو بتلك الحالةمهيئيء للاعمالالحسنة والا فعالالجميلة ,والكافر مهيئيءلضد” 
ذلك , وبتلك الصفاتالخبيثة المستلزمة لتلك النيئّة الرديئّة استحق" الخلودق الناد. 

وبما زكرنا ظهر معنى قوله تَليَهُ : وكل عامل بعمل على نيدتّه , أى عمل 
كل" عامل بقع على دفق تيْتهني النقص والكمال والرد” والقبول ؛ والمداد عليها كما 
عرفت , وعلى بعض الاحتمالات المعنىأن' النية سبب للفعل دباعث عليه » ولابتأتني 
العمل إلا بها كمامي . 

الحدابث الثالث : صحيح . 

«ليقول» أي بلسانه أو بقلبه أو الاأعم” منهما « فاذا علم الله عز وجل" ذلك » 
أى علم أنه إن دذقه يفى بمايعذه من الخيرفان" كثيراً دن المتمنيئّات والمواعيد 
كاذبة لايفى الانان به« ان الل واسع » القدرة أو واسع العطاء < كريم » بالذات, 

: فالائابة على نيّة الخير من سعة جوده و كرمه لامن استحقاقهم ذلك . 

قال الشيخ البهائى قداس سر" : هذا الحديث يمكن أن «جعل تفسيراً لقوله 
يا نية المؤهنخير منىمله » فان المؤمن ينوى كثيراً من هذه النينّات فيثاب عليها 
ولابتيسر العمل إلا" قليلاً , انتهى . 


وأقول : النيّة تطلق على النيئة المقارنة للفعل وعلى العزم اللمتقي” 1 نيه , سواء 
تيسْر العمل أم لا, وعلى التمنى للفعل وإن علم عدم تمَكّنه منه ‏ والمراد هنا أحد 
المعتيين الا خير بن » ويمكن أن يقال:ان النية ملا كانت من الا فعال الاختيارئة 
القلبيئة فلام<الة يشر تب عليها ثواب , وإذا فعل الفعل المنوى ” بتر تب عليه ثواب 
آخر ؛ ولابناني اشتراط العمل بها تعد'د الثواب كما أن" العكلاة صحلتها مشروطة 
بالوضوء وثر تب على كل منهما ثواب إذا اقترنا » فاذا لميتيّسر الفعل لعدم دخوله 
تحت قدرته أوطائع عرض له يثاب على العزم» وتر تب الثواب عليه غير مشروط 
بحصول الفعل » بل بعدم تقصيره فيه فالثواب الوادد في الخبر يحتمل أن يكون هذا 
الثواب فله مع الفعلثوابان » و بدونه واب واحد » فلايازم كون العمل لغواولا كون 
ثواب النيئّة والعمل معاً كثوابها فقط » ويحتم ل أن يكون ثواب النيّة كثوابها مع 
العمل بلامضاعفة ومع الفيل يشان عر أمثالها أو ا كثن: 

ويؤيده ماسيأتى أن الله جعل لآدم أن من هم من ذدابته بسيئئة لم فكتب 
عليه , وإن عملها كتبت عليه سينّئة , ومن هم متهم بحسنة فان لم يعملها كتبت له 
حسنة , فان هوعملها كتبت له عشراً , وإنأمكن عله على ماإذا لم يعملها معالقدرة 
عليها ‏ وعلى ماحقّقنا أن" النيّة تابعة للشاكلة والحالة , وأن” كمالها لابحصل إِلَا 
بكمال النفس واتصافهابالا خلاق الرضيّة الواقعيئّة فلا استبعاد في تساوى ثواب من 
عزم على فعل على وجه خاص من الكمال ولم يتيس رله , ومن فعله علىهذا الوجه. 

وقيل : إثابة المؤمن بنيته أمرخيرمتفّقعليه بين الا مّة ورواه الخاصة والعامة 
روى مسلم باسناده عن رسول ال يَللِميةْ قال : من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولولم 
تصبه , وباسناد] خر عنه مَِلِككَيَةِ قال: من سألا الشهادة بصدقئاغه الله منازلالشهداء 


وإن مات على فراشه», قال امازدى : دفيهما دلالة على أن ع نوع قينا عق قال 


عدة من أصحا بناء عنأ<مدبن عل بنخالد : عن علي" ع" 
بن إسحاق بن الحسين , عنتمروعن حسن بن أبان عن أبي بصير قال : سألتأبا عبدالله 
َلتَيعُ عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤد با ؟ فقال : حسن النيئة بالطاعة . 

علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن عد » عن المنقري ,عن أحمد 
أبن توص اع ان هاشم قال : قال أبو عبدالد تتفت : إِدّما خلد أهل الناد فيالنار 
ا ن فيّاتهم كانت في الد ذا أقالو ده فنها أدرستهوا اه اذا م5 كياخاة اع 
الجنّة في الجنّة لان نيّاتهم كانت في الدانيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً » 
فبالنيّات خكد وؤلاء و هؤلاء , ثم" تلا قوله تعالى : « قل كل يعمل علىشا كلته»!") 


الب" ولم يفعله لعذر كان بمنزلة من مله , وعلى استحباب طلب الشهادة وئيّة الخير 
وقد صر 5 يذلك جماعة هن علما هم حتى قالالاً بى : لولم ينوهكان حاله حالالطنافق 
لاتفعل الخين ولايتويه . 

الحددبث الرابع : مجهول وقد مضى الكلام فيه , والحاصل أده حد العيادة 
الصحيحة المقبولة بالنيئّة الحسنة غير المشوبة هع طاعة الامام لا نهما العمدة 
في الصحّة والقبول» فالحمل على المبالغة » أو اراد بالطاعة الاتيان بالوجوه التي 
ببطاع ايه منها مطلقا . 

الحدريث الحامس : ضعيف . 

وكأن" الاستشهاد بالآربة مبنى” على ماحقئقنا سابقاً أن" المداد في الامال علي 
النيئّة التابعة للحالة التي اتتصفت النفس بها من العقائد والا خلاق الحسنة والسيئة 
فاذا كانت النفس على العقائد الثابتة والاأخلاق الحسنة الراسخة التى لايتخلف عنها 
الاعمال المّالحة الكاملة لوبقي فيالدنيا أبداً فبتلك الشا كلة والحالة استحق الخلود 
في الجنة:, و اذا كانت على العقائد الباطلة و الاخلاق الردية التى علم الله تعالى أنّه 
لو بقى في الدنيا أبداً لعصى لله تعالى دائماً فبتلك الشاكلة استحج اعرد في النار 


. سورة الاسراء : #المى‎ )١( 


لابالاحمال التى لم يعملها . 

فلايرد أنه يناني الاخبار الواددة في أنّه إذا أداد السيئئة ولم يعملها لمتكتب 
عليه , مع أنه يمكن جله على ما إذا لم تسر شاكلة له , ولم تكن بحيث علم الل أنه 
لو بقي لا تيبها » أو يحمل عدم كتابة السيئئُة على الؤمنين» وهذا إِدّما هو فيالكفثار. 
وقد يستدل" بهذا الخبر على أن كل" كافر يمكن في حقئه التوبة والايمان لادموت 
على الكفر . 

أقول : وبمكن أتيستدل به على أن بالعزمعلى المعصية يستحق" العقاب وإن 
عفى الل عن المؤمئين تفضلا . 

دماذكره المحقئّق الطوسى(ده) ني التجريد فيمئلة خلق الا جمال حيثقال : 
وإدادة القبيح قبيدة يدل على أَنّه بعد إدادة العباد للحرام قملا” قبيحاً مح ر_ماً وهو 
الظاهر من كلام أكثر الا صحاب سواء كان تاماً مستتبعاً للقبيح أو عزهاً ناقصاً غير 
مستتبع لكن قدافر رعندهم أن" إدادة القبيح إذا كانت غير مقارنة لفعل قبيح يتعلى 
بها العفو كما دلت عليه الروابات و سيأتي بعضها , وأمًا إذا كانت مقارنة فلعله ايض 
كذلك واد عى بعضهم الاجماع على ان" فعل المءصية لاتتعلق به إلا" إثم واحد, و من 
البعيد أن يتعلق به إثمان أحدهما بادادته والا خى بايقاعه . 

قال بعض ا محةقين هن المعاصر بن في شرح هذه الفقرة المنقولة من التجريد 
بعد إيراد نحو مما ذكرنا : فيندقم حينئذ التدافع بين ما ذكره المصتّف (ره) من 
قبح إدادة القبيح وبين ما هو المشهود من أن الله تعالى لابعاقب بادادة الحرام وإثما 
يعاقب بفمله , وما أو له به بعضهم من أن" المراد أنه لا يعاقب العقوبة الخاصة بفعل 
المعصية بمجر'د إدادتها ويثيب الثواب الخخاص يفل الطداعة بمجر د إدادتها » ففيه 
أن" شيئًاً منذلك غيرصحيح » فان" الظاهرمن النصوص أنه تعالى لايعاقب ولايؤاخن 
على إدادة المعصية أصلا وأن" الاجماع قائم على أن"نواب الطاعة لاير تب على إدادتها 


عمد كتابالايمان والكفر 00 ج84 


«إياب»* ٠‏ 
١‏ عد بن يحيى ؛ عن أحمد بنعدبن عيسى » عن ابن محبوب يعن الا حول » 
عن سلام سنن ألمستنير ٠‏ عن ابي جع رع قال : قال رسول الله ف :ألا إن"لكل” 


عبادة ل ث5 تصير إلى فدرة فمن صارت 0 - عبادته أء 0-0 ققد اهتدى دو سن 


بل المترسي نيا نوع أن من اران ختلف باختلاف لو <وال القارنة ا هن 
حاوضن الثبة وشل < اليف قيهاء وا الاستم آذ عليها إلى غير ذلك 2 ولا مانع من ا 
مصبر 5 بعض الآ خوال أعظم منئثواب نفس الفعل الذى لم مكن لصاحيه تلك الارادج 
البالغة الجامعة لهذه الخصوصيات وكأن" تتبع الآ ثاد اللأثودة يغنى عن الاطالة في 
هذا الباب . 

وأقول : قد عرفت بعض ما حقّقنا في ذلك و سيأتى إنشاء الله تمام الكلام عند 
شرح بعض الاخبار ني أواخر هذا المجلد » وقد مر" بعض القول فيه في باب أن الايمان 

باب 
إِنما لم يعئون الباب لا نّه يكن إدخإله في عنوان الباب الآتي , و لعلّه لو 

كن دعده كأ أولى وأمًا مناسيئه للبابالسابق كما توهم فهى ضعيفة . 

الحدابث الأول : مجهول , 

دإن لكل" عبادة :2 6 الشراة كلق الشين وتشديدالراء شداة الرغبة » قال 
فيالنهاية فيه: ان لهذا الفرآنشرٌة» ثم ان" للناسعندفترة » الشر'ة:النشاطوالرغبة, 
ومنهالحديث الا خر: لكل عابد 0 وقال في حددث ابن مسعود : : أنه همرض فبكى 
فقال : إِنّما أبكى لانّه أصابنى على حالفترة , دلم «صبني على حال اجتهاد » أى في 
حال سكون وتقليل هن العبادات وامجاهدات 7 انتهى 5 


خالف سنّتي فقد ضلة وكانتمله في تباب أما إني ١‏ صلي وأنام وأصوم وأفطرو ا ضحك 
وأبكي فمن رغب عن منهاجي وسنتي فلس فني . وقال كفي بامموت موعظة وكفي 
باليقين غدى و كفي بالسادة شغلا 


دالا 0 » أى تيهنا إليها »أو إلى بمعنى مع أى لاتدعوه كثرة الرغبة. 
فيالعبادةإلى إدتكاب البدعكالرياضات المبتدعة للمتصو'فة »بل يعمل بالسنن والتطواعات 
الواددة في السنة.ء و يحتمل أن مكون المراد باتتهاء الشرة أن مكون ترك الشرة 
بالاقتصاد والاكتفاء بالسئن وترك بعض التطواعات لابترك السئن ايضاً » د بيؤيّده 
الخبر الا ني 

دفي تباب» أى تياب العمل أو صاحبه ‏ والتباب الخسران و الهلاك , دفي بعض 
النسخ في تباد بالراء وهو أيضاً الهلاك . 

« كفي بالاوت موفظة» الناء زائدة والموعظلة مال الأسات يها وصين ا 
لائرجاد النفس عن الخطايا والميل إلى لد نياوال ركو نإليهاد عظمها الموت» إذ العاقل 
إذاتفك. فيه وفيغمراته وما يعقبه م نأحوالاليرزخ والقيامة وأهوالها ومافعله بأهل 
الد نيا من قطع أبديهم عنها وإخراجهم منها طوعاً أوكرهاً فجأة من غير إطّلاع 
هنهم على وقت نزوله و كيفيّة حلوله , هانت عنده الدنيا وما فيها » وشرع في التهيئة 
له إن أعطاه الله تعالى بصيرة في ذلك . 

د و كفى باليقين غنى » أى كفي اليقين بأن" الله راذق العباد» وانه يوسم على 
هن بشاء ويقتر على من يشاء بحسب الصالح سيبا لغئى النفس وعدم الحرص و ترك 
التوسل بالمخلوقين » وهومن اليقين بالقضاء والقدر » وقد مر" في باب اليقين أنه يطلق 
غالباً عليه هو كفى بالعبادة شغلا" » كأن المقصود أن" الثفس يطلب شغلا يشتغل به, 
اذا شغلها المرء بالعبادة تحيط بجميع أؤقاته فلايكون له فراغ «صرفه في الملاهي » 
وإذالميشتغل بالعبادة بدعوه الفراغ إلى البطرواللهووصرف العمرفي المعاصىداطلاعي 


03 ع من اصيدانا 1 عن سهل دن زياد 1 عن الحجال « عن ثعامة 0 قال : 
قال ل عبدالل ٍ ا : لكل" أحد فر #ولكل: شر فثترة » فطو فى طن كانت فثر ته 


إلى خير . 
وباب * 
©( الاقتصاد فى العيادة )© 
١‏ - علا بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن غُل بن سنان » عن أبي 
الجارود عن أبي جعفر تَلتَضي قال : قال رسو لالميَتْميَدِ : إن هذا الدينمتين فأوغلوا 


والامود الباطلة ‏ كسماع القصص الكاذبة وأمثالها , والغرض الترغيب فيالعبادة وبيان 
سمدة ثمراتها , و الظاهر أن" هذه الفقرات الا خيرة مواعظ آخر لا ارتباط لها بما 
تقدامها , وقد يكلف بجعلها هر بوطة بها بأن المراد بالا ولى كفى الموت موعظة في 
عدم مخالفته الننة و كفى اليقبن غنى لثلا يطلب الدنيا بالرياء وارتكاب البدع , 
وكفت العبادة المقررة الشرعية شغلا" ٠‏ فلا بلزم الاشتغال بالبدع . 

الحد.ربث الثانى : ضعيف على المشهور وقد مر مضمونه . 

والحاصل أن لكل أحد توق ونشاطاً في العبادة في اول الامرء ع بعر ض 
له فترة وسكون » فمنكانت فترته بالا كتفاء بالسئن وترك البدع أو ترك التطواعات 
الزائدة فطوبىله , وهنكانت فترته برك السننأيضاً أوبترك الطاعات رأساً وارتكاب 
المعاصي : أو بالاقتصارعلى البدع فويل له , وقد هر" في آخر كتاب العقل بسندآخر 
عن أبي جعفر ثَلتَمُ قال : ما من أحد إلا وله شرأة وفترة فمن 5 فترته إلى سنة 
فقد اهتدى , ومن كانت فتّرته إلى بدعة فقد غوى, وهو يويد ما ذكرنا . 

باب الاقتصاد فى العبادة 
الحديث الاول : ضعيف بسنديه . 


وقال فيالنهابة المتين الشسديد القوى” , وقالفيه : ان" هذا الد ين متين فأوغل 


جم باب الاقتصاد فى العبادة قمعب 


فيه برفق ولاتكرهوا عبادة الل داك كارا كي المنت” الذي لاسفراً 
قطم ولا ظهراً أبفى 

عد بن سنان , عن مقرث ؛ عن عل بن سوقة ء عن أبي جعفر فَلتَاي مثله . 

؟ - علي” بن إبراهيم : عن أبيه » وعد بن إسماعيل , عن الفضل بن شاذان » 


جميعاعن ابن أبيجمير » عن حفص بن البختري" » عن أبي عبدالة تقال :لاتكرهوا 


فيه برفق » الابغال : السير الشٌديد يقال : أوغلالقوم وتوغّلوا إذا أمعنوا في سيرهم» 
والوغول الد"خول في الشيء وقد وغل يغل وغولا بريد: سرفيه برفق ٠‏ وأبلغ الغابة 
القصوى منه بال ر'فق ؛ لاعلى سبيل التهافت والخرق , ولا تحمل نفسك وتكلفها مالا 
تطيقه فتعجز ونترك الدين والعمل . 

وقال فيه : فان" المنبت" لاأرضاً قطع ولاظهراً أبقى » يقال لل جل إذا انقطع 
به فسفره وعطبت راحلته قد انبتمنالبت" القطع , وهو «طاوع بت" بقالبتنه وأبتنّه 
فر بد أنه بقي في طرق عاجزاً عن مقصده لم بقض وطره وقد أعطب ظهره » انتهى . 

«ولاتكرهوا عبادة ال كأن" اللعني أتكإذا أفر طتم فيالطاعات بر يدالناس 
هنا بعتتكم ف ذلك فيشق عليهم فيكرهون عيادة اثَّ ويفعلونها من غير رغبة وشوق »2 
وبحتهل أن يكون أوغلوا في فعل أنفسهم ولا تكرهوا في دعوة الغير » أى لاتحملوا 
على الناض فيتعليمهم وهدابتهمفوق سعتهم ومايشق" فلبهن كعامن في حديث الر "جل 
الذي هدى النصراني” في باب درجات الابمان » وي<تمل أن يكون عباد الل شاملا 
لاأنفسهم أيضًا »ويمكن أنيكون الابغالهنامتعد يا اىأدخلوا الناسفيه برفق ليوافق 
الفقرة الثانية » قال في القاموس : وغل في الشىء يغل وغولا” دخل وتوادى » أو بعد 
وذهب » وأوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعدكتوغئل , وكل داخل مستعجلا 
موغل » وقد أوغلته الحاحة . 

الحددبث الثافى : حدن كالصحيح . 


1د كتاب الايمان و الكفر ج82 


إلى أنفسكم العبادة . 

ل بن يحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن عل بن إسماعيل » عن 
حناك بن سداس قال: سمعت أيا عبدالٌ يلتم يفول : إن” 5 ع زْأوجل” إذا أحية 
عينوا فين 1 عملا | قليلا جزاه بالقليل الكثير ولم تغاطمه أن جزي بالقليل 
الكثير له 

ع عداة من أسحاننا ٠‏ عن حي بن عد ؛ عن ابن فضالء عن الحسن بن 
الهجم عنمتصود ؛ عن أبي بصير , عن أبي عبدال يَليَلُ قان : مرة بي أبي وأنا بالطواف 
وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة» فى آني وأنا أتصاب* عرقاً » فقال لي : باجعفريا 
شي إن" 5 إذا ألين؟ عند أذخلة اللمبة ورضي عنه باليسير . 

ه ‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن حفص بن البختري 
وغيره عن أبي عبدالةثَلَ2ُ قال : اجتهدت في العبادة وأناشاب » فقال لي أبي :يابني* 


وحاصله النهى عن الافراط في التطوعات بحيث يكرهها النفس » ولا يكون 
فيها راغياً فاشطاً . 

الحد بث الثالث : موثق . 

وفي القاموس تعاظمهة عظم عليه » وكان في أ كثر هذه الاخباد إشادة إلى أن" 
السّعى في زيادة كيفيّة العمل أحسن من السعى في زيادة كميته ٍ ٠‏ وأن السعي في 
تصحيح العقائد والاأخلاق أهم” من السعى في كثرة الاأجمال . . 

الحد؛ ثاالرابع : مجهول . 

اذا أحب عبداً » أى بحسن العقائد و الاخلاق ودعاية الشرائط في الأمال 
التي منها التقوى . : ْ 

الحد.بث الخامس ؛ حسن كالصحيح . 


دون ما أراك تصنع , فان الله عز وجل" إذا أحب” عبداً رضي عنه باليسير . 

ع حميد بن زياد »عن الخشاب » عن ابن بقاح » عن معان بن ثابت » عن 
عمرة بن جميع » عن و عبدالد يَلتَامُ قال : قال رسول ار مَللكَيَةُ : با ع إن" هذا 
الد ين هتين » فأوغل فيه برفق ولا تبغئُض إلى نفسك عبادة دبك » [ ]ان المنبت* 
- يعني المفرط ‏ لاظهراً أبقى ولا أدضاً قطع » فاعمل عمل هن برجو أن بموت هرماً 


0 1 7 03 5 2 
واحذر <ذر من خواف أن يموت غدا . 


د دون ما أراك تصنع » دون منصوب يفعل قد أ أصننع دون ذلك . 

الحد نث السادس : ضعرف . 

« فاجمل عمل من برجو أن إدموت و » أى نأن” وارفق ولا تستعجل فان” 
من ير جو البقاء طويلا لا يسادع في الفع ل كثيراً» أو أن من برجو ذلك لابتعب 
نفسه بل بدادىيدنه ولايئهكه بكثرة الصيام واللهروأمثالها , واحذد عن المنهيات 
كحذر من بخاف أن بموت غداً » قيل : ولعل" السر" فيه أن" العبادات أعمال وفيها 
تعب الاركان وشغلعماسواها » فأمرفيها بالر'فق والاقتصاد كيلاتكل” بها الجوارح 
ولا تبغنها النفى , ولا تفوت بسببها حق من الحقوق , فأمًا الحذر عن المعاصى 
والمنهيات فهوترك وإطراح وليس فيه كثي ركد ولا ملالة , ولا شغل عن شيء فيترك 
ترك هن بخاف أن يموت غداً على معصيةالل تعالى , وقيل :الفرق أن فعل الطاعات 
نفل وفضل ء, وترك ا لخالفات حتم دفرض . 


يباب » 
©( من بلغه لواب من الله على تعمل )8*0 

١‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن ابن أبي عمير , عن هشام بن سالم »عن 
أبي عبدالل يليه قال : من سمع شيئاً من الثواب على شئء فصنعه , كان له د إن لم 
يكن على ما بلغه . 

؟- عبن دحيى » عن عل بن الحسين ».ع نعل بن سا 'ن » عن عمر ان الزعفر أ ني 
عن عد بن هروان قال : سمعت أبا جعفر ثَشَنيُ يقول : من بلغه ثواب من الله علمعمل 
فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب ء ١‏ وتيه ؛ وإنلم يكن الحديث كما بلغه . 


باب من بلغه #واب من الله على عمل 
الحد نث الاول : حسن كالصحيح . 
د كان » أى الثواب «له» دفي بعض النسيم كان له أجره . 
الحدابث الثانى : ضعيف على المشهور . 
ويدل" على صحّة العمل بنيئّة الثواب وأدّها لا تنافي الاخلاص كما عرفت . 
فابدة جليلة 
اعلم أن" أصحابنادضو انال عليهم كثي رأمايستدلو نبالا خبارالضعيفة والمجهولة 
على السْئن و الآداب ؛ و يحكمون بها بالكراهة و الاستحباب , وأورد عليه:ان” 
الاستحباب أيضاً حكم شرعي” #الوجوب فلا وجه للفرق بينهما دالا كتفاء فيه بأخبار 
الضعفاء والمجاهيل » وكذا الكراهة والحرمة لافرق بينهما في ذلك ؛ و أجيب عنه 
أن" الحكمبالاستحيابفيما شمف مستنده ليس في الحقيقة ذلك الخبر الضعيف», 
بل بالر"وابات.الواردة في هذا الباب وغيره . 
فان قيل : هذه الروايات أيضاً ليس تصحيحة على مصطلح القوم ؟ قلت : الخبر 
الااوال وإنكان حسئاً لكن حننا بر اهيم بن عاش لايقص عنالصحيح, مع أنه مؤيْدٍ 
مر آت العقول- 7!- 


بالخبن الثاني , وبما دداه الصّدوق ني ثواب الا حمال عن أبيه عن علي" بن موسى عن 
أحمد بن ل عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبى عبد الله ياي قال: من 
بلغة شيء من لواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله 
َلفْكةْ لم يقله , وبما دواه البرقى ني المحاسن عن أبيه عن أحد بن النض عن عد بن 
هروان عن أبي عبدالل تيضم فال.: من بلفه عن النبى مَللَيدْ شيء من الثواب ففعل 
ذلك طلب قول النبى تَإِِئِكيهِ كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله . 

مع أنّه روى البرقي بسند صحيح ايضاً وإن غفل عنه الاكثى وقالوا : لم برد 
فيه خبر صحيح حيث وى عن أبيه عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن 
أبي عبدالة يتفي قال : من بلغه عن النبى مَلشمَيهْ شيء من الثواب فعمله كان أجرذلك 
له وإن كان دسول ال نيه لم يقله , وقدردته العامة أيضاً بأسائيد عن النبي" » فلا 

ا بعد عداه هن المتوائترات فمهما جملنا بخبر ضعيف لم نعمل بهذا الخمر بل بهذه الاخبار 

المستفيضة الدالة على جواز العمل به وترتّب الثواب عليه . 

ومع ذلكفقد يخدش. بوجوه : الاول: أن مفادالروايا تأ نهإذاروىأن فيالعيل 
الفلانيثواباً معيّناًفعمل أحد ذلك العمل رجاء ذلك الثواب يعطي ذلك الثواب وإن 
كان الخب رخلاف الواقع لم بقله المعسوم تَليَلاكُ فلا نشل هذه الاخبار مالم برد فيه 
ثواب مع أن الا صحاب إستدلون بالا خبار غير الصحيحة التي لم تشتمل على الثواب 
على الكراهة و الاستحباب ٠‏ ويمكن-أن يجاب بن الاامى بالعبادة يستلزم تركب 
الثواب عليه د إن لم يذكر فى الخبر , فاذا فمل المؤمن ذلك العمل .رجاء للثواب 
المعلوم ثر تبه على العمل وإن لميعلم مقداره يكون داخلا ني تلك الاأخبار , ولابد” 
أن يتاب ني الجملة لاقتضائها ذلك ولا يخلو من تمحل . 

الثاني : أن" الثواب كما ييكون للمستحب” كذلك يكون للواجب أيضاً , فلم 


خصّصوا الحكم بالمستحب” » والجواب أدّك قدعرفت أن لمنعمل بهذا الخبر الدال” 
عل الوجوات بل إثنا عملنا كلك الاخيار واض لانيل إلا" عن تحيداق | تحنل :نه 
وتركب الثوان علية ولا مدل الىئتردت العقاب على تر كه فالحكم الثابت لنا بهذا 
الخبر بانشمام ثلك الى"وايات ليس إلا الحكم الاستحبابى فافهم . 

القالك؟ أن ين لك الر وانات تيح لودل عل غلم وان الفمل يعن 
الفاسق كقوله تعالى : < إن جائكم فاسق ف توآ و واه من وجه » فلاوجه 
اتسين الثائ بالا و ليل لمكن الى لقعافية طريقة ونا بايالا سل + الال 
عدم الكل وبواة الذنة مكه: ويدكن أن نجاب أن الا ب إتما كيدل" علن قله 
العمل بخبر الفاسق بدو نالتثيّت والتبيّن, والعمليه فيمائدن فيه بعد وودالردابات 
ليس سملا بلا تثبت فلم تخصص الآية بالا خبادء بل بسبب ورودها خرجت تلك ٠‏ 
الاخباد الضعيفة عن عنوان الحكم الثيت في الآية الكريمة . 

ال "ابع : أن" هذه المسئلة أى ث.وت الاستحباب بالأدلة الضعيفة إِنّما هو من 
مسائل الا صول على المشهور وجواز الاكتفاء فيه بالظن” الحاصل من خير الواحد 
مشكل , والجواب أن مثلهذا الخبر اللشتهزبين الف ريقينالوارد بأسائيد كثيرة مما 

. .يورث القطع بمضمونه ‏ معأن وجوب تحقدّق العلم القطمي ني جميع مسائل الاصول 

هما يمكن المناقشة فيه . 

الخامس :أن" عموم العمل الذي ورد في الخبر تر قب الثواب عليه غير معلوم , 
فاه فيما سبق من الا:خباد نكرة في سياق الاثبات وعي غير مفيدة للعموم , فحينئذ 
يحتمل أن يكون المراد فيها أن" من سمعثواباً من ال على عمل ثانت بدليل شرعي" 
قطعى" أو ظنّى جائز العمل به ٠‏ مم عمل بذلك العمل أعطى ذلك الاجر فلا يدل 

)١( 0‏ سودةالحجرات:ع. 


جم باب من بلغه واب من أل على حمل -110- 


على إثيات أصل العمل بالا خبار الغير المءتيرة » والجواب أن العمل و إن كان نكرة 
ف إثنات وهو لانقيد العموم إلا أنه ا كن مدق القوانين و هن صدر عنه الحم 
1 كان" جكننا لا ليق ده أن تصكار 023 حم محمل لابمكن العمل ب »ولا .فقيك 
المخاطبفائدة تامّة فلابد من حل النكرة على العموم : مثلها في قوله تعالى: «علمت 
س ما أحضرت»”" و قولهم : تمرة خير من جرادة » أذ يقال أن" العموم المستفادمن 
لفظة «من » كاف لافادة جموم العمل أيضاً فانّه بصدق علي من ن بلغه ثواب من ع الله على 
عمل غير كانت بدليل شُرعي خادج أنّه همدن بلغه الحددث 2 فان ! إسم الملوصول وغيره 
من أدوات العموم كما رمقمصى تموم الاأفراد يمققطي ©>وم جميع ما يتعلق بهار سس به 
الصلة أو الاسم الذى دخل عليه أداة العموم . 
ففي 55 نحن فيه نقول:إسم ا موصول.دخل على بلغه ثواب هن الله على عجمل ؛فكل 
مومه تناولا” كتناولا /طلق لا فرادة: و معنى العموم شموله بحسب الحكم لكل ما 
تناوله تنادلا إطلاقيئاً فلوفرضنا أن بلوغاً مما أوثواباً مما أوحملا مما خادج عن تعلق 
هذا الحبكم لم يكن العام” مام بلغه ثواب علي عمل و هو بخل" 
بالعموم . 
وهن أقوى الشواهد على ذلك أن" علمائنا و علماء العامة اتفقوا على أن" ش 
قوله تعاللى : «والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجا» 7 عام" شمل أولات الحمل 
و غيرها في قوله تعالي : دو أولات الا حمال أجلهن أن يضْءن حلهن”» 7 و اختلفوا في 
)01( كذا فى النسخ و الظاهر زيادةٌ «لما كان» 
(؟) سودة التكوير : .1١*‏ 


(©) سورة البقرة : 88# . 
(ع) سودة الطلاق :ع. 


قر جيح تخصيص أنهما بالأخرلا متها منالعيوة مدوجة وقصة لة أميرا و هنين ككَمم 
في ذلك مع ابن مسعود مشهودة » و لولا ها ذكرنا أمكن أن يقال : أن" أزواجاً بنع 
منكر فلا حموم لهء و أولات الا ال بجع مضاف فيعي' فلا تعارض ظ 

و بهذا بظهر فساد ها في شرح ال مختصرفي بحث دلالة الا هر على الوجوبحيث 
. استدل عليها بقوله : «فليحذد الذ ين6''' الآببة» ثم اعتركض بأن" الاستدلال موقوق 
على جموم الاأمر و هو مطلق » وأجاب بأن”الامرمصدر مضاف فيعم» و على ماذ كر نا 
تناول الاأمن باطلاقه لجميع الاأوامر كاف إذ يكون اللمعنى حينئذ الأهر بحذركل” 
من يخالف أمرآمًا مر الا وامر فيدل علي أن كل من يخالف أى أمرمن الا واهر 
يتحقق في حقه مقتضي الحذرء وما هو إلا" إستحقاقالعقاب والشواهد علي هاذ كر نا 

ثم اعلم أنّه يشكل ترتّب الا أحكام الاأخرعلىهذا الفمل سوى تر ّبالثواب 
عليه , كما إذا ورد خبر ضعيف بدل على ترزتب الثواب على غسل : فعلي القول 
بحصول الاستباحة من الا غسال المندوبة مشكل حصول الاستباحة من هذا الغسل إلا" 
أنيقال : لما ثبت بهذه الاخباد شرعيّة هذا الغسل بيترتب عليه جميع الا أحكام : و لا 
فرق بين هذا الفسل و غيره من الاأغسال المندوبة . و كل" دليل يدل على حصول 
الاستباحة من الاغسال الا خر » بدل على هذا أيجْا . 

قال لبخ الوق انض » : حمل أن يراد بدن ملقلا تلت بلوغه 
إليه ؛ سواء كان على سبي لالرواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نحو ذلك , كما لوأداه. 
في شيء من كب الحديث أو الفقه مثلا, وو نّدهذا التعميع أنه وددني حدديث آخر 

عن الصصادق قلات : من بلغه شيء من الثواب» و 0 أن يراد السماع من لفظ 


. سورةالنود: مع‎ )١( 


الرادى أد المفتى خاصة , فاه هو الشايع الغالب في الزمن السالف ؛ و اما الحمل 
على التتحمل باح د الوجوة ]ا نقئة االشهورة فلا كلو سن عد : 

و ظاهر الاطلاق أنظن صدق الناقل غير شرط في تركب الثواب ‏ فلوتساوى 
صدقه و كذبه في نظى السامع و عمل بقوله فاز ا »نعم يشترط عدم طن ديه 
لقيام بعض القرائن و الظاهرأن" تصريح الرادى بتر تب الثواب غيى شرط : بل قوله 
ان العمل الفلائى مستحب' اد مكرده كاف في ترتّب الثواب على فعله أر تر كه . 

«دعلىشيء »ا أى على فعل شيء أوتر كه «ؤصلعه» أىأتي يذلكالشيء سواء كان 
فعلا أو تركا «كان له جره" الضمير نيأ جرهإمًا أن بعود إلى الشيء أى كان لهالا بجر 
المرتّب على ذلك الشيء أو إلى من؛ أى كان لذلك العامل أجره أى الجر الذمطليه 
بذلك العمل دو إن لم يكن على مابلغه » إسم يكن ضمير الشأن و سود عوده !3., 
الشىء أو الثواب أو المسموع ,و يؤيّده أن في دواية أخرى ١‏ إن لم نكن الحدبث. 
كما بلغه, انتهى . 

وقال المحقدقالد'وانى في أنموزجه : اتثفقوا على أن الحديث الْضّعيف لانثي:. 
به الاأحكام الشرعية ثم ذكروا أنه يجوذ بل يستحب العمل بالاحاديث الضديتة 
في فضائل الأحمال ‏ و ممن صرح بذ لكك النووى في كتبه , لأسيّما كتاب 1ل ذكار؛ 

و فيه إشكال لان" جواز العمن و إستحبابه كلاهما من الاأحكام الشدية الشره.ة 
فاذا استدب العمل بمقتضي الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضديف , و5ل» 
ينافي هاتق "ار من عدم ثبو تالا حكام بالاأحاديث السّعيفة , وقد حاول بعضهم التفمنى 
عن ذلك و قال : هراد النبوى أنه إذا ثبت حديث حسن أو صحيم في فضيلة .لمن 
الأحمال يجوز روايةالحديث الضعيف في هذا الباب» ولا بخفي أن" هذا لابر تبط بكالام 
النووى أصلا" فضلا” عن أن ييكون مراده ذلك , فلم يكن جواذ العمل و استتسبابه 
)١( 00‏ تتمة كلام الشيخ البهائى (ده) . 
(؟) كلمة «اجره» غير موجود فى اكثر النسخ كما صرح به الشارح (ده) ايضأ . 


مجر"د نقل الحديث , على أنه لولم يثيت الحديث المحييم و الحسن فى فضيلة حمل 
يجوز نقل الحديث الضعيف فيها , لاسيما مع التنبيه على ضعفه » د مثل ذلكك في 
كتب الحديث وغيره شايع كثين يشهد به من تتبسع أدنى تبغ و الذى يصلم 
للتعوول عليه بنذ أنه إذا وجدحديث ضعيف في فضيلة لمن الا مال , ولمرمكن 
هذا العدل ها كسك الحومقى الكراعة كاله محوة العمل مه يد انين لإ نه 
مأمون الخطر.و مرجو النفع؛ إذ دائى بين الاباحة و الاستحياب » فالاحتياط العمل 
به رجاء الثواب : و أممًا إِذًا دار بين الحرمة والاستحباب فلاوجه لاستحبابالعمل به 
و إذا دادبين! لكر اهة والاستحبابفمجالالنظر فيه واسع إذفي العمل دغدغةالوقوع في 
المنكروه؛ وفي الترك مظنّة تر كا مستحب » فلينظر إن كان <طرا لكراهةأشد بأنتكون 
الكراهة المحتملة شديدة و الاستحياب المحتمل ضعيفاً فحينئن بتر جح الترك على 
الفعل , فلاستحب العمل به وإنكانالكر اهةأضعف بأن تكون الكراهة على تقدير 
وقوعها كراهةضعيفة دوزمر تبة ترك العم لعلى تقدير استحيابه فالاحتياط العمل به» 
دفي-و د ةا مساوات تحتاج إلى نظر نا م » وأطن أنه يستحب أيضاً لان المباحات تصير 
بالنيّة عبادة فكيف مافيه شبهةالاستحبابلا جل الحديثالضعيف » فجواز العمل و 
استحبابه مش روطان , أمنًا جواز العمل فبعدم إحتمال الحرمة و أمنًا الانتحبابقيما 
نْكرئا مفصلا. : 

بقى هيهنا شىء و هو أنه إذا عدم احِتّمال الحرمة فجواز: العمل ليس لاجل 
الحديث إِذ لولم يوجد يجوذ العمل أيضاً لان" المفروض انتفاء الحرمة ء لا يقنال : 
الخدت الصدت فقن اعتيال الكرسة : لأ نشول« الحديت الحميف لا شت نه 
شيء هن الا حكام الخمسة » و انتفاء الحرهة يستلزم ثبوت الاباحة ‏ و الاباحة حكم 
شرعى" فلا شبت بالحديث الدعيف» و لعل" هراد النووى هاذ كرئاء و إنما ذ كر 


الجوانٌ توطيّة للاستحباب » وحاصل الجوابأن الجوازمعلوم من خارج .والاستحباب 
أيضاً معلوم من القواعد الشرعيئة الدالة على استحياب الاحتياط في أمر الدين , فلم 
يشت شىء من الا حكام بالحديث الضعيف بلأوقع الحديث الضعيفشبهة الاستحباب» 
فصار الاحتياط أن يعمل بدء و إستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع ءانتهى . 

واعترض عليه الشيخ البهائيقد” سسراه بان" خطر ااحرمة فى هذا الفع لا لذي 
نامديك لمتنف معدا اسل كلا تقيله لكلف رجاه الثوان الى لا 
يعتد" به شرعاً ولا يصير منشأ لاستحقاق الثواب إلا" إذا فعله المكلف بقصد القربة » 
ولا حظ رجحان فعله شرعاً » فان” الاحمال بالنيئات وفعله على هذا الوجه مرد دبين 
كونه سننّة ودد الحديث في الجملة » وبين كونه تشريعاً وإدخالا ا ليس منالد يبن 
فيه ولاديب أن ترك السّنة أولى من الوقوع فى البدعة » فليس الفعل ان كور 
دائر ا في وقت هن الا وقات بين الاباحة والاستحباب » بل هو دائماً دائر بين الحرهة 
والاستحياب فتاركه هتيقن للسلامة وفاعله متعرض للنداهة . 

على أن" قولنا بدوزانة بين الحرمة والاستهباب إتنا هو على سبيل الماشاء 
وإدخاء العنان » وإلا" فالقولبالحرمة منغيرترديد ليس عن السّداد سعيد ,والتأمل 
الصادق على ذلك شهيد ؛ هذا . 

وقدتفصى بعض الفضلاء ع نأصل الاشكال أن" معني قولهميجوذ العمل بالحدريث 
الضعيف في قضائل الاحمال دون مسائل الحرام والحلال» أنه إذا ورد حديث صحيح 
أو حسن في استحباب عمل وورد حديث ضعيف في أن ثوابه كذا وكذا ء جاز العمل 
يذلك الحديث الضعيف , والحكم بترنّب ذلك الثواب على ذلك الفعل , وليس هذا 
الحكم أحد الا حكام الخمسة التي لا تثبت بالاحاديث الضعيفة . 

و بعضهم بأن معني قولهم الاأحكام لاتثبت بالاحاديث الذعيفة أنها لانستقل . 


د كك كتاب الايمانوالكفر جم 


3# بأب الصبر »* 


2 5 : م 
ات عداة هن أصداينا ٠عن‏ سهل بن زياد عن الحسن بن همحبوب » عن علي 


باثباتها لا أذها لاتصير مقو'بة وم كدة لا ثبت بهء ومعئى تجويزهم العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الا عمال أنه إذا دل" على استحباب عمل حديثات صحيح وضعيف 
مثلا جاز لل مكلف حال العمل ملا<ظةدلالةالضعيف يض عليه قيكون عاملا بدنيا لجملة 

ولا بخفي ماني هذين الكلامين من الخلل , أمنا الأول فلمخالفة منطوق 
عبارات القوم فانها صريحة في استحباب الاتيان بالفعل إذا ورد فى استحبابه حديث 
ضعيف غير قابلة لهذا التأويل السّخيف » وأمنا الثاني فمع بعده وسماجته يفتض يعدم 
صحّة التخصيص بفضائل الا عمال دون مسائلالحرام والحلال , فان" العمل بالحديث 
الضعيف بهذا المعني لانزاع بين أهل الاسلام في جواذة في جميع الاأحكام . 

باب الصير 

الحد.بث الاول : ضعيف على المشهود . 

وقالالمحقق الطوسيقد'س سر ه: الصّبر حبس النفس::ب:, الجز ععند المكروه» 
وهو بمنع الباطن عن الاضطراب , واللسان عن الشكاية » والاعضاء عن إلحركات غير 
المعتادة » انتهى . 

و قد من وسيأتي أن الصسبر يكون على البلاء و على فعل الطاءة و على ترك 
المعسية ؛ وعلى سوء أخلاق الخاق » قال الزاغب : الصبر الامساك في ضيق » يقال : 
صبرت الدابة حبستها بلا علف وصبرت فلاناً حلقته حلفة لاخروج له منها , والصبر 
حبس النفس على مايقتضيه العقل أو الشرع أُوعمًا يقتضيان حبسها عنه » فالصبر لفط 
عام وريما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه , فان كان حبس النفس لصيبة 
سمي صبراً لاغير ه ويضاداه الجزع.وإنكان فيمحادبة سمي شجاعة ديضاداء الجبن, 


ابن رئاب ؛ عن أبن أي دعقور 0 ن أبي عبدانٌ ا قال : الصير رأس الآدمان . 
و إنكان في نائية مضجرة سمي رحب الصدرويضاد هالضجر» دإنكان في إمساك الكلام 
دمي كتماناً ويضاد'ه الاذاعة , وقد سمي الل تعالى كل" ذلك صبراً ونه عليهيقوله : 
دو الصابرين في المأساء و الضراء وحين الأس»”")د والصايرين على ما أصا به" 
د والصايرين والصابرات »/' وسمي الصّوم صيراً لكونه كالنوع له . 

و قوله  :‏ إصبروا و صابروا » ' اى احبسوا أنفكم علي العبادة و جاهدوا 
أهوائكم , وقوله عزتوجل : « اصطبر لعبادته» ”) اى تحمل الصّبر بجهدك, وقوله: 
اولك مجزون الغرفة بما صبروا » '') أى بما تحملوه من الصير في الوصول الى 
مرضات - 

قوله : رأس الايمان , هو وهن قبيل 5 تشبيه أ لعقول بالمدسوس , و وجدالشبه ها 
ضائن ف ألخس إل تياد وحدهه أ "الانسان هادا 9 قٍِ تلك النشأة هو هورد للمصائب و 
الآفات و محل" للحوادث و النوائب و العاهات , و مبتلى بتحمّل الذي من بني 
نوعه في المعاملات و مكلف بفعل الطاعات وترك المنهيات والمشتهيات وكل ذلك 
ثقيل على النفس لاتشتهيها يطبعها » فلايد من أن تكون فيه قوة ثابتة وملكة راسخة 
بها مقتدر على حبس النفس علي هذه الا مور الشاقة و رعادة ما بوافق الشرع ع 
العقل فيها , وترك الجزع والانتقام وساير هاينافىالا داب المستحسنة المرضية عقللاً 
و شرعاً ٠و‏ هى المسمناة بالصبر » و من البين أن" الايمان الكامل بل نفس التصدييق 
أبضاً يبقى ببقائه » ويفنى بفنائه , فلذلك هو من الادمان بمئزلة الرأس من الجسد. 


. ١719/ : سودة البقرة‎ )١( 
. (؟) سودة الحج : نه"‎ 
. سودة الاحزاب : هم‎ )*( 
: سودرة آل عمران‎ )»( . 
. سودة مريم : هع‎ )0( 
. (ع) سورة الفرقان : ه7‎ 


؟- أبو على الاأشعري » عن أهدين عد بن عيسى » عن عل بن سنان ؛ عن العلاء 
ابن فضيل , عن أبي عبداري يَتَهُ قال : الصيرمن الا مان بمنزلة الرأس من الجسدء 
فااذا ذهب الرأس ذهب الجسد » كذلك إذا ذهب الصبى ذهب الا يمان . 

؟ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » وعلي” بن عل القاساني » جميعاً . عن القاسم 
اين عل الا صبهاني »عن سليمان بن داود المنقري »عن حفص بن غياث قال : قال 
أبوعبد اله َم : باحفص إن" من صبر صبر قليلا وإن" من جرع جزع قليلاء ثم" 

| قال : غليك بالصبر في جميع | مودك ء فانث ايل عز “وجل بعث غراً يفكي فأمره 

بالصس والن فق فقال : « واصير على مابقولون واهجرهم هجراً جميلا 6 وذدني - 
والمكن بين”ولى النعمة»') وقال تبارك و تعالى : « إدفع بالتيعي أحسن [ السيلئة | 

الحد بث الثالث : ضعيف . 

«صبر قليلا » نصب قليلا ها على المصدريًة أو الظرفيّة اي صبر صب رأقليلا 
آو زماناً قليلا »وهو زمان العم رأ زمان البليّة «ني بيع أمودك» فان كل مايضدذ 
عنه من الفعل و الترك و العقده كل ها يرد عليه من اللصائب هو النوائب من قبله 
مزالي » ف نعو قزل خيرم ينتاج إلى المبثر إن لا يمكته تسمل ذللغ رون هاده مع 
النفس و الشيطان وحبس النفس عليه . 

دو اصبرعلى مايقولون» اي من الخرافات و الشتم والابذاء دو اهجرهمهجراً 
ميلا 2« أن تجانبهم و تداريهم ولا تكافيهم و تكل أمرهم إلىالله كماقال : «دذرنى 
'ذالمكذ بين» اي دعنى د إِنَاهم وكل إلى أمرهم فاتى أجازيهم في الدنيا و الآخرة 
«أولى النّعمة» النعمة بالفتتم لين الملمس اى المتنعمين ذوى الثردة في الد'نيا » وهم 
صناديد قرش و غيرهم 1 : 

«إدفع» أوال الآ.بة هكذا : « ولا تستوى الحسنة ولا السيلئة» اى في الجزاء و 
حسن العاقبة «ولا» الثانية مزيدة لتأكيد النفى «ادفع بالتي هى أحسنالسيئة »كذا 

.٠١:لمزملاةدوس)١(‎ 00 


فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأئه ولي يم #6 وما يلقدّيها إلا الذين صبروا وما 
بلقنيها ا ذوحظ عظيم»7", قصس رسول أ لي ع ثالوه بالعظائم ورمووبها 2 ١‏ 
فضاق صدره فأنز لال عز"وجلة«ولقد تعلم اتشيضيق صدركبماءقولون فسبح يدمك 
في أكشى نسم الكتاب و تفسير على بن أبراهيم » و السيدّة غير هذ كودة في المصاحف 
و كأنه يتنم زادها 2 ولست ف بعض النسخ وهو 0 »وقيل: ا معنى إدفع 
اللحيئة عي اعتزطتاة الاق هى أحسن منها وهى الحسئة ؛ على أن اطر اذيالا حسن 
الزائدمطلقا اها هبي كن دفعها يدمن الحسنات 5 ا أخرج مخر جالاستيناف 
على أنه جواب من قال كيف أصنع؟ للمدالغة »م لذلك وضع أحسن موضع الحسئة « 
كذا ذكره البيشاوى ؛ و قيل : إسم التفضيل مجر“د عن معناه ‏ أو أصل الفع لمعتس 
في المفضل عليه على سبيل الفرض » أو المعنىإدفع السيمة بالحسنة التىهى أحسنمن 
العفو أو المكافاة , و تلكك الحسئة هى الاحسان في مقابل الاساءة, و معنى التفضيل 
حينئذ بحاله لان كلا من العفو أذ المكافاة أيضاً حسنة إلا" أن” الاحسان أ حسنمنهما 
وهذا قريب مما ذكرهالزمخشرى منأن لاغيرمزيدة , والمعنى أن" الحسنة والسيثّة 
متفاونتان فيأنفسهما فخذ بالحسنة التي هى أحسن أن تحسن إليه مكان إسائته . 
دفاذا الذي ميذك وبيثه عداوة كا نّه ولي يم » أى إذا فعات ذلك صارعدو ك 
المشاق مثل الولي” الشفيق د د ما يلقّيها » أى ما يلقى هذه السجيئّة وهى مقابلة 
الاساءة بالاحسان «إلا الّذين صبرداء فائها تحبس النفس عن الانتقام دو مايلقيها 
إلا' ذو حظ عظيم» من الخير و كمال النفس »و قيل : الحظ” العظيم الجنة يقال: 
لقاه الشىء أي ألقاه إليه 2 حتى الوه بالعظائم 4« بفعضى تلسدوه إلى الكذب و الجنون 
: والسحر وغير ذلك , وافروا عليه . ْ 
دأنك يضيق صدرك » كناية عن الغم «يما بقولون» من الشرك أو الطعن فيك 


. سودة فصلت: ح”"‎ )١( 


مال كتاب الايمان و الكفر جه 


ديك ّ كن هن التاعو ع0 نم" كن دوه ورموهء, فحزن اذلك ٠‏ فأنزلاضّعز “وجل” 
دق نعلم أ لحز نك الذي 58 فاته لايكذ بونك ولكن” الظالمين نآبات ال 


د ني ألفر آن والاستهزاء بك و به د فسبح حي زنك » أى فز أه ريك عما يقولون 
50 الأرادق وا سا سمه ف توفيقك لدأوفافز ع إلى الل فيما نايك من العم بالتسبيح 
د التحميد فائّهما يكشفان الغم" عنك «وكن من السّْاجدين» للشكر في توفيقك أو 
دفع غمّك أؤكن من المصلين فان في الصّلاة قطع العلائق عن الغير « انّه ليحزنك 
' اذى بقولوت » الضمير للشأن أي ما يقولون انك شاعر أو مجنون و أشباه .ذلك . 
دفاتنهم لايكن بونك » قالالطيرسى (ره) : اختلف في معناه على وجوه :أحدها 
أن معناه ايكذ بونك بقلوبهم إعتقاداً و إن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيبغناداً 
ذا هو 1 8 ن سرون و مده قاروىي 9 رسول أ ايو لفي أيا جهل 
ماهد أبو جهل فقيل لهفي ذلك؟ فقال : والّ كن لاع علم أنه صادق و ا 
سما ١‏ لمشرشاف ؟ فأنزلاث عذه الا نه 
واثاني ا أن للش لا يكن عاك يعيفة ولا بش كيز ومن إنطال ا عيف 
ب برهان ؛ و يبدل" عليه ما دوى عن علي" طَيَُ أنه كان بقرء : لا يكذبونك و 
بقول : إن المراد بها أنّهم لايأتون بحق" هو أحق من حقفّك. 
د ثالثه! : أن"المراد لابصادفونك كاذباً » تقول العرب : قاتلنا كم فما أجبناكم 
أك ما اصبئا كم جبناء » ولا يختص هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف لان" افعلت وفعت 
بجوذات في هذا الموضع إلا أن" التخفيف أشبه بهذا الوجه . 
ودابعها : أن" المراد لاينسبوتك إلى الكذب فيما أتيت به لا دك كنت عندهم 
أميناً صادقاً » وإدّمايدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب يآيات الل ؛ ويقوىهذا 
الإيعةقوله : ولكن الظامين بآبات ت الل يجحدون ٠‏ وقوله : و كن ب به قومك وهو 


[؟) سودة الحجر: لاو. 


يجحدون :ا ولقد كن بت رسل من قبلك فصبروا على ها كذيوا وأوذوا 6ظ أناهم 

نصر ئا»('' فالزم النبي. لكك نفسها لصسء فتعد وأ فذكروا التبارك وتعالىة كذ بوه» 

فقال : قدصبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولاصبر لي على ذكر إلهى » فأتزل الله عز” 
وجل" «ولقد خلقنا السماوات والاارض وما بيئهما في شة آنا وما مسنا من لغوب 


الحق ؛ ولم بقل : وكذ” بك قومك , وما روى أن أبا جهل قال للنبي” تَللشقي : ما 
شهمك ولا نكن يك ولكنئنا نتلهم الذي جنت به ونكن به . 

وخامسها : أن المراد أنْهم لانكذ بونك بل مكذ بونني فان" تكذسك راجع 
إلى قلبت مكمسا به لا نك رسول فمن رد عليك فقد رد عل '» وناك تسلية منه 

«ولكن" الظامين بآبات الله» أى بالقر آن والمعجزات : يجحدون » بفيرحجة 
سفهاًء جهلة” وعناداً 0 ودخلت الباء عا ين معني ا لتكذيب وقال عو على 3 الباء تتعلق 
بالظالمين , ثم ذاد فيتسلية النبى” وكيد بقوله : «ولقد كذ بت دسل من قبلكفصبروأ 
على ما كذ بوا وأوذوا » أى صبروا على ما نالهم منهم من التكذيب والا ذى في أداء 
ال سالة «حتى أتاهم نصر تاك إّاهم على المكذ بين » وهذا أمرمئه تعالى لنبيّه بالصبر 
على أذى كفارقومهإئى أنبأتية الث ص كماصيرت الا ثبياء »وبعده «ولاميد' ل لكلمات 
ألنّء أى لابقدر أن على تكذيب خس أ على الحقيقة ولا على إخلاف وعده «ولقد 
جائك من نبأ المرسلين » أى خبرهم فيالقر آ نكيف أنجيناهم ونصر ناهم علىقومهم . 

قو له عي :فن كروا اناك سير إليه مالايليق بجنابه هولقد خلقنا السماوات» 


ى 


سد ٠.‏ 2 م 0 ف 2 5 
قيل : هذا إشارة إلى حسن الثاني وترك التعجيل 2 لا مور ء و نمهبد للا من بالصمسء 
2 8 . 5 0-6 2 6 
واقول : بحةءلى أن سكون توطئة للصير على وجه ا خر ؛ وهو بان عظم قدرته وانه 


قادر على ألا نتقام منهم «وهاهسنا من لفوب» أى من تعب وإعياء , وهو رد لا 
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حاب انه يه مده وميس ا بجتسي جك احا نا نايد فزت وا ع قا جا هايا ع اناي تك ونايب عع عام ا اصح لعا بويت بسو عد ع وك عد دم د ما و بوم ع ع ماع برت يراج يعن انو ا نه ص ته سي ل سس تسا سه ات سس دهده 


000 بع ااعه )ني 50 
236 قفاصين على هاءةقواون 4 قصينى النيى ريه 2 جميع اخوالة ل مشى اك عيرائة 


ا اك 


زيمت اليهود م نأنّهتعالى بدء خلق العالميوم الا حد » وفرغمنه بوعالجمعة واستراح 
يوم انيت واتعل على الترش. « قاضين على ها يقولون »© أى .ا يقول المفن كون 
وعدم البعث » فان” من قدر على خلق العالم بلا اعياء قدر على بعثهم والانتقام 

منهم أو ما كر والتشبيه . 

قوله يَلقَلدُ : ثم" بشرء على بناء المجهول وقبل الآآية يسودة التنزيل هكذاء 
« ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في هرية من لقائه وجعلناه هدى لينى اسرائيل 
رجعانا مذهم 1 » دفي ل أسخم الكتاب وجعلناهم وكأده تصحيف ء وى بعضها: 
جعلنا منهم » كما في اللصاحف . 

ثم" اتهيرد عليه أن" الظاهرمنسياق الاربة دجوع ضميرمتهم إلى بنىاسرائيل 
فكيف تكون بشارة للنبى" يي في عترته و كيف وصفوا يالك عو 

والجواب'ماعرفت أن" ذكر القصص في القرآن لانذار هذهالامّة وتبشيرهم , 
مع أنّه قد قال دسول ارد بَللتْْ : أنه يقع في هذه الامّة ما وقع في بنى إسر ائيل حذو 
النتعل بالنتعل » فذ كر قصّة موسى وإبتائة الكتاب وغل الا ثمة هن بذى أسرائل 
أى هارون وأولاده, نك 00 لبفثة الذي 1 دإسّائه القرآن وجعل الاثمةمن 
أخيه وأ بن >ه وأولاده كما وال ميج : أنت من ي بمازلة هارون هن هوسى » وقد 
يقال : ان قوله : « فلاتكن في مربة من لقائه» اطراد به لاتكن في تعجب من سقوط 
الكتاب بعدك وعدم عمل الا مة بدفانا نجعل بعدك أمة ددن بالكتاب كما جعلنا 
في بني اسرائيل أَئممّة يهدون بالتوداة . 

والمفس رودن كروا فيه وجو ها : الاأوال أن" ال معنى لا نكن في شك من لقائك 
موسى ليلة الاسرى ء الثانى : من لقاء موسى الكتاب ء الثالك : من لقائك الكتاب , 


)١(‏ سودةق: ممم 


ع يهدوكث هر ناما 


صبروا وكانوا بآياتنايوقنون »'' افعند ذلك قال وَللكيَهُ : الصير من الا يمان كالرأس 


كن 


بالاأئمّة و وصفوا بالصبر » فقال جل" ثناؤه : « وجعلناهم 


هن الجسد » فش كر الله عز وجل ذلك له » فانزل الله عز و جل : « وتمست كلمة دبك 


الحسئى على بذي إسرائيل بماصمروا ودمر نا ماكان مصضع فرعون وقومه وماكانوا 


الرابع : من لقائك الاأذى كما لقى موسى الااذى . 

«وجعلتاء » آى موسبى أو المتزل عليه د بهدون» أى الناس إلى ما فيه من 
الحكم والاحكام « بأمرنا » إينّاهم أوبتوفيقنا لهم « للاصبروا» أىاصبرهم على الطاعة 
أو على أذى القوم أوعن الدنيا وملان ها كما قبل «دكانوا بآباتنا بوقنون»لا بشكون 
فى شىء منها , وبعر فو نها حق ا معرفة . 

«فشكر الله ذلك له » إشادة إلى الصبر على جميع الا حوال وذلك القولالدال" 
على الرضًا بالسين وشكن الث فعا اغياذة غنازة عن قنول السل ؤعةابلتها بالأحسات 
والجزاء فيالد نيا والآخرة « وتم تكلمة ريك » صدد الآ بة : « وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون » يعنى بني اسرائيل في ظهر الآ.بة فان" القبط كانوا يستضعفونهم 
فأورثهم الل بأن مكّنهم وحكم لهم بالتصر"ف» وأباح لهم بعد إهلاك فرعون دقومه 
«مشارق الارض هو مغاربها » اى دض الشام شرقها دغرنها . أو ا الشام ومصىء» 
وقيل : كل الارض لآن" داود و سليمان كانا متهم وملكا الأرض التي باد كنا فيها 
باخراج الزدع والثمادوضروب المنافع «وتمت كلمةر بك الحسنىعلى بنىاسرائيل» 
قال الطبرسى (ده) : معناه صيم كلام ربك بانجاز الوعد باهلاك عدو'هم واستخلافهم 
في الاأرضء وإتّماكان الانجاز تماماً للكلام لتمام النعمة به ؛ وقيل : ان كلمةا لحسنى 
قوله سبحانه : «ونريد أن نمن" على الذين استضعفوا فيالارض » إلىقوله :«يحذرون» 
وقال: الحسئى ء وإن كانت كلمات الل كلها حسنة لا نّها وعد بما يحون , و قال 
الحسن : أراد وعدالل لهم بالجنة د يما صيروةا » على أذئ فرعون وقومه «ودمرنا ما 


. سورةالسجدة :ع(‎ )١( 
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بعر ششون »)فال مَلشقيَو : إنهبشرى وانتقام » فأباح اك ع زاوجل" له قتالالمشس كين 
فأتزل 1 الل ]| داقتلوا امش كين حيث وجدتموهي وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
“كل هرامين 1 واقتاوهمحيث تقفتموه»!" فقتلهم أٌّ علي مدي رسول اَّ لظيو 


كان يصنع فرعون وقومه » أى أهلكنا ماكانوا ببنون من الا بنية والقصود د الدبار 
« وماكائنوا بعرشون » من الا شجاد والأعنان والثمار . وقيل : بعرشون سقفوت من 
القصود والميوت « فقال 56405 : إنه بشرى» أى ليولا صحابي دو إنتقام » من أعدائى 
ووجه البشارة مام" أن ذكرهذه القصّة تسليةللبئ عطي بأنى أنصرك على أعدائك 
وأعلكهمو ا نصر الا ئمّة م نأهل بيتك على الفراعنة الذين غلبوا عليهم وظلموهم فيزمن 
القائم مم يي وأملكهم جميع الارض » فظهر الآ يه للوسى وبئى أسراثيل ؛ وبطنها 
لمحمدو ال عل كز . 

داقتلوا المشر كين» الآ بة هكذا : دفاذا اف امير الحرمفاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم » قيل: أى من حل" وحرم «وخذوهم» أى وأسردهم وال" خيذألا” سير 
دو احصر وهم» أى واحبسوهم أوحيلوا بيهم دبين المسجد الحرام « واقعد والهم كل” 
مرصد» أى كل همر" لتلاينتشروا ني البلاد» وانتصابه على الظرف ء دقال تعالى ذ 
سودةالبقرة : «وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلو نكم ولاتعتدوا أن الله لابحبالممتدرين 
و اقتلولهم حيث ثقفسموهم د أخر جوهم هن حيث أخر جو كم © يقال ثقفه أى صادفه 
أو أخذه أد ظفر بهأوأد ركه . 

«فقتلهم أل اى في غزدة بدرد غيرها «وعجل له الثوات توان شين وف بعض 
النسخوجعلله ثواب صبره والا وال أظهر وموافق للتفسير» والحاسل أن هذه النصرة 

(؟) سورة الاعراف : 28؟١؟.‏ 

(؟) سودة التوية : © . 
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وأحيّائه وجعل له ثواب صبوء مع ما اذخ لهف اله خرة ؛ فمن صس واحتسب لم 
بخرج من الد”" ناس يقل ا له عينه في أعدائه مع هأيد غولةق الاحرة» 

*# عل عل بن «عحيى» عن احتدين عل دن عيسى » عن علي دن الحكم 5 عن | بي عل 
عددالله الس راج » دفعه إلى علي" بن الحسين ايلام قال : الصين من الاريمان بمئزلة 
الرأس من الجسد ؛ ولا إيمان لمن لاصبر له 

9 علي بن إبرأهيم » عن أبيه » عن ناد إن. عيسى » عن دبعي ان عبدالة 
عن فضيل بن يسادء عن أبي عبدالل يليا قال : الصبرمن الا يمان بمنزلة الرأسمن 
الجسفء قا ذا ذهب الران دحب الحسدء كذلك إذا ذهب الصين ذهب آلا ينان : 

ع . عداة من أضحاينًا » عن 3 دن 5 سنن خالد » عن أبيه » عن على بن 
الذعمان 3 عن عبدالله دن مسكان 2« عن أبي تار كال : سشيواعنك أنا عبدالٌ م تقول : 
إن" الح نح على جميع أحواله , إن نابته نائبة صب لها وإن تداكّت عليدالمسائب 
وقتل الاأعداء كاك ثوا بأعاجلا على صمره ا معما أد خرله في الآخرة هن هز بد 
الزلفى والكرامة «واحةتب» أى كان غرضه القربة إلىالله لنكون محسوباً م نأجماله 
الصالحة دحتى يقر الله عينه» أىيسر"ه فيأعدائه بنصره عليهم مع مابد"خر لدفيالا خرة 
من الاجر الجميل والثواب الجزيل . 

الحذايث الرابع : مجهرل مرفوع . 

الحدريث الخامس: حسن كا أصحيح وقد هن ننه 558 آخر 1 

ال دد.بث السادس : صحيح . 

والحو صضد العتدواطر ادهنا 0 ن نجاف الدنيا من رق" الشهوات النفسائيّة وأعتق 
فالا خرة من أغلال العقوبات الرباية فهو كال" حرارعزيز 0 قِ جميع اله حوال. 

قال الراغب : الحر"خلاف العبد و الحزية ضر بان : الاأو'ل هن لم يجرعليه 
حكم السبى نحو الحر بالحر" » والثانى هن لم يتملكه قواه الذميمة من الحرص 


5 كتاب الايمان و الكفر ج. 


لم تكسره وإن ١‏ شووثهر واتكيول: البيدو در كما كان يوسف الصد بق الا هين 
صلوات ادٌّ عليه لم دضرر ير كه أن أسمعيك وقهروأس ولم 50 ظلمة لعي و 
وحشته وماناله أن من" الل عليه فجعل الجبار العاتي له عبداً بعد إذكان [له] مالكاء 


والشره على المقتنيات الدنيويّة , و إلى العبودية التى تضاد" ذلك , أشار النبي مَلإقِظَْ 
بقوله : تعس عبد لدرهم ؛ تعس عبدالديئار , وقول الشاعر: 0 ذوى الاطماعرق" 
مخأد» / وقبل : عبدالشهوة ا من عبداارق” انتهى . 

وفي القاهوس : الحن والضم خلاف العبد » وخيار كل شيء والفرس العتيق؛وهن 
الطين والرهل الطب . 

2 إن 8 عه نائية مير لها « أى إن عرض له حادثة أو نازلة أو مصرية صبرعليها 
أو مل عليه مال دو خذ مده دآ ولابذل” تقسديه بالبخل فيه 5 قال قِ النهاية : في حد دث 
خيس قسمهاأ نصفين نف لنوائمه عنقا بين المسلمين , النوائب جمع النائية دهى 
مائثوب الانسانأى شرل بدمن اللهمات والحوداث 0 وقدنابة ينو بدنوياً ومئهالحديك: ١‏ 
احتاطوا لاهل الا موال في النائية والواطنة أى الاضيافالذين ينو بونهم . 

دوإن تدا كت عليه ال مصائب » أى اجتمعت وازد<*ت» قال في النهابة : دفي 
حديث على" لم : ثم قدا ككتم على" تدا كك الابلالهيم على حياضها 0 أى أزدحمتم 
وأصلالدك الكسر ء انتهى . ظ 

دلم تكسره» اىلم تعجزه عن الصمر ولم تدمله على الجزع وترك الرضا يقضاء 
الل تعالى «وإن إسر» إن وصليّة «واستيدل بالبسر عسراً » عطف على أسر » وفي بعض 
النسخ واستبدل بالعسر يسراً فهو عطف على قوله لمتكسره قتكون غاية لأصبر « إن 
أستبعد 04 على بناء المجهول فاعل لم دصر ( واطرادبحر دنه ع2 ورقعّه زصمره على 
تلك اللصائب ورضاه بقضاء اٌّ واخصاره طاغةانثٌ وعدم تذلله للمخوقين « وماناله » أى 


هن ظلم الاخوان وسائر الاحزان « أن من الله » اى في أن من" الله أوهو بدل اشتمال 


للشمير في لم تضرده أو بتقدير إلى فالظرف متَعق بلم تضرد في ارقن فق سول 
التنازع . 

رلك ل أن يكون ماناله عطفاً على الضمير في لميضرده» وأن من الل 
بياناً مابتقدير من أويدلا منه, فيحتمل أن يكون فاعل نال بوسف تَلتَلضُ وقبل : 
اللام فيه مقد"رأى لإأن هن" الل فيكون تعليلا لقوله : لمتضرد في الموضعين أوماناله 
هبتدء وأن من" الله خبره» والجملة معطوفة على لمتضرده أد يكون الواد بمعنىهع, 
أى لم تضرده ذلك مع ماناله وأن هن بيان لما . 

والعاتى من الكو عقن لديو والتكير والتجاوز عن الحد,والجيار بابعه 
ف هضر أوالعزيزقاط راد بصيرورته عبداً لهأنّه صار مطيعاً له مع أنّه قدروى الثعلبى 
وغيره أن ملك مصركان ديّانبن الوليد والعزيز الذي اشترى«وسف تلت كانوزيره 
وكان إسمه قتي كنا عي يتوشاك ركنا الال عزل قطفير عماكان عليه وفو'ض إلى 
نوكن امز وس والنينة التاج وأجلسه على سرير الملك وأعطاء خاتمه وهلك قطفيرفي 
تلك إلليالى فزوج املك بوسف زليخا اهرءة قطفير , وكان اسمها راعيل فولدت له 
ابنين افرائيم وميشا فلممًا دخلت السنة الاولى من سئى الجدب هلك فيها كل شي 
أعد” وهفي السيد © الضية قعل اهل هصن بتاءون من يوسف الطعام قباعهم أوأل سنة 
بالنقود حتى لمسبق بمص. ديار ولادذهم |8 قبضْه » وباعهم السنة الثانية بالحلى" 
دالجواهص حتى لمسبق في أبدى الناس منها شيء» وباعهم السنة الثالثة بالمواشى 
والدواب حتى احتوى عليها أجمع وباعهم السئة الرابعة بالعبيد والاماء جتى لمبيق 
عبدولا أمة في بدأحد ؛ دباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقاد والدور حتى احتوى 
عليها » دباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى السترقّهم وباعهم السنة السابعة برقابهم 
حتى لم تبق بمصرنحر” ولاحرة إلا" صادعبداً لهء ثم" استأذن الملك وأعتقهم كلهم 


3 كتاب الاريمان و الكفر ج86 


فارسله 2 رهم ده اه و كذلك الصير يك ينا 3 فاصمروأ ووطئوا أنفسكم على 
اث 52 دن عدمى »> عن أحد بن ش دن عسدى » عن على ف الحكم ' عن عبداليٌ 


أبن بكير ٠‏ عن درة دن ران عن أ جعشر َم قال : الجنة محفوفة بالمكاره 


وره” أموالهم إليهم» فظهور أن هل جميع أهلمصر و أموالهم غوها عنمملو كته 
صلوات 2 عليه لهم ٠‏ فهذه ثمرة الصمر والطاعة . 

واطراد بارساله إدساله إلىالخاق بالنموة دس حم الامية بده نجاته عَنْ العقوبة 
,الا بديّة بايمانهم بدأوعنالقحط والجوع أوالا عم . 

د وكذلك الصبر يعقب خيراً » يعقب على بناء الافعال قال الراغب : أعقبه 
كذا أودئه ذلك قال تعالى  :‏ فأعقبهمنفاقاً في قاو بهم»!') دفلاث لميعقب أى لميترك 
ولدآً 2( انتهى ٠.‏ 

اق كفا أن ضبن يوسئك 8217 أعفن خيرا عظيما له كذلك صبن كل" أحه. 


دعب خيرا لهء دمن ثم قيل : إصير تظفر دقيل : 


أنى رادت للايام تعجر به للصمر عاقية معدمودة الاثر 
وقل” من جد فى أهر يطالبه فاستصحبالصير إلا فاذ بالظفر 


الحدبث السابع : مجهول . 

و«ضموته متافق عليه بين الخاصة والعامة , فقد روىهسلم عن اين قال : قال 
رسول كَّ 0 : رع الجنة باطكاره 3 050 الثار بالشهوات ( وهذا هن ندم 
كلامه ( وقال ألرأوندى فيضوء الشهاب قال : 00 القوم حول زيد إذا أطافوا ف 
واستداروا ودففئه شيع أى أدرته عليه 0 يقال : حذفت الهودج بالثياب 0 ويقال :انه 1 
مشدق هن دما 2 الشيء اى حائسية , قول شيع 08 اللكاره مطيفة محدقة بالهنة 


. سورة التوبة : لالا‎ )١( 


6 مم باب لحن وت 


والصبر» فمنصير على ا لكاره فيالد نيا دخل الحئة وحهز محفوفة باللذات يات 
فمن أعطى ثقسهة لن” 4م | وشهوتها دخل الثار : 


4 علي دن إبرأهيم ( عن أبيه 06 نابن معديوب »2 عن عمد الله دن مر حوم عن 0 


. 5 
ابي سيار 0 عنأبي عبدالله م قال: إذا دخا لاطؤمن ف قبره يكانت الصلاج عن تممه 


وهى الطاعات,والشهوات محدقة مستديرة بالناد وهى المعاصى و هذا مثل يعني اثّك 

لايمكنك نيل الجنة آلا , احتمال مشاق” ومكاره وهي فعل الطاعات و الامتناع عن 
ا مقبحات ولا التفصي عن النار الا برك الشهوات وهي المعاصي التيتتعلق الشهوةبها 
فكأن" الجئة محفوفة بمكاره تحتاح انتقطعها بتكلفها والنار محفوفة بملان وشهوات 
تحتاج ان تر كها . 

د دوى ان الله تعالىلمًا خلق!اجنة قال لجبرئيل فَِتيُ: انظر إليها فلمًا نظ 
اليها قال : دارب لآيثر كهااخن الا" دخلها فلمًا حفها بال مكاره قال : انظ اليهافلما 
نظر اليها قال : با دب" اخشي ان لابدخلها احد و الا خلق النار قال له : انظ اليها 
فلما نظر اليها قال : يارب" لابدخلها احدفاماحفها بالشهوات قال: أنظر اليهافلمًا 
نظر إليها قال بارب اخشى انبدخلها كل احد . 

فائدة الحديث إعلام ان الا تال المفضية إلى الجنّة مكروهة قرنا الله بها 
الكراهة 0 منها الاهمان إلموصلة الى النارقرث بها الشهوة | يجاهد الإنسان نفسه 
في<تمل تلكك ويجتاب هذه . 

الحدديث الثامن : كالسابق . 

د الب" طلق على مطلق أعمال الخير و على مطلق الاحسان إلى الغير و على 
الاحسان إلى الوالدين اد إليهما وإلى ذوى الارحام, والمراد هنا احد الاويفه 
المعنى الاول ؛ قال الراغب : الب خلاف البحروتصور منه التوسع فاشتق' هنه البر" 
اى التوسع في فعل الخير و ينسب ذلك الي الله تادة نحو « إِنّه هوالين" الرحيم » و 


دعم ١‏ 7 كتاب الأيمان وا لكفر 2 م 


وأ لزكاة عن ساره والين 00 عليه و ستحدى 


اللذات يليان مساءلته قال الصير للصّلاة وال زكاة الي" : دونك 


الس قاحية 2 8 ذا دخل عليه الماكان 
م صاحيكم ؛ فاإن 
عبجز تم عنه قانا دونه . 

قت علي »عن ا عن حعفر بن عل الاشعري »عن كات دن مسموك » عن 
0 عدالٌ تل قال : دخ ل أهيرا اهتين صلواثالن علمة أطحد » فاذأ هوير جل على 
يأب أ سجد 0 ع <زين » فقال له: رد امو مثين ا : مالك ؟ قال : 5 أهيق 
المؤمئنين 50 يمي |[ دا هي ١‏ وأخي وأخشى أن أكون قدوحات » فقال له 5 


ألو هنين ملم : عليك بتقوىاد والصمر تقدمعليه غداً : والصبر فالا مور بمنزلةالرأس 


الى العبد تادة فيقال ب ر“العبد دينّه اىتوسع فيطاعته فمن الله تعالى الثواب ومن العبد 
الطاعة , وب الوالدينالتوسع فٍالاحسان اليهما وضداه العقوق «مطل» بالطاء المهملة 
من قولهم اطل عليهم اى أشرف » و في بعض النسخ بالمعجمة و هو قريب اللعني من 
الاول لكن التعدية بعلى بالأأول أنسب « دوتكم » اسم. فعل بمعني خذواء و يدل" 
ظاهراً على تحسم الاحمال والاخلاق في الآخرة و من أتكره بأو" له و أمثاله بان" ال 
تعالي بخلق صوداً مناسية للاتمال بريه إينّاها لتفربحه او تحزينه , اوالكلام مبتى” 
علي الاستعادة التمثيليّة و تنحي الصبره تمكنه في اعانته يناسب ذاته فتفطن . 

الحد.بث التاسع : كالسابق أيضاً . 

2 أصبيت « على بناء ا مجهول « بأبى وأخي » أى مانا ١‏ وأخشي أن أ كوثقد 
وجلت » الوجل : استشعاد الخوف وكأن” المعنى أخشي أن يكون حزنى بلغ حدا 
مذموماًشرعاًفعبر عنه بالوجل أو أخشي أن تنشق" مرادتي هن شداة الالم أو أخشى 
الوجل الذي بوجب الجنون « عليك » إسم فعل بمعنى الزم و الباء للتقوية « بتقوى 
الل » أى في الشكاية والجزع وغيرهما ممنًا بوجب نقص الادمان , وكأنّه إشادة إلى 
قوله تعالى : « وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور» (") 

د تقدم » على بناء المعلوم من باب علم بالجزم جزاء للاامر في « عليك » أو 


. 1١88 : سورة آل عمران‎ )١( 


من! !سد ؛ فاذافارق ال رأ سالجسد فسدالجسد وإذا فارقالصير الامورفسدتالامور. 

٠‏ عدن يحيى » عن أنقد بنعّدبن عيسى » عن علي بن الحكم عن سماعة 
ابن مهران » عن أبي الحسن طيَاةُ قال : قال لي : ما حيسك عن الحج" ؟ قال : قلت: 
جعات فداك دقع ا ددن كثير و ذهب مالي » ودشي الذي قد أزمني هو أعظم من 
ذهاب مالي » فلولا أن" رجلا من أصحابنا أخر جني ماقدرت أن أخر'ج » فقاللي : 
إن تصدر تيا وإلا تصس هنفد أ مقاديره ,2 راضياً 00 3 م : 


١١‏ غيل دن بحبى » عن اد دن عل »عن ابن سئان » عن ابي الجارود » عن 


بالرفع استينافاً بيانياً وضمير « عليه » داجع إلى الصين بتقدس مضاف أى جزاءه » 
أو إلى الل أى ثوابه» وقيل : إلى كل من الاب والاخ » فان فوته جزعاً خير للعلة 
أد إلى :الاي لااثه الا صل :الكل ضيبت 

دغداً » أى ف القيامة أو عند الوت أو 5 : 

الحد.بث العاشر : موثق . 

والاغتباط مطاوع غبطه؛ تقول : غبطه أغيطه غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته 
فامتنع , والغبطة أن تتمنى حال المغيوط لكونها في غاية الحسن من غير أن تريد 
زدالها عنهء وهذا هو الفرق بينها وبين الحسدء وفي القاموس : الغيطة بالكسر حسن 
الحال والمسسر ة وقد اغتبط » وقال : الاغتباط : التبهمّج بالحال الحسنة » انتهى . 

3 الاغتباظ أمثاى الآأخزة زيل الاجر وحن الجراء + وق لد نيا ايضا 
بتبديل الضراء بالسراء , فان الصّير مفتاح الفرج , وقد قال أميراطؤمنين 
لبه : أضيق مايكون الحرج أقرب ما يكون الفرج ٠‏ مم أن" الكاره تزداد مصيبته 
فان فوات آلا جرمضية أخرى+ والكراغة اموب ةلزن القلى عصبة عظيمة :ومن 
ثم قيل : المصيبة لصا برواحدة وللجاذع ائنتان ؛ بللدأد بع هصيبات الثلاثة المذكودة 
وشماتة الأعداء , ومن ثم” قيل : الصبر عندالمصيبة مصيبة على الشامت . 

الحدريث الحادى عشر : ضعيفب . ٠‏ 


3 كتاب الابمان والكفر جم 


الاأصبغ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الل عليه : الصبر صبران : صبر عند المصيبة , 
حسن جميل و أحسن من ذلك الصبى عند ما حرم الل عز "وجل" عليك ؛ والذ كر 
ذ كرات :3 كرا عر "وجل عندالملضة وأفخل موؤولك ن كران عن ماحر مغلاك: 
فيكون حاجراً . 

, أبوعلي” الا أشعري» عن الحسن بن علي" الكوفي » عن العبّاس بن غامر‎ ٠ 
عن العرزهي » عن أبي عبدالد ثَليَلتُ قال : قال رسو لالد مللقكيو: سيأتي على الناسزمان‎ 
لابنال الملك فيه إلا بالقتل والتجسرء ولاالغنى إلا بالغصب والبخل ء ولا المحبة إلا"‎ 
باستخراج الد بن واتشباع الهوى ؛ فمن أدركذلك الزتمان فصير على الفقى دهويقدر‎ 

(صير » خبر ميثداء محذوف أى أ حدهما صمرءؤ سن أ خيرمرتداء محذوف» 
أ سونصيقن : وتحتمال أن مكونه عد فاه عدر شير ورالتكون السيلة اانا 
بيانياً » وقوله : ذ كرال خبر مبتداء مجذوف ليس إلا" « فيكون » أى الذ كر والفاء 
بيانية د خاخراً اما عن فعل الحرام . 

الحدابث الثانى عشر : صحيح . 

«لاينال الملك فيه» أى السلطنة « إلا بالقتل » لعدم إطاعتهم أمنًا الحقفيتساط 
عليهم الملوك الجودة فيقتلونهم وعد دن عليهم ٠‏ وذلك من قساد الز مان وإلا” لم 
يتسلّط عليهم هؤلاء « ولا الغناء إلا بالفصب والبخل » وذلك من فساد الز"مان وأعله 
انهم لسوء عقائدهم ينظنون أن الغنا دما بحصل بغصي أموال النناس والبخل في 
حقوق الله د الخلق » مع أنه لا يتوقّف على ذلك , بل الاأمانة وأداء الحقوق أدعى 
إلى الغنا لاأنّه ببداليه , ولاأنّه لفسق أهل الز'مان منع الل عنهم البركات ؛ فلايحصل 
الغنا إلا بهما «دلاالمحيّة» أى جلب محبّة الئاس « إلا باستخراج الدين » أى طلب 
خروج الداين من القلب أى بظلب خروجهم من الداين ٠٠»‏ و اتبّاع الهوى » أى 
الا هو اء النفسائيئة أو أهوائهم الماطلة » وذلك لان أهل تلك الاازمنة لفساده لا 


على الغنى قصس عون البغضة دهو بقدر على اللحية ؛ وصس على الذل ذهو بقدر على 
الع ام ل ثواب خمسين 00 مدر صداق بي -. 

ا ا همعن اعتدانةا 2 عن أحدين أبي عبدالل 3 عن إسماعيل “ان مهران 3 
عن درست بن أبي منصور عن عيدسى دن سشيرء عن أبي خزة قال : قال 0 ا 
ما حضرت أبي عليةبن الحسين لللققا الوفاة ضمني إلى صدده وقال : بابني" !'وصيك 
دمأ أوصاني به أبي حين حضرتنه الوفاة وما 3ك أنة بآ أقوصاه 55 0 اصبرعلى 
الحق وإن كان مر أ. 
يحبون أهل الد ين و العبادة » فمن طلب موداتهم لابد من خروجه من الد ين 
وما بعةهم ف الفسوق ٠.‏ 

0 وصبرعلى البغضة » اىبغضة الناس له لعدم اشباعه أهواءهم » وصبر علىالذل 
كأنّه ناض إلى نيل الملك ؛ فالنشر ليس على ترتيب اللّف فالمراد بالعز" هنا الملك 
والاستيلاء» أو المرادبالماك هناك مطلق العز" والرفعة » و.<تمل أن تكون الفقرتان 
الاأخير تان ناظر تين إلى الفهرة الأخيرة ولم 10 للاولى لكون ال ملك عزيز 
المثال 0 لكل" 1 0 والأ و ل وان 5 

وني جامع الاخبارالرواية هكذا:وقال أُميرا مو منين تَشَيُ : أنه سيكون زمان 
الصحبة في الناس إلا باتتبا ع أهوائهم والاشتخراجمنالدين » فمن أدرك ذلك الز'مان 
فصر على الفقر ولخو عدر على الفنا 3 وصمر على الذل” وهو عدر على العز و ضير 
على نفضّة الناس زهو بقدر على ألسة أعطاه اث ثوأب <مسين صدايقاً : 
الحد نث الثالث عشر : ضعيف . 
« إصير على الحق”» أى على فعل: الحق" ؛ من ارتكاب الطاعات وترك المنهيات 


دوإن كان مر أ» ثقيلا على الطيع لكونه مخالفاً للمشتهيات النفسانيئة غالياً أوعلى 


ك3 عنة ؛ عا ن أديه | عن يونس ين عيدا أن أن | رفعه ‏ عن أبي جعنر تَلعَلام 

قال: الصىس صيرأت : صبرعلى البلاء حسن <ميل» وأفض ل الصبر دن الودع عن ا لحارم. 
1 عل دن «حبى » عن قد دن عل دن عسسى قال : أخبر ني دلحسى بن سليم 
الطائفي قال ؛ أخبرنى مرو دن --0 اليمائى « رفع الحديث | إفى لى على 0 قال : 
قال رسول اثٌّ ات : الصير ثلاثة : صين عند الطصيية وصر على الطاعة وصر عن 
المعضنة ) فم سرفلل اللضية حت برد" ها يجين غزائها كنار لهاثلاتماثة ورحة 
هابين الدترجة إلى الد'رجة كمابين السماء إلى الا 'رضء ومنصير على الطاعة كتب 
اس له ستمائةدرجة 07 الدرجة |! ى الدرجة كمابين تخوم ارس إلى العرشوهمن 
صير عن المعصية كتب الله تسءمائة درجة ما بين لد رجة إل ىالدرحة كمابين تخوم 


ل رص إلى منتهوى العرش 


قول الحق” و إن كان هر" على الناس » فالصبر على مارتر تشب على هذا القول من بغض 
الناس دأذيتهم 'أو على سماع الحق ' الذي إليك وان كان مر ًّ عليك مكروهاً لك* 
كمن واجهك بعيبمنعيو بك فتصدقه فتقبله أواطلمك على خطأفي الاجتهادا والرأى 
فتقبله ويمكن التعميع ليشمل الجميع . 

الحدريث الرابع عشر: مرفوع » وضميرعنه راجعالى أحدفتسحب عليةالعدة 

الحدبث الخامس عشر : ضعيف , 

وحن برداها » أى اللصبية ؤشد تها و سس وعزائها » آئ تحن الصيراللائق 
لتلك المصمية « ثلاثمائة درجة » أى من درجات الجنّة أو درجات الكمال فالتشبيه 
هن تشبيه العقول بالاحسوس . وي الصحاح : النخم تو كل قرية أو الس ( 
والجمع تخوم كفلس وقلوس , انتهى . | 

ويدل على أن ادتفاع الجنّة أكثر من تخوم الارض إلى العرش » ولا ينافي ‏ 
ذلك كون عرضها كعرض السماء والارض ء مع أنه قد قيل في الآربة وجوه مع بعضها 
دفع التنافي أظهر . 


2 1" بداب الصس ب 


' ع1 عنهء عن علي بن الحكم » عنيونس بن يعقوب قال : أمر ني أبوعبدأو 
يلتم أن آنى المفضل واعز” به باسماعيل وقال : اقرأ المفضّل الثّلام وقل له : إمًا 
امون اتنا كن :فقي الى فاسييى كنا صيونا إنا اردق ام اواداف الدع وعيل أمواء 
فسلمنا لامر كّّ 0 10 . 

7 علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير » عن سيف بن جميرة » عن. 
أبي خزة الثمالي قال : قال أبوعبدالنُ ثليه : من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليهء 
كان له مثل أجر ألف شهيد . 

4 غيل بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسي » عن عل بن سنان, عن مار 

الحد.بث السادس عشر: موثق كالصحيح . 

والظاهراً ده ا مفضل بن مر و يبدل على مدح عظيم له و أنه كان عر وض" 
أصحابه و أحبائه , و اسمعيل ولده الاكبر الذي كان يظن الناس أنه الامام بعده 
نيه » فلما مات في حياته علم أنّه لم يكن إماماً ؛ و هذا هو المراد بقوله تيد : 
أددنا أمراًءأى إمامته بظاهص الحال أد بشهوة الطّبعءأو المراد إدادة الشيعة كالمفضل 
و أضرابه, و أدخل يَلِتَاضُ نفسه تغليباً و مماشاة» و يبدل على لزوم الى'ضا بقضاء الله 
والتسليم له ؛ وقيل : المعنى أردنا طول عمس إسمعيل وأدادالله موته » و أغرب منذلك 
أنّه قال: عزءى المفضّل بابن له مات في ذلك الوقت بذكن فوت اسمعيل . 

الحدريث السابععشر : حمسن كالصجيح . ظ 

قوله تَيَّلاه : مئل أج رألف شهيد » فان قيل: كيف يستقيم هذا مع أن"الشهيد 
أيضاً من الصا بر بنحيث صبر حتنى استشهد؟ قلت: يحتمل أن يكون المراد بهمشهداء 
سائنالاهم أو المعنى مثل ها يستحق” ألف شهيد وإثكان ثوابهم التفضلى أضعاف ذلك 
د قيل : المراد بهم الشهداء الذين لم تحن لهم نيّة خالصة فلم ,ستحقوا ثواباعظي. 
و الا وسط كأئه أظهر : ش 

الحدريث الثامن عشر : ضعيف على المشهور . 


ك5 كتاب الايمان والكفر جم 


امن مدردان » عن سماعة + عن ام عدا --0 2 قال :إن" الل عر وجل" أ م على 


قوم 3 2 م6 فلم يشكرةا 3 فصيارت عليهم ويالا ؛ قاتلى و بالمصائب قصيدروا 0 فصارت 


إبراهيم عن أضنة و ع دن إسماعيل » عر* ن الفضل سنْ شاذات » 


3-0 
ا 2( عن 0 1 أي مير ( عن . رأهيم دن عبد ا لحميد 0 عن أان 3 اق مسافر»عن 
أبِي عبد الله 2 ف قولالله عز وجل : قينا ده الذين عدو اصمروا وصايروأ» قال: 

صيردا على المصائب 5 


وف دداية أبن أبي بعقور » عن أبي عبدالل كَلتضيُ قال : صايروا على اطمصائب . 


نه 


©" عد - هن بأضكاننا 0-0 ق أحدين 5 دن خالد:» عن 5 دن عسدى » مهي 


البق ليبن ا حِمِيلة : عن جداه أبي جميلة ؛ عن بعض أصحابه قال : لولا أن الصير 
خلق قبل البلاء لتفطدر المؤمن كماتتفطر البيضة على !١‏ 


و الوباك الشدا: و الثقل و العذاب » أى صارت النعمة مع عدم الشكر تكالا و 
عذاباً عليهم في الدنيا و الأ خرة , د صاد البلاء على الصصاير نعمة في الدنيا والآخرة . 

الحد بث العاسع عشر : مجهول و آخره مرسل . 

و كأثه نتمّة المخبر الثانى المتقدام فى.ياب أداء الفرائض دقد مر تفسير الا بةو 
لاتتاني بينها فان للا بات معانى شتنّي ظهراً وبطناً . 

العحد ؛ يث العشرون : ضعيف . 

د التفطر التشقاق من الفطر و هو الشق ء و الصقا جمع الصنفاة و هي الحجر 
الصلد الضخملاتنبت , وفيه ايماء إلى أن الصبرمن لوازم الابما و من لم يصبرعند 
البلاء لاستعدق إسم الابما ن كمامس أنه هن الايمان بمنزلة الرأس من اللجسدو شعر 


مكثرج ورود البلاء على اللو ى.: 
الععدو 2 د ما ا اعودن 


ء ف ريع 5 3 5 
اك ابوعلي الا شعر يي « عن 0-2 دن عر دالجمار 0 عن صفوان « عن إسحاقين 


مسار وعءيدالته بن سئان »ء عن ابي عبدالله تَفتَايكُ قال : قال رسول ابن مَلَتطكْ : قال الله 


5 03 9 2 8 ل 3 4 مع 5 

عز وجل : إني جعات الد نيا بين عبادي قرضاء فمن اقرضنيمتها قرضا اعطيته بكل 
و جم #6 

واحدة عشرأ الىسيعمائة صضعف وماشئتمن ذلك / وهن أم دقر ضفي منها قرضا فاخذت 


0 
| 
5 


منه شنا قسراً [فصير | أعطيته الات خصال لو عطدت واحدة نين اذ دني أرضوابها 


الحدابث الحادى ف العثرةن : محيح , 


بين عبادى قرضاً» القرض القمله دها سافت من إساءة أو إحسان , و هاتعطيه 
لتقضاه » وال معني أعطيتهم يونا وتيج! ترطوي فأعوضهم أضعافهالاللمسكواعليها؛ 
وقيل : أى جعلتها قطعة قطعة و أعطيت كال منهم نصيباً «فمن أقرضئى منها قرضأ» 
أى نوعاً من القرض>صلة الامام والصدقة و الهدية إلى الاخوان و نحوها «و ماشئت 


مراع لو 
ا 


: ع 8 4 5-2 ع8 ١‏ 
في للك اى دن 4 5 العطية 5 3 دادى زائدا على السبعماة كما وال تعالى : زدة ألله 
1 8 8 

نضاعف دن مشاء 2« ) و قيل : إشارج !كك كيفية الثواب أن ودد التفاوث باعثيار 

٠. .‏ -51 5 9 5 5 
تغاوت مراتب الاخلاص و طءس اطال , و استحقاق الا خن و صلاحه و قراءتّه و اشباه 

0 . 
«الذين»صدرالا إده: «وليلو نكم دسي * منالخوف والجوع ونقص م نالا هوال 
١ 7 2‏ هه ف ا 8 ِ 8 5 كه 
2 الا فس 6 الثسمرات و وشلن الصايرين الذين إذا اصا لهم مصييك 3 قال الطبرسى 
قد الله روحه : إى نالتهم تكبة فالنتفس أو الال فوطنوا أنفسهم علىذاك احتسايا 
للاجر ء واللمصيبة المشقّة الداخلة على النفس لطا يلحقها من المضرأة و هو م نالاصابة 
3 ذها يصميها 5 لفحمة «قالوا إن اك اقراداً العو تقاف نحن ع دالله و ماكددو ]نا 
0 8 0 0 50 

إليه راحءون 04 هنأ إذرإد بلعث 7 النشور اى تددن أن حكمه تصيرس 2 لهذا قال 


)١(‏ سورةاليهرة: اع؟. 


ات "قات الاو وأ الكفر 6 م/م 


مني قال : 1220 قا قول أ عر ا :2 الذين إذا اخ بهم ع 
قالوا إنا 00 إليه راجءون 6 اولئك عليهم صلوات من دنهم» فهذه واحدة من 
ثلاث خصال دورجة» اثتنان «واولئك همالمهتدون»!' أثلاث , ثم قال أبوعبدالله عَايَدر: 
قاطن اخذات متدهنا ندرا : 

علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وعلى بن غل الفاساني » عن القاسم بن عل , 


عن سليمان. بن داود » عن يحيى بن أدم؛ عن شريك » عن جابر بن يزيد ؛ عن ابي 


. جعفر تَشَاضهُ قال : مرو"ة الصبر فى حال الحاجة والفاقة و التعفسف والغنا أ كثر ه, 


أمين اللوعتين 2 : إن" قولنا إِفا لس » إقراد على أنفسنا ,الملك . و قولنا و إثاإليه 


راجعونثءإقرادعلى أنفسنا بالهاك , وإنما كانت هذه اللفظة تعزبة عن المصيية طافيها 
من الدالالة على أن انه تغالل برها إن كات عرلا و ينس عن فاغلها أن كانت 
للها و تقديره إِنا كَُ 58 لامره و دضا بتدبيره؛ و إنا إليه راحمون» ثقة 3 
تصير إلى عدله و انفراده بالحكم فيأموره . 

«صلوات من (؛ دهم « اى ثناء لمن بهم 00 زاكمة وهو بمعلى الدعاءلا أن 
الثناء ستحق ذائما » قفيه معني الأزوع كما اك ل عاء مدعى به كر فقس 3 ٠‏ ففيه 


نىالآزوم » وقيل : بر كات هن د ب-هم عن أبن عباس » وقيل : مغفرة م, ن دنهم و 
0 ' 
اى أعزهئة عاحلا و 1 حلا 9 فالرهة 1 النعمةعلى اطلحماجح 0 وكل” اح دماج إلى تعمدالنه 
2 دئيأه و عقماه 
5 ع ا 0 

«و اواكاك هم المهتدون» اى المصيدون طريق الحق في ا سثر جاع 3 قيل: الى 
الجة 3 الثُواب 58 | نتهي 
قوق ذا لك الذان مش ديت دافاو تيسن أنه ميته سول 


الحد بنك اي د العشم ون : ضعيف 


وقد هعني مقلى معلى اطروة هى الك لمات ١‏ ى انها تكمل إساضة الآانان ‏ د 


)١(‏ سورة القره : هلا 


مروة الا عطاء . 
325 أبوعلي يوق 3 عن 5 دْ ع عبدالجبار 3 عن أحد, ن النضر ( عن #4#رد 
ادن شور 3 عن جاسر 9 قال : : قأت , ي اجعقر م ور كاله ما الصس الجميل ؟ِ قال : 
قير لمن فود دوق إلى النداق 


كه >#مد دن ره زياد ء ن الحسن دن عل دن سماعة ؛ عل ن بعض أعيفاة 2 عن : باث: 


0 


3 2 ع ع 1 ٍِ 5 
عن عيدا أن حدن بن 30-7 »عن ابي التعمان » عن ابي 0 أدأبي حعفر لام قال: 


من لا بعد لصيس لذوائت الك ض اتععور 5 


3 ا 0 ع 
2 أبوعلي الاشعري » عن معلي دن شن 6ا 8 0 ؛ عن عض اصيدا دذعن 
5 
ع 0 200 م ان له ع 
9 عمدالله عينم قال : إنا صمسر (شيعتنا اصمر مثاء قلت أت فداك كيف 


الفاقة المررو الذاخة وى المت رك التو الع اانا دو علان فلن الصدرن ا 
الغناء بالغين اللمحنية ا الاستغناء عن الناس و اظهار الغناء لهم ؛ و في بعض التسخ 
بالهملة ينجن الث قافه على الذاحة حيلكن اسن و تعلق التعطف و السيوعما 
عت الا و روطان تقد يرم عطنة عا ادر ايف . 

الحدبث الثالث ف العشر ون : كالسابن , 

«شكوى لق النساى» ظاهر ه عجموم الناس و ريما تختص 1 بغير أطوم ن لقو لأهير 
المؤمنين تَفِقَفق : من شكى الحاجة إلىهؤمن فكادّما شكاها إلىالله ؛ د من شكاها إلى 
كافر فك دما 0 : 

الحدبث الرابع م العشر ون : عرسل . 

دمن لبعد الفسير» اى لم تحعل الصسر كه رايهة 2 تفسك لدع صولةنزول 
الذوائب واللصائب به يعحز طيعه ونفسه عن مقاومتها وتحمتها فيهلك بالهلاكالصورى 
و مفو اذا 8 دز ع وتقودت ره و م إنتهي 38 إلى افق بل الكفر. 

الحد بث الخامس و العدثرون : ضعيف . 


0 7 3 5 3 3 
والصس عدم الماد وتشدبد الباء المفتوحة لع الصابر « اصيرةمأكاىالصمر 


_عتةل كتاب العامة و الكفر 


4 


خا 3 08 هد © افا ور 1 5 ا 
د ١‏ 2 56 ى 
يعلمون 5 


ضاد شيعتكم 0 منكم ؟ٍِ قال 0 نا تصمن 


عليهم ع 03 اعد «لا نا تصمر على ماتعلم» 


م 5 ع اس - 
اقول : دتمل و<وها :دالاو ليكو هو الا ظهران إلاعتى إنا تصبر علىما تعلم 
زدله قمل وقوعه , هو هذا ممايهين الصيية و سهلها 


و شعتنا 0 


م الضانت 
ؤيحاة مع عدم علمهم بها قل وذ وعهاء وى عليهم أشدث 5 ده 5 ماهر “أن وو لد تعالى 


0 
0 ما اصاب من مصيدك فى 


كر 


في الاادض هلا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبر أها ان" 
قلت عل ال سر 5 علي مافاتكم ولا تفرحوا بما 00 6( نزل فيهم 
علد َل 0 : 

الشانى : أن” اطعنى | 2 تنصس على ما نعأ لم كنه وايد , والحكمة؛ في دقوعه 5 
لد رحات سبيه وشيعةناليس علموم بجميع ذلك كعلمئا وهذه كلها مماسك 


النفس عند أطصيية وبعز بها : 


8 (صمن على ها كاج م عواقبه 2 0 زواله 7 1 الا حوال بعده 
كعام دو سف م 7 م في الجب" يعاقنة ا دو اداج ح الاخوة إلية 6 كنذا على الا 0 : 
َل برجوع الدولة إليهم والانتقاه من أعدائه 


شلاء اعداثهم ا نواع العقو دات 
ف الدنياء الا خرةء ذهدا قريب هنالو حه الثاني 


, سورة الحديد : ؟؟ - ”ع‎ )١١ 


ات العقول 35 84 57 


جم باب الشكر غك 


يإباب الشكر » 


د على بون إبرأهيم » عن أيه »عن النوفلي” عن الكو » عن أبيعبدالله 
2 قال : قال رسول أل عي : الطاعم الشاكر » له من حون ل الصائم 


باب الشكر 

الحد بث الأول : ضعيف على المشهود . 

وقال ال راغب : الشكر تصوار التعمة وإظهارها , قبل :وهو مقلوبعنالكش. 
أى الكشف لاد الكفرد هو نسياث النعمة 5 سئرها 1 ودابة شكور مظهر لسمئه 
إسداء صاحبهة إليه 5٠‏ قبل 5 أضله من عءن شكرق أى فوكلية 0 فالشكر علي هذاهو 
الامتلاء من ذكر المنعم عليه و الشكن ثلائة أضرب شكرالقلب و هو تصوارالئعمة »و 
شكن باللسان د هو الثناء على اللتعم 2 وشكر يسائر الجوارح و هو مكافاة النعمة بقدر 
استحقاقها » انتهى . 

د قال المحقّق الطُوسى قداس سراه : الشك ر شرف الا ال و أفضلها » و اعلم 
أن" الشكر مقابلة النعمة بالقول و الفعل و النسّة , و له أركان ثلاثة:الا وال : معرقة 
ال منعم و صفاته اللائقة يهاز معرقة النعمة من حيدث انها تعمة وو لا م تلك اطعر فة 
إلا بأن عرف أن النسم كلها جلها 6 خفسها هن اٌّ سعدا ل أنه انعم الحقيقي: 
وأن الا وساط كلها منقادون لحكمه مسشترون لأمره؛ الثاني: الحال الني هيثمرة 
تلك المعرفة , و هى الخضوع و التدُواضع و السرود بالنعم من حيث أدّها هديةدالة 
على عنابة المنعم بك 2 عالامة ذلك أن لاتفرح من الى فيا 8 دمأ دوج بالقربمنه 
الثالك : العمل الذى هو ثمرة تلك الحال فاث تلك الحال إذا حصلت فى القا سي حصل 
فيه نشاط للعمل ألملوجب للقرب هئة . 

وهذا العمل تعلق بالقلب و الآسان و الجوارحء أمًا حمل القلب فالقصد إلى 


_ععادت كتاب الايمان والكفر ج8 


المحتسب ؛ والمعافى الشّاكر له من الاج ركا جر الميتلى الصابر ؛ والمعطى الشمًا كر 
له من الاجر 6 جر ا لخروم القا فنع 5 


تعظيمه و تعدميده و تمده 3 التفكرقى فنا إبعةا ىر أفعاله وو 1 ثار لطفه ٠‏ م الء: معلى 


را 
أنصالالخيرو الاحساذإلى كافّة خلقه , وأممًا عملا لان فانلهارذلك لضيو 
و التمجيد و التسبيح و التهليل » و الاأمر بالمعروف 5 الذهي عن المنكر إلىغير ذلك , 

وأممًا مل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة و الباطنة في طاعته د عبادته, و التوقى 
من الاسدعانة بها في معصيته و مخالفته . كاستعمال العين فى مطالعة مصذوعاته و تلادة 
كتابه وت نكر العلوم المأثودة من الا نبياء والا وصياء ملقلا ٠و‏ كذا سائرالجوارح. 
فظهر أن الشكر من أمّهات صفات الكمال و تحقئق الكامل منه ناد كما قال 
سبحافه : دو قلبل من عبادى الشكور» 7 و لا كان الشكربالجوارح التى عي من 
نعمه تعالى ولا ا ا فيقه سيحانه فالشكر أ م عمة من تعمه و يوجر شكر 1 
آخر» فينتهي إلى الاعتراف بالعجز عن الشكر » فآخر هراتب الشكر الاعتراف 
بالعجز عنهء كما أن" آخرهراتب المعرفة و الثناء الاعتراف بالعجز عنهما : و كذا 
العيادة كما قال سيد العايدين و العادفين و الشاكر ين تتفم : لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك ء وقال بَللِكَةْ : ما عيدناك حقْعبادتك و ما عرذناك حق" 


قوله ثَيَايهُ : الطاعم الشاكرء الطاعم طلق علي الآ كل والشادب ,كما قال 
تعالى : «(3 من / لم تطعمد» 01 9 قال 5 : فلان أحتسب عمله ويتعمله إذا وى دك وار 2 
واطعطى أ م مقعول 25 000 من حنم العطاء م نام أو مه نالخلقد القائع | راضى 
دمأ أعلاما ب 1 


: ١٠ سودة سبأ:‎ )١( 


(؟) سودة البدرة : 8ع؟. 


ج84 نات الشكن 1 


ا ا ا ا كن 
؟ وبهذا الا سناد قال : قال رسول اي ملكتو : ماقتح الله على عبد باب شكر 
فخزن عنه باب الزيادة . 
.8 
3 ص بن يعحدى ؛ عن ادبن 15 دن عسى » عن دعش.ر دن 5 اليغدادي ٠‏ عن 
ل 5 ع 7 : 
عبدالله بن إسحاق الجعفري؛ عن ابي عبدالله تا قال: مكتوب فى التوداة اشكر هق 


ع شكركء فا ده لازوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا 


2 8 
اعم عليك وا نعم على من 


كفرت » الشتكر زيادة في النعم وأمان من الغير . 

ع عدءة من “صحابنا » عن أحمد بن أبي عبدالل » عن ل بن علي" : عن علي" 
ابن أسباط » عن يعقوب بن سالم » عن دجل» عن | أبي جعفى أد | أبي عبداب عدم 
قال: المعافى الشاكر له من الا جر مالامبتلى الصاير ؛ والمعطى الشًا كر لدمن الاجر 
كاطحدروم القانع : 

الحدرث الثانى : مثل الادل . 

«فخزن» أي أدرز ومع » ومثله 5 نهججالبلاغة :ما كان الل ليفتئح على عيدباب 
الشكر و يغلق عليه باب الزيادة و هما إشادتان إلى قوله تعالى : « لدّن شكرتم 
االو 

الحد بث الثااث : مجهول . 

«من أنعم عليك؟» ,شم لالمنعمالحقيقى وغيره «زيادة في النلعم» أي سيب لزيادتها 
«وأمان من الغير » أى ير النعمة بالئقمة والغير بكسر الغينو فتحالياء إسم للتفيس 
ويظهرمن القاموس أنه بفتالفينوسكونالياء, قالفي النتّهابة في حديث الاستسقاء : 
من يكقوباله يلق الغير اق يان السال ف إمفالها قن المكلاح إلى القساد ع والفير 
الاسم منقولك غيدرت الشي» فتغيدر » وفي بعض التسسخ بالباء الموحددة وهومحر كة 
داهية لايهتدى امثلها , و الظاهر أنه تصحيف . 

الحديث الرابع : ضعيف . 

و فهر م34 1 


3 سورة ابراهيم : لا‎ )١( 


ةكت كناب الايمان والكفر ج84 


5 عنه , عن ان دن عد بن أبي ندر » عن دأود بن الحصين عن فضْل النقناق 
قال: سال تاناعيدانة 0 عن قول أَّ عر 0 : وواعةً) بثعمة 7 فين رقع 3ل 
الذي أنعم عليكبما فّلك وأعطاك وأحدن إليك » ثمتقال : فحداث بدينه وما أعطاء 


أت وها أنعم نه عليه . 


الحدانث الخامس : 
دو أمًا بنعمة ربك فحداث» قال في مجمع البيان : معناه : أذ كر نعم الله تعالى 
ر أظهرها و 000 بها 9 ف الحديث التحد ثْ بذعمة الله شكرة تن كه كفر ٠‏ وق قال 
الكلبى : در فك بالتعمة القرآن 35 كان أعظم 55 أنعم الله عليه تك 4 كام أن ا وقال 
ميذاهد 8 الز جاج 5 در مك 8 انو التي أعطاك كك أى بلغ م وهات به وحداث 
8 لندوة الذي 3 0 0 0 ل التعم وقيل : معئاه 0 دمأ ن كرمن النعمة 
عليك فى هذه السودة .وقال الصادق 2 عغنأة لدي رق دما أعطاكان و فضلكو 

ررقك و ااي !1 مك وهداك, انتهى 
قو له: يما فضأك,بيان للتعمة أي تفضيلك على 000 ر الخلق « أو بمأ فضلك ده 
من النيو* الخاصة وأعطا اك من العلم لم واطعن 6 ة والمحية و سائر الكمالات|لنفا نبة 
م الشفاعة و اللواء حم الحوض و ساس الذعم إل خروية 2و ا إليك 01 مدن الدعم 
الدنيوية أو الاعم. 

دثم 'قال»: أى الأمام رم 4 فحن" تت دصعقة ة الماضى أى أأنبي ا عله عله 5 


امر به «بديئه» أى العقائد الادمانية و العبادات القلية 0 اليديية دوم أعطاه» من 


اليو ةو الفضل و الكرامة قِ الدنيا والا. خرة «ه ما أنعم 5 عليه»من النعم الدئيويةو 


6 خردودة والحجسمانية و الروحانية . 


(١ )‏ سورة الضحى 


ع يد بن زياد » عن الحسن نين سماعة » عن وهيب بن حفص » عنأبي 
بصير » عن أبي جعفر ثليه قال : كان رسول اي التي عند عائشة ليلتها , فقالت : با 
دسول الله _لم' تتعب نفسك وقد غفر الله لك ماتقدام من ذئيك وما تأخر ؟ فقال : يا 


الحدابث السادس : كالسا بق . 


دو قدغف رالل لك» إشادة إلىقوله تعالى: «إنًا فتحنا لكشفتحاً عبيئاً ليغفر لكالل 
ما تقدام من ذئبك وها تأخر» و للشيعة في تأوبله أقوال:أحدها : أن" المراد ليغفرلك 
اله ها تقدام من ذنب امنتك وها تأخر بشفاعتك و إضافة ؤنوب أمته إلية للاتسال 
ف السيتكينة ودين أفتةء وبويّده ما رواه المفضل بن يمر عن الصصادق تَتَي قال: 
سأله رجل عن هذه الآبة فقال : و اليل ما كان له ذن و لكن الله سبحانه ضمنله أن 
إدغفر ذنوب شيعة علي ما تقدام هن ذنبهم وها يو ”و دوي نر بن زد عنه يتم 
قال : ما كان له زنب ولا م بذنب و الكن اكَْ هله زنوب شيعته ثم غفرهأ له. 

والثائى:مانكره السيد اطر تضى رضي الله عنه أن الذنب مصدر د المصدر يجوز 
إضافته إلى الفاعل والمفعول معاً فيكون هنا مضافاً إلي المفءول و المراد ما تقدام من 
ذنبهم إليك في منعهم إِيناك عن مكّة وصد هم لك عن المسجد الحرام د مكونهعنى 
المغفرة على هذا التأويل الازالة و النسخ لاحكام أعدائه من المشر كين عليه أي يزيل 
الله ذلك عنده ويسترعليك نئاك الوصمة بما يفتعحالل لك من مكة فستدخلها فيمابعد, 
و لذلك جعله جزاءاً على جهاده و غرضاً في الفتيم ووجهاً له , قال: و لو أنه أراد 
مغفرة ذتوبه لم يكن لقواه : دإنّا فتحنا لك فتحاً مبيئاً ليغفر لك ابنه» معني معقول 
لان المغفرة للذ" نوب لاتعآق لها بالفئح فلايكون غرضاً فيه و أمًا قوله : «ماتقدام 
وها تأخّر» فلا يمتنم أن يريد به ما تقدام زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك . 

الثالك :أن معناه لوكان لك ذنب قدِم أوحديث لغفرناه لك . 

ال رابع : أن"المراد بالذنب هناك ترك المندوب , وحن ذلك لاأن'منالمعلوم 


عائشة الاأكون عبداً 1 9 قال : وكان بعولاة لع قوم على أطراف أصابع 


أنه م بر ابتالك إلا وا ولواح قعداز أن الس مسق ا مزه ما لو وقع من 
غبره لم سم 3 8 قدره و رفعة شأنه . 

الخامس : أن القول خرج مخرج التتعظيم و حسن الخطاب كما قيلفيقوله: 
«عفي الل عنك »7 . 

أقول::'و قل روى المدوق 2 العيوث واسئاده عن 8 دن شل دن الجوم قال : 
حضرت مجلس المأمون د عنده الرضا كاه فقال له المأمون : اين دسول الله أليس 
من قولك أن الا نبياء معصوهوث ؟ قال : بلى ؛ قال : فما معني قو لال : «ليغفر لك الله 
ما دام هن ذندك وما تأخدر»؟ قال اوها 2 : لم مكن أأحن عمد مشي كن مكة 
أعظم 8 من رسولالة ا 1 تهمكانوا تعيدون من ا ثلاثمائة و 15-7 
فلما جاءهم يَلبقِكتَدْ بالدعوة إلى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم و عظم و قالوا : 
« أجعل الا لهة إلهاً واحداً إن" هذا لشيء عجاب» إلىقوله : تإن هذا إلا“اختلاق»!" 
فأما فتحالل تعالى على نيه يلكي مكة قال له : يا عل إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لكالل ماتقذ"م من ذنبك وما تأخر عند مشر كى أهل مكة بدعائك إلى توحيد 
الل فيما تقد"م وها تأختر لاأن" هشر كى مكة أسلم بعضهم د خرج بعضهم عن ممكة 
وهن بقى منهملم بقدر على إ كار التوحيد عليه إذا دعاالناس إليه فصار ذئيه عندهم 
فيذلك مغفوراً بظهوده عليهم » فقال المأمون : لله درك ريا أبا!الحسن 

و كأن" هذا الحددث بالوجه الى ابع تين 2 لتقردره لشي كلام عاشة 52 
إن أمكن توحيهه على عض الوحوه الآخر : 


و الحاصل أن عايشة توهّمت أن" ارتكاب المشقّة في الطاعات إِنّما يكون 


. سورة التوبة : ممع‎ )١( 
. 7 - سودة ص : ه‎ )0( 


رجليه فأنزل ايب سبحانه وتعالى: « طه 6« ماأنزلناعليك القرآن لتشقى »(") 


لحو السيلئات فأجاب لفق بأنّه لي سمنحصراً في ذلك بل يكون لشكر النعم الغير 
المتناهية و رفع الك رجات الصوديّة و المعنوسّة بل الطّاعات عند المحبّين من أعظم 
اللذات كما عرفت . 

د طه » قيل : معنى «طه» يا رح عن أبن عباس و جماعة ؛ و قد دلت الاخباد 
الكثيرة أنّه من أسماأء النبي مقي روى على" بن أبراهيم في تفسيره باسئاده عن أن 
جعقر و أبي عبدال عام قالا: كان رسولاله يَلِتكتدْ إذا صلّي قام على أصابع رجليه 
حتنى تودام فأنزل الله تبادك وتعالى : طه بلغة طي”" با عل ها أنزلنا ...الا بة . 

وردى الصدوقؤمعاني الاأخبار باسناده عن سفيان الثودى عن المّادق يليم 
في حديث طويل قال فيه : فأمًا طه فاسم من أسماء النبى تَقَِيهِ و معناه : بدا طالب 
الحق الهادى إليه , ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي بل لتسعد ؛ و روى الطبر'سى في 
الاحتجاج عن هوسى بن جعفر عن آبائه وَل قال قال أمير المؤمئين تتم : و لقد 
قام رسول الممَللميةُ عشر سنين على أطراف أصابعهحتشّى :رامت قدماه و أصفر وجهه 
يقوم الليل أجمع حتىعونب فيذلك , فقالايل عز وجل" : طه ما أتزلنا عليك القرآن 
لتشقى بل لتسعد به «الخبر» . 

وقال النسفىمن العامة : قال القشيرى : الطاء إشادة الى طهادة قلبه عن غير 
الله »د الهاء إلى اهتداء قلبه إِلَىاللٌ » د قيل : الطاء طرب أهل الجنّة و الهاء هوان 
أهل النتارء وقال الطتّبرسى (ده): روى عن الحسن أنه قرأ طه بفتتم الطاء وسكون 
الهاء ؛ فانصح ”ذلك عنه فأصلدطأه فأبدل من الهمزة هاءاً و معئاه طاء الارض بقدميك 
جميعاً فقد روى أن" النبى تَِتَِيَمْ كان يرفع إحدى رجليه في الصلوة ليزيد تعبه , 
فأنز لال : طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ فوضعها , و دوى ذلك عن أبي عبدالله 
عليه لسلام . 


. سودهة طه: 41 5م‎ )١( 


ك2 هن اجات عن ا بن 52 عن أبن فضْال .عن حسن بن جهم » 
عن أبي اليقظان » عن عبيد عبيدالل بن الوليد قال : سمعت أيا عبدالد تَلتَلم يقول : ثلاثلا 
0 00 شي* : الدعاء عند الكربءوالاستغفار ععدك الذنب» والشسكرعند النعمة. 


5 قال الحسن :ا هو دواب للمشن كن حين قالوا انه شقى ؤتمال سبحا نه 0 نا 
دجل ها أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكن لتسعد به تنال الكراهة به ني الد نيا و 
الآخرة. 

قال قتّادة : و كان يصلى اليل كله و يعلق صدده بحبل حتى لايغليهااندوم 
فأعره اَّ ظآظ تك أن ف عن تفسه )2 وذ كر أنه ما أتزل عليه الوحى عب ل 

وقال البيضادى : المعنى هاأنزلنا عليك القر اث لتتعب بفرط تأسّفك على كفر 
قريش ء إذ ما عليك إلا" أن تلسغ أد بكثرة الريئاشة وكثرة التهسّد و القيام على 
ساق 2٠‏ الثقا شامع بمعدي التعين 0 لعلة عدل إأنه للاشعاريا كه أنزل علمة ليسعفه 
و قيل : رد" وتكذيب للكفرة فا نهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنّك لتشقي بترك 
ديئنا و أن" الفرآن أنزل إليك لتشقي به, أنتهى 

د اقول : القيام على رجل واحد د على أطراف الاصابع و أمثالهما لعلهاكانت 
إبتداءاً قِ شر بعمه لام م نسحت شاء على ما هو الا ظهوهن أنه عرا شعي كا نعاماد 
بشريعة نفسه أو افق ذريعة من كات تعمل يشريعتة على الا قوال الاآخر؛ و قد بسظنا 

الحدرث السابع : مجهول . 

وهمفاده معلوم أن" الدعاء تدقع لكين و الاستدفاد تمعجو الذنوب والشكن 
وجب عدم زوال النعمة» ويؤمنهن كونها إستدراجاً و وبالا في الآخرة . 


ج84 باب الشكن شيل 5 


4 عدةة من أصحابنا ؛ عن سهل بن زياد » عن يحيى بن الطبادك : عنعيدالي 
ابن جبلة » عن معاوية بن وهب » عن أبي عبدال تَليَامُ قال : من اعطي الشسكر اعطي 
ال هادة ٠‏ تقول ا عر وجل : < لمن شك رتم لتك لا 

4 أبوعلي" الاشعري » عن عد بن عبدالجباد , عن صفوان » عن إسحاق بن 
جمار ؛ عن رجلين من أصحابنا » سمعاه عن أبي عبدالد تَلتَدْمٌ قال : ماأنعم الله علىعيد 
من نعمة فعرفها بقليه و مدال ظاهراً بلسانه فتم" كلامه حتنى يوم له بالمزيد . 

١ل‏ عداة من أهيفاك!] »عن أحدين عل بن خالد , عن بعض أمهفاها ؛ عبن عل 
ابن هشام » عن ميسر » عن أبي عبدالل لِلَاض قال: شكر النعمة اجِتئاب المحادم وتمام 


الشكر قول ال جل : الحمدلدٌ دب العالمين . 


الحد بث الثامن : ضعيف على المشهود . 

الحد بث التاسع : مرسل . 

«فمر فها بقلبه» أى عرف قدرالشّعمة وعظمتها و أنها من الله تعالىلانّه مسبئب 
الاسباب و فيه إشعاد بأن" الشكر الموجب للمزيد هو القلبي مع اللسانى . 

الحددبث العاشر : مجهول . 

و يدل على أن" اجتناب المحارم من أعظم الشكر الا ركانى , و أن" الحمدي 
رب العالمين فرد كامل هن الشك رلا فهيستفادمته اختصاص جميع المحامد بالةسبخانه 
فيدل على أده المولى بجميع النعم الظاهرة د الباطنة , و أنه رب لجميع ما سواه د 
خالق و مرب اها ء و انّه لاشريك له ني الخالقية و المعبوديّة و الرازقيئّة , و قوله : 

تمام الشكرءاطرادبه الشكر التام الكامل أو هو متَمّم لاجتناب المحارم و مكمّلله . 


600 سورة ابراهيم : لا 5 


الاشغلى” روإذاي ع ايفن سن أبي مير » عن علي" بن عييئة » عن 
#مرين يزيد قال:سمعت أباعبدال تلم يم دقول : شك ر كل" نعمة وإن عظمت أن تمد 
الله ع وجل عليها . 

#أعن دهن امحانة | عن أعذية حل رم حال قن إساغل ابن هر اناه 
عن سيف من تميرة »2 عن أبي تصير قال : قأت لاني عدال يي : هل للشكوق ا إذا 
فعله العبدكان شاكراً |؟قال: : نعم ق1 نت : ماهو ؟ قال 05 على 0 نعمة عليدقي 


أهل ومال؛ وإنكان قيما أنه علق را سق أداه ومنه قوله جل” وعز : «سبحاك 


الذي كي لناهذادما كنالدمة م ؤمدله 0 تعالى د اولتق منز لا عا 5 


الحدبث ١‏ الحادى عثر : حسن 

د يدل على أن الشكر يتحقدّق بالحمد اللسانى ولا ينافي كو كماله بانضمام 
مكر لكان دالاو كات 

الحديث الثانى عشر : صحيح . 

ذو لحق".أى واجب أوالا عم دم فته أى من الشكر أوا مر لق الذي يجب 
أداؤه فيما أنعم الله عليه أن يقول عند كوب الفلك أر الدا! اللي أنعم الل بهما 
عليه ما قال سبعدانه تعليماً لعباده وإزشاداً لهم حيث قال عز و جل : «و جعل لكممن 
الفلك والا نعام مائر كبون لتستووا على ظهوده ثم مذ كرو ةن 00 إذا استويتم 
عليه و تقولوا سبحان الذي » إلى قوله :« وما كنا له مقرنين » أى مطيقين » هن 
أقرنت الشىء اقراناً أطقته و قويت عليه . 

قال الطمبرسى ( ده ) في تفسير هذه الآاية : ثم"تذ كردا نعمة دبكم فتشكروه 
على تلك الناعمة التى هي تسخير ذلك اطر كب و تقولوا معترفين بنعمه منز هين له 


عن شبداطمخلوقين : سبحان الذي سخر لنا هذا » اى ذلله لنا حتّى ر كيئاة قالقتادة: 


.ا١م: سورةالزخعرف‎ )١( 


وأفتخيرالنر زلن»! 'أوقوله: «رب “أدخلني مدخل عدددا 4 هخرج صدقه |اجعل 


كلح 


قد علمكم 5 تقولون إذا د كبتم : 

ود ردوى العياشى بأسماده عن أي عدار علي قال : ذاكن النعمة أن تقول : 
ااحمند الذي هدانا لا لاسالام وعلمنا القر آن ومن علينا تسد 5 9 5 وتقول بعده: 
«سدانت الذي ملم لذا هذاء إلى قوله : دو إنا إلى رينا لنقلموث» ومنه قولهتعالى: 
دف ا ما أنزلت إلى من خيرفقير 

ليسهذا ف دعض النستروعلى تقديره المعتوانة من هوسى يلتاق كانمتضمناً 
لللشكر على نعمة الفقره غيره لاشتماله على الاعتراف بالمنعم الحقيقى و التوسسلإليه 
قٍِ تسع الامور مر رري عن أعير الوم 0 أنه قال 00 نٌّ ما سأله إل خيزاً 
تأكله لاآنّه كانياً كل بقلة الاارض ولقد كانت خذرة البقل ترى هن شفيف صفاق 
بطئه لهزاله و تشذ ب لحمه 2ق كذا عم سلححدا نه لواحا م الشكر حيث أهره أن 
بقول عند دخول سفينة أو عند الخردوج مئها :هد رب" لي » و صدر الآبة هكذا: 
«فانا استودت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمديةٌ الذى نجانا من القوم الظالمين 
2 قل ل أنز لنى مدر 12 « 0 1و منزلا بفتح اليم و و ال ذا أى م 
النزول ٠‏ قبل : هو السفيئة بعد /١‏ و »و قيل :هو الارض بعد التزول »دو قرأ 
الناقوزمئزلا بم م اليم وفتح الزاىاى إنزالا مياركاً » فالبركة في السفيئةالنجاة 
دفي النز أول يعد الخروج كثرة النسل من ٠‏ أولاده ؛ دوقيل : مار كا باطاء و الشجر . 

دو أنت خير اطذزا عن» 6 قّه لانقدر لخن على أن يصوت غيره من ألا قات إذا 
أنزل جا و يمكشه جمينع ما يحتاج إليه 8 أنت فظهر أن” هذا شكرأعراث به و 
روسل إن جنابه سبحانه » و كذا كل من قرأ هذه الآآبة عند نزول منزل أوداد فقد 


شكر ال » وكذا ماعلّمه الل ال سول مَللتِيَدِ أن يقول عند دخول مكة أو فى جميع 


)١(‏ سورة المؤمنون : لا. 


0 

1 شيل بن #حبى » عن أحدين دين عيسى » عنمعمر بن خلا د قآل : سمعت ' 
أبا الحسن صلوات|نٌ عليه يقول : من حدالن على النعمة فقدشكرء وكان الحمداًفضل 
أمن ]| تلك النعمة . 

١‏ شل بن يحيى » عن أحد , عن علي" بن الحكم : عن صفوان الجمال » عن 
أي عبدان 92 م قال : قال لي :ما أنعم 3 على عبد بلعمة صغرت أو كبرت ٠‏ فقال : 


لمن « إل أد*ى كر 0 


الامور« رب" أدخلني » قيل : اى أدخلنى في جميع ما ل به إدخال صدق و 
أخر جنى منه ساطاً إخراج صدق» اى أعنى على الوحى و الرسالة , و قيل : معناه 
ادخلى المدينةه أخر جنىمنها إلى مكة للفتح؛ وقيل: | نه أمر بهذا الد'عاء إذادخ لياص 
وخر 3-6 007 وقيل 00 ىالقبرءندا لو تمدخ صدق وأخر جنىمندعندا لبعث 
مخر ج صدق ؛ د مدخل الصدق ها تحمد عاقبته في الدنيا و الدين د و اجعلل لى هن 
لدنك سلطاناً نصيرأ» اىعز "أ أمتنع به هممّن بحاول صدى عن إقامة فرائضك» دقوة 
تنصر نى بها علىهن عاداني » وقيل: اجعل ل ملكاً عزيزاً أقهر بهالعصاة فنصر بالرعب, 
و قدورد قراءتها عند الدخول على سلطان. و التفريب في كونه شكراً مامرً 

الحد بث الثالث عفر : صحيح . 

د وكات الحمد» أى توفيق الحمد نعمة اخرى أفضل من الندعمة الا ولى» و 
ستحق" بذلك شكراً آخر فلا يمكن الخروج عن عهدة الشكر , ذمنتهى الشسكر 
الأمكراق التيدراء أو اللعتى أث: أضل التحمف أفشل له من فلك النعمة لآن” قمرانه : 
الدئيوية و الاخردية له أعظم : ش 

الحددنث الرابع عشر : كالسابق . 


)4 سوارة الاسرام لاه 


١١‏ أبوعلي روي عن عسدى بن سوب 0 عن على بن مهزبار 0 عن القاسم 


4ن 9 » عن إسماعيل بن ا ؛ي اليحسن عن رحدل ع ن أبي عبدال َي قال : هن أنعم 


لله عليه بنعمة قعرقها بقلبه » فقد أدى شكر ها. 


١ع‏ على ان إنراهيم » عن ةع ن أبن أي مير » عن هنصور رد هن دو نس »2 


عن أي تصبر قال: قال الوا م : إن" الى" حل منكم ليشذرب الشرية من ألاء 
شوحت ان له نها لحن 5 قال : إنه ليأخذ الا ناء فيضعه على فيه فيسمكي ي* 


0 1 - ص 1 

5 50 ل . 3 وات ذم ان ٠.‏ شو ها 

دراب لبمسية 2 هو سدم هه فحمدالله 5 م بعود فيشرا ب 0( مع امعد 4 لحم الله م 
25 


تعود فشر ب : م 5575 فعدمد|لله 0 فيوجب ألله عر 00 جل بهاله الجنة . 


0 تميبر 0-0 ن الحسن ؛ بن عطية » عن عمر بن يزيد قال : قلت لا بي 
عجارن كام ١‏ ال وعد أن بر ذقني مالا دفني إلى الغ ال 


أن درزقني ولداً فر زفني ولداً وسالته أن ردقي دارا فرزقني وقد خفت انمكوت 


الحد بث الخامس عشر : ضعيف 

«قعرقها بقأية» أي عرف قدر تلك النعمة و أن الله هواطزعم بها. 

الحدبث السادس عشر : حسن او موثق . 

و بدل 7 على استحياب 0 تثليث اشرب مر استحدياب الاقتاح بالقوسة 2 و 
الادةت تام با لتحميدثئلانً ويا 2 أبوابالشرب فق صءدميحة ة ابن سان تقل كا تمه 
هن غمس تسمية و 5 رواية اخرى عن حمر دن دز مد الافتتاح والا<دتام بالتسوية و 
التحميد كل وهو أفضل : 

قوله مم : قيضعه , أى بر فك وضعة أو قرب وضعه على مدان المشارقة إذلا 
أسمية بعد الوضع 5 


وقال ف الفاهموس : استدرحه خدعه و أدناه كدر حهد إمتدراحه هأ - العيد 


ذلك تايا » فقال : اما 0-0 مع الحمد قلا . 

54 الحسين سن ع2 عن معلي دن 5 » عن الوشاء » عن اد بن عثمانقال 
خرج أبوعيدالة 0ر2 من ألسحجد » وقد ضاعت ذامة » فقال : لكن ها أكُّ علي" 
لاأشكرن الل حق“شكره » قال : فماليث أن أتي بها . فقال : الحمدردٌ , فقال لدقائل: 
جعلت فداكأليسقلت : لاأشكرن الحق شكره ؟ فقال أبوعبدالدٌ يعض : ألم تسمعني 
قات': الحدة 5 

١9‏ عل بن «حيى » عن امد بن عل بن عيسي ٠‏ عن القاسم بن بحيى » عن 
جداه الحسن بن داشد » عن ا اماعط ععن أبيعبدالله يَلتَاف قال : كان رسول 
ال متك إذا ورد عليه أدر إسرثه قال : الحمديٌ على هذه النعمة, و إذا ودد عليه 


أمر بغتم” به قال : الحمدديلة على كل حال . 


أنه كلما جداد خطينة جداد له نعمة وأنساه الاستغفار , أوأن بآحذة قليلا قليلا ولا 
ساغته . 

الحديث الذامن عشر .: ضعيف على المشهود . 

و دل على أن" قو ل حمق أفضل أفر اد الحمد اللسانى 0 كفي به فضللا 
افتتاحه سبحا نه كما به به ) معأ ته على الوجدالذيقاله 0 000 بغابة الا خالاص 
و.المعرفة كان دق السكر له تعالى . 

الحدابث التاسع عشر : ضعيف . 

ديغتم” به» على بناء المعلوم و قد يقرء على المجهول «الحمد لله على كل" حال» 
أى هو المستحق للحمد على النّعمة و البلاء, لان" كل" ما يفعله الله بعيده ففيه لا 
مدالة صلاحهة .3 

قيل : في كل بلاء خمسة أنواع من الشكر. 

الاو ل:يمكن أن يكون دافعاً أشد" منه كما أن موت دابته دافع أو تنفسه 


فينيغى الشكر على عدم أيتّااثه بالا شد . 


جم باب الشكن ها 


6 -. علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير , عن أبي أِنُوبٍ الخيز از 
عن أبي بصير » عن أبي جعفر قلي قال : تقول ثلاث هرءات إذا نظرت إلى المبتلىمن 
غيرأن تُسمعه : الحمدردٌ الذي عافاني مما ابتلاك به, و لوشاء فعل , قال : من قال 
ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبداً . 

الأبد عدا بن زياد وق العدي ووتعل عن سماعة« عر فين واحد عن آناث- 
ابن عثمان » عن حفص الكناسي » عن أبي عدا 17م قال ماعن عبد عرق سثلى 
فيعولة والعسدة الذي مدل عت ما ]خادك بده وقن لني غلك بالعافية .الل عافن 
مما ابتليته به» إلا لم يبل بذلك البلاء . 


الثثاني:أن" البلاء إمما كفادة للذئوب أو سبب لرفع الد“رجة فيتيغي الشكر 


على ييا ٠.‏ 


يو 


الثالك: أن" البلاء مصبية دنيوية فيندغي الشكر على أنّه ليق قفسية كنة.: 

د فدنقل أ عش ا هر على رحدل أسمى مدذوم ممر دص مفلوج قسمم من هشكن 
وقول الدمدة الذى عافانى من بلاء ا بتلى به أكثر الخلق فقال يتن : مابقى من 

بلاء لم يصبك ؟ قال: عافانى من بلاء هو أعظم البلايا دهو الكفرفمسمه/ لاي فشفاهالله 
من تلك إلا مراض و سن وجهه » صا حية زهو بعبدمعة . 

الرابع: أن" البلاء كان مكتوبا في الوح المحفوظ و كان ني طريقه لا محالة 
فينيغى الشكرعلى أنه مضي و وقع خلف ظهره . 

الخاسن :أن بلاء الذ نا سين لثواي الآخرة وزوال حن" الى ماعن القلت 
قيفي الفكن عليها: 

الحدابث العشرون : حسن كالصحيح . 

«إلي الممتلي» ل قال يعم المبتلى باطعصية افيا ل عن الاسماعلابماسية 
هن غير أن لسجعة اذ شكسر قليه د 1 دون وفيا للشماتة 5 

الحدبث الحادى ف العشرون : مرسل. 


معاد كتاب الابمان والكفر ج84 


؟؟ س عداة من أصحابنا »عن أحد هن أبي عبد الله »عن عثماك بن عيسى » عن 
خالد بن نجيح ,عن أبيعبدالة لَيَمُ قال : إذا رأيت الى جل و قد ابتلي و أنعم الل 
عليك فقل : اللهم إني لا أسخرد لاأفخر و لكن أحدك على عظيم نعمائك علي" . 

59 عنه » عن أبيه »عن هادون يبن الجهم » عن حفص بن نمحر » عن أبيعبدالله 
َه قال : قال رسول الله يلش : إذا رأيتم أهل البلاء فاجدوا الل ولاتسمعوهمفا ن" 
ذلك لحز نهم + 

ع”* ‏ عنه» عن عثمان بنعيسى » عن عبقانة دن مسكاث عن أبيعبد الله 22 
قال : إنرسول ال تَلتِكيدكان في سفر .سير على ناقة له ء إذا تزل فسيجد خم سسجدات 
فلمًا أن دكب قالوا : كاوس و لان إنادأيناك ص مال تصدعة 5 فقال: نعم استقبلني 
جبرثيل م فقول مقادات من ال عز“و حل ؛ فسجدت كًُ شكراً لكل بشرى 
سعحدة . 

0" عنه » عن عثمان بن عيسى ‏ عن يونس بن عمّار, عن أبي عبداره كلعلق' 


الحدد.بث الثانى و العشرون : مجهول . 


دلا ا » أى لا أستهز ىء» يقال: سخرهنه و به كفرح هزء و ا 

من هذا امبتلي بابتلائه بذلك ولا أفخرعليه ببراءتى منه . 
. الحدانث الثالث هو العشرون : مجهول . 

الحن بث الرابع و العشرون : موثق . 

و ندل على اتات ماهندة الشكرعتن تحد د كل لفمة و اللقادة بها ء ولا 
خلاف فيه بين أصحابنا وإن أتكره المخالفون خلافاً للشيعة مع ورددها فيرداياتهم . 
00 اق ف كتابالصّلاة إنشاءاله . 

الحدريث الخامس و العشرون : مجهول . 

و يدل على استحباب وضع الخد فيسجدة الشكره على استحيابها عندتن كر 

هرآت العقول -١١-‏ 


ج84 باب الشكن داعات 


كان داكباً فلينزل فليضع خده على التراب و إن لم ,سكن يقدر على الذزول للشهرة 
فليضع خده على قربوسه و إن لم يقدر فليضع خدته على كفّه ثم" ليحمد الله علىما 
أنعم ا عليه . 

ع" علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبيمير » عن علي" بن عطيّة » عن 
هشام بن أخر قال : كنت هق مع أن الحن يتاي ف دءعض أطراف أطديئة إذ سن 
رحجله عن 0 فخر ساجداً ؛ فأطال و أطال» 5 رفع راع ا دانته فقات: 
جعات فداك قد أطلت السجود ؟ فقال : إثني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي" فأحببت 
أن أشكر ر بي : 

علي" غناي عن ابن ايقن وعن أي عبذا د ضاحي الدابزي فيها 
أعلم أو غيره ؛ عن أبيعبدالل عَليَلاهُ قال : فيما أوحىالل عزو جل إلى موسى تَلتَق يا 
موس أشكز ىق حق شكرق » فقأل : يا رب و كيف أشكرك حق” شكرك و ليس * 
الدعم ا 5 ولو كان يعد حدو ثها يَف 2 و على استحياب حدانٌ فيها . 

الحد بث السادس و العشرون : حسن كالصحيح . 

و يدل على فورية سددة الشكره على أنهم عَلغَيخْ يذهاون عن بعض الامور 
في بعض الا حيان وكأن” هذا ليس من السّهو التناذع فيه . 

الحد بث السايع و العشرون : مجهول. 

تقول أددّت حق فلان إذاقابات إحساته باحسان مثله, و الرادهنا طاسأداء 
شكر نعمته على وجه التفصيل و هو لايمكن من وجوه : 

الآد لفاك نط معاي لامك إعواكها ع اخدفاةا سكو مقا انها 
بالشكن. 

الثاى أن كعاتساطاه سهد ا عواوهنا وفورشامن الا فعالفهي في الحقيقة 


78 1 .- 
ثعمة 3ق موهية من ألله تعالى حل كذلك الطاعات و غيرها تعمة منه 2 225 دل تعومه 


فى شك رأ شكر لذ يه إلا" و أنث أتعدت. به علي ؟ قال : نا موسى الآن شكرىى حين 
عامت أن ذلك علي 
54ت ا دي مير 3 نايندئاب ٠‏ عن ع إسماعيل ل دن الفضل قال : قال ال اموعيداند 
2 0 : إذأ عع 3 اليك فقا ل عمشرهم ان أت : 2 الهم" م امريد اي من تعهة 1 


عافية اه ن ددن أو دنيا فمنك وحدك لا -5 بنك لك لك لمن 3 ليك الك رابها على 


بتعمكة . 

اثالت أن" الشكن انا في نه حل يتوققه فيعابلة كل نه بالقسكاز 
ورهن اللو لدانصو وو هون لك غيل كاز عن الويف الا حيزي 
وقد روى هذا عن داود يليا أيضاً حيث قال : دارب كيف اشكرك و أنا لاأستطيع 
أن أشكرك إلا" بتعنة ثافة'من نعمك + فأوحن أنه تعالى ليه : إذا عرقت هذا فقد 
كا 

الحدابث الثامن ف العشرون : حسن كالصحيح . 


. 


« ما اصبحت بي » الاصباح الى خول فِ الصباح » و قد براآد به الوعول قِ 
الأوقات مطاةا 0 وعلى الاول 2 على اطثال ( فيقول قِ أطساءع ها 0500 وماموصولة 
ممتداء 2 الظرف 00 الياء للمالاسة أى متاسا فى فهو حال عن الموصول 2 
و«من نعمة» سان له وأذا الث القميق العائد إلى ا موصول فيأصبحت رعاية للمعني ( 
و قُِ بعض الروانات أصبح رعاية الفط , وقوله : فمثلك , خم را لوصول والفاء 0 
أطيتداء معدى الفا زو ريما 0 ا متك بفشع أطيم و ات النتون و هو تصحيف. 
«حتسى تر ضي» ارا اد بدأو 0 أتب أأر أضا 0 لوبعد لرضاء ا سا فرهوائبه فانكاناطراد 
بقولهلكالحمدولك الشكرانك تستحةلهما يكو كاد لفن 5 الرأضا دو نالاستدقاق. 


فان ا سريوا ذه 030 ى بقلي ل 1 السس ع2 2 4 0 نالحمد و المت رؤ الطباعة ثم إذكان 


ى ترضى و بعد الرضا» فا نك إذا قلت ذلك كنت قد أدبت شكرما أنه 
2 به عليك ف ذلك اليوم دفي تلك الليلة 5 


5 زف حك 


م 


5 - أن في مير عن دقص دن اليختري »عن ابي عمدألله 20 قال : كان 
نوح تللم يقول ذلك إذا أصبح #فدمي بذلك عمداً شكوراً , و قال : قال رسول الله 
ين : من صدق الله تدا . 


المراد لك مننّى الحمد و الشكراى أحدك و أشكرك فلا بحتاج إلى ذلك «كنت قد 


أدت» أي برضي الل منك بذلك لاأنك أدبت ها ستحقه . 

الحد بث التاسع و العشرون : كالسابق . 

«يقول ذلك» أى الدأعاء المذ كور فيالحديث السّابق وسيأتي في كتاب الد'عاء 
أن" نوحا تَتَاهُ كان يقول ذلك عند الصتّباح و عند المساء , والا خبار في ذلك كثيرة 
بأدنى اختلاف أوددتها في الكتاب الكبير . 

وقوله > 6 
كان صادقاً 0 وللعديعية ل يحون ولا مسو ص] يا عه وو تين لقنا قا امن خا لاق 
الد” فيا والا. خرة » ولعلا ذاكره في هذا القام لبيان أن 5 0 كان صادقاً فيما 
اد عي فيهذاالك عاء من أن" تييع العم الواصلة إلى العيد م ن ال ئها 01 الوه 
بالانعام و ال بوبيّة و استحقاق الحمد و الشكر و الطاعة» فكان مو 0 بجميعذلك 
دلم بأت بماينافيه من التوسّل إلي المخلوقين ورعاية رضاهم دون دضا رب العالمين, 
أعة فلذلك مارسيا لثيائه ودعمة ال لمشكورا ولينا شرا عد ف على جاء 
التفعيل كما قال بعض الا فاضل لعله تَكَاضِيُ آعار يآخر الحديث إلى تسمية توح 
ل بد َأ »و ستفاد منه ان هذه الكلمات تصديق ّ َه سبحانه قيما 0 به 
نفسهء د شهد به من التوحيد . 


وقال 0 : تصديقه 5 تكاليقه عبادة عن الاقرار بهاو الاتان دمقتضاها د قْ 


ُ 0 
22 على بن إبراهيم 7 عنا سه ٠‏ عن القاأسم دن خهال عن المنقري 5 عنسفيات 
ابن عبيئة) عن مار الد طني قال ؟: سمعك على بن ا لحسين ل يقول 5 إق انديع 


كل قلت حزين و بحب كل عبك ك1 دء يقولالله تبارك و تعالى لعبد من عبيدهيوم 


نعمائه عبادة عن معونتها بالقلب و مقاباتها بالشكره الثناء» انتهى 

ولابخفي أن ما ذكرنا أظهر . 

ال<د بث الثلاثون : ض 

فكل قلن حزين» أى لاموز آلا خرن ة متفكر فيها و فيما ينجي منعقوياتها 
فيوغافل ايراد باللرء :وعته لاسدزوت بأمؤة الدا نباو إن احشل أن مكون لمن 
إذا أحوا اث عدا أكلة بالقنا فقي هدو ا الكنه سين 

« كل عبد حر رعاق كتير الشكر بحت شكرالة وبشكر وسائط نعم ا 
كالنبى تَللْعَيدْ والا ئمّة وَليكلمِ والوالدينوأدباب إلاحسان من امخاوقين » وفيالاخبار 
ار تناف فيهذا المطلب (ودود هذا الخبر وأمثاله وكدروىاء مين اللؤمئينصلوات 
3 له علية : ولايحمد حامد 3 ريه ؛ ومثله كثير» ويمكن الجمع سنها ب نه إذا د 
ا مخلوق وشكره لا ن مولى النعم أمربشكره فقد شكردبّه ويحتمل أن يكو نهذا 
هواطراد بقوله : لم تشكرنىإذ لم تشكرهء أوتكون أخبار الشكر محمولة على 
كك هم باعتقاد أي وسائط نعم ا دلهم مدخلية قليلة في ذلك , ولا ساب 7 
رأساً فينتهى إلى الجبر » وأخبار التآركمحمولة على أنه لايجوز شكرهم بقصدأنهم 
مستقآون في ابصال|لنعمة فان"هذا في ممثى الشر ك كما عرفت أن الناّعم كلها أصولها 
ووجود المنعم المجازى وآلاتالعطاء وتوفيق الاعطاء كلها من الله تعالى » وهذا أحد 
اق الا عرسي الا د دن كماعرفتء و إليه مرجع ماقيل.: أن القير تحمل اللشفة 
يبحمل رزق الله إليك فالدتهي عن الحند افير ان على أضل الرذق لآن" الى الاقمو 


ا و|( ترغيب والحمدله على مكلقامن عل الن أزق وكلفة إتصاله نا داذت اللجلة 


القياهة : أشكرت فلاناً؟فيقول: بقار تك يا رت 7 قيقول؛ : لم تنشك 5 ني إذلم 0 
م "قال 5 أشك ركم لله أشكر كم للناس 5 


أجر مشقنّة الحمل والايصال. 

وبالجملة هناك شكران شكر للرزق وهو وشكر للحمل وهو الغير وأمديما : 
روى لاتحمدن أحداً على رذق الله ؛ دقيل : النهى مختص" بالخواص” م نه لاليقين 
الّذِين شاهدده دازقاً وشغلوا عن دؤية الوسائط فنهاهم عن الاقبال عليها لا نّه تعالى 
يتولَىجزاء الوسائط عنهم بنفسه والاأمر بالك م ممن لاح ظالاسباب 
والوسائمل 1 ى الناس أن فيهكاة حو المت اها 

والوجه الثانى الذى ذكرنا كأنّه أظهر الوجوه لان اللهتعالى معأ" نه مولى 

لنعم على الحقيقة و إلييرجع كل الطاعات ونفعها يصل إلى العباد مشكر همعلى أعمالهم 

قو 5 و فعلا فى الدنيا و الآخرة فكيف لابحسن شكر العباد بعضهم بعضاً ملدخليتهم 
فى ذلك 

ويمكن أت بكون قوله تعا لم نشكر: فى إذلم تشكزة إغاذة إلى ذلك اى 
إذالم تشكراطئعم الظاهرىبتوهم أنه 0 5 له مدخل فالنعمة فكيف تنس شكرى 
إلى نفسك لانّه نسبة الفعلين الى الفاعلين واحدة فأنت ايضاً لم تشكرنى فلم نسبت 
الشك ر إلى 5 ونفيت الفعل عن غيرك ..وهذا معنى لطيف لم أدامق تفطن به وإث 
كان بعيداً في الجملة , والوجه الا ول أيضاً وجه ظاهر , وكأن" آخر الخبن يؤيْده 


وإن احتمل وجوهاً كما لا دخفي : 


-١‏ عل بن حيى » عن أحتد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 
جميل بن صالح » عن عد بن مسلم » عن أبي جعفر ثليه قال : إن أ كمل امؤمئين 


:( باب حسن الخلق )2ه 
الحدابث الاول : صحيح . 


٠‏ والخلق بالضم يطلق على الملكات والصّفات الراسخة في الدّفس حسنة كانت أم 
فبيحة.وهى في نمقابلة الاأحمال ويطلق حسن الخلقغالباً على ماروجب حسن اللمعاشرة 
ومخااطة الناس بالجميل . 

قال ال ى"اغب : الخلق والخلق في الاأصل واحد لكن خص” الخلق بالهيئات, 
وال شكال والصود المدو كة بالبضر.وخض الخلق بالقوى والجابااللدز كه بالبصيرة 
وقال في النتهاية : فيه ليس شىء في الميزات أتقل من حسن الخلق , الخلق يضم" اللأم 
سكرتها الداين والطبّع والسجيئّة وحقيقته أذّه لصورة الانسان الباطنة وهى نفسها 
دأ صافها ومعانيها المختصةبهابمتزلة الخلق لصودتهالظاهرة وأوصافها ومعانيهاولهما 
اذاف عدن وقنيدة ,والثوات والتقان بتملتات ,ادساف الشورة الياطئة ١‏ وميا 
تعأئمان أوسا السو الظاهرج ولهذا تك ر رثالا حاديث في مدح حسن الخأق في 
غير موضع » كقوله : أ كثر مايدخل النّاس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » و قوله 
أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً وقوله : ان" العبد ليددك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم » وقوله: بعئت لاتمّم مكارم الاخلاق , وأحاديث من هذا الندّوع كثيرة 
وكذلك جاء ني ذم" سوء الخلق أحاديث كثيرة » انتهى . 

و قبل : حسن الخلق إِنّما يحصل من الاعتدال بين الافراط و التفريط في. 


00 الحسين دن حل » كو* سس 5 عو* ن الوشاء 3 عن عبدال سْ سئان عن 
رجل من أهل المديئة عن علي ب نالحد من يلام قال : قال رسو دان كع : مإبوضع 
ف ميزان أمرىء دوم القامة فصل من حدسن الخاق 3 

عل دن عحيوى ن أحدين عل » عن ع ادن موردوب ؛ عن ي ولاد الحتاط 


عن أب عبدالله ا أدبع 0 فيه كم إدما نه و إن كان من قر نهإلىقدمه 


القوء الكهوئة والقو «القضيكة ع وهزق ذلك وخالطة النان: بالحميك والثود 5د 
الصلة والصداق واللطف واطبرة وحسن الصحبة والعشرة والمراعاة والمساداة والرفق 
والحلم والصين والاحتمال لهم » والاشفاق عليهم . 

وبالجملة هى حالة نفسانيئة يتوقاف حصولها على اشتباك الاخلاق النمفسانية 
بعضها ببعض ء ومن ثم" قيل : هوحسن الصّودة الباطنة الى هى دودة الناطقة كما 
أن" حسن الخلق هودن الصوارة الظاهرة» وتناسي الاجزاء إلا أن خسن الصورة 
الباطنة قدديكون مكتسياً ولذا فكرارت الاحاديث فىالحث به وبتحصيله . 

وقال ال ى"اوندىرحداشني ضوء الشلهاب: الخلق السجيّة والطبيعة ثم" يستعمل 
في العادات الْتَى يتعو'دها الانسان منخير 0 "والخلق مابوصف العبد بالقدرتعليه 
ولذلك بمدح ويذم به مدل عني ذلك وله وعد : خالة ق الناس بخلق حسنءا انتهى. 

وأقول: مدخليّة حسن الخلق اك الابمانقدمر تحقيقه في أبوابالابمان. 

الحد.بث الثانى : ضعيف على المشهود . 

وهومما ستدل به علي تج لوقه الكلام فيه . 

الحد.بث الثالث : صحيح . 1 

«وأريم» مبتذاء و كأن موسوقهمقد'دء أىخصالأد بع ؛ وا موصول صلته خيره 
« إن كان هن قرنه إلى قدمه ذنوباً » مبالغة في كثرة ذنوبه أو كناية عن صدورها 


ذنوباً لم ينتصه ذلك , [ قال ]| و هو الصدق و أداء الاأمانة و الحياء و حسن الخلق . 
عدةة من أصحاينا » عن أحمد نين خالد ؛ عن ابن محبوب » عنعنيسة 
العابد قال : قال لي أبو عبدالل يلكات : ما يقدم المؤهن على الله ع" و جل بعمل بعد 
الترائق الب" إلىابه عا من أنةرسع الثانن يخلفة: 
ه - أبوعلي” الا شعري ؛ عنعّل بن عبد الجيار » عن صفوان , عن ذديح » عن 
أبيعبدالث يله قال : قال رسول الدّ صَطْيئْه : إن" صاحب الخلق الحسن له مثل أجر 
الصائم القائم . 


من كل جارحة من جوارحه , ويمكن جلها على الصغائر فان صاحب هذه الخصال 
لايجترى على الاصراد على الكبائر أو أنّه يوفّق للتوبة وهذه الخصال تدعوه إليها 
مع أن الصدق يخرج كثيراً من الذ نوب كالكذب ومارشاكله , وكذا أداء الا مانة 
بخرج كثيراً من الذنوبكالخيانة في أموال الناس ومنع الزكوات والاأخمايوسائر, 
حقوق الله كذا الحياء من الخلق يمنعه من التظاهر بأ كثر المعاصى والحياء منالل 
عه هن فيد المنالق والاأسراذ غليها ومدكوه إلن الأوية سرضا و كذاحسن الاق 
بمنعه عنالمعاصى المتعلّقة بايذاء الخلق >مقوق الوالدين وقطع الا رحام والاضرار 
با مسلمين فلايبقى من الن توب إلا قليل لايض'في ابمانه مع أنه موفّق للتوبة و الل 
الموفق . 
الحدايث الرايع : كالسابق . ْ 

مايقدم كيعلم قدوماً وتعديته بعلىلتضمين معنى الاقبال , والياء في قوله: بعمل 
للمصاحبة ؛ ويحتمل التعدية «من أنيسعالناس بخلقه» أى يكو تخلقه الحسنوسيعاً. 
بحيث يشمل تيع الناى. 

الحدريث الخامس : كالسابق أيضاً . 

ويدلك على أن" الا خلاق لهائواب مثل ثُواب الا عمال . 


0 م باب حسن الخلق _ةغ1ا 


ع علي” بن إبرأهيم »عن أفيه 0 عن الذوفلي” ا 0 
عبداريٌ تشَاتُ قال : قال رسول ايل مَللعَطدهِ : أكثر ما 1 به متي الجنة تقوى الله 
و حسن الخلق : 
اع علي" «نْ إبرأهيم 07 عن أيه 5 عن ابن أبي عمير 2 عن حسين الا عسي 3 
عمد الله سن مان ٠‏ عن أبي عبد الل سم قال : إن" الخلق الحسن دحمعءعث الخطية كما 
فت الكمين الاي . 
م - عنه عن ع أسفء نأسن أ عميرء عن عبدال من سئات 2 عن أ ى غبدابة ا 
قال ؛: :الس و حدسن الخلة ىق يعمران ال 00 ر ودزيدات قِ 6 عمار . 
5 _ عد شََ من أصيدا با 5 عن سهل بن ماد عن عل دن عيد| لتحميد قال :حد ثني 
حبى بن عمرؤ » عن غندابة بن سئان قال : قال اوعدا يي : أوحى اّ تبارك و 
تعاأ .إلى بعد أساكة ل : الخلق | سن دحءث الخطمة 2 كما تميث أ لشمس الجليد. 


الحدبث السادس : ضعيف على المشهود . 

والتشقو ى حسن العاملة مع | 2 ف وحسن الخاقة قحس لعاملة معأ لخلق اق 
هماموحيان دخول أاعحقة والولوج الك خول . 

الحدا.بث السابع : حسن كا لصحيح . 

والميث والموث الاذابة مثث الشيء أميثه وأموثه من بابى باع؛ وقال!': فانماث 
إذا دفتهوخلطته بالماء وأذبته »وف النهاية : فيه حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب 
الشامس الجليد ؛ الجليد هو الاء الجامد من البرد؛ وني المغرب الجليد ماإسقط على 
الارض من الندى فيجمد . 

الحدابث الثامن : كالسابق » والبر الاحسان الى الغير . 

الحديث التاسع : ضعيف على المشهود . 


. اى القائل وهوأحدا للغويين‎ )١( 


1 ثّ عا . 


ًّ 5 : 00 
عن عمد الله دن سئات حن أبي فيدالله ع2 قال : هلك رجحل على عهد النبي افيه 
فاتي الحفارين فاذا بهم لم بحفردا شيثاً و شكوا ذلك إلى دسوز ال مَلِشْميَة فقالوا : 


3 


5 سواه ما تعمل حد ددا قا 3 ا رص » فكأ نما تنصرب به في الصفا 03 0 :د لم إن 


كان صاحيكم ليحسن الخلقى ء الخد 


يأ وشحم ح هن ماء, 5 ده ,2 فاحل فده قبه, 0 


رشه على الأرض ركنا . ثم" قال : أحفرواء فال : فحفر الحفّارون , فكأمما كان 
دملا يتهايل عليهم . 


الحد نث العاشر صعحيح . 
0 58 الهم ك1 
0 : فا فى 0 عي 4 ذهذهم من قرأ أ ى على بناء 


أمفعول من يأب ا 2 عا ه ثاء نب فاعل السوين مسمس سن ال اجع ! | ى الرجل 


3 أطستدر ف 3 : 


و الحفادين مفسو له أله ى 3 ويا كني هأ 5 3 دألصفا 00 الصفاة وم ى الصخرة 
ا ملساء, وقوله : دوا 5-5 ف 


« إنكان ».الظاهر أن" إن ن مخففة 


ن المثقلة 0 ل تعجدة 3 تلاكم ع4 م 553 ألوء رص عليهم , مع كون صاحيهم حسن 


9 


8 فا نه نو جب 000 ال 8 


الحياة ؟ و معف ألو فاح ممأ ف س2 ه الخلق فائه نو جب 


اشتداد الام رقيهماء واللجاصل أقد شا كأ حصن الخلق 0 ا هذا الاشتداد من قمله, 


فهوهن قبل صللابة 0 ا اماه أْطمس َك فشاه طبار 5 دك ة علي ى أموضيع فصار باعجاذه 


ول- 96 


ا 


في غاية الرخادة 0 قبل 08 ْ وك ل دلم قاثم معام حدر أء .اء الشرط ط فحاصله أنه لوكان 


اه 


الى 


حسن الخلق لم شيف سي على الحم سأديئ 5 ف وش صاحب! الخاج لق الحسن ألماء الذي 


5 5 4 2 
ادخل بده اطبار كة فيه أرقم تاثير خلقها لسي 'عولا .مخفي بعده . 


وقال في النهاية : كل شر ءارسلته إرسالاً مدطعام أو ترأب أو دمل فقدهلته 
. : 0 
هيلا يقال : هلت أطاء وأهلته إذا صريته وأرسائه ؛ ومثه حديث الخندقفعادت كثيباً 


0 


.6 8 َه 2 
اهيل اى رملا سائلا : أنتهى . 


2 عنهء عن عل بن سئان » عن إسحاق بن مار » عن ا عدا‎ ١ 
قال: إن" الخلق منيحة يمنحها اين عر "و جل “خلقه » فمنه سجيئّة و منه نيّة » فقلت:‎ 
فأنْتهما أفضْل ؟ فقال : صاحب السجيّة » هو مجبول لا.ستطيع غيره و صاحب النية‎ 
سورعل الطاعة عبرا فهو افطلهها:‎ 

؟١‏ - وعنه » عن بكر ينصالح » عن الحسن بنعلي” » عن عبدالله بن إبراهيم, 
عن علي بن أبي علي اللهبي » عن أبي عبدالل يليت قال: إن الل تبادك و تعالى 
ليعطي العبد من الثواب على حدن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله » يغدو 
عليه د يروح. 

الحد.بث الحادق عشر : ضعيف على المشهود . 

و( اللتيفة كتفيتة و ]احة والكس: النطكة فيه سيية © أ تجيلة وطليفة 
خاق عليها « و مندئية © أى بحصل عن قصد وأا كتساب وتعمل و الحاضسل انه 002 أن 
عليه حتى يصي ركالغريزة » فيطل قول منقال : أده غريزة لامدخل للاكتساب فيه 
و قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : عواد نفسك الصّبر على المكروه فنعم الخلق 
التصيس » واطراد بالتصسر تحمل الصير بتكلف ومشقئّة لكونه غير خلق . 

الحدبث الثانى عشر : ضعيف . 

و اللهب بالكسر قبيلة « كما بعطى المجاهد » للشقّتهما على النفس ولكون 
جه لكين تجهانا قور بل اع قافن ولذا بس التهادالا د عرق 
جهاد العدد” جهاد النفس أيضاً ؛ وقوله : يغدو عليه ويروح ؛ حال عنالمجاهد كناية 
عن استمراده في الجهاد ي أوأل التهاد وآخرهء فان الغدو” أول النتهار و الرواح 
آخره ‏ أو المعني يذهب أول النهاد ويرجم1 خره والاوال أظهن . 

دقال فىيالمصباح : غدا غدواً من باب فقد ذهب غددة , وهى ما بين صلاة الصبح 
وطلوع الشمس » ثم كسس حتنّى استعمل في الذهاب والانطلاق أى” وقت كان »وداح 


ترفح رواحاً أى رجع كما فيقوله تعالى : «غدواها شهر و رواح<ها شهر )“الى ذهابها 


.١١ سورة سبأ:‎ )١( 


#اسعتدء عن داق الحجتال دعن أ عتما القابوسن »عن د كر ءعن 
أبيعبدالث تت قال : إنة الله تبارك و تعالى أعار أعداءه أخلاقاً من أخلاق أوليائه : 
ليعيش أولماؤه مع أعدائه قِ دولاتهم 1 

في دداية أخرى : ولولا ذلك لما تر كوا دليئا لل إلا قتلوه . 


0 ع 0 
كم علي من إنراهيم عن اسه “عن جاد دن عسى 


عن العلاء بن كامل قال : قال أبوعيدالدٌ تلا : إذا خالطت الناس فا ن استطءت أن 
لا تخالط أحداً من الناس إلا" كانت بدك العليا عليه فافعل » فا ن” العيد مكون فيه 


عن | ليدسين بن ألكةًا 8 


من 


شهر ورجوعها شهر , و قد يتوهم بعض الناس أن" الرواح لايكون إلا في آخر 
النتهاد وليس كذاك ؛ بل الواح والغدو" عند العرب يستعملان في المسير أي" وقت 
كان من ليل أونهار » وقال الاأزهرى وغيره : وعليه قوله لَه : من راح إلى الجمعة 
ف أوال التهار فله كذا , أى ذهبء انتهى . 

وكان الا نسب هنا ما ذكرنا أو”لاء وقيل : لعل المراد أن" الثواب يغدو على 
حسن حلةه دبرد 6 يعني نه مالازم له كملاز مة حسن خاقه, و لا بخلو من بعك , 

الدد بث الثالث عشر : مجهول وآخره مرسل . 

وأعار أعداؤه» كأن" الاعارةإشارة إلى أن هنهالاخلاق لارسقي لهم ثمرتها ولا 
شتفعوكت بها قِ الآخرةفكا تهاعادية تسلب متهم يعد لوت 2 أو أن” هذه ليس تهقتضى 
ذداتهم وطيناتهم وإثما | كتسبوها من مخالطة طيئتهم مع طيئة المؤمنين كما ودد في 
بعض الا خبار : وقد هن" شرحها : أو إلى أنّها لما لم نكن مقتضي عقائدهم دنياتهم 
الفاسدة وإنما أعطوها إضادة غيرهم فكاتها عارية عندهم 5 والوجوه متقارية . 

الحدابث الرابع عشر : مجهول . 

والعليا بالضم: هو نث الا على 2« وحى خير كانت 3 وعليه متعلق يا لعليا والتعريف 
فيد الحصر « فافعل » أى الاحسا نأو امخالطة والا وال أظهر ؛ اى كن أنت المحسن 
عليه أو اكش أحساناً لا بالمكس » ويحتمل كون العلياصفة لليد وه عليه » خب ر كانت . 


نالمش رو كاده و كن اقيق انو الها اي | مويق | امه دوتعة 
الصائم القائم : 

» عدج من أصحا بناء عن أسد بنأبي عبدالدٌ 7 عن أبية :عن عاد دن ع مسدى‎ . ١5 
عن ريز بن عبدالله » عن بجر السةنا قال : قال لي أ عبدالّ مم : نا بحر حسن‎ 
.: خبرك بحديث ما هو في بدي أحد من أهل المديئة؟ قات‎ ١ الخلق بسر ء ثمتقال : ألا‎ 
بلى » قال : بينا دسول الل يلكي ذات يوم جالس في المسجد إن جاءت جارية لبعض‎ 
آلا نصار وهو قائم ؛ فأخذت طرف 5و به, فقام لها النبى* لعي فلم تقل في ولم‎ 


أى بدك المعطية ثابتة أو مفيضة أو مشرفة عليه» والاول أظهر ء وفى كتاب الز هد 


للحسين بن سعيد بدك عليه العليا » قال فى النّهاية : فيه : اليد العليا خير من اليد 
الشف الذلا المتيفة والنقل النائلة: دوق ذلك عن ابن عر وروى عن أنه" 
المنفقة , وقيل : العليا المعطية والسّفلى الآخذة ؛ وقيل : السفلى المائعة . 

وقال النسيّد المر تنى دضى ال عنه في الغرر والد "رد ء ومعنى وَول مفو :أن" 
اليدالنتعمة والعطيئّة , وهذا الاطلاقشايع بين العرب » فالمعنى أن العطيئة الجزيلة 
خير من العطية القليلة » وهذا حث" منه مَلشكةِ على المكارم » وتحضيض على اصطناع 
المعروف بأُوحز الكلام وأحسنه , انتهى . 

والتعليل المذ كود بعده هبنى على أن الكرم أيضاً م نحسن الخلق أوهومن 
لوازمه « الصائم القائم » أى المواظب على الصيام بالتهاد في غير الا يام المحر”مة أو 
في الا نام المسنونة » وعلى قيام الليل أى تماهه أو على صلاة الليل مراعياً لآ دابها . 

الحدابث الخامس عشر : كالسابق . 

«سر» أى سب ليسر الامو دعل صاحبه؛ ويمكئأن يقرا يسراً بصيغة المضارع, 
أى يصير سبباً لسرود صاحبه أو النّاس أو الاأعي” دما هو» ما نافية » والجملة صفة 
لأحددث ذوهو قائم» حال عن بعض الا نصار » دقيل : إنما ذكر ذلك للأشعار بأن" 


قل لها 1 نبي * لايق ا حسى فعات ذلك ثلاث مر ات 0 فقام لها النبي* فيالىً أبعة 
دهي خلفه , فأخذت هدية من ثُوبه 7 رحعت فذقال لها الناى : فعل ا بك و فعل 
حسدت رسول ال مَللئَهِ ثلاث مر"ات, لاتقولينله شيئاً ولا هو يقول لكشيئًاً » ماكانت 
حاحتك إليه؟ قالت:إن"لنا ا فأرسلني أهلي لاخذ هد به من أو ده 2 [1] مسش كه في 
بها » فلمنًا أردت أخذها 5 فقام فاستحييت منه أن 1 خذها وهو دراني و كر 
أن أستأمره في أخذها , فأخذتها . 
ي “2 
عن أبوعبدالله يتم قال : قال رسولا 2 مراك : أفا ضلكم أحيتةه كم خلاقاً الموطزوث 


ع على دنْ إبرأهيم :ع نْ أنه » عن أن 3 بي عمير » عن حسيب لمعم 


فالكيا ليدكن م مطلعاً على هذا الامر فحسن الخلق فيه أظهر « فقاملها النشبى ملي 
كأن” قيامه 2217 00 أنّها تريده لحاجة بذهي معهاء فقام لشي لذلك 0 
تقل ا ولم يعلم غرضها جلس » وقبل : انما قام لترى الجادية أن” الهدية فى أي” 
موضع من الثوب فتأخذ . 

دفال في الشهاية : هدب الثوق: دعديقه وعد ابهطاف التو هما يان طراتةة 
وفيالقاموس : الهدب بالضم” وبضمنتينشعر أشفار العينوخمل الثُوب , واحدتها بهاء . 

د فعل َك يك وفعل » كناية عن اكترة الداعاء عليه يايذائه البسن لكيه وهذا 
شايع في عرف العرب والعجم » وقولها : يستشفى الضمير المستئر داجع إلى امرض 
وهو امتيتاق باق أو خال مقد روء واه أد هو بتقدير لان يستشفي » وفي 
بعض النسخ بل أكثرها ليستشفى « وهو يرانى » حال عن فاعل أخذها » وقيل : 
وأكره حال عن فاعل استحيت . 

الحد بث السادس عشر : <سن كالصحيح . 

2 أخسدك خس أفاضلكم ٠‏ وسجوذ في أفعل التعْضَل المضاف إلى المفضل 
عليه الارفراد والموافقة معصاحبه فيالتثنية والجمع » كما ردعى فيقوله : الاوطؤن » 


أ كنافاً الذين يألفون و يؤلفون و توطتأ رحالهم . 

موعن أعجا بها معن بهن و ذاه عو سر روغ الا قمر قن 
عبد الله بنهيمون القد"اح , عن أبيعبدالد عَلتَقهُ قال : قال أُمير امو منين عَم المؤهمن 
مألرق ولا شن فو افولا دلت 


اه 8 ١ ٠‏ 
16 علي بن إبراهيم » عن أبية 3 عنابن ابي عمير ( عن عمد الله دن سماث عن 


و في بعض الر'دابات أحاسنكم كما في كتاب الزهد للحسين بن سعيد وغيره » قال في 
النهاية : الواطتةالماد ة والسابلة سمّوا بذلك لوطتهم الطرريق » ومنه الحديث : ألا 
أخب كم بأحبكم إلى" وأقر بكم مني مجلسابوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطؤن 
أكنافاً الذين يأ لفونو .لفون , هذا مثل دحقيقته من التدُوَطئة وهى التمهيدوالتذلل, 
وفراش وطىء لايؤذى جنب النائم , والا كناف الجوانبء أداد الذزين جوانبهم وطيئة 
بتَمكّن فيها من يصاحبهم دلا يتأذى » انتهى . 

ويقالرجل هوطىء الا كناف أى كريم «ضياف » وفييعض النّسخ بالماء كناية 
عن غاية حسن الخلق كأ دهم يحملون الننّاس على أكتافهم ودقابهم » و كأفّهتصحيف 
وإن كان هوافقاً لما فيكتاب الح<سين بن سعيد » دفي المصباح : ألفته ألفاً من باب علم 
أندت به وأحببته والاسم الا لفة بالضم” , والا لفة أيضاً إسم من الابلاف وهو الالتيام 
والاجتماع » وإسم الفاعل آلف مثل عالم » والجمع ألاآف مثل كفار » انتهى . 

وتوطأً رحالهم أى للضافة أوللزيادة أولطلب الحاحة أوالاعم ورحل الر جل 
منزله ومأواه وأثاث ببكه . 

الحددبث السابع عشر .: ضعيف على المشهور 

وفيه حث"على الالفة وحمل على الا لفة بالخياروإن احتملالتعميم إذالميوافةهم 
بالمعاصى كماوردت الا خيار في حسن اللعاشرة . 


الدد بث الثامن عشر : حسن كالصحيح 5 


م 
أبيعبدارل كَل قال : إنتحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم . 


عإباب* 
*#(حسن المشر )2ه 
١‏ عدة من أصحابنا , عن أسمد بن عل ؛ عن علي بن الحكم » عن الحسن بن 
الحسين:قال: سمعت ١باعبدالل‏ تَلتهُ يقول : قال رسول الل يَلقَِيةْ : با بتي عبدامطلب 
ا إنىم فكوا النانن يادو الكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشى . 
ودوام, 0 بن _محيى »2 عن جد اه الحسن بن داشد » عن أبيعبدان لقم 


أيه »اه 


79 مدهو نه وسلغ 5-8 والباء للتعدية 5 
باب حسن البشر 

الحد بث الاول : ضعبف على المشهور . 

لان" الحسن بن الحسين وإن كان مشتر كا لكن” الراوى عن المنادق ككلم 
هذهم ثقة وسنده الثانى ضعيف . 

دفي النهاية قال : 8 سعية الشى 03 إسيعة شعة ذهو وأسيع زو سع بالضم" دساعة فهو 
0 0 الحدة ال ؤمهسهة الحددث 0 0 0 
فيه أن تلقاه بوجه طلق ؛ يقال : طلق ا يطلق طلاقة فهوطلق وطليق » اى 
منيسط الوجه متهلله ‏ وني القاموس : هوطاق الوجه مثلئة وككتف وأمير ضاحكة 
هشرةة » والبشر بالكسر طلاقة الوجه وبشاشته » وقيل : حسن البشر تثبيه على أن" 
زيادة البشر وكثرة الضّحك مذهومة بل الممدوح الوسط هن ذلك . 

أقول : ويحتمل أن مكون للمبالغة في ذلك أويكون إشارة إلى أن البشر إيّما 

مرآت العقول ١١‏ 


؟ - عنه » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة بن «هر ان » عن أبي عبدالٌ يعلض 
قال: ثلاث من ااه وواحدة منه” أوجب أ له الودة : الانفاق من إقتار و اليش 
لجميع العالم الانصاف من نفسه. 
مكون خسنا إذا كان عن ضغاء الظوية والمحئة القلبية لامايكون غلى وه الداع 
والحيلة . 

و بنوهاشم «بنوعبدالمطلب مصداقهما واحدء لاذه لمبيق لهاشم ولد إلامن 
عبدا لطاب . 

الحد بث الثانى : موثق . 

والاقتار التضميق على الانسان ِ الرزفء يقال أ مر الله رزقه أى ضمقه وقلله 
والانفاق أعمً من الواجب والمستحب” وكان” اراد بالاقتار عدم الغنا والتوسعة في 
الرزق وإن كان له زائداً على ردقه ورزق عباله هانشفقة وستمل شمولة للانثاداضاً 
بناءاً على كونه حستاً مطلقا أولبعض النّاى فان” الاخباد في ذلك مختلفة ظاهراً 
فبعضها يدل" على حسنه وبعضها يدل على ذمنّه وأنّه كان ممدوحاً فى صدد الاسلام 
فنسخ » وريما بجمع بيئهما باختلاف ذلك بحسب الاأشخاص, فيكون 010000 اتمسكانه 
تحمل المشقّة في ذلك ؛ ويكمل تو كله ولابنطرب عندشد: الفاقة » ومذموماً لذن 

لميكن كذلك , وعسيأن نفصل ذلكفي موضم! خ ر إنشاء الل ؛ وريما حمل ذلكعلى 

من ونشقص من كقافه ف ويعطيه من هو أحوج مئه أوهن لاشيء له. 

«والبشر بجميع العالم» هذا إممًا علىمومه بأن يكون البشى للمؤمنينلايمانهم 
وحبه لهم » وللمنافقين والفاسقين تقيئة منهم ومداراة لهم كما قيل : دادهم مادمت 
في دادهم وادضهم ما كنت في أدضهم و العتضوصض ا لدعتي كما شري العين لا 

وعلى التتقديرين لابد'من تخصيصه بغير الفستاق الذين يعلم من حالتهم أنهم 
بتر كونالعصية إذا لقيهم بوجه مكفهن" دلايتر كونها بقير ذلك ولا يتضراد منهم في 
ذلك فان” ذلك أحد مراتب النهى عن المنكر الواجب على اطؤمئين د والانصاف من 


-4/اظا_- كتا بالايمان دالكفر جم 


2 0 دن إبراهيم ؛ عن أئنة .عن أبن محبوب » عن هشاء بن سالم عن 
أ بصير » عن أبي جعفر 0 قال 0 أن رولا لفطو رحدل 1 فقال : 5 رسول ا 
أوصني » فكان فيما أوصاه أن قال : الق أخاك بوجه منبسط . 

ع د عنه » عن ابن هيوب »2 عن عض سكا به عن 5 عدا 2 قال : 
قلت له : ماحد حسن الخلق؟ قال : تلييّن جناحك » و تطيّي كلامك , و تلقى أخاك 
نفّسة» هو أن رس جمعم إلى نفسه وبحكم لهم عليها قيما إمفمغشى أن اق فد إليهم من غير 
أن يكم عليه حا كم؛ وسيأتىفي بابالانصاف هوني رضى لهم مايرضى لنفسه ذينكره 
لهم مايكره لنفسه 8 

قال الراغب : الانصاف فىالعاملة العدالة وهو أنلايأخذ من صاحية من اطنافع 
ل مثل ما نوطية ولا إرشله من اطضاد” 8 مثل مايثاله منه, وقال الجوهرى ٍ أنصف 
أى عدل, ال : أقة هن نفسه وأنتصفت تأفتة ١‏ وتناصفوا أى عت بعضهم د 
من نفسه . 

الدد بثالثالث 6 حسن كالصديح .: 

والتخصيص بالااخ لشدة الاهتمام أو المرادبه إننساط الوجه مع حب" القاب . 

الحد.بث الرابع : مرسلكالحسن لاجماع العصابة على ا مرسل والضمير فيه دق 

وتليين الجناح كناية عن عدم تأذي هن إبجاوده ويجالسه وحاوره هن خشونته. 
بأن يسكون سلس الانقيادلهم يكف" أذاه عنهم أ و كنابة عن شفقتتّه عليهم كه اأن الطائر 
يبسط جناحه على أولاده ليحفظهم ويكنفهم كقوله تعالى : «واخفض لهماجناحالذال 
من الرحعة »("). 

قال الراغب : الجناح' جناح الطائر وسمى جانبا الشيء جناحاه» فقيل : 


. 5# : سورة الاسراء‎ )١( 


فشن سن ٠.‏ 
ه 6‏ عنه عن أفة » عن يا » عن 50 عن فضميل قال : صنائع ا معردف 
وحسن المدشر مكسيان اطحية ويدخلات الجنة . و البخل و عيوس الوجه يبعدان 


فى أذ ود كلات الناق, 


حناحا السفيئة وحناحا العسكن 3 وجناحا الانسان 5 أميهة ( وقوله تعالى :دو اخفض 
لهما جناح الذ'ل" » فاستعادة وذلك أنه لما كان الذل" ضربين ضرب يضع الانسان» 
وضرب درةعءه ؛ وقصدفيهذا الكان إلىماير فعالانسان لا إلىمايضعه استما رافظ الجناح 
فكأنه قيل: استعمل الذل الذي يرفعك عندالل م ن أجل إ كتسابك الرحة أومن أجل 
رتك لهم د قال : الخفض ضد الرفع والخفض الدعة والسير اللين» فهوحث على 
تليين | لجانب والانقياد و كأنّه ضدقوله : أن لاتعلوا على . 

وقال البيضاوى في قوله تعالى : «واخفض لهماجناح الذل"» تذلل لهماوتواضع 
فيهما 8 حعل للن ل جاع امه يحفضهأ للمما لغة أف]ادأة حناحه كقوله :2 واخفض 
جناحك للمؤهنين "٠6‏ أو إضافتهإلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلىالجود ؛ 
واطعنى واخفض لهما حناحك الذليل : 

الحدانث الخامس : كالصحيح موقوف والظاهر أنه مضور , 

والؤمير ف «قال» راجع إلى الياقر أوالصادق 0 وكائه سقط هن النتساخ 
أو ال وأة» وصنايع المعروف الاحسانإلى الغير بمابعرف حسته شرعاً وعقلا و كأن” 
الاضافة للبيان . قالفيالنهاية : الاصطناعإفتمال من الصنيعة , وهى العطية والكرامة 
والاحسان . قال : المعروف إسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله تعالى , والتق راب 
إليدوالا حسان إلى الناسو كل ماند بإليهالشرع ونهىعنه منالمحستتات والمقبحات 


دوهو من الصفات الغالية» أى أ معر وف بين التناى إذا رأوه لإشكرونه واطعروف 


)0( سورة الحجر :مير . 


بك كتاب الأيمان والكفر 


3 ع . . 8 :5 
ع عد من اصحابئا » عن اد بن غل » عه ن عثُمانك بن عيسى » عن سماعة , 


عن أبي |الحسن هموسى م عي قال : قالرسو لال جلاعيو : حسن اليمن دذهب بالسخيمة. 


بإباب »* 
©( الصدق و اداء الامانة )بي 

١‏ - عل من محدى )ا 2 ن أسمدبن عد دن عيسدى عن ع 98 بن بن الحكم 3 عن لحسين 
وام عد ا ل ال ل م نبي إلا بصدق 
الحديث و أداء الاآمانة إلى البو الفاجر. 
النصفة وحصين الصحبة م ١‏ الاأهلوغيرهم من الناس واللمفكر ضد ذلك عه «يكسبان 
ا محبّة » أى محبته تعالى بمعئى إفاضة الرحمات والهدابات أومحبّة الخلق ديؤيّد 
الأول قوله ؛ ويببعدات هن اله لان الظاهر أن شرتب على أحدالصداين تقيض ها 
رفش نب على الصد الا حر 

الحد بث السادس : موثق . 

والسخيمة الحقد فى الننفس : 

ْ <( باب الصدق واداء الأمانة )8 

الحدبث الاول : حسن . 

دإلا يصدق الحديث» اى ا بهما أوكان الا ٠‏ ن بهماق شر بعته 0 وقدمر أنه 
بحتثمل شمول إل هانة لجميع حقوق آل 6 وحقوق الخلق 2 لكن” الظاهر هنه أداء 
كل” حدق" إثتمنك عليه إنسان 5 و كان أوفاجراً : والظاهرأن” الفاجر يوشمل الكافر 
أيضاً فيذل" على عدم جواز الخيانة بل التقاص" أيضاً في ودائع الكفار و أماناتهم , 
واختلف الاأصحاب في التقاص" مع تحقدّق شرائطه في الوديعة فذهب الشيخ 
فى الاستبصاد وأكثر المتأخرين إلى الجواز على كراهة و ذهب الشيخ في التهاية 


ج81 با بالصدق وأداء الاامائة . علقاك 

5 عنه » عن عثمان بن عيسى ‏ عن إسحاق بن ماد و غيره » عن أبي عبدالله 

تيه قال : لاتغتر وا بصلاتهم ولا بصيامهم فان ال أجل دما لهج بالصلاة والصوم 
حبى لوتر كه استوحش عو لكن اختبردهم عمف صدق العمن سث و ذأ ألا عانة ؛, 


3 0 1 8 28 1 
داعدة من اصيدا 58 » عن سهل بن زياد « عن أس أني لحر أت 4 عن ممسى 
. 8 ءِِ توتلا - 5 1 
الحناط 0 عن عل سن مسلم « عن ابي عمد الله 0 قال - دن 20-0 ا قم ذ كىعمله 5 


وجماعة إلى التحريم » والا خبار مختلفة سان تحقيقه في مدله إنشأء ل وشتاتق 
الاأخباد في وجوب أداء الامانة ؤالوديعة إلى الكافر » وإلىقائل علي" صلواتالّعليه. 

الحد.بث الثانى : موثق . 

وقالالجوهرى: عر بالشىء خدع به دقال : الهس بالمىء الولوع بهء دقد 
لهج به بالكس لهج لهجاً إذا أغرى به فثابر عليه » أنتهى . 

وحاصل الحديث أن" كثرة الصلاة والصوم ليست مما يشتبر به لاح ألمرء 
وخوفه من الله تعالى » فانّهما من الا فعالالظاهرةالتىلابد ذلمر» سنا نيان يهاخوفاً 
أوطمعاً ورياءا لاسيّماللمتسمين بالضلاح فيأتون بهامن غير إخلاصس حتنى يعتادونهاء 
ولاغرض لهم في تن كها غالباً والداداعى الدانيويئة في فملهالهم كثير: بخلاف الصدق 
والامانة فائهما هن الأمور الشفيّة و ظهود خلافهما على الاي نادرء 
والدأواعى الدنيوينة على تر كهما كثيرة فاختيروهم بهما ,لان" الأ نى بع غالبا من 
أحل الصّلاح والخوف هن الل مع أفهما من الصفات الحسنة اِثقْ,. تدعو إلى كثير 
من الخيرات » دبهما يحصل كمال النفس وإن لم تكونا ل » وأيضاً سداق بمنع كون 
العمل لغير الل فان"الرياء حقيقة من أقبح أنواع الكذب كمايؤمى إليه:الخبرالآتى 

الحد بث الثالث : ضعيف على الشيور : 


دز كىتمله» أى يصي رجمله ةنا كنا أى اويا قي الثم لمو اكلا ثيه إثما قبل ا 
من المتقين » وهومن أعظم أركان التقوى 2« أو كثيراً لان” الصداق مع الله وجب 


ئ 2 عن 5 هنْ الحسين 3 عن موسى دن سعدأن 3 عن عمد الله بن 
القاسم » عن عمر5ة من 2 ى المقدام قال : قال لي عمقل 0 ف 0 دخلة دخلت 


عليه ليوا أل مداق قل الحديدث : 


الآثنان بما أمر 5 والمداق مع الخلق أيضاً يوجب ذلككء لا نّه إذا ستل عن جملهل 

تقعله؟ دلم, تقعلة ا كته 8 عاء فعله, فاق يذلك وَلعله يذلك «صير خالصاً 0 , أو 
يقال لماكان الصدف لأزماً للخوف والخوف ملزوه؟ لكثرة الا عمال فالصدق ملزوملها, 
أو المعنى طهرمتدمن الرياء فانّهانوع من الكذب كما أشرنا إليه في الخبر السابق 
وفي.بعض النس١م‏ ذ كى على المجهول من بناءالتفعيل بمعتى القبول» أى بمدح الّجمله 


5 5 ع م 0 
دبقيله 0 0 إلى المعنى إلا و ل دبؤيده 4 


لهك ف 
أ مصدر كالعولسة وإن لم دك كله مخصوصه فياللغة 2 عليوا الصدق» اي 
00 >كجواذ التقل بالمعنى » ونسبة الحديث المأخون عن واحد من الا ئمّة إلى 

بائه أو إلى ال. ول يليد اوتبعيض الحديث وأمثال ذلك , أويكون تعلّمه كناية 
عن العمل به د تمر أن عليدعلى المشاكلة » أواطر ادتعلم وجوبه ولزومه وحرمة تر كه 


2 قيل العحد ونث 5 أي قل سماع الحديث منا ورواشه وضبطه و نقله 0 وهذا اميت 


2 00 6 و 0 
أذ الاك أن خجاخيفا . 
أنه أبن 


و والد 1 


أوأل دخوله 0:13 كان مريداً لسماع الحديثمنه ييحم ولم سمع بعدهذا ما أفهمه . 
وقيل فيه دسجوه مبنيّةعلى أن" المر اد با لحديث التكلملاالحديث بالمعنى المصطلح: 
الاو ل: أن” الوا التفكن فيالكلام ليعرف الصداق وفيمايتكام به » ومثلدقول 

سر ا مؤمنين ث2 ممعم : سان العاقل وراء قلبه وقلب اله حمق وراء لسانه ؛ يعنى أن 

العاقل يعلم أنْصد قاد 00 أولا ويتفكر فيما يقؤل م ' .يقول ماهوالحق" والصدق. 

وال حمق يتكلم ديقول من غير تأمّل وتفكّر فيتكلم بالكذب والباطل كثيراً . 
الثثائي: أنلاسكون قبل متعلقاً بتَعلّموا » بل مكوت بدلا همنقوله فيأولدخلة . 


ن - عل بن يحيى » عن أمد بن عّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 
أي كهمس قال : قلت لا بيعبدابٌ يتلم : عبدالل بن أبي بعفود يقرئك السلام » قال: 
عليك وعليهالسلام إذا أتيت عبدالله فاقرأه السلام وقلله : إن" جعفى بِنعّليقول لك : 
انظرها بلغ به علي* تليق عند دسو الي لفطو فالزمه , فا نة علينًا يخم إدما بلغ 
ها بلغ به علد رسولانة مَإإِدَعيةُ بصدق الحددث وأداء الا مانة . 

ع على “بن إيراهيم ‏ عن أبيه » عنا بن أبي عمير » عن أبي إسماعيل البصري 
عن فضيل بن يسار قال : قال أبوءبداللٌ َلتَاضُ : ها فضيل إنْالصادق أوكل من يصد قدالله 


03 - عه .- 5 عه 5 
عزاو جل » بعلم أنه صادق د تصد قه نفسه تعلم انه صادق . 


الثالث: أنييكون قبلمتعلقاً بقان أى قال يليام إبتداءاً قبل التكلم بكلام !نش : 
فادرا 

الر'ابع : أن يكون المعني تعلموا إلصددق قبل تعلم آداب التكلم من قواعد 
العربيّة والفصاحة والبلاغة وأمثالها . 

ولابخفى بعد الجميع لاسيّما الثانى والثّالك ؛ و كون ماذ كر نا أظهر و أ نسب. 

ال<د.بث الخامس : مجهول . 

دما بلغ به على" يليم »كأن" مفعول البلوغ محذوف » أى أنش الشي ءالذي 
سببه بلغ علي" تاه عند رسول الله يليه المبلغ الذى بلغه من القرب والمنزلة » 
وقوله بعد ذلك : ها بلغ بهء كانه زددت كلمة « به » من النساخ : وليست في بعض 
النسخ » وعلى:قديرها كأن" الباء زائدة » فائهيقال بلغت المنزل أو الد'اد ء وقديقال 
بلغت إليه يتضمين , فيمكن أن يمكون الباء بمعنى إلى , ويحتمل على بعد أن ينكون 

. قوله : فان عليئاً تعليلا للزوم وضمير ه به » راجعاً إلى لوصول ونا بلغ به أوالااء 

وقوله : بصدق الحديث كلاماً مستا تفآمتعلقاً بفمل مقدر أى بلغ ذلك بصدقالحديث . 

الخدارت السادش: + تجهول + واالنضمون ملو : 


وا اين أبي عمير 3 عن هنصور ان حازم 2 عن أي عيدالٌ م قال 8 تنا 
سمي إسماعيل صادقالوعد لا تّهوعد رجلا ومكان فانتظره في ذلك المكان سنةفسماه 
اللّعز “وجل صادق الوعد, ثم| قال | إن الر “جل أتاه بعدذلك فقالله إسماعيل:ماذلت 
انهل للق 

4 ب أبوعلى الا شدري" »عن عل بن سالم » عن أحد بن النضر الخزاز »عن 
2 الربيع بن سعد قال - قاللي 00 كم - 5 رفيع إن “الرجل ليصدق حدسى 
مان ا : 

الحدايبث السابع : حدن: 

واختلف المفسرون ف اسمعيل المذ كود في هذه الآ بة » قال الطمرسى (ره) : 
هو اسل بو أبراهيم وأنّهكان صادقالوعد 3 إذا وعد شيع دفي به ولميخلف 3 وكان 
معذلك رسولا إلى جرهم نبياً رفيع الشآن ؛ عالي القدر , قال اين عياس : أنهواعد 
رجلا أن ينتظره في مكان ونسى الى “جل فانتظره سنة حتى أتاه ال “جل , ورؤىذلك 
عن أبي عرد أ م 0 دوقيل : أقام شمظره كألاثة اماه عن مقائل 5 

وقيل أن" أسمميل بن أبرأهيم ماثتقيل أبه أبراهيم وان" هذا هو |سمعيلبن 
حز فيل 1 دعنة أَّ إلي قوم فساخوا حلدة 2 جهه 2 فردة رأسه رةه اَّ قيما شاء من 
عذا بهم فاستعفاه ورضى بثوابه , وفواض أمرهم إلى 3 فيعفوه وعقابه » وروأه أفعاها 
عن أبى عبدالل تَليَيُ ٠‏ ثم قال في آخره : أتاه ملك من ريه يقرئه السلام ويقول : قد 
رأمت ماصنع بك وقد أمر ني بطاعتك» فمرنى بماشئُت ؛ فقال : مكو نبى بالحسي نأسوة . 

الحد.بث الثامن : مجهول , 

والصد بق مبالغة في الصدق أو التصديق و الايمان بالرسول قولا وفعلا , قالء 
الطير سى (ره) في قوله تعالى : «إنّدكان صديقا» إى كر المدوق ف قود الد بن 
عن الجبابى دوقيل #ضادقا عبالها فق المدق فيما يعسن غن الل . 


)١(‏ سورة مريم: #١‏ ساعن. 


ام عمو 00 عن ين دن عل « عن الو اء 0 عن عل دن كيه 


ع ١‏ 
عن ابي بصيرقال: 000 ادا م بول : إن العيد ليصدق حتسى متت تدان 


من الصادقين ويكذب ا كنت عندالسٌ من الكازبين فا إذا صدق قال الل ء, زوجل: 


وقال ال راغب : الصّدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلا وعداً 
كا أوقرف::ولامكوناق القضه الأول إلا" ق القركء ولامكوكان هن الول إلا فى 
الخو كوك غير مم أحتاق الكلام» وقد يكونان بالءرض في غيره من أنواعالكلام 
الاستفهام والاأمر والداعاء , وذلك نحو قول القائل : أزيد فى الدار ؟ فان فى ضمنه 
إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد, و كذا إذا قال : واسني » في ضمنه أنه محتاج إلى 
المواساة , وإذا قال : لاتؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه . 

و |اصدة من كثر منه الصّدق ٠‏ وقيل : بل يقال ذلك طن لم مكذب قط" 

د قبل : بل طن ا 1 تي هنه الكذب لدو ده الصدق» وقيل : دل طن صدق بقوله 
واعتقاده وحقق صدقة بقعله قالص- مديقون همقوم دوين ل ثدياء في الفضيلة وقدسةعمل 
الصدق و الكذب في كل ما بحق" و يحصل في الاعتقاد» نحو صدق ظني وكذب», 
ويستعملان في أفعال اللدوارح », فيقال: صدقني القتال إذا وفيحقنّه , وفعل على ما يجب 
وكماءجب » و كذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك » قال الله تعالى : « رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » () أى حقدّقوا العهد بما أظهرده من أفعالهم » وقوله : « ليسئل 
الصادقين عن صدقهم » 7 أى يسأل من صدق باسائه عن صدق فمله تنبيهاً على أنه 
لانكفي الاعتراف بالحق دون تحر ابه بالفعل . 
الحدابث التاسع : ضعيف على المثهود . 


ويدل على دفعة درجة الصادقين عندالله , وقال الراغب : الين" التوسمّع فيفمل 


. 8# : سودة الاحزاب‎ )١( 
. سوزة الاحزاب : ىر‎ 0) 


صدق ف بر" ف إذا كذب قال الله عز و جل : كذب و فجر. 
8 


٠١‏ عنه ؛ عن أين محبوب »عن العلاء بن دذين ؛ عن عبدالله بن أبي' يعفور 
عن أبيعبداله تأي قال: كو نوادعاة للناى بالخير بغي رالسنتكم, ليروا منكمالاجتهاد 
و الصدق و الورع . 

: غك بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن علي" بن الحكم قال‎ ١ 
ال الو لف بحو م1 باذ الممق ل الا وعيدا رن تكله مو ميدق لناندة 5 شيل‎ 
. و من حسنت ته زيد في رذقه د من حسن و بأهل بمقّه مداله في عمره‎ 

عنهء عن أبيطالب » دفعدقال : قالأبوعبدالٌ ثَلتَاقهُ : لاتنظروا إلى طول 

د كوع ١|‏ أجل و سيحوده ء قا أن ذلك شي ء اعتاده » فلأو تر كها سدّو حش لذلكولكن 


انظردا إلى صدق حديئه د أداء أماثثه . 


الخير وستعملني الصدق لكو نه بعض الخيرات المتوسع فيه 2 وير" العد ريه : أو سسع 
في طاعمه » وقال : يع الكاذب فاجرا لكون الكذب بعض الفجود 1 
لت ي العاضر : #ممسويح )2 و١‏ اضمير داجع الى أحمد 5 


5 الوك » أى بجوارحكم و أتمالكم الصادرة عنهاء وإن كان اللسان 


3 


1 


انا واخلا فياندن نعية الال لامن بعهة الدغوة السرريفة م والاحتهان المبالنة 
في الطاعات والورع إجتئاب المنهيات والشنهات كما مر" 

لحف نك اتحاذى عشر : مجهول . 
ٍ 2 حتسفك سه 4 أى عزمة على الطذاعات أو على إيصال النفع إلى العباد 
2 أو سر ور ثه 3 قَّ معاملة الخلق بأن مكون ناصيحاً لهم غبر مبطن لهم عع وعدادة 
و جدبحعةء أو فيمعاملة الل ا أن مكو مخاضاء ولايكؤن 0 ولايكون عاذ ها على 
أللعاصى 0 نظا خلاي ما مظهر من محاقة أت عز وجل" 2 واطراد بأهل ينه عياله 
أو الاأعي" هنهم ددن أقاريه ا لوه عليهم وحسن المعاشرة معهم . 

الحدابث الثاني عشر : مرفوع . 

والمراديطول الى كوعوالسجودحقيقته أو كنايةعن كثرةالصلاة والا و لأظهر 


6 1 داب الحياء ارا 1 


» بابالحياء‎ ٠١ 


. 7 
١‏ -عدة من اصحاينا » عن سهل بن زياد ؛ عن أبن مصوب ؛ قن عأ اب 
* ا 8 13-آ2ا” - كل 5 5 2 
عن أبي عسيدة الحن اء عن ادي عمدالله 0 قال : الحياء دن لد امات 8 الايمات 2 


العندة : 


باب الحماء 

الحديث الاول : ضعيف على المشهود . 

والحياء ملكة للف ستوجب انقباضها عن القبيح وات حادها عن خلاف الاداب 
٠6 5 ٠.‏ امس اه و 2 
خوفا هن اللوم » و2 دن 6 ففقوله 03 من الادماث 0 إما سسممة اي تدصصل اسمس الأدماث»: 
لا نَ الادماث دالله 5 برسوآاه 2 بالشواب و العقاب وذح 55 بسن الشادع قيحه تو حب 
الحياء من الله ومن الن ول ومن اطللائكة وانز حار النفس عن القبايح والاحر مات 
1 . 5 3 ع 0 5 
لذلك 1 أو تمعيصية أى دن الخصال التيهىهن اركان الاعمان 1 ادثو حب كماله وقال 


الراوندى (ده) في ضوء الشهاب : الحياء إنقناض النفس عن القباس دئر كها لذلك , 


0 2 م ع 
إذا تسب إلى الله فاطراد به التنز به » وا نهلااهر ضي قتوصف يانه لمحتي ميك مدر 25 


ا 
وما أكثر ما يمنع الحياء من الفواحش والذنوب , وأذلك قال تلفي الحياء 


و 


00 الايمان 2 الجماء خير كله 3 الحياء لاني له بألخير 2( فان” الرجل إذاكاث حيدا 
لم رس خص حياوؤه من الخلق قِ شيء من الفواحش فضللا عن الساء من أثله » رودق أن 
مسعود أنه جاء قوم إلى النّبئ تَلِلقطَةْ فقالوا : ان صاحبنا قد أفسده الحياء ؟ فقال 
الى مَللَيهِ : إن الحياء من الاسلام إن" البذاء من لوم المرء ؛ أنهي . 


ن أحيد من غيل » عن عل بن سناك » عن أبن مسكان »عن 
قال 0 َنَهُ : الحياء والعفاف والعي* - أعني عي اللسان ' 


مه | لحسين يوم شل 6 عن ط سس أن ألنهدي , » عن صعب دن ترد 0 عن العو" أم 


الحدايث أتغافي : ضعيف على المشهود . 


4 


0 : 1 4 0 6 م 0 م 53 
و العفاف اه فرك اللحى مأت بل الشبهات أيضًا ويطلق غالبا على عفة البطن 
والفرج 3 ووالقامرس 2 بألا م و قبي ى كراضي: وئعا 5 دا واستعيى و تعيي لم نهتد لوجه 


م احكاية » قعبي فيالمنطق كر شوها بالكدر دصر »2 وأعيي 


1 0 نوع فر أ : الكلام فما لإفائدة فيه ؛ وعدم الاحتثراء على الفتو 


16 َك‎ ١ 


لاس تامثاله دهذا ممدوح » دعي القلب عجزه عن إدداك 


“آلآ 32 مر هطو مذموم : 


فقيل : أى من قبيله في المنع عن القبائح أو من أفراده أو من 


32 585 مخاميهة ل ى تفمشى التخاق بها 4 انتهى 7 


تسا فوع سصميك فيكتاب لز هدعن ع سنن سئاث عن أبنمسكان 

0 لقم 0 2 غلاماً له أعجمياً في - 

لمعه د أسائه ا بشهمه ل أن 50 

:دأ أوصاة 89 امبر لي قااة أما د الل لثن كنت : 

عن اللناق فنا فى القلن» 1 'قال: إن" الحياء و العى" عى اللسّان لاعى" 
أ ٠‏ واأغحش و 2 525 السلاطة من الثفاق . 


: ميف . 3 
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ع 
0 
1 


ا 


ابن الز بير » عن أبي عبدايلُ يلض قال : من رق" وجهه رقتعلمه . 
اديب على" دن إن أهيم » عن أنه »عن عمد الله ان ألطغيرة ٠‏ عن باعدرى أخي دارم 
عن معاذين كثير عن أحد هنا لام قال : الحياء و الآيمان هقرد نان ف قركث فااذا 


مأ 
ذه احدهما ثبعه صاحديه . 


والمراد برقّة الوجه الاستحياء عن السّؤال و طلب العلم , و هو هذموم فانّه 
لاحياء في طلب العلم » و لا ني إظهاد الحق” . و إِتّما الحياء عن الامر القبيح ‏ قال 
تعالى : « د الل لا يستحبي من الحق" » ''' و دقّة العلم كناية عن قلته , و ما قيل : 
ان" المرادبرقة الوجه قلَة الحياء فضعفه ظاهرءوني القاموس: الرقّة بالكسرالرحمة, 
رققت له أرق و الاستحياء و الرقة » رق نرق فهو رقاق» انتهى . 
20 9ه استعادة دقّة الوجه للحياء شايع بين العرب و العجم ‏ و قيل : المرادبرقّة 
العلم الاكتفاء بما يجب و بحسن طلبه» لا الفلو" فيه بطلب هالا يفيد بل يض كملم 
الفلاسفة و نحوهء أو إستعادة للانتاج فان الثوب الى قيق يحكى ما تحته أو يكون 
نسبة الرقة إلى العلم على المجاز» و المراد دقة المعلوم أى تعلق علمه بالدقائق د 
الحقايق الخفية » ولا يخفى ها في الجميع من التكاف و التعسف . 

٠‏ الحد بث الرابع : مجهول. 

وفي القاموس : القرن بالتحريك حبل «جمع به اليعيران » و خيط من سلب 
شد به الفد ان ؛ انتهى . 

و الغرض بيان تلازمهما , ولا يئاني الجزئية » و يحتمل أن يكون المرادهنا 
بالايمان العقائد اليقينيّة المستلزهة للا خلاق الجمملة و الا فعال ال<سئة كماعرفت 


أتدأحد معاتيه 5 


)10( سودة الأخراب : جه . 


6 - عدة من مضه تا بن سهل بن زياد عن عل بن عيسى » عن الحسن دن 
غلى بن يقطين ( عن الفضل بن كثير» مسن ذاكره ( عن أن عمدالنٌ يي م قال : لاإيمات 
لى لأتدراء له 

ع عدج من أصيدأ بن » عن عق سن 7 عبدالله 0 عن عض أصيدا نا زرقمه 
قال : قال سولاك 2 : الحياء حماء أن : حماء عقل و حياء عق ٠‏ قجياء العقل,2 
هوالعلم» زر حماء الحمق هو الدهل : 

7 عل بن حيبي » عن أحمد دن 56 » عن فكر سْ 0 ع ن الحسن بن علي » 
عن عد الله سن إبراهيم « عن علي دن أبي علي اللهبي' عن ا ؛ي عبدال 2 قال : 


قالرسو لال 0 : أدبع من كن" فبدو كانم ن قر ذه إلى قدمه دقوي 35 لمان حتاف 


الحددبث الخامس: ضعيف على المشهور و مؤند للسابق . 

الحد بث السادس : مرسل. 

و يدل علي انقسام الحياء إلى قسمين » ممدوح و مذمو م, فأمًا المدوح فهو ' 
حياء ناش عن العقل بأنمكون حياذه وانقباض نفسه عن أمر يحكم العقل الصتحيح 
أو الشترع بقبحه : كالحياء عن المعاصى أو المكروهات , و أما المذموم فهو الحياء 
التناقى عن الحيق بآن سمتعيى ع آمر نتفيسه اهل العزف هن الغوام 1و نك اله 
قباحة داقعية بكم بها العقل الصحيح و الشرع الصريح كا لا ستحياء عن سؤال 
المسائل العلميّة أو الاتيان بالعبادات الشرعيئة التي يستقبحها الجهال «فحياءالعقل 
هو العلم» أى موجب اوفورالعلم» أوسيبه العلم اللميّز بين الحسن و القبيح » و حياء 
لوو انه الدين وعلء الأديه المذا قوق ادعوسن (لديق لانه سحس عر كلب 
العلم » فهو مؤ يد لا ذكرنا في الخبر الثالث . 

الحددبث السابع : ضعيف. 

«بدلها الل حسنات» إشادة إلى قوله تعالى : إلا من تاب و من و عملعملاة 


ج86 ياب الحياء -1515- 


الصدق و الحياء و حسن الخلق د الشكر. 


صالحاً فاؤلئك يبد الله سيّئاتهم حسنات و كان الل غفوراً رحيماً »!' أدقد قيل في هذا 
اللتويل اجون «الأوال»ه انهو نوابق شامهه باقوية و يقت ها لواعق 
طاعاتهم «الثانى» أنه يبد لملكة المعصية ف النتفس بملكة الطاعة «الثالث» أتهتعالى. 
يوق لا توا وها ولف دار ' بع» أنه يثيت له بد لكل عقاب ثواباً . 

د يؤيّده ما رواه مسلم عن أ بيذ ردضي الل عنه قال : قال رسولاري تلافكي : 
نوق كالر حل بوم القبافة فمال +5" أغرها عليه مان ديه وما عنه كارهاء 
فقال : حملت .وم كذا و كذا كذا و كذا؛ وهو 00 شكر وهو مشفق منالكياد, 
فيقال : اعطوه مكان كل" سيكئة لها حسئة ؛ فيقول : إن لي ذنو, أ ما أراها ههنا ؟ 
قال :و لقد رايت رسولالل م ملق ضيدك حدى بدت ا : 

وما رواه ااال أهيم باسناده عن الى ضا عُلتّخيُ قال : إذا كان يوم القيامة 
أوقف الل عزو 1" ألمؤمن بين ٠دبه‏ ويعرض عليه تمله فينظر في صحيفته فأو ال مايرى 
سيئاته فيتغيسر لذلك لونه وثر تعدفرائصه ثم تعرض عليه حسئاته فتفرح لذلكنفسهء 
فيقولاله عز وجل" : بدالوا سيدئاتهم <سنات وأظهردهاللنناس » فيبدال الله لهمفيقول 
النتّاس : أماكانلهؤلاء يدئة واحدة؟ وهوقوله تعالى : « يبد ل الله سيممئاتهمحسنات». 

وأقول : أكثر الوجوه جارءة فيالخبر بأن «وققه الل للتوبة والا مال الصالحة 
فيد فبوقة بالطاعات ٠‏ أن سناد كلاق رمعا دنه اوس قن لددق القنامة يال 


م 1 
ينا لد حسئات ٠.‏ 


)١(‏ سودة الفرقان : .لا. 
(؟) اى للملكان » بقريئة ضمير التثنية فى الأفمال الاتية . 


أاء على بن إبراهيم , عن أبيه , عن اين أبي عمير » ءزعبدالله بنسنان » عن 
أبي غيداد 0 قال : قال ولاه عإاقعل فى خطيةه . أل 1 6 وك 0 خلائق 
الذقنا والاا خرة ؟9: العفو من ظلمك 600 تصل معن قطعك 2« والا حسانث إلى من أساء 
إليك ‏ و إعطاء من حرهمك . 


3 


"ب عدا ة من اسيفا خا 30 ن سه لبن ذياد ؛ عن عل سنن عند ا لعجميد عن دوس 
بن يعقوب » عن غر ة بن ديناد ارقي ٠‏ عن 4 إسعداق السبيعي , رفعه قال : قال 
تسلا 2 آلا أدلكم عا ى حير أخلاق الدنيا و إلا 02 ؟ تصل من قطعك 8 


تعطي من حجر 535 8 تعقو من ظلمك : 


باب العفو 

الحدبث الاول : حسن كالصحيح . 

والخلائق جمع الخليقة وه الطتبيعة , واطراد هنا الملكات النفسانيةالراسخة 
أى خيى الصفات النافعة في الد'نيا و الآخرة» وتصل في سائر الر“وايات وصلة وعلى 
انها لعلة وقد اما كقدن + أن اد يقال : عدل إلى الجملة الفعلية التي هى في 
قوة لامر لزيادة التأكيد , والفرق بينها وبين الا"ولى أن" القطع لايستلزم الظلم بل 
أديد بها المعاشرة كن اختار الهجران » ويمسكن تخصيصها بالرحم لاستعمال الصّلة 
غالباً فيها » والاحسان في مقابلة الاساءة أخص” منهما ء لان" الاحسان يزيد على 
العفو » والاساءة أخص هن القطع الّذيهوترك المواصلة » وكذا الحرمان غير الاساءخ 
بم إذيعتس فى الاساءة فعل مايضر'ه والقطع إِنّما هوفي المعاشرة مع أتُديمكن 
فتك ذاعمها ا كيدا لبعض كما هو الشايع في الخطب واللواعظ . 

الحدايث الثا نى : ضعيف . 


مرت العقول دكات 


٠‏ - علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدال ىن 
عن أبيعبداية نشيب اللفائفي » عن ران بن أعين قال : قال أبوعبدالدٌ يصق : ثلاث 
هن هكارم ال نيا و الآخرة : تعفو تمدن ظلمك » د تصل منقطمك »؛ و تحلم إذا جهل 
عليك . 

عمل قو كادف عران: إساتول بهو الفكل ين عاذان عه هن 
أن ا يتمير » عن أ راهيم بن عيدا لحميد ؛ عن أبي *زة الثمالي » عن علي" بن الحسين 
عام قال : سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع ال تبادك و تعالى الاأوتلين 
والآخرين في سعيد واحد» ثم" ينادي مناد: أبن أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عق 
من الناس فتاقناهم الملائكة فيقولون : و ما كان فضلكم ؟ فيقولون: كننًا نصل من 
قطعنا ونعطي منحرهنا د نعفو من ظلمناء قال: فيقال لهم : صدقتم ادخلوا الجنة . 


الحد بث الثااث : مجهول . 

واللفائفى كأنّه بينّاع اللفافة ؛ وفي القاموس : اللفافة بالكسر مايلف” يهعلى 
الر جل وغيرها 0 والجمع لفائف 2 انتهى 

وشقال: حهل على غبره سهه . 

الحد.بث الرابع : حسن موثق . 

دفي القاموس : العذق 5 لضم و بضمتين ا الجيد 2( والجمع أعناق 0 
والجماعة من النأس والرؤساءء انتهى . 

والمراد بأهل الفضل إممًا أهل الفضيلة والكمال أو أهل!لر جحان أواهل التفضيل 
والاحسان «فيقاللهم» أىمن قبل الله تعالى«صدقتم» أى في انتصافكم بتلك الصسّفات أو 
فى كوتها سس الفضل أو قهما معأ و هو أظهر . 

واعلم أن هده التتسال فضيلة واكة فشيلة وومكزهة وان مكرمة لأندزلة كله 
شرفهاأ وفضلها ( إن العامل بها نشدت بها لنفسه الفضيلة ( دبرفع بها عن صاحبهالرذولة 


-عة1ا_- كاب الابمان و الكفر ج18 


هد عدأة من أصحابناء عن أحد بن عد بن خالد » عن جهم بن الحكم 
المدائني عن إسماعيل بن أبي ناد السكوني » عن أبى عبدالد ثليه قال: قال 
رسول ال يَطيشكةِ : عليكم بالعفوء فاك العفو لا يزيد 3 0 عز'ا» فتعانوا 
دعل كم ل . 

4 حابن إدخيى )» عن أحد بن عد بن عيسى » عن عل اننا عن أبي 
خالد القماط .٠عن‏ حمران ؛ عن أبي جعفر يَكَامُ قال: الندامة على العفو أفضل 
وبغلب على صاحبه بقو ة قلبه يكسن بها عدو نفسه د نفس عدوء, وإلى هذا أشير في 

:::أك سبحانه : « إدفع بالتى هى أحسن »!'يعنى « السيئة فاذا الذي 
بينت زبينه عداوة كأنّه ولى" حميمم » ثم" اشير إلى فضلها العالى وشرفها الرفيع بقوله 
غز وجل" :د وها بلقها إلا ذوحظ عظيم » يعنى من الابمان و المعرفة دزقنا الل 
الوسول ب إليها و جعلنا مناهلها:. 

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . 

« لابزيد العبد إلا ع ز"أء اى في الدنيا ددا على يسول الشيطان للانسان بأن" 
تلك الأاننام ترؤييية اللذلة ين النثاىاء ونجن اهم عليه :»لين كذ القا .يلصي 
سبباً لرفعة قدده وعلو" أمره عند النّاس , لاسيما إذا عفى مع القدرة, وترك العفو 
ينج" إلى المعارضات و المجادلات و المرافعة إلى الحكام أو إلى إثارةالفتن الموجية 
لتلف النفوس والا موال: وكل ذلك هودث للمذلة , والعزة الاخرويًّة ظاهرة كما 
مر" , والتعافي عف و كل" عن صاحبه . 

الحدا.بث السادس : ضعيف على المثهور حدن عندى . 

د اللنامة على العفو أفضل » بحتمل وجوهاً : الاوأل : ان" صاحب الندامة. 
الاولى أفضل من صاحب الندامة الثانية وإنكانت الندامة الاولى أخس وأدزل . 

الثانى : أن مكون الكلام غبنياً على التن ز'ل , أى لوكان فى العفو ندامةفهى 


(1) سورة فصلت : م" . 


دأمس من النداهة على العقوبة . 

اا 0 هن اماما .عن أحتمد بن أبي ع مدال ٠‏ عن سعدات ٠‏ عن موت 
قال : كان أبوالحسن موسى تَليَامُ وحائط له بصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذكارة 
من تمر فرهى بها وراء الحائط , فأنيته وأخذته وذهيت به إليه فقلت : جعلت 
فداك إني وجدت هذا و هذه الكارة» فقال للغلام: يا فلان قال: لبيك , قال : 
أتجوع ؟ قال : لا .يا سيدي » قال : فتعرى ؟ قال : لا يا سيّدى» قال : فلي" شيء 
أخذت هذه ؟؛ قال : اشتهيت ذلك » قال : اذهب فهي لك و قال : خلوا عنه . 

4 - عنه» عن أبن فضال قال : سمعت أيا |الحسن ثَليَت بقول : مذالتقت فئان 
قط" إلا فين اعطليهما عقوا . 


أفضل ويس إذيمكن تدا ركه غالباً » بخلاف التدامة على العقوبة فانّه لايمكن تدارك 
العقوبة بعدوقوعها غالباً , فلائزول تلك الندامة » فيرجع إلى أن" العفو أقشل فائّه 
يمكن إزالة الندامة بخلاف الميادرة بالعقوبةفائّه لايمكن إزالة ندامتها وتداركها. 

الثالث : أن يقدار مضاف فيهما مثل الدفع أو الى فع , أى دفع تلك الندامة 
أسر من رفع هذه . 

الى ابع : أن يكون المعنى أن" مجموع تلك الحالتين أى العفو والنسدم عليه 
أفضلمن مجموعحالتى العقوبة والندمعليها فلايناني كوت الندمعلى العقوبة ممدوحاً 
والندم على العفومذهوماً , إذ العفو أفضلمن تلك الندم والعقوبة أقبح من هذا النخدم 
وهذا وجه وجيه. 

الحايث السايع : : مجهول . 

وصرم النخل جز ه, والفعل كضرب »دفي القاموس : الكارة مقدار 507 
الطعام , ويدل على استحباب العفو عن السارق وترك ماسرقه له . 

الحد .بث الثامن : موثق كالصحيح . 

وأبوالحسن ن هوا لرضا يتنه وبدل على أن نّة العفو تورث الغلبة على الخصم. 


عدن يحبى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى » عن ابن فَضال » عن ابن بكير 
عن زدادة» عن أ | جعفر تَلتَلاِهُ قال: إن" رسول الل > لطر | تى باليهودية التى 

سمات الشاة لني مَللفْكيَةِ فقال لها : ما ملك على ما صنعت ؟ فقاات : قلت : إن كان 
نبياً لم يضرتء و إن كان ملكاً أرحت النّاس منه ؛ قال : فعفا رسول ان عرشي عنها 

٠لابدء‏ 0 دن إبراهيم » عن عل بن عيسى ٠‏ عن بونس »2 عن عرق بن شعن » 
عن جابر »عن أبي جعفر تيده قال : ثلاث لا يزيد الله بهن" المرء المسلم إلا عزاً 
الصفح ان ظلمه , و إعطاء من حرمه , والددلة لن قطعه . 

الحد بث التاسع : كالسايق ويدل على حسن العفو عن الكافرو إن أداد القتل 
وتسّك بحجدةكاذية , و'ثاهر أ كثر ال ر“وابات أده معد أكل منها ولكن باعجاذه 
لم نؤسر فيه عاجلا ٠‏ دفي بعض الب وابات أن أنه دقى في جسده 1415 حتى تو فى به 
بعدسنين » فصاد شهيداً فجمع الله له بذلك بين كرم النبوة وفضل الشلهادة » واختلف 
المخالفون في اذه يَلببْكترْ هل قتلها أم لا؛ واختلفتدواياتهم ا ف ذلك , ففىأ كش 
دوايات الفريقين آنه عفى عنها ولم يقتلها » وقال بعضهم : أنه قتلها , ورووا عن ابن 
عباس أنه دفعها إلى اولياء بشر وقدكان أكل من الشاة فمات فقتلوها , و به جمعوا 
بن الرداءات . 


الحد نث العاشر : ضعيف . 


با باب كظم الغيظ » 


١ |‏ علي" بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي “ير » عن هشام بن الحكم, 
عن أبي عبدابد 00 قال : كان 0 'نْ الحسين عنام بقول 3 ما ادن أن" كّ 
بذل" نفسي حّمر. النعم » وما تجراعت جرعة أحب” إلى" من جرعة غيظ لا أكافي 

4( باب كظم الغيظ )©* 

الحدربث الأول : حسن كالصحيح . 

وزل” النفس بالكس سهولتها وانقيادها » وهى ذلول و بالضم" مذاتها وضعفها 
وهى ذليل , والنعم المال الراعى وهو جمع لا واحد له من لفظهء وا كشن مايقع على 
الابل ؛ قالأ بو عبيد: النعم الجمال فقط؛ وَبِوْ دّث وبذكر , وجمعه نعمان وأنعام أيضاء 
دوقيل : النّعم الابلخاصة , والانعام زوات الخ ف“ والظلف وهى الابل واليقر والغنم ؛ 
وقيل : تطلق الانعام على هذه الثلاثة فاذا انفردت الابل فهى نعم » وإن انفردت البقر 
والغئم لم تسم نعمأ كذا في المصباح و قال الكرمانى : مر العم بضم' الحاء وسكون 
اميم أى أفواها وأجلدها , وقال الطيبى : اى الابل الحمروهى أنفس أموال العرب » 
وقال فيالمغرب : جر النعم كرائمها وهىمثلفي كل" نفيس » دقيل : الحسن أجمر»انتهى 

وريما يبقرءالنعم بالكس جمع نعمة , والحمرة كناية عن اللحسن أى اتن 
العم والأوال أشهر وأظهر . 

والخبر يحتملوجهين: دالاو ل»أن يكو نالذل ,ا لضموالباء الس أوا لصاحبة 
أى لاأحب أن يكون لىمع ذل نفسى أو بسببهنفائس أموال الدانيا أقتنيها أو أتصداق 
بها لاأنّه لم يكن للمال عنده ليع قدر و منزلة , و قال الطيبى : هو كناية عن خير 
الدنيا كله ,و الحاصل أتى ما أرضى أن أذل نفسى ولى بذلك كرائم الدانياء 


؟ - عد بن بحيى , عن أحمد بن عد بن عيسى » عن عل بن سنان و علي بن 
النعمان عنعمار بنهروان ؛ عن زيد الشحام » عن أ بيعبداله تج قال : نعم الجرعة 
الفيظ لمن صبر عليها , فارن” عظيم الاأجر رن عظيم البلاء و ما أحب الله قوماً 


ونبه يليه بذكر تجر"ع الغيظ عقيب هذا على أن" في التجر”ع الع ز"وفيالمكافاةالذل” 
كمامر وسباتى ؛ أو اللعنى مع اذى لا اده يدل قن عن ولاك لكترة ثواية 
وعظم فوائده والاول أظهر . 

الثاتى : أن يكوت الذل بالكسروالباء للعوضءاى لاأرضى أن مكو نلىعوض 
انقياد نفسى وسهوأتها وتواضعهاء أو بالضم” انها أ ا طذلة ا لحاصلة عند إطاعة أمرالٌ 
بكظم الغيظ والعفو نفائ سالا هوال » وقيل : التنشبيه للتقريب إلى الا فهام وإلا” قذدة 
هن الا خرة خير من الا رض ومافيها . 

قوله يدم : وما تجراءت جرعة » الجرعة من الاء كاللقمة من الطّعام وهو 
هايجر ع مرأة واحدة الحم جرع كغرفة وغرف” وتجراع الغصص مستعارمئه 
و أصله الشرب من عجلة و قيل : الشرب قليلا” و إضافة الجرعة إلى الفيظ من قبيل 
لجين الماء , والغيظ صفة للنفس عند إحتدادها موجبة لتحر كها نحو الانتقام؛ و في 
الكلام تمثيل . 

1 وقال بعض الا فاضل : لابقا لالغيظ أمس جبلى" لااختيار للعبد في <صولهفكيف 
يكلف برفعه ؟ لا" ثانقول : هومكلف بتصفية النفسعلىوجه لابح" كها أسباب الفيظ 
سهولة . 1 

وأقول : على تقدير حصول الغيظ بغير'اختياد فهو غير مكلف برفعه ولكنّه 
بعدم العمل بمقتضاه فاته باختياده غالباً وإن سلب اختياره فلامكون مكلفاً . 

الحدديث الثانى : صحيح . 

دلمن عظيم البلاء» أىالامتحان والاختبارفان النّتعالى إيتلى المؤمنين بمعاشرة 


إلا" ابتلاه, . 

عنه , عن على بن النعمان ء و عل بن سنان , عن عمار بن مروان » عن 
أبي الحسن الا وال تَليَهُ قال: اصبر على أعداء النعم » فا دك لن تكافي من عصىالله 
فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه . 

*_عنه » عن عل بن سنان » عن ثابت مولى آل حريز ٠‏ عن أبي عبدال ل 
قال: كظم الفيظ عن العدو ولاك ماران احد» ا ل 


المخالفين والظلمة وأدباب الاأخلاق السيئة وأمرهم بالصبر وكظم الغيظ وهذا من 
عد" الملاء وأث الابتلاء 1 
الحد.بث الثااث : كالسابق . 
والضمير لا جدولعل المراد بأعداء النعم الحاسدون الذي ن يحون زوال النعم 
عنغيرهم فهم أعداء لنعم غيرهم سعون فيسلبها ‏ أوالذي نأتعم الله عليهم بنعم وهميطفون 
ويظلمون الناس فبذلك بتع رضون لزوال النعم عن أنفسهم فهم أعداء لنعم أنفسهم » 
وبحتملأن مكون المرادبالنعم الاائمة وَلييلطْ دمن عصى الله فيك» بالحسد ومايشرتب 
عليه أو بالظلم والطّغيان والااذى «من أن تطيعالله فيه» بالعفو وكظم الغيظ والصبر 
على أذاه كما قال تعالى : «والكاظمين الغيظ» الاببة ووصيغة التفضيلدلالة على جواذ 
المكافاة يشرط أن لابتعدى ؟ ٠١‏ قال سبحانه ات عليكم فاعتدوأ عليه بمثلها 
ما اعتدى عليكم : (' وغيرء ولكن العفو أفضل 1 
الحدديث الرابع : ضعيفعلى ا أشهودء وفي النهاية كظم الغيظتجرعهو ا حتمال 
سببه والصبر عليه » ومئهالحديث إذا تثاءب أحد كم فليكظم ما استطاع , أىليحبسه 
ها أمكنه » وقال: الحزم شبط الج لأمرء والحذرمن فواتهمن قولهم حزهت الشى 
أى شددته , وفيالقاموس الحزم : ضبط الاأمر والا خن فيهيالثقة ‏ وقال: المظاظةشد” 


(1) سودة البقرة: 158 . 


+ ٠5ل‏ كتاب الأدمان وا الكفر 5 1" 


للبلاء فى الدثفيا و معاندة الا عداء في دولاتهم و مماظتهم في غير تقيئة ترك أمر 
فجاملوا التانى يسمن ذلك لكم عندهم ولا تعاددهم فتحملوهم على دقابكم فتذلوا . 
ه- علي بن إبراهيم » عن بعض أصحابه» عن مالك بن خصين السكوني" 
00000 ا عيد كظم غيظاً إلا" زاده الل عز“وجلة عا في 
الدنيا د الأخرة ؛ وقد قال اليل ع نوجل : د و الكاظمين الا اا عن الناس 


الخلق وقطاظته وشفاطاعة لق وفاطناتةهنائلة ومماظا كاروته وتارعة: والخصم 
لازمته وقال : جامله لم نصفه الاخاء بل ماسحه بالجميل له وأحسن عشرئه2 36 ش 
- سيان ذلك عندهم ) كنذا 2 و النسخ هن قولهم سمن لان سمن من باب تعب» 
دفي لغة هن باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه كناية عن العظمة والنمو ويمكن أنيقرء 
على بناء ا مفعول من 0 أو| التفعيل 0 أى يفعل ال ذلك مه م و عندهم « 
دفي بعض النسخم اإسهم ع على بناء المفعول من ن التسمية أى بذ كرعندهم ويحمدونكم 
يذلك 3 فيكون «رفوعاً ااام البيانى 'والحمل على لا رقاب كنا 3 عن ٠‏ التشسلط 
والاستيلاء . 

الحدربث الخامس : م«جهول . 

«وقدقالالل» بيان لز" الآخرة لا نّه تعالى قال في سودة 5 (جمران : «و سادعوا 
إلى مغفرة من ربكم و جنّة عرضها السّموات و الاارض أننات للمتقين » الذين 
ينفقونفي الس رًاء والضّر"اء والكاظمين الغيظ»!' قال البيضاوي: الممسكين عليه »الكافين 
عن إمضائهمع الفدرة» من كظمت القربة إذا ملا تها و شددت رأسها » و عن التبي 
ا : هن كظم غيظاً وهو بقدر على إنفاذه ملا الل قلبه 0 انمايا « و العافين 
عن الناس» الثار كين عقوبة دن امتدقوا مؤّاخذته دو ا بحب اللحسن »© حتثمل 

الجنس و بدخل تحته هؤلاء , والعهد فيكون إشادة إليهم » انتهى 


. 1١# : سورة آل عمران‎ )١( 


ج8 نام اكظم الغيظ 530000 


وال بحب اللحدنين »!'! و أثابه ان مكان غيظه ذلك . 

خ_عدةة من دنا شا عن عد بن غك بن خؤالد »عن إسواعيل بن مهرات: 
عن سيف بن #يرة قال : حد ني من بويع أباعيدالل دي دقول 0 من كظم فيظاً 
ولوشاءان خط اذاف أملة نان كليه يوم القيافة تساف 

فكفى 0 لهم 5 الااخرة بأن ير اٌّ لهم بالجية 6 حكم بأنها ع 
لهم و أقد 5 لي يحيلهم » وف عدكمل أن مذون تعليلا لع" الد نيا اه بأنهم يدخلون 
تحت هذه الا بذ وهذا شرف فى الدننا عا أو تدل” الاب على نهم من أ للتحسةوزية 
ممن يحبّهم الله و محبوبه تعالى عزيز في الدنيا و الآخرة كما قيل. 

قوله تَلئَاضُ : و أثابه الله مكان غيظه ذلك , يحتمل أن ييكون ذلك إشادة إلى 
المذ كور ف الآية 3 مكون فيه دس أى مكان كظم غيظداى لأجلة أو عوضهة 3ق 
يحتمل أن مكون ذلك عطف بيان أو بدلا منغيظه و يكون أثابه عطفاً على ذادهأى 
د يعطيه الله أيضاً مع عز” الد"نيا و الآخرة أجراً لاأصل الفيظ لاأنّه من البلايا التى 
بنصءب الانسان بغير اختياره م ,نعطي أثُّ لها عواشاً على أصطلاح ا متكامين فا اراد 
بالث واب العوض لان الثواب إِنّما يكون علي الا هو ر الاختيارية بزجمهم ,و الفيظ 
ليس باختياره و إن كان الكظم باختياره فالجنّة على االكظم , و الثواب أى العوض 
لاصل الفيظ» وقيل : اللزادبالمكان المتزل المخصوس لكل من أعل الجتئنة و إشافة 
من قبيل إضافة المعلول إلى العلة . 

الحدربث السادس : مرسل . 

دو لو شاء أن دمضية» أى يعمل بمقتضي الغيظ 0 أملاء اثٌّ قله نوم القيامة» اي 
بعطيه من الشّواب والكرامة و الشفاعة و الدرجة حتى يرضىرضا كاملا لانتصوار 


فوقه . 


.1١١4: سودة آل عمران‎ )١( 


أبوعلى" الاأشعري » عن عد بن عبدالجبار » عن ابن فضال » عن غالب 
ابن عثمان , عن عبدالين منذر » عن الوصافي » عن أبي جعفر ثليه قال : من كظم 
غيظاً و هو يقدر على إدضائه حشا الل قلبه أمناً دو إيماناً يوم القيامة . 

4 الحسين بن عد » عن معلى بن عد » عن الحسين بن علي الوشاء, عن 
عبدالكريم بن عمرد عن أبي أسامة زيد الشحام» عن.أبي عبداله تيلاي قال : قال 
لي : يا زيد إصبس على أعداء النعم » فاتك لن تكافي من عصىالله فيك بأفضل من أن 
تطيع الل فيه » يا زيد إن الل اصطفى الاسلام و اختادء , فأحسنوا صحبته بالسخاء 
و<سن الخلق . 

9 علي بن إبراهيم؛ عن عدن عيسى » عن يونس » عن حفص بيناع السابري 
عن أبي حهزة » عن علي" بن الحسين هلم قال : قال رسول الله لني : من أحي" 
السبيل إلى النوءز "وجل" جرعتان: جرعةغيظ ترد”ها بحلموجرعة هصيبة ترداها بصبر. 


الحد.بث السايع :«جهول. 

«أمناً و ايمانآ» كن المراد بالاممان التصديق الكامل بكرمه و لطفه ورحته, 
لكثرة مابعطيه من الو "اب فيرجم إلىااخبر السابق » و يحتمل العم بأن يزيدالله 
تعالى في يقينه و إيمانه فيستحق هزيد الثواب و الكرامة , و لا دليل على عدمجواذ 
هزبد الايمان في ذلك اليوم . 

الحدانث الثامن : ضعيف على المشهور . 

وفقوله: فأحسنوا صحبته؛ إيماء إلى أن" مع ترك هاتين الخصلتينيخاف ذوال 
الاسلام » فان لم بحسن صحيته يهجرغالياً . 

الحدربث التاسع : مجهول . 

دتردعاء هذاعلىالتمثي لكأن المغتاظ الذّى يريد إظهاد غيظه فيدفمه و لا 
يمرت افق التوية رولا خردية كيه شر يووا ينا لا اله دجوي 


م دن إبراهيم » عن أبيه » عن اد عن دبعي » تمدن حداثهء عن 
1 و 1 .: كك اخ قا ا مل مو نلق 4 يف انها د 
ابي جعفر تدم قال : قال لي أبي : يا بشي ماهمن شي اش لعين اسك هن جرعه 
غيظ عاقرتها صبر » وهاهن شيء سر ني أن" لي بذل نفسى حمر التعم . 


أن يدفعه فيتصواد نفع هذاالدثواء فيرد.» و كذا الصبر عند البلاء و ترك الجزع 
يشبه تلك الحالة» ففيهم|استعادة تمثيلييّة, والفرف بين الكظم والصير أن الكظم فيما 
بقدر على الانتقام , و عير فيما لابقدر عليه , 

الحدابث العاشر : مرسل . 

د ماعن شيء » ها نافية و من ذائدة للتصر بح بالتتعميم » و هو مرفوع محللا 
لاأنّه إسم «ماء و أق خبره» و اللام في لعين للتعدية » قال ال اغب : قرت عينه 
تق سرت قال تعالى: و كى تقر 'عينها»20 و قيل :لمن سر به قرا عين قالتعالى: 
دقرة عين لى ولك» 0 : أصله من الف أى المرد: فقرأت عينه قيل : معنامبردت 
فصحت , وقيل : بل لان" للسّروردمعة قارة , وللحدزن دمعة حاد”:» وكذلك يقال 
فيمن بدعي عليه: أسخن الله عيئه » وقيل : هو من القراد و المعني أعطاهالله ماتسكن 
به عينه » فالا تطمح إلى غيره . 

قوله تلض : عاقبتها صبى » كأن اطراد بالصير الرضا بكظم الغيظ , والعزم 
على ترك الانتقام » أوالمعنى أنه يكظم الغيظ بشداة و مشقّة إلي أن ينتهى إلىدرجة 
الصايرين؛ بحيث يكون موافقاً لطبعه غي ركاره له » و هذا من أفضل صفات الطلقى بين» 
د قبل : إشارة إلى أن” كظم الغيظ إنما هو مع القدرة علي الانتقام ؛ و هومحبوب» 
و إن انتهى إلى حد يصب رمع عدم القدرة علي الانتقام أيضاً » ولا بشي ما فيه . 


03 


. 15 : سودة القصص‎ )١( 
(؟) سورة القصص : 9و.‎ 


كدت علي* سس إبراهيم ؛ عن أيه » عن اين أبي مير » عن معاوبة دن وهب 0 
عن معان بن مسلم » عن أبى عبدالل ثليه قال: اصيروا على أعداء النعم فافمّك لن 
تكافي هن عصى انٌّ فيك بأفضل دن أن تطيع اكَّ فيه 8 

؟١-عنديعن‏ أيه » عن أبن أبي مير »عن خلااد « عن الثمالي عن على سن 
الحسين صلوات الله عليهما قال : قال : ها حب أن" لي بذل" نفسي حمر النعم وما 
تجر'عت مهن جرعة أحبه إلى من جرعة غيظ لا ١‏ كافي بها صاحبها . 

١‏ عد هن أفسانا ٠'عن‏ أجد دن عل » عن الوشاء ٠'عن‏ ل الحتاط: 
عن أبي زة قال : قال أبوعبدان تتفي : ما من جرعة يتجرتعها العبد أحب إلىالله 
عزوجل* هن جرعة غيط بتجراعها عدد تردثدها ف قليه « إما تصي رام إِما بحلم 5 

الحد.بث الحادى عشر: حسن كالصحيح وقد مر بسند آخر. 

الحددبث الثاني عشر : مجهول دقدمر. 

واللمراديترد دها فيقلبه إقدام القلب تادة إلى تجر'عها لما فيه من الا جر الجزيل 
وإصلاح الننفس »ء وتارة إلى ترك تجراعها لما فيه من البشاعة و اطرارة ة إها بصبرو 
مما بحلم » الفرق بيئهما إمنًا بأن الاأوال فيما إذا لم يكن حليماً فيتحلّم و يصبر , 
و الثاني فيما إذا كان حليماً د كان ذلك خلقه و كان عليه بسراً » أو الا ول فيما إذا 
لم يقدرعلى الانتقام فيصبرولايجزع » والثّاني فيما إذا قدر ولم يفعل حلماوتك. ما 
بناء على أن كظم الغيظ قديستعمل فيما إذالم بقدر علي الانتقام أأيضأ , و قيل:الصيبر 
هو أن لادقول ولا يفمل ف أم ١‏ والحلم أن ول أو بفعل ف يدو جب رفعالفتنة 
و تسكين الغضب ؛ فيكون الحلم بمعني العقل و استعماله . 


» عد بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أححد بن عل بن أبي نصر‎ ١ 
عن عد بن عبيذالل قال : سمعت الرضا ثَلعَهمْ يقول : لا يكون الى جل عابداً حتى‎ 
ييكون حليماً ؛ د إنة الر“جل كان إذا تعبد في بني اسرائيل لم بعد عابداً حتى‎ 
. بصمت قبل ذلك عش سنين‎ 

باب الحلام 

الحددبث الاول: مجهول. 

وقال ال راغب : الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب » و فيل : الحلمالاناءة 
و التثبت في الامور, و عو يحصل م ن الاعتدال في القو" ة الغضية و , بمنع النفسمن 
الانفعال عن الواردات المكروهة المؤذية » و من آثاره عدم جزع النفمس عند الاهود 
الهائلة » و عدم طيشها في الؤّاخذة و عدم صدور حر كات غير منتظمة منها » و عدم 
إظهار المزية على الغير , و عدم التها ون في حفط ما دجب حفظه رع وعقلا » 
انتهى . 

و يدل الحديث على اشتراط قبول العبادة وكمالها بالحلم لان السفيهيبادر 
امور كنتهة فين الفدكن والبداءى الشزي و الآيه قبن الدواحة و الفقل د كل 
ذلك يفسد العبادة فان "ال إِنّما بتقبّلها من المتدّقين , و قيل : الحليم هنا العاقل وقد 
هر أن عبادة غير العاقل ليس بكامل ولنا عاك الصمت عمنا لا يعنى هن لوازم الحلم 
غالباً ذكره بعده » و لذلك قال النيى مَلِكهِ : إذا غضب أحد كم فليسكت 

و صوم الصمّت كان في بني إسرائيل , وهو وإ نسخ في هذه الا مة كن كناك 
الصسّمت غير منسوخ فاستشهد عَلَلُ على حدئه بكونه شرعاً مق ندا في بنىإسرائيل 
ولم ييكونوا يعدةون الر“جل في العابدين المعروفين بالعبادة إلا" بعد المواظية على 


إسدادة 5 م المت 0 أصله - ابيا رسئين . 


؟ - عد بن #حيى » عن أسمد بن عل » عن على" بن النعمان ‏ عن ابن مسكان , 

عن أبي ججزة قال : المؤمن خلط مله بالحلم ؛ بجاس ليعلم ؛ وينطق ليفهم , لاإبحدث 

ش أمانته الا صدقاء ولا يبكتم شهادته الآ غزاء ولا يفعل شيئاًمن اليد * رياء ولا اكه 
شاد إة رك خان هما يفو لوق ف اتقندن : اوسماالا ييلمون» لا شر اقول 


الحد بث الثانى : صحيح . 

ا عل في محا لس الصد وق علمة و هو أظهر و أوفق يسائر الاخبار, إذ 
العلم بدون العمل يصير غالبا سبباً للتكبر و الترفّع والسّفاهة وترك الحلمديجلس 
ليعلم» أى يختاد مجلساً يحصل فيه التعلّم د إِدّما يجلس لهلا للاغراض الفاسدة, 
وني المجالس بعده : و ينصت ليسلم أى من مفاسد النطق « و ينطق ليفهم » اى إِنّما 
ينطق فيقلك المجالس ليفهمهاأفاده العالم إن لم يفهمه لاللمعارضة و الجدال وإظهار 
الفضل « لا يحدث أمانته » أي الس اذى ائتمن عليه د الا صدقاء » فكيف الا عداء 
دو لادكتم شهادته الاأعداء» أى لوكان عنده شهادة لعدو لاتحمله العداوة على أن لد 
يقول له أنا شاهد لك , أو لابكتمه إذا استشهده ؛ وطلب هنه أداء الشهادة » أو المراد 
للاعداء دولا يفعل شيئاً من الحق" » أى العبادات الحقنّة ليراه الناس , و فيه إشعار 
يانه لال ا إلا ماهو حقا ولا نامي سدعة . 

«ولابشركه» أى الحق «حياء» لا ده من الحياء المذموم ولاحياءني الحق" دإن" 
زذكى”" اى أثنى عليه ومدح بمايفعله د خاف مما يقولون » و في المجالس مابقولون 
وكلاهما حسن , أى خاف أن يصير قولهم سبباً لاعجابه بنفسه وبعمله فتضيع أعماله 
أونكو نوا في ذلك كاذبين ورضى بكذبهم فيعاقب على ذلك؛ مع أنه لابنفع نز كيتهم 
كماقال تعالى : «لاتز كوا أنفسكم بلالله يز كنى من يشاء 6(" . 

دممًا لابعلمون» أى منعيو به ومعاصيهالتّىصارعدم علمهم بها سبباً لت ز كيتهم؛ 


6 سورة الساء 4 ودع ١‏ 


من جهله و يخشى إحصاء ما قد عمله . 
1 1 . 

؟ ‏ عل بن ربحيى » عن أحمد بن ع بن عيسى » عن أبن فضال » عن ابن بكير 
عن زدارةج ' عن أبي جعفر لكام قال :كان 8 دن الحسين ملام تقول : إذه ليعجبئي 
الر جل أن يدراكه حلامه عند غضه 58 

٠‏ عدة من أصحاينا , عن أحمد بن عل بن خالد ؛ عن علي" بن الحكم , عن 
اق جميلة 2 عن جار ؛ عن أبي جعفر تتام :قال : إن الل عز "وجل" عي الحيي* 
الحليم . 

عنه: عن على بن حفص العوسي الكوفي » رقعه إلى أبي عبدالله 2 
- . للد داع م هود 5-55 م 3 
قال : قال رسول الله مَإِِتييَوْ : ها أعز" الله بجهل قط” ولا أذل بحلم قط" . 


وقال أهير المؤمنين يلت : وإذا ذ كى أحدمنهم خاف مما يقال فيه فيقول : أنا أعلم 
بنفسى هن غيرى » ود يى أعلم منى بنفسىأللهدم لاتؤاخذنى بمايقولون واجعلنى أفضل 
ممايظدون: واعفزلى مالا يعلمونث «لابشر أه» كين لاسيق أو إستيئاف دمأ 0 و كذا 
الفقرة الثانية على اللف والنشر الم رتب » اى لابغتن بتزكية من لا يطلّع على عيوبه 
الخفيئة ..فيعجب بقولهم , ويخشى إحصاء الله أو الملائكة هاجمله من المعاصى » دفي 
المجالس ويخشى إ<صاء منقد علمه و كاده أظهر . 
الحدربث الغالث : موق كالصحديح وقوله : أن بدد كه بدل اشتمالللر"جل. 
الحدايث الرابع: ضعيف . 
الحديث الخامس : مرفوع . 
والجحهل يطلق على خلاف العلم ( وعلى ماهو مقتضاه من السفاهة وصددر 
الافعال المخالفة للعقل, و هنا يحتمل الوجهبن كما أن" الحلم يحتمل مقابلهما 
و الثاني أظهى فيهما . 


اع عنهءعن بعض أصحابه, دفعه قال : قال أبوعبدالك تلق : كفى بالحلم 

ناصراً ؛ و قال : إذا لم تكن حليماً فتحلم . 

عد بن بحيى » عن أحد بن عد بن عيسى » عن عبداله الحجتال» عن 
حفص بن أبي عائشة قال : بعث أبوعبدال ظيَةمُ غلاماً له في حاجة فأبطأ » فخرج 
أبوءبدالٌ تَلَق على أثره لما أبطأ , فوجده نائماً ‏ فجلس عند رأسه برو حه حتى 
انتهء فلمًا تنيمّه قال له أبوعبداليٌ تله : يا فلان وال ما ذلك لك , تنام الليل 
و النتهار ء لك الليل و لنا مئك التهار . 

4 - غدل بن يحبى » عن أحد بن عل » عن على بن النعمان» عن جمرد بن 
ان عن جابر » عن أبي جعفر تلكا قال: قال رسول الل تلإشكة : إن" الله سحب” 
الحبي” الحليم العفيف المتعفقف . 

الحدابنث السادس : مرسل . 

دكفى بالحلم ثاصراً» لا نّه بالحلم تندقع الخصومة , بليصير الخصم محيناله 
وهذا أحسن التصرء مع أن" الحليم يصير محبوباً عند التّاى فالناس بنصردنه على 
الخصوم ويعيذونه في المكاره « و قال : إذالم تكن حليماً » اى بحسب الخلقة والطبع 
«فتحك» أى أظهر الحلم تكلفاً , وجاهد نفسك في ذلك حتى يصير خلقاً لك ووسهمل 
عليك , مع أن" تكلفة منشفة أ كثرثواياً كماعر ,.وقال أمبرااء مقي ليم : إن لم 
لما فتحلم فانّه قل" من تشبّه بقوم إلا أو شك أن يكون منهم . 

الحد بث السايع : مجهول . 

«نثام» مر فوع أو منصوب بتقدس أن .وهو بدل ذلك « لكك الليل» استرئاف 
و دل على <واذ تكليف العيد بعدم ادو مف التهار إذا لم ستخدمه ني الليل , د 
على استحباب عدم تنبيه المملوك عن الثوم د ترويحه , و هذا غاية المرىة و الحلم . 

ال<د بث الثامن : ضعيف . 

د العفيف المجتنب عن ا محر مات لاسيما ما يتعلق منها بالبطن و الفرج» و 
المتعفف إمَاتأ كيد كقولهم لي لأليل أوالعفيف عن المح رمات الْتعفّفعن امك روهات 


م 


55 أبوعلي الأشعري » عن عد بن علي بن هحبوب » عن أدُوب ا 
عن عباس بن عامر » عن دبيع بن عد المسلي » عن أبي غل » عن تمر أن :عن سعيد 
ابن يساد , عن أبيعبدابظَتَاتُ قال : إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان 
للسفيه منهما : قلت و قلت و أنت أهل لما قات , ستجزي .ما قلت » وبقولان للحليم 


عهس 


لائية عد" فيناسب هنا البناء « أو العفيف 2 النطن نفك ف الفرج أو العفيفعن 


اليه رام 2 ع والشوال كم 0 وال ع ١‏ (بحسبهم الجاهل أغنياء هن التعقف»! (١‏ 


:ا لنقيت خلنا الكذلات تكانا فاق" الفكة قو كو عو ناقور نات لف :3 
طيع وعن نكي كنا والحل هذا سين 

قال الى 'اغب: العفّةحصول حالة للنفستمتنع بهاعن غلية الشهوة, والتعفتف 
التعاطا ي لذلك يضرت من المارسة والقهر وأصله الاقتصار على تثاول اله ا القليل 
ا مجرى العفافة » د العفّةاى البقيّة من الشيء أو العفف و هو ثمر الا راك , 
وفي النتهاية فيه من ,ستعفف يعفنّه الله » الاستعفاف طلب العفاف و التعقّف و هو 
الكف عن الحرام و السؤال من النثاى , اى من طلب العفئّة و مكلفها أعطاه الله 
تعالى إناها . 

ال<د نث التاسع : مجهول . 

«قلت و قلت» التكرار لبيان كثرة الشتم و قول الباطل , و ديما بقرء الثاني 

بالقاء » قال نيالنتهاية يقال: فال ال ر “جل فيدأيه وفيثل إذا لم يصب فيدء و دجلفائل 


الى أى وذ اله وفيل »انتهى و الظاهصر أنه تصحرف . 


. سورة اليقرة : #لا؟‎ )١( 


6 اماد كتاب الايمان والكفر ج84 


منهما : صبرت و حلمت سيغفر الل لك إن أتممت ذلك ؛ قال : فا ن ددة الحليم عليه 


ارتفع الملكان . 


عإداب» 
©( الصمت و حفظ اللسان )© 


٠. 9 ٠ 00‏ 
1 عل بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن أحمد بن عل بن أبي نصر 


قال : قال أبوالحسن الراضا تا : من علامات الفقه الحلم و العلم و الصمت ؛ إن 


دفان ره” الحليم عليه « أى بعك حلمه عنه أوثلا” ادتفع الللكان ساخطين 
علءهما و بكلانهما إلى املكين لمكتبا عليهما قولهما , و الرد” بعد مبالغة الآخر ف 
الشتم والفحش لابناني وسفه بالحلم لا نّه قدحلم أو'لا و هراتب الحلم متفاوتة . 
باب الصمت و <حفظ اللسان 
الحدانث الاول : صححيح , 


وكأن المر ادبالفقه العلمالمق رون بالعملءفلا بنافيكون مطلق العلم »نعلاماته 
أو اراد بالفقه التفكر و التدبّر في الاأمودء قال ال راغب : الفقه هو التوصّل إلى 
شقهوكث 50 د دبأتهم قوم لايفقهون ) إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ و الفقه 
العلم با حكام الشربعة » انتهى . 

د قيل : أداد ااعلم فيما يقول و الصمت عا لايعلم أو يض" , دقيل : اللكراد 
بالعلم كثارء أغنئ إثنات لحف" د إبطال الباطل , و ترويج الدين و حل اللشكلات: 
انتهى . 

)1( سورةالساء : يملا. 

(؟) سورة الانقال :ع . 


اليت نات عن ايؤاته الحكوة إن مسي كيت المحة | نه ليل على كل هين 
؟5-عنهء عن الحسن بن محموب » عن عبدال بن سئاث »عن أبيخيزة قال : 
د عيه » عن الحسن من هعحدروب » عن أي علي" الجوةاني » قال : شهدت 


أباعبدالل عَم د هو يقول لمولى له يقال له سالم ‏ و وضع بده على شفتيه وقال : 


وأقول : فدمر” بسند آخر عنه تاه هن علامات الفقيه الحلم و الصمت, 
د يظهر. من بعض الاأخباد أن" الفقه هو العلم الى"بانى"المستقر" في القلب الذى يظهر 
آثاره على الجوارح . 

وإن" السمك: توما نوات الشكية »فصت من اشنا عضول الفلوعا لى حا فيه 
فان" بالصمت يتم التفكر , و بالتفكر يحصل الحكمة أو هو سبب لافاضة الحكم 
عليه من الله سبحانه , أو الصمت عند العالم و عدم معارضته , و الانصات إليه سيب 
لافاضة الحكممنه, أوالصمت دليل مندلائل وجودالحكمة فيصاحبهه سكسب الحبّة» 
أعفحبة اله أو محة الغلق لان عمدة أسباتن الندادة: نين الخلق اكلام من 
المنازعة و المجادلة و الشتم و الغيبة و الميمة و المزاح »و في بعض |انسخ يكسب 
الجنة ؛ ه في سائش نسخخ الحدوت الضية و انه دليل علي كل خية وجوه كل" 
خير فى صاحيه أو دليل لصاحبه إلى كل" خير . 

الحد بث الغانى : صحيح . 

د الخرس بالضم جع الا اخرس» أى هم لا يشكلمون باللغو و الباطل, و قيما 
لا .يعلمون » ه فى مقام التفيئة خوفاً على أثمتهم و أنفسهم و إخوانهم فكلامهم قليل 
فكأ نهم خرن . 


الحد.بث !اثالث : مجهول . 


5 سالم احفظ أسانك تسلم ولا تحمل الناس على رقاينا . 
#اعلهء عن عَثْمان بن عسى قال :خضرت أباالسن صلوات ال غليه وقال 
له رجل : أوصني فقال له : احفظ لسانك تعزن" ولا تمكلن الناس هن قيادك فتذل” 
د عنهء عن الهيثم بن أبيهسروق » عن هشاء بن سالم» عن أبيعبداث تكلم 
قال : قال دسول الله اشع لرجل أتاه : ألا أدلك على أمر بُدخلك الل به الجنة ؟ 
قال : بلى با رسول ايلُّء قال : أفل ممبًا أنالك الل ؛ قال : فان كنت أحوج ممن 


و ضمير شفتيه للامام يََُْ و رجوعه إلى سالم بعيف < تلم » أى هن معاصى 
اللسان و مفاسد الكلام دولا تحمل النناس على دقابنا » اى لا تسلاطهم علينا بترك 
التقيّة و إذاعة أسرارنا . 

الحد بث الرابع : موثق . 

و قال الراغب الوصيئة التقدامإلى الغيريما يعمل به مقترناً بوعظ » من قولهم 
أوض :واضية متطلة "النياتم عقال + اوماد وؤضتاء )و القياة ككتان حمل قاف نه 
الدابة و تمكين الناس من القياد كناية عن تسلاطهم و إعطاء حسمة لهم على إيذائه 
و إهانته بترك التقيئّة » ونسية الا ذلال إلى الرقبة لظهود ألذال فيها أكشر من سائر 
الاأعضاء, وفيه ترشيح للاستعادة الستابقة لأن القياد مشد'علىالرقبة . 

الحد بث الخامس : حسن. 

«أئل هما أتالكاننّ» أى أعط المحتاجين مما أعطاك اذه تعالى . قال الجوهرى: 
نال خيراً ينال نيلا أى أصاب » وأنا له غيره و الاهر فيه نل بفتح النون « للا خرق» 
أي الجاهل بمصالح نقسهء في القاموس : صئع إليه معروفاً"كمتع صنعاً بالضمأوصئع 
به ييا ييا فعله و الشي ا بالفتح و الضم جمله , و صئعة الفرس <سن القيام 


عليه »و 2 اعاث 1 خرد إلا خرق تعلم م احكم و اصطئع عمده صذيعة اتخذها 2 


- 


حم يأب ألصمت د حفط الأيان كن 


اثيله 0 قال 8 فاص ى ألظلوم 3 قال : : كما أن ذدت أضعف مسن ثم ه؟9 قال : فاصنع 
للا خرق عدي أشر عليه قال » فاك كنت 0 ا قَ 0062 لن أصنع له ؟ قال : فاصمت 


5 1 4 اي ل ها واه 5 82 : 1 
نانك إلا من حبر ,2 اها فسن !4 أ حون فك خصاك 3 طلم لات عجر “لك إلى 
0 


ٍّ 3 


قِ النهابة : ألخرق ق بالضما المدها 5 والحمق 8 شل عق رك ترق خرقا تهو اخرق و 
5 0 4 ع 5 ءعّ 4 
الاسم الخرق لضم قهسمةه الحديث تسن ضاثعاً أع تصلع كذ حم فى ع#اأاى دأهل يما يجب 


2 0-2 


8 5 53 3-1 7 
ان تعمله وام مكن 3 هذه صدم دك 3 مسب بها ' انذتهى 1 


والظاهص أن «سثى» من كلام الصادف م 3 5-0 ل كو ورك اكلام ا واج 


0 .8 
اى لين لمر أذ تقعه يمال و تحوه فل براق 5 هشو رق تفعه افده حث على إرشاد 
. يي 5 030 
1 00 0 
5-5 من م بعلم أهراً هن مصأ نعم أأد بن 3 أالن لمااء 
4 ِ 6 6 : َ 6 5 030 
شفأان 5 أخر ف » أى دمت حر 3 و إن كار أ | 328أ فته 0 اهلجر ا 


نيه ا 


أو الاذعال )و فيألتا سوس : أذ 2500 والصموت والصماث السكوت ذا نه شعو مك والتصميت 


5 3 389 اليم ل ا اي 1 1 
1 أصمئّة ومسئه 1 لمك رماي شيعلل نان 5 ا ا 


طش 3 5 لير هايو ليه أرأياً في إلا . <رة 


فعا أله فأ أ بالامضص تأحدفاشياح غَالاً همأ مطيغي ى السسكو نت عله , زوالا مر ططلأق 
واختلف ف الاح هل مكتب أ لوقل أله لأمكتلب ولاسازي 


عليه وال" ظهر أنه مكتب لعسوم 7 له تعالى 
)1 


2 ا | 0-3 3 9 ع 1 7 1 2 1 7 0 
عتيد»" أوقولّه سيعوانه : « كل سغيره كبير دستطر » * ' و أدلالة كثير من الروامهات 


2 : : 1 5 0400 5 59 : 3 535 
عليه »و قد اوردناها فى كتّا ينا الكبيرء» وعدم المدازاة لأيدل على عدم الكبا به إن 


لعل لكان افرش | كر #التا توا ليس يها 


.ا١مل: سودة تق‎ )١( 


60 سودق القسر : أيه 


ع._عدةة* من أمسحاننا » عن سهل بن زياد ؛ عن حعفر بن ص إلا شعري اعن 
ابن القدةاح , عن ابي عبدالدٌ َليَههُ قال : قال لقمان لابنه : يا بني' إن كنت زهت 
أن" الكلام عن فضة #فآن” السكوت هن ذعن: 


على فعل ها يوجن الدّواب » و يدل" الخمر على أن" كمال خصلة واحدة من لك 

ألخصال يوحن المت 1 ويدثمل إشتراطها درك الكبائن أو دوه »2 أو يكون الجر" 
إليها كنابة عن القرب منها م قبل 2 دمكن أن يراد أن" الخصلة الواحدة ع 
إل ىأسباب ال خول فيالجنّة وهى الخصال الاأخر , فان" الخير بعضه يفضي إلى بعض . 

الحد بث السادس : ضعيف على المشهود . 

و يدل علىأن” السكوت أفضل من الكلام » و كأنّه مبني على الغالب وإلا" 
فظاهر أن” الكاذم خير مه 3 الشكرت 2 كثير 0 ن الموارد 2 دل لك الكلام دسدرم 
|! اوه عند إظهار و الد” بن و فروعه د الا ا لسوت و النهي عن عن المنكر» 
رو عدم عدب 5 الو اعظ والنتصائم وإرشاد | ماس ل ى مصالحهم ّ ترد ف العلومالدشيّة 
8 الشفاعة للمؤمنين ع قَضْاءٌ حوائجهم و أمثال ذلك 8 

فتلك الحا كعدوفة بغبر تلك الموادد 3 أو وال غاهة الخلق فاث غالب 
كلامهم نما هو فيما لا بعنيهم أو هو مقصود على ا مباحات كما روى الطبرسي في 
كتاب الاحددا 8 نه سم على" بن الحسين ‏ لم ع نالكلام والسكوت هما فخل؟ 
قال عه : ذكل واحد منهما آفات فاذاسلما من الا فاتفالكلام أفضْل م نالسكوت, 
قيل 57 ذلك يابو وسو ارد ؟قال: لانتاط عزو جل" ما بعث الانسياء و الاأوصياء 
ا بالسكوت 2 لا توفيت النار بالسكوت 2 إذما ذاك كله بالكلام » ما ا 
لاعول القن بالعيين ]دك عت النتكوت: بالكلام لمت مك فطل الكلاة 


بالسكوت. 


و قال رسو لايل ملق : من حسن إسلام المرء تركه مالا يمنيه ؛ و قال أهير ‏ 
المؤمنين ته : جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظر و السكوت و الكلام فكل” 
نظر ليس فيه اعتباد فهو سهو » و كل سكوت ليس فيه فكرة فهو سهو؛ و كل" 
كلام ليس فيه ذكر فهو لغو » و قال أبو جعفر تَتَئاة : ان" داود قال لسليمان تَتَلضمُ 
ها ني عليك بطول الصمت إلا من خير » فان الندامة على طول الصمت مر 5 واحدة 
خير من الندامة على كثرة الكلام مر'ات . 

و قال الصادق تَلْتَلقهُ : النومراحة للجسد ء والنطق راحة للروح »و السكوت 
راحة للعقل . 

و قال يَليَخم : لا تتكلم بما لايعنيك ودع كثيراً من الكلام فيما ينيك . 

دفي نهجالبلاغة قال أمير المؤمنين تيم : لاخير ني المت عن الحمكم كما أنه 
لاخير في القول بالجهل . 

د قال ملت : هن كثر كلامه كثر خطاؤًه » و هن كثر خطاؤه قل" حياؤه ومن 
قل حياه قل" ورعه ؛ و هن قل ورعه مات قلبه, ومن مات قليه دخلالناد . 

و قال تَلتَهُ : من علم أن كلامه من تمله قل كلامه إلا" فيما بعنيه . 

و قال َتام : تكلموا تعرفوا فان المرء مخروء تحت لسانه . 

و قدمر فى كتاب العقل في حددريث هشام أن" أميرالموٌمنين تَلتَاج2ُ كان يقول أن" 
من علامة العاقل أن يكوث فيه ثلاث خصال : جيب اذا سكل و ينطق إذا عجزالقوم 
عن الكلام » ويشير بال أى النأى فيه صلاح أهله » فمن لم يمكن فيه من هذهالخصال 
الثلاث شيء فهو أحمق ٍ 

أقول : و قد أوردت الا خياد الكثيرة في ذلك في كتاب الب<اد و إثما أوددت 
قليلا منها هنا لتعرف هوقع حسن الكلاه. د موضع فضل السكوت و تجمع به بين 
الا خبار . 


د كتاب الأيمان والكفر 5 


علي" بن إبراهيم ؛ عن عد بن عيسىء عن .و نس» عن الحلبي » رفعه قال: 
قال رسول الل متيو : أمسك لسانك, فا نّها صدقة تصداق بها على نفسك, في" 
قال : ولا دعرف عبد حقيقة اليلد حتدى بخزن من لسانه . 
52 ا ن إبراهيم ٠‏ عن ع أبيه ؛ و عل بن إسساعيل ؛ عن الفضل بن شاذان » 
جميعاً عن ابن أبيسمير ؛ عن إبراهيم بن عبدالحميد » عن عبيدالل بن علي الحابيء 


عن أبي عبدارد يليم ي قول الله عز وجل : « ألم ثر إلى الذين قيل لهم كفو 


الحد بث السابع : مرفوع . 

« فائها » أى الامساك و التأنيث بتأويل الخصلة أو الفعلة أو الصّفة أى صفته 
أنه صدقة أو' باعتبار تأنيث الخير و تشبيه الامساك بالصدقة على النغبون باعتيارا نه 
يشفعها في الد'فيا و الأاخرة» كما أن" الصداقة تنفع الفقير دباعتبار أنه معط يدفع 
عنه اليلايا و وجب قربه من الدق كالصدقة فالتشبيه كامل من الجهين . 

«ولايعرف عبد... اليع» أشار تكله بذلك إل ىأ الايمان لا مكمل إلا باستقاهة 
اللسان عل ى الحق" و خزنه عن الباطل كالغرية و الثميمة د القذف و الث شم تم والكذب 
والزور والفتوى يغيرالح<ق و القول بال رأى د اشاعها من الاهود التي نهى الشتارع 
عنها ,و ذلك لان" الابمان عبارة عن التتُصديق بالل و برسوله ء الاعتقاد بحقيةجيع 
ما جاء به النبي يَلبْقِهُ و هو يستازم استقامسة اللان وهى إقراره بالشتهادتين و 
جميع العقائد الحقئّة و لواذهها و إمساكه تمنًا لاينبغي » و من البيّن أن الملزوم لا 
يستقيم بدون استقامة اللأأزم » و قد أشار إليه النشبي َلبفْكُ بقوله : لا يستقيم إيمان 
عيك حتى ستقيم قلبهء ولا بستقيم قلبه حمى ستقيم لسانهء و أ كلما يتناوله 
اللسّاث من الا باطيل د الا كاذيب تدخل مفهوماتها في القاب » و هو يناني استقرار 
حقيقة الايمان فيه . 

الحدابث الخامن : حدن موثق. 


والا هد فى سورة الناء هكذا : « 


لسك قال يت كقرا السمك: 


أقيموا الصلوة د آتوا الزكوة فلمًا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم «خشونالناىس 
كخشية الله أو أشدخشية و قالوا دبنا لم كتبت علينا القتال لولا أخدرتنا إلى أجل 
قريب ء قل متاع الد"نيا قليل و الآخرة خير طن | ي و لا تظلمون فتيلا »و قال 
المفسارون : قبل لهم أى دمكة 2 كنا أدي» اى 00 عن قال الكفار فاني 
لم أوص بقتالهم « فلممًا كتب عليهم القتال» بالمدينة خافوا من الناس و قتلهم إِناهم 
كخشية الل من عقايه دأو أعد" وقالوا رينا لم كتيت علينا القتَال لولا أرقا إلى 
9 قر دس 26 وهو أن نموت ياحالنا و كذا ف تفسبر علي بن ابر أهيم أ 1 

د ني بعضالا خباد أن ذلك أمر لشيمتنا بالتقيكة إلى زمن القائم قلي كما 
قالالصادق 0 : 0 نأن ت#مموا المّلاة و تؤتواالز كوة و تكفوا وتدخلوا 
الدنة .و عن |! قر شي : أتتم وان أهل هذه الآية دفي بعض الا خباد دكفوا 
اند 0 م» مع اسن لق ام 6ك عليهوم القتال>» مع الحسين م لا عل قرردس» 

إلى خروج القائم ميض فان' معه الظفر » فهذا الخبر إهنا تفسير لظهر الآية كما 
ذا كن ا أو 5 أو لبطئها مدر دل اله على الشيعة 42 زمن التقية 3 هذا تقب كك 
الا لسن تقية فانت” أحوال ا المؤمئين صلوا ت الله عليه في أو ل أمره و آخره كان 
شبيهاً بأحوال الرسول في أوال الاا. حين كونه بمكنّة و ترك القتال لعدم الا عوان 
و أهره في المديثة بالجهاد لوجود الا نصاد » و كذا حال الحسن تيل في الصلح و 
الهدنة 8 حال الحسين 00 عدث وحود الانصار ظاهراً وو حال سائر ألا أكمة الئل ف 

ترك القتال والتقية دم حال القائم ا فالا نهو إن نزلت فى حال الرسول 0ع 

ى شاملة للك ال <وال أ لشابهتها لها و اشتراك العلل بيئها و بينها . 

وَأمنًا تفسيره مم 0 الأإبدى د إل لسن على الوجهين تَكملوجواها: 


5 سورة التسام : بالا‎ )١( 


١‏ عل اال لواحيو كن عدار مسب معن روني تعن اللعلي ا دقمة 
قال : قال رسول إن تلك : نجاة المؤمن | في | حفظ لسانه . 
١٠‏ - مونس »2 عن مقن #دعن أب بضين كال :تينمت احفر لت يقول: كان 


3 2506 اك _ 2 : 5 مرغي العلم إن" هذا اللسان مفتاح حير و مفتاح 


الأول:أن يكون اللعني أن المراد بكف الابدى عن القتال الكف" عنها و عمايو جب 
بسطها بسط الا بدى و هى الا لنة فان" مع عدم كف الاالسنة ينتهى الاهر إلى 
القتالشاعوا أمأبوا » فالنهىعن سط الا يدى إستلزم الذهى عن بسط الا لسنةفالنتهى 
عن التثال ق من الهدلة علوم الا هن بالتضة:. 

الثانى : أن يكون اراد بكف” الا بدى كف" الا لسن إطلاقاً لاسم المسبب 
على السبب أو المازوم على اللازم . 

الثالك: أن يكون المرادبالا يدى فيالآ.بة الا لسن لتشابههها في القوةد كونهما 
آلة المجادلة و هذا أبعد الوجوه كما أن الاوال أقربها . 

الحد.بث التاسع : مرفوع . 

« نجاة المؤمن» أى من مهالك الد نيا و الآخرة « حفظ لسانه » الحمل على 
المبالغة دفي بعض النسخمن حفظ لسانه أىهو من أعظم امنا النتجاء فكأ دما متسر 
فيه و الحاصل أنه لاشجو إلامن حفظ لسانه . 

الحد ب ثالعاشر : حسن . 

ديا مبتغي العلم» أى با طالبه, و فيه ترغيب على التكلّم بما ينفع في الآخرة 
أو في الدنياأيضاً إذالم يضر بالا خرة «فاختم على لسانك» أى إذا كان اللسّانمفتاحاً 
للشر' فاخز نه حتت لا يجرى عليه ما وجب خسارك و بوارك , كما أن ذهيك و 
فضنّتك تخزنهم! اتوهسّم صلاح عاجل فيهما فالاسان أولى بذلك» فاته هادة لصلاح 
ال نيا والأخرة؛ وفساده يوجب فساذ الدادين , وفيالقاموس:الورق مثلّثة وككتف 


شن » فاختم على لسانك كما تختم على ذهيك وورقك. 

١‏ حميد بن زيادء عن الخشتاب؛ عن ابن بقاح » عن معان بن ثابت » عن 
مرو بن جميع ؛ عن أبي عبدالل عليه قال : كان المسيح بكم شول : لا فكثروا 
الكلام في غير ذكر اللء فان" الّذين ييكثرون الكلام في غير ذ كر الل قاسية قلوبهم 
ولكن لا علمون. 

؟_عدة” هن ام ن سهلن بن زياد عن ابن أبي نجرات »2 عن ع أي 


جميلة حملن ذكرء : عن أبي عدار تَلتَنهُ قال : مامن بوم إلا "و كلةث عضو هن أعضاء 


وجبل , الدتراهم المضروية و الجمع أوراق و وراق » و في المصباح : د منهم من يقول 
هو النتقرة مضروبة أو غير مضروبة » د قال الفادابى : الودق المال من الد"داهم . 

وفي نهج البلاغة قال أميرالمؤمنين تَلتَلضءُ : الكلام في وثاقك مالم تكلم به فاذأ 
تكلّمت به صرت في وثاقه , فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك و ورقك فرب كلمة 
سلمت نعمة . 

الحدربث الحادى عشر : ضعيف . 

وقساوة القلب غلظه وشداته وصلابته بحيث يتأبى" عن قبول الحق” كالحجر 
الصلبيمر "عليه الماء ولايقف فيه , وفيه دلالة على أن كثرة الكلام في الامور اللباحة 
بوجب قساوة القلب » وأمًا الكلام في الا .ود الباطلة فقليله كالكثير في بجا ب القسادة 
والنهى عنه, وكأن في الحديث إشارة إلى قوله سبحانه : « أفمن شرح اله صدده 
للاسلام فهوعلى نودمن ديه فويل للقاسية قلوبهممن ذكراللّه أولئك في ضلالمبين»!") 
قال البيضاوى : الآ بة في حجزة وعلى وأبي لهب وولده . 

الحدايث الثانى عشر : كالسابق . 


وفي النهاية في حديث الخدرى : إذا أصبح ابن آدم فان الا عضاء كلها تكفر 


١ : سورة الزمر‎ )١( 


5 كتاب الأيمان د الكفر ج86 


0000 قاب ع ع مخ يت ع بت نبإو ك « أن عوك ان يان جه لوالا ل طم ع ليطت عل ينآ مام ع م عد من رمدت ون عع ع مسوك ونا ءءء لت ياه هدع دسا يي هع حأ دالذ ها ها ةس يدي م ام يع وا نك م عاك واءاس اناه ته بام 


عدي كدر الثبان فول عدتك اث أن مدا فك : 

٠5‏ ب غلبن يحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن علي" بن الحكم » عن 
إبراهيم بن مهزم الاسدي ؛ عن أ حمزة : عن علي" سن الحسين عام قال : إن" 
لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل” صباح فيقول : كيف أصبحتم ؟ 


فيقولون : بخير إن ا و يقولوكت 5 اُّ فيئا و يناشدونهو ولوك إدما 


8 
هنم؛ عن أيه و حل دن إسماعيل » عن ا دن شاذان» 


في 


و ذ كر ادهل باعى نه 34 أمحاتات رةه قال : جاء رجل ! ال التي اليو فقال: 


ا 


1 
كيم 6 عن أبن 2 مير 4 © 008 س2 عيد ا لحميد » عن ة فس ١‏ أي إسماعيل ‏ 


ع8 
أن 
0 


. ع م 
اللسان أى تذل" ددم . والشكفير هوأن ينحنى الانسان و يطاطىء رأسه قر سامن 


5 2 1 3 1 2 7 -. 1 

الر كوع كم معدل هوم م #مصدم صاددية 8 قال 2 تشدقك ألله 5 والرحم الى 5 لتك 
ُ" 1 ل 2 

بالله وبالرحم يقال : تقدتك أيه وأنقمك أثْ د بالل وئاشدتك ا وبال : أى سأاتك 
ع 5 1 

وأفؤسمتث عليك و تعد ممه إلى مقعو لمر ا 4 دمدق ؛ لة دعوث 3 5 ولانهم شمكوة معةى 


١ ٍ 2‏ 
و كان ألكلام منْسات المسمال » قفيه أستعارة قمشيلية 
5-005 5 8 32 3 
ذو له : < إن تعد بء)6 ثات ىأ الكلام ورا أىن كك يسك م ن أن تعن ' بِ 


فيكأى سيبك . 

الحدربث الغالث عشي : صحيح , 

قوله ل : شر ف كأن اء شرافه كناية ع م تسلطدعليها وكونها تحت حكمه 
دأ هنصوب بتقديرائق أد احذدء والتكر .اد للتأكيد, والحصر فيقوله : إتثمائثابء 
إدعائى” بناء على الغالي » والحاصل أن العمدة في ثواينا وعقابنا أنت . 

0 الرابع عشر : مرقوع . 

جاع رجل» في ردوأيات النامة أن" ألر 0 كان معاذين جيل : ووبح كانه 


ج8 باب الصمت و<دفظ اللسان داككت 


يا دسول الل أوصني فقال : احفظ لسانك ؛ قال : يا رسول ال أوصني قال : احفظ 
لسانك ‏ قال : ,ا رسو لالت أوصني » قال : احفظ لسائك , و حك و هل يكبة الناس 
على مناخرهم في الناد إلا" حصائد السنتهم . 

١‏ أبوعلي” الا شيع 1 عن عل سنن عبدالجبار, عن أن فضّال « عمدن 
رواه عن أبي 00-7 0 قال : قال رسول ا كيه : هن لم 5255 كلامة من 


متصوب على النداء كما 0-0 0-7 ح به كثير» و اين من ٠‏ دا له كت أستصغر ها 
أوصاه بهولم مكتف و طلب غيره _ كراد السؤال 2 دفي | دهان وبح كلمة تر حم توجمع, 
تقال طن و قع قِْ هلكة لانعة ها ؛ وقد يشال بمعثى الدح و التعجب دهى مخصوبة 
على الاصدر , وقالفي الحديث : وهل حك انان على مناخرهم ف الثار إلا "حصائد 
ألنتهم» أى ما يقطعو نه من الكلاءالذىلاخير فيه « واحدتها حصديدة تشبيهاً دمأ خدصد 
من الزدع , وتشبيهاً سان ومايقتطعه من القول بحد" المنجل الذي يحصدبه ‏ وفي 
القاموس كبه: قأمه وصرعهة كأكينه و كسكيه فأكب فهولازم 00 وقال 4 امنئخر 
بفتح اميم والخاء وبكسرهما وضمّهما و كمجلس ومملول : الا نف , اتتهى . 

والضير كاعر و كاة إشادة إلى قو له تعالى : «فكيكيوافيهاهم والفاوون»!") 
وقد.وردت أخمار بأن” الغاوين قوم وصفواعدلا” م خالفوه إلى غيره . 

الحد بث الخامس عشر : عرسل . 

2 من لم دسب » دن داب نصرهدن الحساب أ و كنم دن الحسياث دمع ىالظن” 
والاول أظهر » وهذا رد على مايسيق إلى أوهام أكثر الخلق» من الخواص” والعوام 
أن الكلام لنين ينا 00 عليه عقاب فيجترون على أنواع الكلام بلاتأمل وتفكر 
مع أن أكثر أ نواع الكفر والمعاصي من جهة اللسان لان" اللسانله تصر"ف في كل" 


مو<دود رموهوم رمعدرم, وله افك في العقلينات والخيا لات وأمسموعات وا أشمومات 


5 سورة الشعراء : عو‎ )١( 


عله كثرت خطاياه و حص عذابه 5 
اد عل سس إبرأهيم » عن 5 عن النوفلي” » عن السكوني عن أبي - 
عبدالءٌ ثَحَمُ قال 5 قالرسولال لامو : 5006 ات اسان بعذاب لايعذ ب ونا م 
الجوادح فيقول ُ أي ب عد بشت يعذاب لم تعذ اب 44 ف ( فيقال له : خرحجدت 
منك كلمة فلغت مشارق الادض ومغاريها ,. فسفك بها الدثم الحرام و انتهب بها 
المال الحرام و انتهك بها الفرج الحرام؛ د عز تي | و جلالي | لأعذ" بنك بعذاب 
+ الامو نشكا هن حوادحك: 


/١ا ‏ و بهذا الاسناد قال: قال رسول ابن اليه : إن كان فى شيء شؤم ففى 


والميصرات والمذوقات والملموسات , فصاحب هذا الحسبان الباطل لايبالى بالكلامفي 
أباطيل هذه الاامور وأكاذسها فيج تمع عله من كل” وحه خطيئة فتكثر خطاناه ( 
وأمّاغير اللسسّان فخطاياءقليلة بالننّسبة إليه, فانخطيئة السمع ليست إلا المسموعات 
وخطيئّة البسر ليست إلا الميصرات » وقسعليهماسائر الجوارح , والمراد بحضود عذابه 
حضور اننا ده « وقيل : إتما<ضر غذايه لآئه أكثر مايكون هدم على بعض ماقاله 
ولابنفعهالند”م, ولا نّه قَلّما كو ن كلاملا نكونهودداً للاعتراض ولاسيّما إذا كثر. 
الحدابث السادس عشر : ضعيف على المشهود . 
دخرجت من ككلمة» أى من الفتاوى:الباطلة أوالا عم منها ومن أحكام الملوك 
دغير هم» وسار مايكون 5 لامثال ذلك 6 وقوله : من جو ارحك إما تقدير مضاف 
أى جوارح صاحبك , أوالاضافة لأمجاددة والملابسة أو للاشادة إلى أن سائرالجوارح 
تابعة له وهو رئيسها , وكأن الكلام مبنى" على التمثيل والسؤال والجواب بلسان 
الحال» و يحتمل أن يكون الله تعالى يعطيه حياة وشعوداً وقددة على الكلام كما 
قيل في شهادة الجوارح 8 
الحد بث السابع عشر : كالسابق . 
والشوم أصله الهمز وقديخفّف ء بل الغال عليه التخفيف لكن الجوهرى و 


م١‏ نشد غك هون ايعان 2( عن سهل هن زياد , دو الدسين بن عل عن معلدى بن 
ع » جميعاً ؛ عن الوشاء قال: سمعت الر"ضا قتَات2ٌ يقول : كان الر “جل هن بني 


إسرائيل إذا اك العيادة صمت قبل ذلك عش. سئين . 


الفيروذ1 بادى لم يذكراه إلا مهموذاً قال الجوهري : الشؤم :قيض اليمن » يقال : 
رجل مشوم وهشئُوم » وقدشأم فلان على قومه يشأمهم فهوشائم إذا ج ن'عليهم الشؤم 
وقد شثم عليهم فهو هفكوم إذا ضارشوما عليهم » انتهى . 

دقال فىالنهاية : فيه إن كان الشوم ففى ثلاث اطرأة والد"ار والفرس » أى إن 
كانهايكره ويخاف عاقبته ثم“قال: والوادفي الشوم همزة ولكنهاخفّفت فصادت واوا 
غلب عليها التخفيف حتتى لم ينطق بها مهموذة ؛ والشؤم ضد اليمن يقال : تشأمت 
بالشيء وتيمنت به . 

وأقول : الحديث الذي أورده مروى في طرقنا أيضاً » فالحصص في هذا الخبى 
بالنسية إلى أعضاء الانسان: و كثرة شوء اللسان لكثرة المضر ات والمفاسد المثرئبة 
عليها ظاهرة قدسيق القول فيها . 

الحدديث الثامن عشر : ضعيف علىالمشهور معتبر » لتعاضد السند.نهمععدم 
ضرر ضعف الر جلين لكو نهما من مشايخ إجازة كتاب الوشناء وهو موعن النيضاء. 

«صمت قبل ذلك » أى عمالاينيغى و تلك المدة ليصير الصمت ملكة له ثم كان 
يشتغل بالعبادة والاجتهاد فيها لتقعالعبادة صافية خالية عن المفاسد . 

وأقول : يحتمل أن مكون: الصمت في تلك المد.ة للتفكر قّ العارف القيئية 
والعلوم الدينية حتى يكمل في العام 0-6 لتعليم العباد وإرشادهم و تكميل نفسه 
بالاحمال الصالحة أيضاً فيأمن عن الخطاء والخطل في القول والعمل » ثم شرع في 


1١3‏ ت كان دن عدمى »2 عن اعد :ن عل 2 عن بكر بن صالح ؛ عن الغفاري ' عن 
جعفر بن إبراهيم قال : سمعت أباعيدالة يدي يقول : قال رسول الله متكت : هن 
رأى هو ضع كلامه من عمله قل * كلامة إلا قيما افعدي4 5 

#ك*د ابوعلي ألا شعري »عن الحسن بن علي الكوفي » عن عثمادبن عيسى» 
عن شعي ىك ان سار ٠‏ عن منصور دن ونس 3 عن ابىعبدالله 2 قال : ف حكمة آل 


داود : على العاقل أن يكون غادفا] بزمانه 5 مقا على شانه 3 حافظا للما لك . 


أنواع العبادات التي منها عداية الخلق وتعليمهمد تكميلهم كما معن أميرالمؤمنين 
َي : كل“ سكوت ليس فيدفكرة فهو سهوءد قالالكاظم تلبّدكُ : دليل العق ل التفكر 
ودليل التفكر الصمت ومئله كثير وهذا وجه حسن لم يسيقنى إليه فطن وإن كان 
بفضل المفيض امالك , وجل" ماأوددته في تلك التعليقات كذلك . 

الحدابث التاسع عشر : ضعيف . 

والغفار ككتاب حى عن العرب . 

« هن رأى موضع كلامه من مله » أى يعلم أن كلامة أ كثر منساير أعماله 
أو بعلم أنّه محسوب من أتماله و مجازى به كما هر" و الاوال هنا أظهر , د يمكن 
إدراج المعنيين فيه « فيما يعنيه » أى نهملة و لقع 

الحدنث العذرون : موثق. 

«في حكم آل داود» أى الزبور أو الاأعي" منه د ممما صدر عنه تلق أو عنهم 
هن الحكم « على العاقل » أى يجب أد يلزم عليه «أنيكون عادفاً بزمانه» أى بأهل 
زمانه 0 بين صديقه وعذدءه الو اقعيين د بين من سْله وهن بهديهءذ بين من 
تحب متابعته ومن تجب مفارقته ومجانيته, فلا بشخدع منهم في ده ودثياه؛ 
و بعلم موضع التقيّة و العشرة و الءزلة و الحب” والبغض» وقد ف في حددث : 


2 العالم يزمانه لا تهجم علية اللواس 0 وفي حديث آخر:عارفاً بأهلزما نه 50 


هو أت العقول ات 


أ ل 3 9 ا 
احج غل من «حمى » عن عل بن الحسين » عن علي دن الحسن دن رباط عن 
بعض رحاله عن أبي عبدالة ل قال : لا مزال العيد ألؤّمن حكدن معنا مادام 
ساكتا » فا ذا تكلم 5-7 عا أو م 58 


فق أوتق الشواقفر :بورق وضةة ابو لوعن لصي سلوات ان عاونا 1 
إِنّه لايد" للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه و ليعرف أهل زمانه . 

قوله يش : مقبلا على شأنه أى مكون دائماً مشتغلا باصلاحنفسه و محاسيتها 
فمعالحة أدوائها و تدميل ها يتندها و الاحتتان عا بردنها دار غاعلاً صرف 
قي اهن عوورفينا ١‏ نت تحافها للنانه من اللجدو سه الناطل كما قال عورا رمش 
َي : ازا . العقل نقص الكلام . 

الحديث الحادى و العشردون : مرسل . 

و مكتب محسناً » إما لانمانه أو لسكوئه قائه من الا همال الصالحة كمأ 
ذكره الناظرون في هذا الخبى . 

و أقول : الأول عندى أظهر و إن لم يتفطن به الا أكثر لفوله لقف : فاذا 
تكلم كتب محسناً أو مسيئاً لاأنّه على الاحتمال الثانى يببطل الحصر لا قله يكن 
أن يتكلم بالمباح فلا يكون محسناً ولامسيئاً إلا" أن يعم" المسىء تجواذاً بحيث 
شمل غير الحسن مطلقا وهو بعيد. 

فان قيل.: يرد على ها اخترته أن في حال التكلم بالحرام ثواب الايمان 
حاصل له فسكتب ا 3 ا معاً فللا بيصم" الترديد. 

قلت : يمكن أنيكون الراد بالمحسن المحسن منغير إساءة كما هو الظاهر 
فتصح” المقايلة مع أن" بقاء ثواب استمراد الابمان مع فعل المعصية في محل المنع , 
و يؤهى إلى عدمه قواه لقن : لا يزنى الز'انى حين يزنى وهو مهؤمن اها لها 


قد هن دعضها 3 يكن أن فكو هذا 11 ميحجامل هذه الا خبار م أن عال ما 


دغلالان كتابالايمان والكفر ج8 
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ع باب المداراة » 
3-5 علي بن إبرأهيم / عن أبيه »عن النوفلي” 2 عن السكوني” »عن أبيعبدالله 
َه قال : قال دسول ارقي : ثلاث من لميكن فيه لم يتم' له عمل : ورع يحجزه 
عن معاصي اسَّ ( وخاق داري د44 النااى, وحلم بردة به حهل الجاهل 5 


؟ عل من بحبى » عن احمد بن غل بن عسسى » عن علي بن الحكم » عن 


ودد أن" نوم العالم عبادة أى هو في حال الننُوم في حكم العبادة لاستمراد ثواب عمله 
و أبمانه » د عدم صددر شيء منه ببطله في تلك الحالة . 
باب المداراة 
الحددبث الأول : ضعيف على المشهود . 
و «ثلاث» اى ثلاث خصال: لم يتم لدحمل» أى لم يكملولم بقبل مئه جمل عن 
العبادات أو الاعم منها و هن أمود المعاش و معاشرة الخلق فتأثير الودع في قبول 
الطاعات و كمالها ظاهر لاا نه إثما يقل الل من المتقين» و كذا الا خيران 
الآن تن كينا قن دوي ]إل ارات الماش وعسية ل أن كوا لأفون اناي كاءاً 
على تعميم العمل , و كأن" الفرق بين الخلق و الحلم أن" الخلق وجودى' و هو فمل 
ها يوجب تطييب قلوبالناس و رضاهم , والحلم عدمى وهو ترك المعادضة والانتقام 
في الاساءة » و قال ني الننهاية : فيه دأس الءقل :بعد الايمان مداراة الناس » المداداة 
غير مهموزة ملاينةالنّاس وحسن صحبتهم وإحتمالهم اثلا ينفروا عنك وقد تههز. 
الحدديبث الثانى : مجهول : 
و المداداة إِمَا مخصوصة بالمؤمئين أو مع المشر كين أيضاً مع عدم الاضطراد 
إلى المقائلة و المحاربة , كما كان دآبه يليا فأنه كان بداديهم ما أمكن , فاذا 


ج86 باب الدارأة 5ت 


مَلقطيَخ فقال : ها عل ديك يقرئك السلام و يقول لك : دار خلقي . 
عنه» عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أبن محبوب » عن هشام بن سالم » 
عن حبيب السجستاني » عن أبي جعفر تَلتَضُ قال : فيالتوداة مكتوب ‏ فيما ناجىالله 
ع ز وجل به موسى بن عمران تَلتَتُ ‏ : يا موسى | كم فكتوم ين ي في سر بر تك 


لم يكن نفع الوعظ و المداداة كان يقاتلهم ليسلمواء و بعد الظفر عليهم أيضاً كان 
دعفو د يصفح ولا ينتقم هنهم , أو كان ذلك قبل أن يؤمر تَلإتكيةِ بالجهاد . 

الحدايث الثالث : حسن . 

« فيما ناجى الله » يقال : ناجاه مناجاة ونجاء' سائرهء و المراد هنا وحيه إليه 
بلا توسّط ملك , و إضافة الكتوم إلى الى" هنإضافة الصّفة إلواطوصوف للمبالغة 
فان السر" هو الحديث المكتوم في الندّفس », فكأن المراد بالسريرة هنا القاب, 
لاأنّه محل" السر” تسمية للمحل” باسم الحال قال الجوهرى : السر" اذى يبكتم 
د الجمع الاأسراد, و السريرة مثله و الجمع السرائر » انتهى . 

و دثمل أن إمكون بمعئاه أى 5 جملة ها 2 وتكمه من أسرادك 5 
د كأن المراد بالس" هنا ما أمر باخفائه عنهم من العلوم التي القاه إليه من عدم 
ابماتهم مثلاء و إنتهاء أمرهم إلى الهلاك والفرقء أو الحكم بكون أسلافهم فيالتار, 
كما أن" فرعون ذا سأله يلاي عن أ<والهم من السسّعادة و الشتقاوة بقوله: « فما 
بال القرون الا ولى » لم _بحكم بشقاوتهم و كونهم في الندّادء بل أجمل و « قال 
علمها عند ردي في كتاب لا ,ضل دبى ولا ينسى » على بعض الوجوه ان كودة في 
الاية أو بعض الاأسراد الْتّي لم مكونوا قابلين لفهمها « و أظهر في علانيتك المداداة 
عنّى » كأن التتعدية بعن لتضمين معنى الدافع أد يكون مهموذاً من الدرء بمعنى 
الدافع أو لان أصله لما كان من الدرء بمعتى الداقع: عدذى بها 1 والنسبة إلى 
المتكلم لبيان أن" الضرد الواصل إليك كأئه واصل إلى فالمراد المداراة عنك, 


د أظهر في علانيتك المداداة عنّي اعدوي وعدو"ك من خلقي ولا تستسب” لبي عندهم 
باظها د مكو سر في فتشرك عدو"ك وعدوأي في سب . 

أبوعلي الأشعري »عن عبن عبدالجباد » عن عدن إسماءيل بن بزريع 
عن هزة بن بزيع » عن عبد ال بن سئان » عن أبيعبداث يتَضٍُ قال : قال رسول ال 
إلشئيِ: أمر ني دبى بمداداة الناس كما أمرني بأداء الفزائض . 

66- عل * دن إير أهيم ؛ 3 ن هارون ؛ سن مسلم » عن مسعدة بن صدقة ٠‏ عن ن أبي 
عبدالد يلتبي قال : قال رسول الله مد : مداراة النناس نصف الا يمان و الر” فق بهم 
و يحثمل أن مكون ل متعلقاً باه أى هين من قبلى اطداراة كما قال تعالى 
« فقولا له قولا ليناً » ا" 

دولا ا كَ عندهم » أى لا نظهر عندهم هن مكتوم سر"ى ما 00 ا 
لسبهم و شتمهم لى اولك فيكون بمذزلة سي كما ورد هذا 3 تعالى : ه 
م ان دن بدعون من دوك اٌّ قهدذا ا عو بغير علم 5 ' فقد روى العاف 
عن الصادق 0 أنه 1 عن هذه الأائة ؟ فقال : أدأدت أحداً بسب "لل ؟ ققيل الل 
وكيف ؟ قال : من سب ولى الل فقد سب الله ؟ و في غيره عنه ثَلتَا قال : لاتسبوهم 
وا هم سبكم 0 من سب ولي الله فقد سب ألله 5 

د فتشرك عدو ك » يدل" على أن" السبب للفعل كالفاعل له . 

الحد.يث الرابع : صحيح على الظاهر لاأن في حمزة كلام 

«بأداء الفرائض» أى الصلوات الخمس أو كلما أغربه في الفرآن. 

الح<د.بث الخامس : ضعيف . 

و كأن”" المراد باطمداراة هنا التغافل و الا م عذهم و عدم برسي ٠وبالرفق‏ 
الا<سان إليهم و سن معاش تهم 6 امحتمل أن يكون هر جعهما إلى أهر واحد 0 


. سورة طه : عم‎ )١( 
: ١٠١م‎ : (؟) سورة الانعام‎ 


جم باب الطداداة 554 


نصف العيش . ثم قال أبوعبدارد ليق : خالطوا الا براد سأ و خالطوا الفجار 
الدين إلا" منظنوا أنه أبله و صير نفسه على أن يقال [ له ] : إِنّه أبله لاعقل له . 


ويكون تفنناً ف العمارة : فالغرض يبان أن المداراة و الرفق بالعباد لهما مدخل 
عظيم في صلاح أمود الدين و تعيش الدانياء و الثانى ظاهر و الاوال لا نه إطاقة” 
لامر الشارع حيث أمريه و موجب لهداية الخلق د إدشادهم بأحسن الوجوه كما 
قال تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي 
أحسن » (') والعيش الحياة د المراد هنا التعيئش الحسن برفاهيّة « خالطوا الا براد 
سا » أى أحبّوهم بقلوبكم أو أفشوا إليهم أسرادكم بخلاف الفجتار فاته إِنْما 
ينحسن مخالطتهم في الظاهر للتقيّة و المداداة» ولا يجوز موداتهم قلباً من حيث 
فسقهم وليسوا محالا لاأسراد المؤمنين , و بِدْنمَايَقُ ذلك بقوله : ولا تميلوا عليهم: 
على بناء المجن'د» و التعدية ,على لاضرد أى لا تعارضوهم إدادة للغلبة » قال في 
المصباح : مال الحاكم في حكمه ميلا" جار و ظلم فهو هائل , و مال عليهم الد هر 
أصا بهم بجوائحه. 
دفي النهاية : فيه لا ,بهلك أمتي حتلى يكون بينهم التمايل و التمايز» اى 
لايكون لهم سلطان يكف" النّاس عن التظالم فيميل بعضهم على بعض بالاذى 
و الحيف » انتهى . 
قيل: هو على بئاء الافعال أو التفعيل اى لا تعارضوهم لتميلوهم هن مذهب 
إلى مذهب آخر و هو تكلف و إن كان أنسب بما بعده , د في القاموس : رجل أبله 
بين البله والبلاهة : غافل أو عن الشر” أو أحق لا تمييز له , و الميّت الداء» أى 
من شراه هيّت » والحسن الخلقالقليل الفطنة لمداق الا مور أو منغلبة سلامةالصدر. 


.ا١١؟8ه: شودة التحل‎ )١( 


2 0 
ع علي بن إبراهيم » عن بعض اصحابه» ذ كره» عن عل بن سنان » عن 
حذيقة سْ هونصور قال : سمعيكت أياعبدالله يتلم تقول 5 إن" قوما هن الناى قلت 


5 اعم 5 . 0 00 ع ثيى 2 7 
مداراتهم للناى فانفوا من قريش و ابم الله ها كان ياأحسا بهم باس وإن فقوها هن 


وني المصباح:صبرت صبراً هن باب ضرب حبست النفس عن الجزع وصّيرت 
زبداً ستعمل اذا 000 5 ار ته بالتثقيل ملته على الفيق يوعد الجن أو 
قلتله : إصير »انتهى . 
ش و الحاصل انه لفساد الز "مان وغلبة أهل الباطل يختار العزلة و الخمول, 
ولا يعارض الئاس ولا 00 لهم» وتحمل هذهم أنواع الاأذى حتى فظنت" الذاى 
أن" ذلك لملاهته و قلة عقله . 

الحد بث السادس : ضعيف على المشهود . 

قوله ثلا : فأنفوا هن قريش ٠»‏ كذا في أكثر الخ و كأثه على بناء 
الافعال مشتقناً هن النفى بمعنى الانتفاء فان الننفى مكون لازماً ومتعد با لكن هذا 
البناء لم بأت في اللغة أو هو على بناء المفعول من أنف » من قولهم أنفه بأنفه ويائفه 
ضرب أنفه» فيدل على النفى مع مبالغة فيه و هو أظهر و أبلغ » و قيل : كأثه 
صيغة مجهول من الاانفة بمعنى الاستنكاف » إذ لم يأت الانفاء بمعتى النفى » انتهى. 

و أقول : هذا أيضاً لا يستقيم لان" الفساد مشترك إذ لم ,بأت أنف بهذا المعنى 
على بناء:المجهول فانّه يقال : أنف منه كفرح أنفاً و أنفة استنكف » و في كثير هن 
النّسخ فألقوا أى أخرجوا و اطرحوا منهم » و في الخصال : فنفوا و هو أظهى . 

ثم" أشاد ييا م ؤأداً بالقسم إلى أن ذلك الالقاءكان باعتبار سوء معاشرتهم 
و فوات حسب أنفسهم و هآثرها لا باعتبار قدح في نسبهم أو في حسب آبائهم و هاثر 
أسلافهم بقوله : د أيم الله ها كان بأحسابهم بأس . 

قال الجوهرى : اليمين القسم و الجمع أيمن و أيمان ثم قال: و أيمن الله 


ج84 باب الداراة ‏ * اكات 


غير قريش حسنت هداداتهم فا ل<قوا 'يالبيت ال “فيع؟» قال : ثم" قال : هن كف" بده 
إسم وضع للقسم هكذا بضم' الميم و النذون و ألفه ألف وصل عند أكشر النحويئين 
ولم يجيء في الاأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرها , وقد تدخل عليه اللا"م لتأ كيد 
الابتداء تقول : ليمن الل فتذهب الالف في الوصل وهو مرفوع بالابتداء و خيره 
محذوف » و التقدين ليمن الل قسمى « ليمن الله ما أقسم به , و إذا خاطبت قلت 
ليمنك , و ريما حذفوا هنه النون قالوا : أيم الله د إيم الله بكسى الهمزة» و دبما 
حذفوا منه الياء قالوا إمالل » و ديما أبقوا اميم وحدها قالوا : م اللّء ثم يكسروتها 
لانها سارت حرفاً واحداً فيشبهونها بالباء فبقولون مالل » و ربما قالوا من الله 
بضم' الميم و النون» و من الله بفتحهما , و _من الله بكسرهماءقال أبوعبيد : و كانوا 
يحلفون باليمين قولون : يمين الله لا أفمل ثم جمع اليمين على أددن ثم" حلمفوابه 
فقالوا : أيمن الله لاأفعان” كذا , قال: فهذا هو الاأصل في أبمن الله ثم كش هذا 
في كلامهم و خف" على ألسنتهم حتثى حذفوا منه النثون كما حذفوا في قوله : 
لم يكن فقالوا لم يك ؛ قال : د فيها لغات كثيرة سوى هذاء و إلى هذا ذهب ابن 
كيسان و ابن ددستويه فقالا : ألف أيمن ألف قطعء وهو جمع يمين و إِنّما خفلفت 
و طرحت في الوصل لكثرة إستعمالهم لها . 
وقال : الحسب ما بعد ء الانسان منمفاخر آيائه و يقال : <سبه دينه و يقال: 
ماله و الر جل حسيب ؛ قال ابن السككيت : الحسب و الكرم يكوناكن. في ال جل 
د إن لم يكن له آباء لهم شرف, قال: و الشرف و المجد لا يكونان إلا" بالا باء 
انتهى . 
والحاصل أن" الكلام يحتمل وجهين : أحدعما : أنّه لاد من حسن المعاشرة 
والمداداة مع المخالفين في ددلاتهم مع المخالفة لهم باطناً في أديانهم د أحمالهم فان” 
قوماً قلّت مداداتهم للمخالفين فنفاهم خلفاء الجور و الصّلالة من قبيلة قرش 


عن قافو ذا تماد كف اضه هذا داع د بتكتو ناته إبوق كدرو 0007 
وضيدّعوا أنسابهم و أحسابهم مع أنه لمسكن فيأحساب أنفسهم شيء إلا ترك المداداة 
والتفية أو لميكن في شرف ١‏ بائهم نقص 2 و إن" قوماً من غير قريش |[ يكن فيهم 
حسب أو 5 1 باثهم شرف ف لحقهم خلفاء الذملالة و قضاة الجود فى الشرف ٠‏ العطاء 
و الكرم بالبيت الرفيع من قريش » وهم بنوهاشم . 

وثاضهما :أن الممتن أن الفوع الا دل بش كهم متابعة الائمة ولغ فى 
أوامرهم الَتَى منها المداراة معا مخالفين فى دولاتهم ومع سائر التّاس نفاهم الا ئمدّة 
عن أنفسهم فذهب فضلهم وكأتهم خرجوا منقردشه لم شفعهم شرف باهم 6و إن" 
اقوماً من غير قريش بسبب متابعة الااثمة علط ألحقوا بالبيت ال رفيع وهم أهل 
البيت وَلقلِعْ كقوله مَللتكَةْ : سلمان منمًا أهل البيت وكأصحاب سائر الا كمة قلق 
من الموالى فانهم كانوا أقرب إلى الا ئمّة من كثير من بنى هاشم بل كثير من أولاد 

لائمة قلخ و المراد بالديت هنا بيت الشرف و الكرامة . 

قال في المصباح : بيت العرب شرفها يقال بيت تميم في حنظلة اى شرفها ؛ أو 
المراد أهل البيت الرفيع د هم آل النبى' تَللشْطَيَهْ ه من كف يده » هذا مثل ما قال 
أهير الو هنين عَلِتَيُُ : ددن «قدض ,دده عن عشير ته فا نما مقبض عذهم عدا واحدة وهشيض 
هلهم عنه أيدى كثيرة » ومن تلن حاشيته ,ستدم من قومه الود ة . 

قال السيد الرضى رضى الله عنه : وها أحسن هذا المعتى الأذى أداد. يَتَامُ 
بقوله : من يقبض فان” الممسك خيره بعنى ماله عن عشيرته إذما دوسك نفع بد 
واحدة » وإذا احتاج إلى أصرتهم واضطن إلى مرادفتهم و معاونتهم قعددا من نصره 
و تثاقلوا عنصوته واستغائته فمنع ترافد الا يدى الكثيرة وتناهض الاقدام الجمّة, 
انتهى . 

و أقول : دتمل أن مكون طن اد ل 35 واحدة كف" ضرر بد واحدة 


: ا بفصير ذاك عدا لكف" ضرر أ كثيرة عنه لك كان" :هنأ 5 باطقام . 


ياباب الرفق » 
اناعد" ة من سحام ٠‏ عن عن سن ل دن خالد ٠عن‏ عه 3 مدن ذكره ع« 
ع 1 تاك 5 - 3 
عن حش دنْ عبدالر * كن دن أو يي ! ماق بلع أضة ؛ كب" ن أبي جعفر رم قال : إن لكل 


شيء قفلا دقفل الا يمان الرفق 


باب الرذق 

الحد بث الآول : ضعيف . 

و قال ف الشتهابة : الرفق لين الجانب و هو خللاف العتفك تقول مده رفق 
رفق و برفق و منه الحديث : ماكات الر” فق في شيء ل« زاقة اى اللطلت :وا والحددث 
الآخن :أنت رفيق وال الطبيب» اى أنتترفق امن يض و تتاطفه وهو الذى سريه 
و بعافيه , و منه الحديث في إرفاق ضعيفهم فسن خلتهم أى إتصال النفق إليهم 2 
انتهى . 

2 إن" لكل" شي قا » اى حافظاً له من و رود أمرفا فَبَقَ عليه و خروج 0 
صالح مزه على الاستعارة و نشميه الأعقول بالمحسوس وو قفل الايمان الرفق» وهو لين 
الجانب و الرأفة و ترك العنف و الغلظة في الافعال و الا" قوال على الخلق في جميع 

لاحو الء سواء صدر 00 بالنسية إليه خلاف الا داب أو لم تصدرء ققيهة تشسيه 
امه بحفظه عن خروجه و طرياث الفاسد عليه, فان الشسيطان سارق الا.مان ومع 
فتح القفل و ترك الى 0 دبعث الانسان علي 1 ر من الخشونة و الفحش و القهن 
و الضرب » و أنواع الفساد و غيرها من الا مود الَتّى توجب نقص الايمانء أو زواله. 
3 قال دض إل فاضل : ذاك 3 3 من لم درقق ٠‏ دويف فيعنف عليه فعضب 


فيحملها لغب على قول 0 قعل به بخن حالايمان من قله قالر فق قفل الادمان حفذله . 


عم ان كتاب الايمان والكفر ج84 


- وباسناده قال : قال أبوجعفر طايه : من قنُسم له الرفق قنُسم له الاريمان. 

م علي”* دن إبراهيم ٠‏ عَن أنه » عن صفوات بن تحبى » عن بحبى الازرق» 0 
عن 3 دن يشير 0 عن أبي عبدالة م قال : إن" ا ادك 3 تعالى رفيق 006 

الحدبث الثافى : كالسابى . 

دمن قسم له النفق» أى قدا رله قسط منه قِ علم اكٌّ 0 م له الايمان» أى 
الكامل منه. 

الدى بث الثالث : مجهول . 

دإن الله تعالى دفيق » أقول: دوىمسلم فى صحيحه عن النبي”" مَللفِطيوْ أنه قال: 
ان اللدفيق يحب الى" فق يعطى على ار فق مالا بعطىعلى العنف » قالالقرطبى:!ارفيقهو 
الكثير ال فق بجىء بمعنى التسهيلوهوضد العمنف والتشد يدو التعصيبء و بمعنىالارفاق 
وهو إعطاء ماون تفق به وبيعتي الثاني والعحلة « ومحة أسمة عذه لمعا فى إلى ا 
تعالىلا نه المهدّل والمعطى غير المععجل فيعقو بة العصاة , وقال الطيبى: الر"فقاللاف 
وأخذ الادر بحسن الوحدوه وأسرها 2 أ رقيق 0 أى لطيف بعبادء ابن ريلك يهم الس 
لا العس دلايجوز إطلاقه على الله لاأفّه لميتواتر ولم يستعمل هنا على التسمية » بل 
تمهيد الام رأى الر'فق أنجم الاأسباب وأنفعها فلايتيغى الحرص في الى زق بل يكل 
إلى الله . 

وقال النودى : يجوز تسمية الله بالر"فيق وغيره ممما ورد في خبى الواحد على 
المتعيم واختلف أهل الاسولة ف التنسية بشن لواحن ادن : 

وقال في المصباح : دفقت العمل هن باب قل أحكمته » انتهى . 

فيجوذ أن يكون إطلاقالرفيقعليه سبحانه بهذا المعنى ؛ دهمنى يحب الرفق 
أنه فأهرانة وبحث” عليه وشيب ية ع واليل" إنتزاعك الشيء و إخراجه في دفق 


كالاستلال كذاني القاموس , و كأن بناء التفعيل للمبالغة , والضهن بالكسروالضغيئة 


الى فق فمن رققه يعياده تسايله أضغا نهم و مضاداتهم لهواهم 2 قلو 6م 2 من رؤقه مم 


الحقد ؛ والاضغان جم ااضغن كالامال والحمل , والمعنى أنه من دفقه بعباده ولطفه 
لهم أنه خراج أضغا نهم قليلا وتدديجاً من قلوبهم و إلا 56 ١‏ بعضهم 0 ؛وقيل: 
لميكلفهم برفعها دفعة لصموبتها عليهم بل كلفهم بأن يسعوا في ذلك و يخرجوها 
تدريجاً وهو بعيد . 

ديحتمل أن: يكون المعنى أنه أمر أنبياءه وأوصيائهم بالى فق بعياده الكافرين 
والمنافقين والاحسان إليهم وتأليف قلوبهم ببذل الاموال وحسن العشرة فيسل" بذلك 
أضفانهم لله ولأرسول وللمؤمنين برفق » ويمكن أن يكون المراد بالتسليل إظهار 
كفرهم ونفاقهم على المؤمنين لملا ينخدعوا منهم كما قال سبحاته : « أم حسبالذيين 
في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم  »‏ اى أحقادهم على المؤمنين ثم قال : 
«ولونشاء لاأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم واتعرفّنهم في لحن القول وال يعلمأجمالكم» 
إِنّماالحيوة الدنيالعبولهو وإنتؤمنوا وتتقوايؤ تكمأجور كم ولايسئلكم أموالكم» 
إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا د يخرج أضغاتكم » قالوا إن ,سألكموها فيحفكم 
أى يجهد كم بمسئلة جميعها أو أجراً على الرسسّالة فيبالغ فيه تبخلوابها فلاتعطوها 
وبخرج أضغا نكمأى بغضكم وعداوتكم 2 وال ر'سولء ولكنه فرض عليكم ربعا لعشر 
أولميسئلكم أجراً على الر'سالة » وهذا يويد المعنى السسابق أيضاً . 

قوله: ومضاد تهم لهواهم وقلو نهم » هذا أ ها دتمل وحو ها : د الاوال» أن 
يكون معطوفاً على الاضغان أى من لطفه بعباده دفعمضادة أهوية بعضهم لبعضوقلوب 
بعضهم لبعض ٠‏ فيكون قريباً من الفقرة الستابقة على بعض الوجوه . 

الثانى : أن يكون عطفاً على تسليله ‏ أى من لطفه بعباده المؤمنين أن جعل 


)١(‏ سورة محمد: 9؟. 


أنه بدعهم على الهر: در دك إزالتهم عنه نما بهم لكلا دلقي عايهم عرى الأيمان 


أهوية ا مخالفين والكافر دن متضْاد تمختلفة فل وك نوأ مجتمعين متلفقين قِ الاهواءلافنوا 
الؤمنين واستأصلوهم كما قال عا( ى: «دلايقاتلو نكم 5 كص 3 قِ 3 رى وت ل ة أومن 
وراء جد( بأمهم بينهم شد رمد تحسبهم جميعاًوقلوبهم ا ذلك بأنهم قوملا يعقلون»!") 

الثالك: أن يكون عطفاً على تسليله أيضاً والمعنى أنه من لطفه جعل المْضادة 
بين هوى كل أمرء وقليهأى روحه وعقله . فلولم دكن القاب فرظا تلهوى لم بخثر 
أحن الآ على الد نياء دفي بعض الس وهضادانه وهو 5 بهذا المعنىء وا لضادة 
بمدعلى جع لالشيءضد الشيء شايع كما قال أمير الو هنين م . ضاء النوريالظلمة 

ال نابع : أنييكون الواد بمعنىمع؛ ويكون تتمّة للفقرة السابقة أي أخرج 
أحقادهم مع وحود سينها وهو شاد 2 أهوائم م دقلويهم . 

الخامس : أنينكون ا معنى من فقه أده دحت ب عليهم التكاليف المضاد ة ة لهواه, 
ارين 0 مك شر برق ولين بحءث لم شق لكا 0 عي 2 بل ما كلف عياده بالا" اشر 
والذواهى متدرجاً كيلا بنفروا كما أنّهم لماكانوا إعتاددا بشرب الخمر نزلت أولا 
أب ندل" على مفاسدهاأ 7 نهواعن شر يها يا هن وقت الصلاة م عم وشدد ولم 
ينزل عليهم الاأحكام دقعة ليشدعليهم بل أنزلها ندريجاً وكل ذلك ظاهر طن تتم 
مواردنزولالا بات وتقريرالاحكام » وف لفظ المضادة إدماء إلىذلك؛ قالالفيروذآ بادى 
اه ف الخصومة : غليةو عنه صرفه ومئعه برفق وضاداه خالفه . 

دوهن رفقه بهم أنه يدعوم على إلا سن » حاصله أنه تربك إذالتهم عن أمرهن , 
ادعوراكن يعلم أنّه لو ادر إلى ذلك , سما ل عليهم فيؤخر ذلك لين أن سهل عليهم 
م عدو الهم عنة إلىغيره فيصير لا و 0 مديتو خا تكاس القيلة فان اث تعالى كان بحب" 


.1١« : سورة الحشر‎ )١( 


و مثاقلته بعلة واحدة فيضعفوا فا ذا أراد ذلك نسخ الاهر بالآخ. فصار منسوخاً . 
 *‏ ل بن «حبى , عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أبن محبوب » عن معاوية 
اين زهب 3 عن معان سن مسلم , عن أي عبداللٌ م قال : قال رسول |ردّ عللفعيه : 


لنبيّه يليه التوجه إلى الكعبة وكان ني أو لوروده تَبقِيةِ المدينة هذا الحكم شاقاً 
عليهم لا لفهم بالصّلاة إلى بيت المقداس فت ركهم عليها فلممًا كملواوا نسوا بأحكام 
الاسلام وصار سهلا يسيراً عليهم حو لهم إلى الكعبة . 

وعرى الاسلام أحكامه وششرابعه كا نها للاسللام دمن زلة العروة من جهة أن" 
من أراد الشرب منالكوز يتمسّك بعروته فكذا من أداد التمتنّع بالاسلام يستمسك 
بش رأبعة وأحكامه 3 والتعبيرعن الثقل با لثاقلة للممالغة اللا زمة للمفاعلة 2« ولاسعد أن 
يكون في الاصل مثاقيله , يقال : ألقى عليه مثاقيله أى مؤنته . 

وقيل : المرادا عه تعالى بعلم أن صلاح العيادفي عرو وأنّه لو كلفهم بهادفعة 
وفي زمان واحب ثقل ذلك عليهم » وضعفوا عن تحملها فمن دفقه بهم أن بأمرهم 
بأحدهماد بدعهم عليه حيناًئم' إذا أراد إزالتهم عله نسخ الاأمر الاوال الا لاخ 
ليفوزوا بالمصلحتين , وهذا وجهآ خر للنسخ غير ماهوالمعردفمن اختصاص كل أمر 
بوقت دؤن آخر » انتهى . 

ولابخفيهافيه » وقوله تَلَلُ : سن الامر بالآخر إمامن مؤيّدات اليسر لان" 
ترك الئاس أمراً داساً أشق” عليهم هن تبديله بأمر آخر » أد لبيان أن" النسخيكون 
كذلك كما قال تعالى : دما ننسخ من 1 
هاب مذ الا ول 


5 أوكتنبها 5 دخير منها أو مثلها»! )وسياتى 


الحدد.بث الرايع : صحيح . 
واليمن بالضم البرك كاطيمنة 2 يمن كعام وزعنى وجدعل وكرم فهو ميموث 


: ٠١8ع‎ : سورة البقرة‎ )١( 
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الرقو ين وال شورع 

ف - عنه » عن ابنهحبوب » عن مرد بن شمر ؛ عن جابر» عن أبي جعفر ليام 
قال: إن ال ع زتوجل" دفيق” يحب الر“فق د يعطي علىالر فق مالا بعطي على العنف . 

ع عل * بن إبراهيم »عن أنه .عن ابن أبيتمير» عن حمر بن أذينة » عن زرارة 
عن أبي جعفر تيا قال : قال رسول الل بلقيو : إن" الرفق لمبوضع على شيء إلا 
الك انوع 1 يء إلا شانه . 

علي” » عن أبيه » عنعبدالله بن اللغيرة » عن >ردين أبى المقدام » رفعه إلى 
النبى" ينمه قال : إن" في الى فق الزيادة والبركة دهن يحرم الى فق يحرم الخير. 


كذا في القاموس» أى ألر'فق ميارك ميموث؛ فاذا استعمل فى أمركان ذلك الهس 
هقروناً بخير الدنيا و الآخرة : و الخرق بعكه: قال في القاموس : الخرق بالضم 
وبالتحريك 0 الرفق وأن لابحسن الرجل العمل والتصر ف في الامودء والحمق . 

الحدربث الخامس : ضيف . 

« يعطى على الرفق » من أجر الدنيا وواب الآخرة 

الحدريث السادس : حسن كالصحيح . 

دف المصباح زان الشىء صاحبه زينامن يأب ساق 3 وأزائه مثله 3 والاسم الزينة 
وزدئه ا مثاه, والزينضد الشين » وقال:شائه ع من باب باع: عابه » والشين 
خلاف الزين . 

الحد بث السابع: ضعيف . 

دان في الرفقالزيادة»اى فيالرزق أد جميع الخيرات والبر كة والثبات فيها , 
«ومن بحرة ال فق» على بناء المجهول أى منع منه ولم يوفقله حرم خيرات الدا نيا 
والا خرة 08 ف القاموس : حدر مه الشيء ك4 وعلمه را ووهاي الكو منعة 
وأحرهه لغة و أ طلحروم ا ممنوع من الخير رهن لارنشمى له مال , و الحارف الذي 
لايكاد 55-8 5 


4 عنه » عنعبدالل بن المغيرة » من ذكره؛ عن أبيعبدالدٌ يَلعَقهُ قال: مازوي 
الرفق عن أهل بدت م زوي عنهم الخير. 

3-5 عد من افا » عن أجد سْ أبي عبدالل »عن إبرأهيم سن 5 الثقفي 2 
عن على" بن المعلى » عن إسماعيل بن يساد ء عن أححد بن زياد بن أدقم الكوني » عن 
رجحل عن أبي عبدالل عم قال : نا أهل فب اأعطوا حظهم هن الرفق فقدوسع 
الله عليهم في الرزق ؛ وال ىفق في تقدير المعيشة خير من السّعة في امال والن فق 
لابعجز عنه شيء والتيذس لاسقى معد شيء » إث الله عز “وجلة دفيق ين الى فق : 

الحددابث الشامن : مرسل . 

2 مازوى 0 على بناء المفعول أى ف وأبعد 0 فِ القاموس 5 زدآه 0 وزدوياً 
نحاه فائزوى وسره عنه طواه» والشىء جمعه وقبضه . 

الحد بث التاسع : ضعيف . 

«اعطوا حظهم »عاى اعطاهم ألله قصيبا وافرامن الرفق »اى دفق بعضهم سعض 
أورفقهم بخلق الهأ ددفقهم نيالمعيشة بالتوسط منغير اسر اف وتقتيرأوالاعم "من اميه ول 
وسعالله عليهمنيالرزق» لان أعظم أسباب الرزق المداراة معالخلق وحسن المعاملة 
معهم ( فاته فوحدبت إقبالهم إليه 2( مع أن" أت تعالى يوفقه لاطاعة امرك لاسا مع 
التقدير في المعيشة كما قال يَلِتَضُ : والرفقفى تقدير المعيشة أى في خصوص هذا الامر 
أومعة باتمكوق دق» بمعثى امع» وتقدير ا طعيشة يكون بمعذي التقشير كقولهتعالى 
«يسط الرزقلن مشاء و بقدر» د بمعنى التوستطيين الاسراف والتقتير وهو ا أرادهنا 
«خير م نالسعة فيالمال» أى بلاتقديس وؤوله مي : والر فق لادمجز غنه شيء. كأنّه 
تعليل للمقدمتين السابقتين أى افق 5 تقدير أطعيشة لايضعف ولا نقص عنه شيء 
هن المال أوالكسبء لأن" القليل منهما يكفىمع التقدير والقدر الضرورى قدضمئه 
العدل الحكيم «والتبذير» أى الاسراف «لادْقيمعه شيء» منالمال وإن كثر » د قيل : 
أراد بقوله: الرقق لابعجز عنه شيءوأن" الرفيقيقدد على كل ماير بد بخلاف الا خرق 


0 


ي هن إبرأهيم رفعه )؛ عر ن صالح دن عقبه » عن هشام دن أجر 2 عن أ: 


قال : قال (١‏ ى - ؤقجرى فم ي بين رحل من القوم كلام فقال لي 


يو 


ادفق بهم فانت* كفر أحدهم ف غضيه ولاشير قدن كان كفره في غضه . 


0 062 6 َه ف 
١1-_-عدةمن‏ اصحاينا » عن سهل بن زياد » عن علي دن حدسان )؛ عن هوسى 


0 اام وض . ال زع عه 5 
أبن 0 ( عن ابي الحسن موسى ا قال : الرفق تضصف العيش 


ولابيخفى ماقيه . 


ثم قال : ه السّر في جميع ذلك أن الناص اذا دأوا من أحد الى فق أحبُوه 
وأعانوه وألقىا تعالى له في قلو بهم العطفوالود” فلم بدعوه يتعب أو تعس عليدامره 

الحد نث العاشر : ضعيف . 

د فان” كفر أحدهم في غضبه» لان أكثر الناس عند الفضب يتكلمون بكلمة 
الكفر وشسوث إلى ال سيحانه و إلى الاثبياء ولا وصياء لين مالايليق هم وأيم 
خيريتوقع هم نلايبالىعند الغضب من الخروج عن الاسلام واسةحقاق القتل في الدانيا 
والعقاب الدائمفي الآ خرة . فاذا لميبال بذلك لم سبال بشتمك وضربك وقتلك والافتراء 
مكرما رودن اتشضالك: 

ويحتمل أنيكون الكفر هناشاملالارتكاب الكبائر كما هر" أنه أحدمعانيه. 

الحد بث الحاذ بعشر : كالسابن . 

د نصف العيش » أى نصف أسباب العيش الطب لأن” دفاهية العيش إمّا 
بكثرة المال والجاه وحصول أسباب الغلية أو بالرفّق فى المعيشة والمعاشرة» بل هذا 
أحسن كمامس”» وإذاتأملت ذلك علمت أنه شامل لجميع الامود حتى التعيئش في 
النازوللعاهلة تمع أهلها فاق" بحس رداق إننا بالتوسسة علرهي ف امال ديا رقن 
معهم في كل" حال وبكل متهما يحبيل دضاهم , والغالب أتّهم بالثانى أدضي 


هرات العقول دكت 


جم باب |( أرفق ‏ داعكت 


*اشاعلي بن إبراعم: ا عق | ألو فلي 500 ني » عن أبيعبدالله 
0 قال : قال رسول ا 20 : إن" أن 0 الر” فق ديعين عليه : فااذا د كبتم 
الدواي* العحف قا نزلوها منازلها ,فا نَ كانت ل معود دث4 ف نجواعتها وإن كانت 


1 مخصدة ف نزلوها منازلها 8 


الحد نث الثانيعشر ؛ ضعيف على المشهود . 

« وبعين عليه « أى هبيء 507 الرفق أو بعين سمب الر فق أوهقة أو 0505 
عليه على سائى الامود كمامر" والتفريع بقوله لياه : فاذا د كبتم» للتنبيه على" أن 
الر'فق مطلوب حتّى مع الحيوانات » وقال في المغرب : العجف بالتحربك الهزال 
0 دالا تثى العجفاء ؛ والعجفاء بجمع علىعجف كصداء على صم ,اثتهى. 

وقوله: أنزلوها منازلها ألا (» يحثمل وحهين :د الاوال» أن مكون ادن اد 
الانزال اطمعفوى أى رأعواحالها فيإنز الها المنازل, واطراد في الثانى اطعنى الحقيقى 

والثائي: أنيكونالا و لمجملا والثانيتفصيلادتعييناً لح ل ذلك الحكم؛ وعلى 
التقديرين الفاء في قوله : فان كانت للتفصيل » وفي المصياح ااجدب هواطحل لفظاً 
ومعنى وهو إنقطاع المطر وييس الآ 0 يقال : جدب اليلد بالضم" حدوبة فهو جدب 
وجددب وأرض حدية وجدوب وأجدبتإجداباً فهي محدبة؛ وقال الجوهرى : نجوت 
نجاءاً ممدوداً أى أسرعتو سيقت , والناجية والنجاة الثاقة السر بعةتنجوبمنر كيهاء 
والبعير ناج , والخصب بالكسر نقيض اللجدب , وقد أخصبت الارض ومكان مميخصب 
وخصيب » وأخصب القوم أى صادوا إلى الخصب . 

قوله: فأتزلوها مناذلهاء أى مناذلها اللا ثقة بحالهامنحيث الاء والكلاء» أو 
المرادبها المنازل المقردة في الا سفار , أى لاتسيروا عليها أكثر من المنازل المقى رة 
كجمل اللمنزلين منزلا اضعف الدابّة » و إِدّما يجوذ ذلك مع جدب الاأرض فان” 
مصايحتها م في ذلك . 


١#‏ عدةة من أصحابنا.ء عن أحد بن أبِي عبدالل » عن عثمان بن عيسى » عن 
عمرد بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر تَليَانهُ قال : قال رسول الل يَلِقْكيةِ : لوكان 
الى"فق خلقاً ُرى ماكان مما خلق الله شيء أحسن منه .. 

٠‏ أبوعلي الأشعري » عن ل بن عبدالجساد » عن ابن فضال » عن تعلبة 
ابن ميمون » تمن حداثه» عن أحدهما ريم قال : إن" الله دفيق يحب الرفق دمن 
رفقه بكم تسليل أضغانكم ومضادة قاو بكموإ نه لير يدتحوي لالعيد عن الاموقين كه 
عليه حتى يحو اله بالناسخ , كراهية تثاقل الحق' عليه . 

الحددابث الثالثك عشر : ضعيف ٠.‏ 

الحد.بث الرابع عشر : مرسل . 

وقد عرفت 'لوجوه في حلّه » وكأن” الانسب هنا عطف مضادة علي أضغانكم 
إشادة إلى قوله تعالى : < لو أنفقت هافي الاأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكن 
اله ألف بينهم »!'! ويحتمل أيضاً العطف على التسليل بالاضافة إلى المفعو ل كما ه". 

قوله : كراهية تثاقلالحق عليه » قيل: الكراهية علة لتحويله بالناسخوالحق 
الام المنسوخ » ووجه التثاقل أن النسفس يثقل عليها الا مر المكر د و ششطبالا هر 
الجديد أوعلةلتحويله بالناسخ دون بجمعه معه , مع أن" في كلاالامرين صلاح العبد 
إلا" أن الرفق يقتضي النسخ لثلا يتثاقل الحق عليه » انتهى . 

2 وأقول: لابخفىمافيالوجهينء أمًا الاول فلان” ترك المءتاد أشق على النفس 
ولذا كانت الهم بثقل عليهم قبول الشرامم المتجد'دة وإن كانت أسهل وكانوايرغبون 
إلىها ألفوابه دمضوا عليه من طريقة1 بائهم؛ نعم قدكان بعضالشرابع الناسخة أسهل 
من المنسوخة كعدة الوفاة تقللهمفيها منالسئة إلىأدبعة أشهر وعشرة أَبنّام »و كثبات 
القدم في الجهادمن العشرة إلى الندصف لكنأ كثرها كان أشق" . 

وأمًا الثانى ففىغالب الاأمرلايمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ لتضاد'هما 


(1) سودة الانفال. مم . 


6 علي بن إبراهيم »عن أبيه عن النوفلي ٠‏ عن السكوني عن أبي 
عبدادٌ يتفض قال : قال رسو لال مَللِكَْدْ :ها اصطحب إثنان إلا' كان أعظمهما أجراً 
وأحينهما إلئ الله عز وجل“ أرفقهما يصاحبه . 

1 أبوعلي الاأشعري : عن عد بن حسّان » عن الحسن بن الحسين » عن 
فضيل بنءثمان قال: سمعت أباعبداللٌ تلت يقول : مد نكان دفيقاًفي أمره نال هاي ريد 


من الناس . 
اباب التواضع » 


3 على؛ بن إبر أهيم :عن لي عن هاروت بن مسلم »عن مسعدة بن صدقة ) 


عن أن عبدال عليه السلام قال : أرعلق النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب و يما به 


كالقياتينو العد نينو ا لحكمين في الجهاد وتحليل الخمر د تحر دمه « وإباحة الجماعفي 
لياليشهر رمضان وعدمها , والا كل والشريفيها بعد الذوم وعدمهما » نعم و 0 
ثادراً كصوم عاشوراء وصوم شهر رهضان إن ثمت ذلك فالا وجه هان كرفا اه : 

الحددابث الخامس عشر : ضعيف على المشهود . 

ويقال: اصطحب القوم اىصحب بعضهم بعضاً , و يدل على فضل الى فقلاسيسمافي 
ا مصطحيين لطر افقين : 

الحدابث السادس عثر : ضعيف . 

وهصّمو أ4 مج ر أب وو جهه ظاهر 5 

©( باب التواضع )2 

الحدابث الاول : ضعيف . 

والنجاشى بفتحالنونه تخفيف | لجيمه بالشسينامعجمة لقب هلك الحبشة والمراد 
هنا الذي أسلم وآمن بالنبى يَلِنِكنةْ وإسمه أصحمة بن بحر » أسلم قبل الفتيح ومات 
قبلهصلىعايه لنبى مَِبكَيَةِ لماجاء خبر موته, وقد كر نا جمل أحواله في كتابنا الكبير. 


فدخلوا عليه وهو في بيت له حالس على التراب و عليه ختلقان الثياب قال : فقال 

جعفر ثِلتَتمُ : فأشفقنا هنه حين دأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى مابنا د تغير 
وجوهنا قال : 

الحمدلٌ الذي نسر عدا وأقر" عينه » ألا 1 بشسر كم ؟ فقلت : بلى أينّها الملك» 

فقال: إنه جاء ني الساعة من نحو أرضكم 0 من غعيوق هناك فأخبرتي أنة الل 


كان 00005701 2 
عر وجل قدنص نميه عل| تللفكؤ واهلك عدواه وا سر فلان وفلان وفلان إلتقواءواد 


وقال الفيروز ماوع : لباقم بتشديد الياء ويتخفيفها أفصح وتكسر نونها 
أو هو أفصح:أصحمة ملك الحيشة» انتهى . 

وجعفر بن أبى طالب هو أخو أعير ا لؤهنين يلتم وكان أ كبر منه عات بعش 
سئين وهو من كناميا به و هن الشهداء الاو لين وهو صاحب الهجرتين هجرة 
الحيقة وهجرة المديقة :وامتههديوة عون ستةثنان »وله إحدى وأريمون نبتةقوحن 
فيما أقبل من جسده :عون ضر بة مابين طعنة برهح وضربة بسيف » وقطعت يداه في 
االحزب 'فاعظاء ار جنا حي يطريهنا فى اليدنة قلي ذا اليتاحن +ؤقال الجوهري: 
ثوب خلق أق بال : يستوى فيه المذ كر والمؤت لاندق الاصل مصدد الا خاق وهو 
الأملن والجمع خلقان » انتهى . 

«فأشفقنا منه» أى خفنا عن حاله وهمار ذا هنه أن بكو أضا به سوء / يقال: 
أشفق فنه أى خاف وحذر وأشفق عليه أ عطف عليه , والعين الحاسوس «وأهلك 
عدو ه» أى السبعين الذينقتلوا هنهم اويل دع وشيبة ا سبعوث »2 وبدر 
إسم موضع بين مَكّة والمديئة وهو إلى المديئة أقرب» ديقال : هومئها على ثمائية 
وعشر دن فرسخاً »عن الشعبى أنه إسم بكرهناك, قال : تسيية بدراً لان الماء كان 
لرجل من جهينة إسمه بدر كذا فى المصباح , وقال : الااراك شجرمن الخمط ستاك 


ضما نهء الواحدة أراكة ويقال: هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والاغصانخوارة 


يمال : در كثير "الراك لكاني أنظر إليه حيث كنت أدعى لدي هناك وهورجل 
من بني ضمرة فقال له جعفر : أنّها املك فمالي أراك جالساً علي التراب وعليكهذه 
الخلقان ؛ فقال له : يا جعفر إِنا نجد فيما أتزل ال على عيسى تت أن من حو 
ال عن عيادية أن مض 1 لهاو اميا عند ما يحدث لهم هن فمة فلما أحداث اد 
ع زتوجلة لي نعمة بحمد ول ا ذا التواضع فلمًا بلغ النبى فكو 


العود ‏ ولها 5208 سمى. البرين بملاء العتقود الكف . 

لكأئي أنظر إليه » أي هوني بالى كأتى أنظر إليه الآن »وحيث للتعليل, 
وبحتمل المكان بدلا من الضمير » وبنوضمرة بفتح الضاد وسكون اليم دهط ممروبن 
اميّةالضمرى » وقيل: لكأ تي حكاية كلام الن وهوبعيد , بلهو إشادة إلىهاذ كروا 
أن والدالنجاشى كان ملك «الحبشة ولم يكن له ولد غيره , وكان للنجاشى عم” له 
إثنى عشرولداً وأهل! لحبشة قتلواوالدالنجاشى وأطاءواّهو جعاوهملكاً وكا نالنجاشى 
في خدمة حمّه ‏ فقالت الحبشة للملك : إنا لانأمن هذا الولد أن يتسلط علينا يوماً 
ويطلب منادموالده فاقتله قال الملك : قتلتم والده بالاأمس وأقتل ولده اليوم, أنا لا 
أرضى بذلك وإن أددتم بيعوه من دجل غر يب بخر جه من ديار كم ففعلوا ذلك فبعد 
زمان أَضيب الملك بصاعقة فمات ولم يكم أحدمن أولاده قابلاً للسلطنة فاضطر"وا 
إلى أن أتواوأخذوا النجاشىمن سيده را بلائمن وددةوهإلى بلادهم وملكوه عليهم 
فجاء سيده واداعى عليهم ورفع أمره إلى النجاشى وهو لايعرفه فحكم له عليهم , 
وقال : اعطوه إِمَا الغلام وإِمًا الثمن » فأد وا إليه الثمن . 

والتواضع هو إظهارالخشوعوالخضوع والذل" والافتفار إليهتعالى عندملاحظة 
عظمتهوعند نجددنعمهتعالى أدت نكرهاء ولذا استحيّتسجدة الشكرفي هذه الامّة , 
ووددمئل هذا التذلل بلبس أخس” الثياب وأخشنها وإيصال مكارم البدن إلى التراب 
في بعض صلوات الحاجة . ظ 


قال لاأصحابه : إن" الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقواي ركم الله ء وإن التواضع 
يزيد صاحبه دفعة » فتواضعوا درفعكم الله وإن" العفو يزيد صاحبه عزأء فاعفوا 

يعن" كم الله . 

؟ علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير » عن معادية بن حمّاد. عن 
أبي عبدالنه طَتَهُ قال : سمعتهيقول : إن" في السماء ملكينهو كُلين بالعباد » فمن تواضع 
رقا ون الكو وطمات 

# ابن أبي عمير» عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالل يلقم قال: أفطر 
رسول الل تَلتكيه عشية خميس في مسجد قبا » فقال : هلل منشراب ؟ فأتاه أوس بن 
خولي * الا نصاري بعس مخيض بعسل فلما وضعه على فيه نحنّاه » ثم قال : شرابان 

د تزيد صاحبها كثرة» أى في الاموال والاولاد والاءوان فى الد' نيا وفى الاجر 
في الآخرة « أن التواضم» أى عدم التكبثر والترفموإظهار النن'لل بل وللؤمنين 
وجب دفع صاحبه في الد نيا والا خرة . 

الحدربث الثافى : حدسن كالصحيح . 

درفعاه»اى بالثناءعليه أوباعاتته فيحصولالطالب و تبسر أسباب العز"ة والرفعة 
في الدارين و في التكير بالعكس فيهما . 

ا الحد بث الثالث : كالسابق . ْ 

وفيالقاموس قباء بالضم وين كرو يقس «وضع قرب الدينة , وقال : العساس 
ككتاب الاقداح العظام والواحدعس بالضلم وقال: مخض اللبن يمضه ثلثة الاتى 
أخذ زبده فهو مخيض » وممخوض بعسل أى همزوج بعسل» و قيل : إِنّما امتنع 
لشن لان" اللبن المخيض الحامض الممزوج بالعسل لالذة فيه . فيكون إسرافاً , 
فالمراد بالتواضع ل الانقياد لامره ني ترك الاسرافء ولاإيخفى بعده . 

ودوى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد هذا الخبر عن ابن أبي مير عن 


مكتفي نا منصاحيه , لاأشر به ولا أح رمه ولكن أتواضعلله, فان منتوأضعلله 
دفعداليل و من تكبر خفضهاللّ, ومناقتصد فيمعيشته رزقدالله,ومن بذتر حرمداٌ ومن 
أكش ذكرالموت أَحبّدانٌ . 

فك العو قن امر سكا ول معنا لمحن ون عل لوست اهن وادة 
الحماد, عن أبي عبدانّ يللي مئله . وقال : من أكثر ذكر الله أظله الله في جنته . 
عبدال رن عنه يليم مثله , إلا" أنه قال : شبن" فر ل مون تسل . 

و دوى البرقى في المحاسن عن جعفر بن عل عن ابن القداح عن أبيعبداله يلي 
عن آبائه قال : دخل الى يِه مسجد قبا فأتى باناء فيه لب نحليب مخيض بعسل 
فشرب منه حسوة أوحسوتين فوضعه » فقيل : با رسولاللّه أتدعه محرماً ؟ فقال:|لأهم 
إنى أت ركه تواضعاً لل . 

ويدل" على أن "التواضع رك لا طعمةاللذيذة مستحب ويعارضه اخباد كك 
ويمكن اختصاصه بالنبى والائمة مَليكغْ كما يظهر من بعض الاخبار , والاقتصاد: 
التوسط ه ترك الاسراف و التقتير , و التبذير في الاصل التفريق وستمعل في تفر.يق 
المال في غير الجهات الشرعيّة إسرافاً د إتلافاً وصرفاً في الممحرام 

« ومنن أكش ذكر الموت أحبله الله » لان" كثرة ذكر اموت توجب | 
في الد'نيا والميل: إلى الآخرة وترك المعاصى وساير مايوجب حبّه تعالى . 

الحدديث الرابع : ضعيف على المشهود . 

وهذه الفقرة بدل من الفقرة الأخيرة في الخبر السابق » و ذكر الله أعم أن 
يمكون بالآسان أو الجنان » وأعم من آنا مكون ند كر أسسناكة الشيتن وتفات التلنا 

| أو بتلاوة كتابه أو بن كر شرأيعة وأحكامه أو بذ كر أتبنائة وححجه ؛ فانه 2 إذا 
ذكرنا ذكر الل . 0 
1 دأظله ال في جنته» أى أواه تحت قصورها وأشجادها أو وقع عليه ظ ل رحعته» 
. أو أدخله في كنفه وححمابته » كما يقال : فلان فى ظل” فلان . 


م *.٠‏ كتانت الأنيان و الكفن ح8 
د عدة من امك دنا عن 1 دن عد .بن خالد» عن ادن فضال عن العلاء ف 
رذين» عن ل ثن مسام قال : 117 ابا عرزن كز أنه ا ولاه لك ملك 
فقال: إت اللعز و يف 2 انكو عبداً ولا توا أو ملكا وعوا: قال : 
فنظر إلى جبرئيل و أوما بيده أن تواضسع ء فقال : عبداً متواضعاً , دسولا” » فقال 
الأرسول : مع أنه الاشقصك ما عند ريك 0 قال: ومعه مهفا تيح عورا ال وس : 


ا ل 5250 5 تلحتويات. 


الحدنث الخامس : موثق كالصحيح 3 

«قال فنظر إلى جبرئيل» اى قال أبو جعفر كلام فنظر ال "سول إلى جبرئيل 
مستشيراً منه وإن كان عالماً وكانلابحي” الملك وكان هذا أيضاً من تواضعه « فأومى > 
جبرئيل تَلتَا بيده دأن تواضع» وات ب 2 ول أن يكون المستتر في قال 
داجعاً إلى ال "سول و إلى“ بالتشد بدء و كأت الأول أظهر كما أتدني مشكاة الا نواد, 
قال : فنظر الى جبرئيل تلض فأومى إليه بيده أن يتواضع » وعلى التقديرين عن 
قال » إلى قوله : تواضع.معترضة « فقال : عبداً» أىاخترت أن أكون عبداً «.فقال 
ال رأسول » أى الملك «مم أنّه» أى الملك أو اختياده «مماءند ربك» أى منالقرب 
واطنزلة واطثويات والدرحات دؤال زمعه» أى قال أدو جعفر قَلتَق وكان مع املك عند 
قبليغ هذه ألر سالة المفاتيح اتى بهاليعطيه إباها إن اختار الملك . 

و د<تمل أن مكون ضمير قال راجعاً إلى الملك , و مفعول القول محذوفاً و 


الواو في قوله : و معه, للحال أى قال ذلك و معه اللفاتيح » و قيل : ضمير قال راجع 


والمفاتيح جمعالمفتاح كالفائح جع المفتح » و المفاتيح يمكن لها عاى الحقيقة 
أى أتىبآلة يمكنبها التسلط علىخزائن الارش والاطلاع عليها » أو مكو نتصوير 1 
لتقدس ذلك و تحقيقاً للقول بأنّك إذا اخترت ذلك كان سهل الحصول لك كهذه 
المفاتيح تكون بيدك فتفتح بها ء أوويكون الكلام مبنياً على الاستعارة أى أتى بأهور 


عَْ عل سن إبراهيم؛ عن عأاسة ٠‏ عنالنوفلي” اع والسكوي ( عن أي عدأ تاق 
قال: 70 نالتواضع أن 50052 يي الاي :دون ا مجلس د أن تسيلم على من تلقي وأنتتر 3 
ال مراء د إن كت 0 وأن ال أن اتعدمدك على التقوى 5 

83 على دن أيراهيم »عن ابه » عن ابن أ ميسمير» عنعلى” سنن مقطين 0 عمسن روأم 
عن أبي عبد الل تَلَِم قال: أو حى النّعز وجل إلىموسي لَه أن:.اموسي أتدري ل اصطفيتك 
تيس بها املك , و عبر عنها بالمفتاح مجازاً كخاتم سليمان د بساطه مثلا و أشباه 
ذلك مما سهل مرة الاستالاء على جعييم الارض 0 أو العلم طريق الوصول إليها 0 
القدرة عليها 1 ّْ 

الدد دث السادس : ضعيف على المششهود. 

0 باملجاس دون ال مجاس «ى أى ترضى دجاس هو دوف من ن مجلس الذى هو 
ادق شرفك بحسب العرف أو تجاس أى” مجاس افق 1 لا تتقيد بمجلس خاص” 
والاوال أظهرهعلئ من تلقى» أى على كل" من تلقاه اى من المسلمين و استثئئىمنه 
التسليمعلى المرئةالشابّةإلا أن يأمن على نفسه»وسيأتى تفصيل ذلك ني كتابالعشرة 
إنشاء ا . 

هو أن تمر 39 المرا أء» أى إلحادلة وا لمتازعةو ما إِطها ر الحق بحرث لارنتهى 
إلى أطراء فهو حسن دل واجب » و فيلك:: إذا كان الغ رضص الغلية و التعجيز دكون 
مراءاً »و إن كان الغر ضإظهار الحق فليس يمراء . 

قال 2 المصياح :ما رمه أعادنة مماراة ع مراءاً حادلته و قال ب ها ررشه ا 
إذا طعنث في قوله تزسيفاً للقول وتصغيراً للقائل ولايكون المراء إلا إعتراضاً يخلاف 
الجدال فانّه مكون ابتداءاً واعمر ام 5 انتهى 

دولا تحى أن تمد على التقوى» فان هذا من آثار العجب » و يناف الاخلاص 
في العمل كمامر” 

الحدديث السابع : مرسل . 


وكات كتاب الايمان د الكفر ج84 


1 بكلامي دوت خاقي ؟ قال : ناي و لم ذاك ؟ قال : فأوحي الل تبارك و تعالى. إليه أن 
بادوسي إتى قليك غنادى ظهوا لبطن» فلم أجدفيهم أحداً أزل" لي نفساً ماك ياموسي 

إنك إذا قلع وضعت خداك علىالتراب ‏ أوقال : علي ل رض -. 

عمد!؛ ترم : قال: 0 0 بنالحسين 58 56 عل ساد 0 

ارهق هم يتغد ون فدعوه إلى الغداء , فقال : أما إني إولا أي صائم لفعات: فلمًا 


يكلامى »أىبأنت أ كلمكك بلا 00 ملك «إني قلمت عبادي» اى أخثر تهم 
دملاحظة ظواهرهم و بواطتهم , كناية عن إحاطة علمه سبحانه بهم و بجميعصفاتهم 
0 أحوالهم » قال ؟ ف الطمصباح : قليءقه قلباً هن باب ضرب حو "نه عن وجهه , وقلبت 

| ا م حعأت ت أعلاء أ أسفله وقليت الع ء ىء للابتياع قلباً ا تصفحته فرابت 
هله و باطنه م قلبت الامرظهراً لبطن إختبرته , انتهى . 

قيل : ظهراً بدل عن عبادى و اللام في لبطن للغاية فهى بمعئى لواو معهبالغة 
د أد قال » الترديف من الراوى'»ى يدل" على استحباب وضع الخد" على التراب أد 
الأرض يعن ألصلاة . 

أتصدانث الثامن : حسن كالصحيح . 

د في القاموس : الجذام كغراب علة تحدث من إنتشارالسوداء في البدن كله 
فيفسد مزاح الاعضاء وهيئاتها , و دبما انتهى إلى تأكل الا عضاء و سقوطها من تقرح 
جم كمني فهو مبحذوم و مجنم د أجذم د وهم الجوهرى ف مثئعه , و كأث صومة 
َي كان واجباً حيث لم يفط رمع الدعوة . 

دأن يتألفوا» وفيبعض النسخيتنو”فوا” أى يتتكلفوا فيه و بعملوه لذري ذا حسناً» 
فى القاموس : تانق فيه تملديالاتقات كتنواق وقال: تندق في مطعمه و مليبه و5 
و بالغ ادو د انوي 


10م هَ -. 
(:) كما فى المتن . 


6 ياب التواضع -101- 


لو اد 02 


2 قتَغْد وا عددى>» أى 2 ا إل شن أو 5" اعفد" ىق على التعدي للمشا كلة 
دو تغد'ى معهم» هذا ليس بسريح في | الكل ل معهم في | إناء واحد فلا ينافى الاهر بالفرار 
هن ال ملحذوم , ٠‏ معأته مكنم أن يمكونوا مداشئدين م ن هذاالحك م لقو" ة تو كلهم وعدم 
5 شر نفوسهم ا 5 ذلك أو لعلمهم بأن” أٌّ لاستليهم 0 الملايا التي توحب نفره 
الخلق . 

و وى مشكاة الا نوادعن أمشند ا أن على بن لحسين عام مرعان اجذومن 
5 كلون فسلم عليهم فُدعوه إلى طعامهم فمضى 2( 3 قال 7 إن الله عزو حل” لا تعدب 
المتكبسر بن دكان صائمأ فرجع إليهمفقال : إنى صائم ثم قال : ائتونى فيالمنز ل فاتوه 
فأطممهم د أعطاهم م زاد فيداين أن بير أنه بعل مدعهم 5 

م" اعلم أن" الاخبار فيالعدوى مختلفة؛ فسيأتى في الر”وضة أن" النبى ملي 
قال : لاعدوي ولا طيرة , و قد ورد: 0 من الميحذوم فرارك هن الي ٠‏ و قيل في 
الجمع بينهما:أن حديث الفراد ليس للوجوب بل لاجواذ أه الندب احتياطاً خوف 
ما بقع في النفس من المدوى والا كل و اطحالسة للدلالة عد ى الجوازذ د أندذلك 
دوأ روى هن طن العامة عن ن جار أنه ريه أكل مع المجذوم ؛ فقال : : أ كلثقة 
بال وت و كلا عليه ومن طرقهم ايضاً ان" 0 ا 500 بعض أزواحه 5412 اله 2 
من المجذدم ؤقالت كا وا »و قد قال رسول اي مرشعيه : لاعدوى ؛ و قد كان أذا 
هولى أصابة ذلك و كان بأكل في صحافي و شرب من قداحى و ونام على ا شى 2 د 
قال بعض | لعامة: حديث الا َك تاس لحديث الفراد ورد ه بعضهم ا الا صلغدم 
النسخ , على أن الحكم بالنسخ يتوقف على العلم بتأخين حديث الا كل و هو غير 
معلوم 00 قال بعدهم للجمع 5 حددثث الفرار على تقدس و-دوبة إثما كان لخوف أن 


ع2 هن اهكان 5 عن أسعدين أ بي عبد الله» عن عثمان بن عيسي» عن هارون 
ابن خادجة » عنأبي عبدالث يتاه قال: إن من التواضع أن بجلسالرجل دونشرفه . 

٠١‏ عنه » عن ابن فضال و محسن بن أحد» عن يونس بن يعقوب قال : نظ 
أبوعبدالد يَلتَاضهُ إلىرجل من أه ل المدينة قداشترى لعياله شيئاً وهو يحمله؛ فلمارآه 
الرجل استحيى منه ‏ فقال أبوعبدالد تيف : اشتريته لعيالك و حلته إليهم أما وال 
لولاأهل المديئة لا حببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم" أجله إليهم . 

١‏ عند عن أبيه ؛ عن عبدالل بن القاسم , عن تروبن أبي المقدام » عنأبي 
عدار مم قال: فيما أو حي الله ع ونور إليداود عَم دا داود كما أن" أقن بالنناى 
هناد اللتواضفون كذلك أيعن النان هر الي | كرون 


بقع في العلة بمشيّةابن فيعتقد أن" العدوى حق” . 

أقول:قد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير . 

الحد بث الماسع ١‏ موثق , 

د دون شرفه» أى عند المجلس الذى يقتضي شرفه الجلوس فيه أو أددن منه د 
الآ خير أظهزة أحدن ؛ 

ال<د بث العاشر : عوثق . 

و يدل على استحباب شراء الطلعام للااهل وله إليهم د أنه مع ملامةالناس 
ألترك أولى . 

الحد بث الحاذ بعشر : ضعيف . 

د التواضع ترك التكبّى و التذكل يه و لرسؤله و لا ولى الاأمر و للمؤمئين و 
عدم حب الرفعة و الاستيلاء» و كل" ذلك موجب للقربء و إذا كان أحد الضد ين 


موجباً للقرب كان الأاخرموجباً للعد. 


عنه » عن أبيه » عنعلي”" بن الحكم رفعه إلى أبى بصير قال : دخلت علي 

أبي الحسن هوسى تلت فيالسنة التى قبض فيها أبو عبدالة ثَلتَمُ فقلت : جعلت فداك 
مالك ذبحت كبشاً و نحر فلان بدئة ؟ فقال: دا أبا على إن" :و حا يَليَمُ كان في السفينة 
وكان فيها ماشأءالل وكافت السفينة مأمودة فطافت بالبيت و هو طواف النساء و خلى 
سبيلها نو حلي , فأوحيالله ع "وجل" إلى الجبال أنىواضع سفينة نوح عبديى على 


الحد.بث الثانيعشر : مرفوع . 
دفي السنة التي قيض فيها » أى بعد القبض و كان أو'ل إمامته لا قبله كما 
قيل , و المراد بفلان أحد الاأشراف الذين كانوا بعدون أنفسهم من أقرانه دو كان» 
أى فوح لتم دفيهاءأىف السفينة «ماشاء الل من الزمان» أي زماناً طويلا , و<تمل 
أن مكون ماشاء الله إسمكان أى ماشاء الله حفظه من المؤمنين و الحيوا ناوالا شجار 
و الحبوب»و كلما بحتاج إليه بنوآدم والاول أظهر » و اختلف في مدة همكثه 
قيض في السفينة فقيل : سبعة أنّام كما دوى عن الصادق مي » و في رواية أخرى 
377 وخمسون تزه دقيل : ستّة أشهروقيل:خمسة أشهر « وكانتالسفيئة ماخورة 0 
أى بأمر الل بذهب به حيث أدادء و قيل : بأمر نوح » قالوا : كان إذا أداد وقوفها 
قال: سمال » فوقفت وإذا أداد جر يهاقال : بسم الله ء فجرت كما قال تعالى: « يسمالله 
مجربها و مرسيها »!7 . 
( فطافت ,الديت » كأنه لا دخلت السفيئة الحرم أحرم يتَخمُُ بعمرة هفردة 
و طواف النْساء للاحلال منها بأن أتى ببقيّة الا فعال قبله » و التخصيص ابيان أن” 
في شرعه أيضاً كان طواف النساء , ويحتمل أن يكون في شرعه تَليَاهُ هذامجز يناعن 
طواف الزيادة د الاوأل أظهر » بل يحتمل أن مكون الاحرام للحج و أتى بجميع 
أفعالة كما سيأتي ني هذا الكتاب عن علي" بن أبي +زة عن أبي الحسن فته قال : 


. م١ سورة هود:‎ )١( 


ف كتاب الايمان و الكفر ج84 


حمل منكع" » فتطاولت و شمخت » و تواضع الجووق د هوجصل عند كم فضربت 
السفيئة بحؤدوها الجبل » قال : فقال نوح 076 عند ذلك : اهاري اتقن وهو 


أن سفيئة فوحكانت مأهودة فطافت بالبيت حيثغرقت إل رض ثم ا أنت هني فيأنامها 
ثم" رجعت السفينة وكانت مأمودة و طافت بالبيت طواف الننساء » فهذا الخبر كالتفسير 
لخبر المتن . 

2 في القاموس : طاولنى فطلته كنت أطول هنهفي الطول و الطول جميعاً و 
تطاول و تطايل و استطال مد وادتفع و تفضّل و تطاول » د قال : شمنخالجبل علاد 
طالء وال جل بأئفه تكبرء انتهى . 

3 هذه الجملة إما على الاستعادة التمثيليّة إشادة إلى أن" الناس لما ظنوا 
دقوعها على أطول الجبال د أعظمها د لم ,بظنُوا ذلك بالجودى, و جعلها الله عليه 
فكأئها تطاولت و كأن الجودى” خضع فاذا كان التواضع الخلقي مؤثرا ني ذلك 
فالتواضع الادادى أدلى بذلك , و يحتمل أن يكون الل تعالى أعطاها في ذلك الوقت ' 
الشءور و خاطيها للمصلحة فالجميع هدمول على الحقيقة ٠‏ د قد يقال: للجمادات 
شعود ضعيف بل لها نفوس أيضاً وفهمهمشكل وإن أو مأ إليه بعض الا بات والى"وايات. 

قوله يَلتَّايّ : و هو جبل عند كم » أقول : في تفسير العياشي و تواضع جل 
عندكم بالموصل يقال له الجودى , وأقول : اختلفوا في الجودى قال الطبرسي :قال 
الزجاج: الجودى جبل بناحية آهدوقالغيره : بقرب جزيرة ا موصل », وقال أ بوهسام: 
الجودى” إسم لكل" جبل و أرض صلية » انتهي 

و أقول : بظهر هن بعض الا خيار أنه كان بقرب الكوفة , و هن بعضها أنها 
الغرى علي هشرف السلام , و الجِوْجِوٌ كهدهد : الصدر , و اللاام في الجبل للعهد 
أي الجودى”, دفي العياشي : فمر'تّالستّفينة تدور في الطوفان على الجبال كلهاحتى 
انتهت إلى الجودى” فوقعت عليه ؛ فقال نوح : بادات قنى » بادات قنى » قال : قلت : 
جعلت فداك أى" شىء هذا الكلام ؟ فقال : أللهم اصلح » أللهم اصلح و أقول : كته 


0 


الب ربانية إيا] رب أضاح قل : فظننت أن" أبا الخد . عرض بنفسه . 
١‏ عنه, عن عدة من أصعاتة: عن علي سن 0 0 عن الحسن سنن الجهم 


ظهر في السفينةاضطراب عندالوقو ععلى الجودى خافوا منه الغرق» فلذا شرع ثَْتَدَمٌ 
في التضر ع د الداعاء كما دوى على" بن ا براهيم في حديث طويل عن الصادق كلتم . 
إلى أن قال: فبقيالماء ينصب هن السماء أدبعين صباحاً , و من الاأرض العيونحتى 
ادتفعت السفينة فمسحت السماء قال: فرفع نوح تَلْيشِيُ بده ثم قال : .با دهمان اتقن , 
8 تفسيرهأ: رب" حت فأمر ال الا رسن أن تبلع ماوها 5 

و روى الصدوق في العيون د غيره عن, الرضا عتم أن" نوحا للم لادكت 
السّفينة أوحى الله عز" وجل" إليه : با نوح إن خفت الغرق فهكلني ألفاً ثم" سلنى 
النجاة أنجك من الغرق ومن آهن هءكء قال : فلمنًا استوى نوح و هن معه فيالسفيئة 
ودفع القلس عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يددكأن 
هلل ألفهرة فقالبالسريانية: هلولياً ألفاً ألفاً ربا ماديا اتقن » قال : فاسةتوىالقلس 

: اشير ثالسنكة 2 الشين‎ ٠ 

قوله : عرض بنفسه » التعريض :وجيه الكلام إلى جانب و إدادة جانب آخر 
وهو خلاف التصر يبح أىغرضه 60 من هذا التمثيل سان أنه إختار الكبش للتواضع» 
وهو هودث للعزة في الدادين » د يدل على أن" اختياراقل الاأمرين فيالمستحبات 
إذا كانه تلزماً للتواضع أحسنء مغ أن" الاخلاص فيه أكثر و عن النياء والسمعة 
و التكبر اسن : 

و يحتمل أن يكون في ذلك تقيّة أيضاً و لا بعد كون الكبش في الهدىو 
الاأضحية أفضللدلالة الا خبار الكثيرة عليه و سيأتي القول فيه في محلّه انشاء الله 
تعالى ١‏ 


الحديث الثالشعشر : مرسل كالوئق و آخره مرسل . 


-ع58- كتاب الادمان و الكفر عم 


عن أبى الءسن ال ضاي قال: التواضع أن تعطي النناس ما تحب أن تعطاه . 
وي حذيدت 1 قال: قأت : ما حد التواضع الذي إذافعله العيدكان امي 
فقال: التواضعدد جاتمنها أنيعرفالمرء قدر نفسدفيئز لهامنز لتها بقلب سليم الاح 
أن بأتى إلى أحدإلا مثل ما يؤتى إليهء إن دأى سيئئُة درأها بالحسنة , كاظم الغيظ 
عاف عن النساس ؛ والله يحب “اللحستين . 
« أن تعطى الناس » أى من التعظيم و الاكرام و العطاء دما تحب" أن تعطاه» 
هنهم فى جميع ذلك «التواضعددرجات» اي التواضعللة ولاخلق درجات أو ذوودرجات 
باعتبار كمال النفس ونقصها «ان يعرف اطرء قدر نفسه» بمالاحظة عيو بها وتقصيراتها 
5 خدمة خالقه «بقلب سليم» من الشك والشرك والرياء و العجب و الحقد و العدادة 
د النفاق » فانّها من أهراض القلب قال تعالى : « في قلوبهم مرض "١‏ « لا يحب" أن 
يأتي إل ىأحد» من قبل الله أومنقبله أو العم" دإلا مثل ما يؤتي إليه» كان الناسب 
للمعني ا مذ كورها ذكرنا «أن بأتي إليه» على الطعلوم و كأن الظرف فيهما مقدارو' 
التقدس لبحب" أن بأني إلى أحد سشدريء إلا مثل ها تي بذ إلية 22 لك أتّهدروى 
في مشكاة الا نواد نقلا" هن المحاسن عن أبي الحسن موسى شي أذ سأله على بن 
سويد المدني عن التواضع الذى إذا قعل العبد كان يا ؟ فقال : التواضعدرجات 
منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم , و لاحب أن يأتي إلى 
اخد إلا متنيها بأتوف إلبه إل كراهن 
ويمكن أنيقرء على بناء التفعيل ني الموضعين من دولهمأتيت الماء تأيةوتأتيناً 
أى سهّات سبيله ليخرج إلىموضعءذكره الجوهرى لكنّه بعيد «درآها» اى دفعها 
«بالحسنة» اى بالخصلة أو المداراة أوالموعظة الحسنةإشارة إلى قولهتعالى : «ويدرؤن: 
بالحسنة السيئة»! قال البيضاوى : يدفعونها بهافيجازون الاساءة بالاحسانأوشعون 
الحسنة السيئة فتمدوها . 


)١(‏ سودةالبقرة: .5٠١‏ (؟) سورة الرعد :؟؟. 


ع باب »* 
*#( الحب فى الله والبغض فى الله )* 

5 00 »عن ايد دن عدي ن عيسي ؛ د ايد عد من خالد؛ و 
على بن يم عن أة وسهل بنزياد حبيعاً ٠‏ عنابن محديوب اء نعلى بن رئاب 
عن 7 عبيدة الحن” اء عن أبي عبدانٌ يلتم قال : من أ د ا 1 أعطى لله 
فهو فين كفل إمائه : 

؟- أبن محبوب » عن مالك بن عطيّة, عن سعيدالا عرج؛ عن أبي عبدالدٌ َكَل 
قال : من أوثق عرى الاريمان أن تحب في الله » وتبغض فىالل وتعطي في الل » و تمشع 

باب الحب فى الله و المغض فى الله 

الحدابث الادل : صحيح . 

«من 6 ا أى ع من اخ لان" د ده و أن أيه من إل نساء 
و ا وصياء مَل و الصلحاء من امَو منين لاللة غرا ضالد نيو , وال طجاع الدئية دو 
أبغض لله » أى أبغض من أ 0 ا سغضه و ف سغضه من أممّة الضّلالة و 
الكفار و امش كين و المخالفين و الظلمة د الفجار للخالفتهم لل تعالى «د أعطى لله» 
أى أعطي من أمر الل باعطائه من أئمّة الددين و فقراء المؤمنين و صلحائهم خااصاً ل 
هن غيررياء ولاسمعة » وني بعض النسخ فيالله فيالمواضع فهو أيضاً بمعني لله و فيللتعليل 
أو بمعذي ادن قِ سبيل طاعته فير جع إليها بس «فهو مدن كملا دما نه» لانو لاية 
أولياء 7 ومعاداة أعدائه د إخلاص العمل محدة الايمان د أعظم أركاته . 

الحدبث الثاني : كالسابق سنداً ومتنأ . 

فا الغووة ها مكون ق جيل تياك يمن آراة السعوقة عزوة الكود و 
توه ف الاأوال هنا مدن كانه ققخ هيه الابيان بل يرعقى به إلى الجنة و 


لاع اوه يون عن امسر عون التعمان الاحول ساح الطاف عودياذه 
ابن المستنير , عن أبى جمفر تَلتيُ قال : قال رسو لاني مَلقكتَه: ود* المؤمن للمؤهن في 
أن طَ ن أعظم شعب الايمات ألاو هن 5 فال و أخقن فال د أعط ي فيال ودعي 
أنفووهن أصقناء ان 
 *‏ الحسين بن غيل » عن هعلى بن عّدء ع نالحسين بن علي الوشاه ؛ عن على" 


2 ةب اها ' 3 5 
2 فى ره ( عن أ نصير »2 عن أبي 02 0 قال : سيءوعة بقول: إن" المتحابين 


الدرجات العالية, والاسمال الايمانيّة و أخلاقها بالعرى التي تكون فيه يتمسّكبها 
من أراد الصسّعود عليه » وفيه إشارة إلىقوله تعالى : «و من مكفر بالطاغوت ويؤمن 
باب قفد تملك بالعرؤة الوتقق لا انقضاء: لهاع . 

و ا منع ف بأد أن كوت عدم بذله و إعطائه لكو ئه سبحانة منع مئه كالدد" 
المنتهي إلى التبذير أو إعطاء الكفئار لغير مصلحة و الفجمار لاعانتهم علي الفجود.د 
أخقال :ذلك 

الحد يرث الثالث : مجهولءوفي القاموسالود و الوداد الحب” ويثلثانكالودادة 
د المودة ٠ه‏ في اللمصباح الشعبة هن الشجرة الفصن اللمتفر ع مئها و الجمع شعبمثل 
غرفة و غرف» و الشعبة من الشيء الطائفة مئه »و انشعبت أغصان الشجرة تفرعت 
عن أسلواوعل ايفان طن فيز الس انين ! 

وشعب الايمان الأعمال والا خلاق اأنَي يِقَتَضى الايمان الاتبان بها , والستفي”. 
الحبيب المصافي وخالص كل شيء . 

الحد بث الرابع : ضعيف على المشهود , 


م إن" !ها ميخ 2 ات ف أى الذين 0 هذهم الآخر بن لملحض رضاء ا 


:. سورة البقرة : 9ه"‎ )١( 


الله دوم القيامة على مئاس من ثور قداضاء و<وههم ونور اجسادهم ونورهنًا برهم 


كل شىء حتى بعر فوابه ‏ فيقال: هؤلاء المتحايون في الله 
_ 8 30 
- علي دن إبرأهيم 1 عن انه 8# عن حماد 3 عن 5-5 ردز» عن فضيل بن سما رقال: 


سألت أبا عبدالعَميَنةٌ عن الحب والبغض , أمن الامان هو؟ فقال: و هلالا يمان إلا 


دكونهم من أحناء اد لاللا غراض الناطلة ومكوق أضاء لأذما دمتعت با قال أناء 
الشىء وأضاءه غيره ؛ ذكره في المصباح . 
الحدانث الخامس : سن كالصحيح ١‏ 
عن كم والبغض 3 أى حب" الاثمة عات وبغض أعدائهم أو الاعممتهما 
ومن حب المؤهئين و الطا اعة و بغض أ لخالفين و المعصية , قالخ غرصض من الاك إما 
إستعلام أن” الاعتقاد بأهامة الا ا ع ومحبتهم والثير” ئى عن أعدائهم هل هما 
من أجزاء الايمان و عوك الد يق كنا هو مذهب الامامية 0 أو من فروع اله رق 
والواجبات الخارحة عن حقيقة الادمان كماذه ب إليد المخالةفون, أو إسةما نه أت حي" 


أواء ماء اك ودغض أعدائه هل هوا معن 6 مور الاخنيا ادية أل 


ى بقع التكليف بهما 
أوهما منفمل ايد تعالى , وليسللعبد فيه اختيادفلايكون مما كلف الل بهء والا وال 
وي : 

فأجاب يللي على الاستفهام الانكارى بأن” مدار الايمان على !احب والبغض» 
لأن” الاعتقاد ماله 


ا 


يء لاك عن حيده حي إنكاره عن نغخصه 0 أو تمده الادمان ولاية 
الا؛ 0 00 لملا واأمراءة م من أعدائهم إذ بهمأ لم (الأببان وبدو نهى | لاقع شي - عن 
العقائد والا 0 مقا 4 فكأن" الادمانمت حصر قيهما أو اانا اهن )اينات 
وتمدته كيف لم يكونا مكلماً دة وكيف لوتكن مباديهما بالاختيار 2( والاستشهاديالا به 
على الاو ل ظاهر , وعلىالثاني فلا نه لماحصر الل تعالى الز“شد والصلاح فيهما فلو 
لم مكو نا إختيار ا م الجدر و التكليف,.الابطاق وهماأ منفيكان دالدلائل العقلية 


دوعءدت كتاب الايمان والكفر 8 4 
الحب” والبغض؟ ثم تلاهذه الاآية « حياب إليكم الايمان و زيدنه في قلوبكم و كن ه 
إليكم الكفر والفسوف والعصيان اولئك هم الراشدون»7" . 

ع عدج من امنا بناء عن جمدي أبىعيدالله ؛ عن غل بن عيسى » عن أي 2 
السسو عا ين 1 فيماأعلم - عن #رددن مدرك الطائي 8 عن أبي عبد الله 2 قال: 


قال رسول !يليو لاأصحابه : أي عري الايمان أوثق ؟فقالوا : الل و دسوله أعلم » 


والتقلية 1 
وأممًا الآبة فقال الطمرسى (ره) : « ولكن حب إليكم الادمان » أى جعله 
أحب الأديان إليكمبأن أقام الادلة على صحّته ويماوعد من الثواب عليه « وزيئنه 
فيقلوبكم 4 بالا لطاف الداعية إليه 2 وكر وإليكم الكفر 6 دما وصف هن العقا ب عليه 
و بو<وه الا لطاف الصارفة عنه 2و3 الفسوف « أ الخروج عن الطاعة إلى ا معاصى 
« والعصيان » اى جميع المعاصى وقيل : الفسوق الكذب وهو الاروى” عن أ مقن 
م دأولئك هم الراشدوث» يعنى لذبن وصقهم بالايمان وزبئنه قِ قلوبهم هم ااوتدون 
إلى معالى 1 و قيل : هم الذين أطايزا الرشد واهتّدوا إلى البددة 5 انتهي ١‏ 
و يحتمل أن يكوت المراد بالكفر الاخلال بالعقائد الايمانيكة » و بالفسوق 
الكبائره بالعصيان الصغائرأء الاعم أو بالكفرترك الايمان ظاهراً د باطناً » وبالفسق 
النفاف رو أ لعصيات حم أطعاصضى 6« ول ورد في أخمار كثيرة قن 0 بعضّها أن" 
الايمان أمير الم منينوولابته والكفر والفسوق والعصيان الاول والثانى والثالك لعنهم 
ا قيؤانه الممتى الأول الذىاذ كرنا فى 'سدز الكلام : 
الحد نث السادس : مجهول . 
د الغرض من السؤال إمتحان فهم القوم وشدة اهتمامهم باستعلام ماهوالحق" 
في ذلك و بالعمل به وكان اختيار كل" منهم فعلا و ذكره على سبيل الاحتمال أو 
الاستفهام « ولم يكن كن منهم اكه كذلك ة ته حمسن ذكون قولاً بدن علم 


)١(‏ سورةالحجرات :لا. 


خ8 باب الي فى الل و البغض فى الله تت 


و قال بعضهم : الصلاة و قال بعضهم : الزكاة و قال بعضهم : الصيام و قال بعضهم:| لحم" 
و العمرة و قال بعضهم : الجهاد » فقال دسول ايه يَلشََيهْ : لكل ما قلتم فل و ليس 
به و لكن أدئق عرىالايمان الحب في الله والبغض فيالله و توالي أولياءالله والتبر"ي 
من أعداء الله . 

/ا ‏ عنهء عن عل بن على » عن تمر بن جبلة الا سي » عن أ الجارود » عن 
أبي جعفر ثَلَُ قال: قال رسول اريمإتعيَوالمتحارون فياللبومالقيامة على أدض نز برجدة 


حصراء ف ظل عرشه عن دمدثه 5 وكلتا نديهة دمين - رجوههم افد ناهأ و اضوء هن 


دفتوى بالباطل وهذا حرام » فكيف ,قرر” هم يليو به وبحتهم عليه « وليس به » 
ضمير ليس للفضلاطذ كور وضمير (يه» للادئق أو ضمير ليس لكل" منالمن كورات 
وضمير به للذى أراد يقد وتوالى أدلياء الل الاعتقاد بامامة الذين جعلهم الل أدلى 
سائن ال مخالفين والكفار. 

الحدابث السابع : ضعيف . 

«على أأرض زر جدة» الاضافة كخاتم حديد < في ظل” عر شه » قال في النهابة: 
أى فى ظلل" دحمته » و قال التووى : قيل : الظل' عبادة عن الراحة والنعيم » نحو 
هو في عيش ظليل , والمراد ظل” الكرامة لاظل الشمس لا ها وساير العالم تحت 
العرش ء و قال الآ بى : و من جواب شيخنا أتهبحتمل جمل جزء من العرش حائللا '' 
تحت فلك الشمس وقال عياض 3 ظاهره أنه سبحا نه يظلهم حقيقة من حر الفيشين 
و وهج الموقف لخ أنفاس الخلائق واهوتأويل كارع » قال بدعضهم َ هو كنابة عن 
كتنهم و جعلهم في كنفه و ستره» ومنه قولهم : السّلطآن ظل الل » و قولهم:فلان 
فى ظل" فلان أى في كنفه و عزاهء انتهى . 

و ظاهر الا خبار والآمات أن" العرش وضع بوم القيامة فى الموقف وأن له 


عاد كتا بالايمان والكفر جم 


الشمس الطالعة ؛ يشبطهم بمذ م كل غلك هقر موق اقل بن فوسل اقول لنان 
من هؤلاء ؛ فيقال : هؤلاء المتحادون فالله . 

8 عنهء عن أبيه » عن النض بنسويد » عن هشاءين سال عن أبي سهزةاله.الي 
1 0 بن | لحسين دام قال : إذا ذأ جمع اتٌّ عز وجل الاو لبن و ا قام مئاد 
فنادى سمع الئاس فيقول : أبن المتحابون فيال » قال : فيقوم عذق من التكاس فيقال 
.لهم : إذهبوا إلى الجنّة بغير حساب ء قال : فتلقناهم الملائكة فيقولون : إلى أبن ؟ 
فيقولون : إلى الجنّة بعير حساب» قال : فيقولون : فأي ضرب أنتم من الناى ؟ 
نا وشمالا «افسكوانت يكون امقر ذفي بميئه د من ددنهم فيشمالهو كلاهما 
وحن شارك باذم مز امن فنهها :. : وقيق. سيل أن نزاة نه الى جه لها أقزاد 
متفاوتة فأقواهما يمين وأددنهما سار وكلاهما مياد كينجى من أهوال القيامة؛ وقال 
تاليا شيم كلما رمي نمو اقا أدة بده انفد ماق ردفة ا لكدال لا لثمل 
فى واحدة نهنا لان القدال طقض عن اليمين »و كل ماجاء ي القر أن والحديث 
هن إضافة اليد والا بدى واليمين وغير ذلك م نأسماء الجوارح إلى الله فائما هوعلى 
ستل لجاز والاتقارة وان تعالى منزه عن التشبيه والتجسيم » انتهى . 

ايفيطهم؛ تقول : غبطهم كضرب غبطأ إذا تمشى ٠*ل‏ ما ناله من غير أن يريد 
زواله نلا أعجبه هن حنه ء وكان” المعنى أن" الملكوالنمبى مع جلالة قدرهماوعظم 
تعمتهما تعجيهما هذه المنزلة ويعد انها عظيمة ؛ فلاستلز م كون منزلته دوثمنز لتهها 
وربما بشرء يشبطهم على بناء التفعيل أى بعد انهم ذوى غبطة » و حسن حال أو 
مغيوطين للناس 

الحد بث الثامن : صحيح . 


2 المع النائى » على ناء الأقعال حال عن فاعل فنادى د فتلقاهم 34 على رثاء 


فيقولو: نحنالمتحابون فالله » قال : فيقولون : د أي" شيء كانت أ الكم ؛ قالوا : 
كما تحب "فالس د ذدغض في الله » قال : فيقولوت : نء م أ رالعاملين . 

4 عنه » عن عل دن يات من 20 عن داودين فرقد» عن أت عدا 
0 قال : ثلاث من علامات الؤمن : علمه انه ومن ع دهن سفض . 

٠١‏ - على : ف إبرأهيم » عن أعنفه عن أن ان عن هشام بنسالم وحفص بن 
الخترى؛ عنابى أهى عدا تَلتَيقال: إن" الى جل ليحيتكمد مايعرقما أنتمعليه فيد خلدالل 


المجر"د أو على بناء التتفعيل بخذف إحدى التثائين أى تستقبلهم «و أى شىء كانت 


أعما لكم» أ ختضوف مب كارك 1 أت أسة مرتبة يلغ تحابكم وأى” شىء فعلتم 
حتى سمليتم بعذا الاسم ؟ قيل : هو استبعاد لكون محض التحاب' سبب هذه المنزلة 
د نعم أجر العاملين» المخصوص بالمدح محذوف أى أجر كم وما أعطا كم ربكم . 

الحد بث التاسع : ذعيف . 

« علمه 2 » أى بذائه و صفاته بقدر وسعه وطاقته « ومن بحب" دهن سبغض» 
أى من بحبّه الله من الا نبياء والا وصياء صلخ ومن يبغضداب من ا لكفاره أهل! لضلال 
أد الضّمين في الفعلين راجع إلى المؤمن أى علمه بمن يحب أن يحبّه و يحب أن 
إندفضه وكانه الله : 

الحدابث العاشر : حدن كالصحيح . , 

قلطي : إن" الرجل ليحبكم ؛ أقول : يحتملوجوهاً : الاول : أنبيكون 
المراد بهم المستضعفين هن المخالقين فاتّهم يحبدون الشيعة دلا رفون هذهبهم , 
د يحتمل دخولهم الجنّة بذلك . 

الثانى : أن يكون المراد بهم الاستضمفين من الشيعة فادّهم يحون علماء 
الشيعة وصلحائهم دلكن لم يصلوا إلى ماهمعليه من العقائد الحقئّة والا مال الصالحة 
فيدخلون بذلك الجنة ؛ ومنهم من غض العلماء والصاحاء فيدخلون بذلك النثار, 


الضة بحبكم وإن الرجل ليبغضكم ومايعرف ما انتم عليهفيد خ لهالل بيغت ام !اليا 
والحدا وم أمحاننا ( عن كيين دن عل نْ خالد »عن ابن العرزءى » عن 
أنه 3 عن حا در العدعة ( عن أبى جعضر ام قال : إذا أردت أن تعلى ولك ا فا نظ 


ي ل 


7 : 3 000 ع 1 0 م 
إلى قليك 3 فانكأان الدب اهلطا عذالله د سغض اهل معصيةه ففمك خيرم اك حساك 5 إن 


ا 


١ 0‏ ل الا ١‏ 
كان سغض اهل طاعةاننه و محب اهل معصعة4ه قليس فيك حر قأله سمغضاث, اطق 


ع عمرعه. 
0 
١‏ 


من احب 5 


فان كان بفضهم للعلم والصللاح فهم كفرة و إلا فهم فسقة كما ورد: كن عاطأ أد 
تتعلما أوهيضدا للعاجاء ولا تكن وايما ذتهلك:.. 

الثالث: أن يسكون المراد بماأنتم عليه الصلاح والودع دون التشيع كماذ كره 
بعض المحقةين : 

الرابع : أن يكون المراد بما أنتمعليه المعصية كما روى أن" حفصاً كا يلعب ٠‏ 
بالشطرني؛ فالمرادأن" من أحبكم لظاهر إيما نكم و تشيتمكممع عدم علمه بأطعاصى 
التى أنتم عليه فبذلك يدخل الجِنّة » ومن أ بفضكم لكونكم مؤمنين ولم يعلمفسقكم 
ليبغضكم لذلك فهومن أهل اتاد لان بغض المؤمن لايمانه كفن . 

الحدابث الحادى عشر ؛ مجهول . 

«ديحب أهل طاعة اينّ» اى سواء وصل منهم ضرد إلى دنياه أولم بصل «ويبغض 
أهل معصيته » سواء وصل متهم إليه تفع أولم بصل « و إذا كان ببغض أهلطاعة الل » 
لضرد دنيوى «ويحب أهلمعصيته» لنفعدنيوى » دقيل : أصلالمحبّة الميلوهوعلى اله 
سبحا نه محال ؛ فمحبة الله للعيد رحمته وهداءته إلى ساط قربه و رضاه عنه , وإرادته 
إتصال الخير إلية د فعله له فمعل للحي وبغضه سلب رحته عنه وطرده عنمقام قر به 
وو كوله إلى نفسه » و كون المرء من أحن” لا ستازم أن مكون مثله في الدرجات 


أذ في الدركات فان" دخوله مع محبوبه في الجنة أو ني النناد كفي لصدق ذلك . 


15 عنه )2 عن أ علي الواسطي 2 عن الحسين دن أماع 03 مدن ك3 0 عن 


أبي جعفر تَْطَهُ قال : لو أن" رجلا أحب” رجلا لل لا ثابه الله على حبّه ناه وإن 
كان المحبوب في علم الله من أهل الناد ولوأن" دجلا أبغض دجلا ل لا ثابه الل على 
بغضه ياه وإن كان المبغض فى علم الل من أهل الجنّة 

_ عل دن حنى 2 ن أحد دن عل ون عنسنى » ن الحسين دن سعيد » عن 


النضرين سيو دل » عن العدرى 00 » عن شير 0 عن ١‏ !لي عدار ري قال : 
قدريكون حب و اد ودسوله وحي ق: الدثنا فنا كان فق الل و رسولة قتوآية على الدّ 

الحدابث الثانى عشر مرمل. 

قوله 2 : لاما 44 ا 3 فول : هذا إذا لم يكن 0 قٍِ ذلك دام مكن 
مستنداً إلى ضلالته وجهالتهكالذين يحون أَئمنّة الضلالة ويزحمون أن ذلك له فات 
ذلك طلحض تقصير هم عن تشبع الدلائل 3 إتكالهم على مما بعة لا بأء وتقليد الكيراء 
2و أستديسياث الاهواء 5 ل هو كن حك منافقاً شور الادماث والا عمال الصالحة 
5 فِ داطنه منا فق فاسق فهو جيه لاما زه وصللاحه كّ وهو ماب يذلك و كنا الثانى 
0 ان 2 المنافقين ممغضوكن الشيعة 5و دز موك أنه ّ زهم مقصدرون في ذلك كما 
عرقت . 

وأما من رأى شيعة يشسقى من اها لغين د تظهر عقائدهم و اتحالهم دلم درولا 
سم ع مله مايدل” على تشم عدفان له ولعذه فهوفىذاك مثاب مأجودو! إنكانمن 6 ا 
من أهل الجنة وممًا 1 عندابد بتقية أو 55 من علماء الشيعة ز م عقيدة من العقائد 
كفراً أو عملا من الا حمال فسقاً وأبغض المتدصف بأحدهما لل ولم يكن أحدهمامقصراً 
فى بذل الجهد فيتحقيق تلك اللسئلةفهمامثا بانوهمامن أعل الجندّة إنلم يكن أحدهما 
و للدين. 

الحد يت الثالث عشر : مجهول . 


١ 


5 5 1-5 0 5 5 ع ع ل س اهرت 5 
56 نكون 6 في الله ورسوله» أىلهما كحب لاح نمياء والائمة لين ودب 


عع كتاب الايمان دالكفر خ8 


وماكان في الد نيا فليس بشيء . 

ان ع من اانا عن اد دن حش 2 خالد عن عثماث عيسى » عن 
سماعةينههران » عن أ بي عبدارث يشل قال: إن" ا مسلمين يلثقيان , فافضلهما أشدثهما 
خَنا لماعي 5 

16 عنه عن جد دن خل دن 5 0 دابن فضال “عن صفوات الجمتال ( 
عن ابيعبدالنه عي قال:ما التقى مؤمنان قطء إلا كان أفضلهمااشد"هما حبأ لا خيه. 

١‏ الحسين سْ حل 3 عن ع بن عمران السبيعي 3 عن عدا ان جملة 2 عن 
إسحاق دن عمار » عن أبي عبدالله و قال : 7 من 56 على الدين ولم دبغض 
على الد ين فلادسن له, 


العلماء و السادات و الصدلحاء والا خوان من المؤمئين لعلمهم و سيادتهم و صلاحهم 
وابما نهم ولا هرهتها لىد رسو له بحبهمدوحب في الى" نيا» كحب | لاس ابذلمالو تحصيله 
0 لنيل جاه و غرض من الاأغراض الد رود « مس بشىء » أى فأقل" هراتية أنه لا 
شفع فيال خرة بل ريما 0 إذا كان لتحصيل الا موال المح هة واطلخاصب الباطلة 
أو لفسقهم أو للعشق الباطل و أمثال ذلك . 

الحدابث الرابع عشر : موثق . 

«فأًفضلهما» أى عندالله وأ كثرهما ثواباً شد هماحيًا لصاحبه» فال كمامر" . 

الحديث الخامس عشر : صحيح . 

الدد بث السادس عشر : مجهول . 

« كل هن لم بحب على الددين» إنكان المراد أنّهلم يكن شىء من حبّهو بغضه: 
للدرين ٠‏ فقوله : فلادين له, على الحقيقة لا نه لم بحب" النبى عليه والاأىة ملقلا 
أ لله ولا 0 أعدائهم ب و إن كاناطراد غالب حبه و بغصه أوحي” عل رما له , 
أولم يكن جميع حبه و نغصه للدين فاطعنى لادين له كاماة 9 


ج48 باب ذم الدنيا واازهد فيها دلاء كت 


#و باب * 
©( ذم الدنيا والزهدفيها )© 
-١‏ عل بن بحبي » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 


الهيثم بن واقد الحريري » عن أبي عبدالل طَليّاهُ قال : من زهد في الدانيا أثيت الله 


باب ذم الدنيا د الزهد فيها 

الحديث الاول : مجهول . 

وقالفالمغرب: زهد يالشيء دعنالشىء ذهداً وزهادة إذا دغب عنه لم ,برده ؛ 
ومن فرق بين زاهد فيه وغنه فقن اخظاءدقال فيعد ة الداعى : روي أن” النبي” ل 
مكل نج تاق افو تقبين] لذ عن فال عدر دل تق الل عو سد عن تي كالقه 
وسفن قن مق اخالقة و حصو عمق خلزل الد انا ولا تلفت إلى حخزامها + فاق" 
حلالها حساب و حرامها عقاب د برحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ورتحراج 
من الكلاء فيما لأستية كما يتحر مو الدرام و رتخر ع من كثرة إلا كن كما 
يتحواج من الميتةالتيقداشتد'نتنها ورتحر اج من حطام الدنيا وزينتها كما جنب 
الثار أن بغشاها و أن إمقصر أمله و كاك بين عيئيه أخله . 

والحكمة : العلوم الحنّة الطقرونة بالعمل أو العلوم الر بَانينّة الفائضة من الله 
تعالى بعد العمل بطاعته » وقد مر تحقيقها في كتاب العقل وغيره . 

قالالراغب : الحكمة إصابة الدق بالعلم والفعل فالحكمة من الله تعالىمعرقة 
الاأشياء و إبجادهاعلي غاية الا <كام,ومن الا نسانمعرفة الموجودات د فمل اخيرات 
وهذا هو الذي دصف به لقمان ني قوله تعالي : «و لقد آتينا لقمان الحكمة»'!'أونيّه 
علي حملتها ما وصقة بها , أنتهى 1 


سورة لقمان ١7:‏ . 


الحكمة فيقلبهواً نطق يهالسا نه ود علدنا داءها ودواءها وده من الى نيأ 
سالماً إلى داد السام . 


5 ع دن إبراهيم ٠‏ عن 6 0 وعل” دن عل القاساني 2 يد ٠»‏ عن القاسم 


ادن 1 عن سليمات سن داود ا منقر ي » عن حفص دن غياث» عن ا أ عبداللّ 00 


قال : سمعته بقول : حجعل الخير كله في ديت وجعل مفتاحه الز هد ف اله ثناء 3 


قوله لضي : دائهاودوائهاء كمه بدل اشتمال للعيوب أي المراد يتيصيرالعيوب 
أن بعر" فه أدواء الد نيا من ارتكاب المحر مات و الصعات الذميمة المتفرعة علىحب" 
الدنيا و يعفه ما يعالج بدتلك الاأدواء من التفكّرات الصحيحة و المواعظ الحسنة 
و فعل الطدّاعات و الريّاضات و مجاهدة النّفس في ترك الشهوات كأن يقال : الطب 

فه الأحو اط مات موق ا عدسل قه ع أل لوس ل كله عاو 
أ تقال + الك يا وقياءات. ونيا بلا يدير سيا تسل الآخرة #ووثيا ملفوفة: فلم 
3 كن غيوت: الذ نا فصلها و يسن أن متها ما هوداء و حنها :ما هووقاء. 

و يحتمل حيئئن إرتكاب استخدامبأن ركو نالراد بالدنيا أولا الدنيااطذمومة 
وبالضمير الاء 7 و يحتمل أن مكون دائها م العيو ب الد نيا و دوائها عطف على 
العيوب ؛ دقيل : داثها ودوائها مجروران بدلابعض للد يا قالمراد بعيوب دواء الدنيا 
شد تها علي النفسوصعويتهاء وديما بقرء دواها بالقصر بمعني الاق أي المبتلي بحب" 
الد نياء و لارمخفي بعده . 

دو أخرجه من الدنيا سالماً » من العيوب و المعاصي « إلي دا السّلام » أى 
الجنّة التي من دخلها سلم من جميع المكاره والآلام . 

الحدابث الثانى : ضعيف . 

« جعل الخير » ... اه لما كان الزهد في الدنيا سبباً لحصول جميعالستّعادات 
العلبية و العملية فبة علك الكنالات بالا مدّعة المخزدنة في بيت و الزهد بمفتاح 


ج86 ياب ذم الدنيا والزهد فيها ةقع5 ل 


قال : قال رسول أن اكه : لاجد ال أجل حلاوة الابمان في قليه حتى لاسالي من 
أكل الد نياء 0 قال اوعدا رم 9 حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الاريمات 
حتى تزهد فى الد نيا 1 
5 2 5 . م ع هم 1 الى 
علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى» عن بونس » عن ابي سوب الخز از 
عن أ عزة 7 عن أبي جعفر اي قال: قال أعين الو مين ي: إن" من أعون الاخلاق 
على الد ين الز هد في الد"نيا . 

ا علي بن إدرأهيم عن 3 8 وعلى بن يل ٠‏ عن القاسم سن ل « عن سليمان 
ذلك البيت « لابجد ال ر"جل » . . . اه شبئّه بَلْشْئَدْ الايمان بشيء حلوني هيل الطابع 
السّليم إليه و أنبت له الحلادة علي الاستعادة المكنيئّة و التخييليئّة » أو إستعاد لفظ 
الحلادة لآ ثار الإيمان التي تاتذ الروح بها . 

2 حتني لاسا 1 هن أكل ال نيأ 6 ددثمل أن يكون هن سم موصول و كل 
فعا فاضا و أن مكون 2 من» حرف جراو 0 نا 5 فعلى ال وكل امعذى أنه 
لا.بعتنى قات الد نيا يعدءدث لا ااعدسيك حزن عليها 6 لو كانت كلها أقمة ف فم كلب 
لمرفق» الذالاك وان ون ذلك له كتينا ارفل الثاى أذ رهم إل كلك المي 
لا.يعتذي 3 الى يأ و ادف ف.ها . 

الحد بث الثالث : صحيح. 

إن ون اعون الا خاذق 2 ناء ذلك لأأن. الأشتفال لد اق صرق 
الفكر في طرق تحصيلها ووحه ضيطها و رفع موانعها ما نع عظيم مهن تقر 3 القاب 
للامور الدينية 7 تشكره فيها دل ديا لا ممم مع ح اك عا لى 8 طاعءئه 2 


طلب الآخرة كما روى : أن" الد تنا ى الاخرء ض رثا » إذ الطيل ا 0 
بالاخر . 


الحدابث الرابع : ضعيف , 


ع 56 د هذا الخسر ف يأب الراهما بالقضاء إلى قواه : ألا إن" ااز هد 20 


د-ءلالات كتاب الايمان والكفر جم 


5 . هه ة#» 35 ع 2 
ابن دارد ااتقري « عن على دن هاشم سن لمر يد 0 عن أنيهة ان رجلا سنال علي دن 
الحسين عنام عن اا ز هد فقال : عشرة أشياء 7 فأعلى درحة الزثهد أدنى درحة 


الورع وأعلى درجة الودع أدنى درجة اليقين و أعلى درجة اليقين ادق درجة الو ضاء 


كان فيه الز'هد عشرة أجزاء و منهم من جعل الا جزاء العشرة باءتباد ترك عشرة 
أشياء:المال و.الا ولاد و اللباس و الطّعام و الزوجة والداد و الم ركوب و الانتقاممن 
القدد و السكومة وحن" الشتهرة بالكير + وهوككلق سخ ع2 واساى يعن 
الا قسام في الحدديث الثاني عش . 

والآنات في الحديد هكذا : «إعلموا أدّماالحياة الد نيا لعب و لهو وتفاخر 
بينكم و تكائر في الاموال و الا ولاد» إلى قوله سبحافه دو ما الحياة الدانيا إلا"متاع 
الغرود» ثم" قال تعالى بعد آية : « ما أُصاب من مصيبة في الاأرض و لا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن" ذلك على الل يسير , لكيلا تأسوا » . 

قال المفسرون : أى كتبنا ذلك في كتاب لكيلاتأسوا أى تحزنوا علىهافاتكم 
هن نعم الد"نيا دو لا تفرحوابما 1 تا كم» أى بما أعطا كممئها . و قال الطبرسي(ره): 
و الذى .وجب نفى الاأسى و الفرح من هذاأن الانسانإذا علم أن" مافات منهاضمن 
ال تعالى العوض عليه في الآ خرة فلابشيغي أن يحزن لذلك, وإذا علم أن" ما نالدمنها 
كلف الشكرعليه و الحقوق الواجبة فيه فلا ينبغي أن يفرح به د أيضاً فاذا علم أن" 
تمتها لا مقن فاخف أن هم السك أت م لاهر الأخرة التي تدوم 
ولااقيد ا كين 

دلا بخفى أن هذين الوجهين لابتطبقان على التعليل المذ كود في الاية إلا" 
أن يقال:أن هذه الا مود أيضًا من الا مودالمكتوية , ولذا قال غيره:أن” العلة فيذلك 


أن من علم أن الكل مق د رهان عليد الاأمر . 


إلا وإن* التهد ف أي دن كتاب أكٌّ جل 2 لكيلا سوا على هافاتكم ولا 
تفر<وأ دمأ أتاكم» 00 5 


مت وبهذا الاسنادء عن ا مذقري عن سفيات دن عبيئة قال : سمعت عدا 

و قال بعض الا فاضل : هو تغليل لقوله قبل ذلك يثلاث آبات ؛ «إعلموا أثما 
الحماة ألد نا لعب ولهو 6و هذا وحهحسن دسب أطعنى ولانكلف في التعليل حنءن 
لكنه دعوسدب اللفظط دعنك 3 إن كانت الآمات متصأة بدسدتب أطعنى مسوقة لمر واحد 
وقد ا ويه آخر في اول الآبة في كتاب الحجحة وأنها ثازلة في أهلا لبح ليل 
وقد بيناه هناك . 

و قال البيضادى : المراد منه نفى الاأسى المانع عن التسليم لاأمرالل و الفرح 
الموحجب للمطر 5 الاختيال 2 وال الت كل” مدال فخور 04 إن قل" من كدت نفسه 
حالى السراء و الضذراء » انتهى . 

ودوى ف نهج البلاغة عن 0 امؤمنين هط أنه قال : الز هد كامة بين 
كلمتين فى القر آث » قال الل سبحانه : «لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفر<وا بما 
آنا كم» فمن لم يأس علىالماضي ولم يفرح بالا تى فقد أخذ الز'هد بطرفيه . 

الحدانث ااخامس : كالسابق . 


ر 5 0 الحددث في ناب الاخلاصض دع زيادة 0 صدرهز هو قوله : قال 


ي 
كاه عن قولالد ع و جل 2 إل من قال بقلب سليم» قال : القأب السليمالذى 
يلقي ريه و لدس فيه ل سوأه, و قال: و كن قلب ...أهء ه فيه دلالة على ان" 
حب الدانيا متفرع على الشك" أى عدم اليقين الكامل بال خرة ؛ والشرك أى عدم 
التو كل التامة على أت تعالى في الرزف رو غيره رم الاعتماد على لسعى و العمل زج 


الاشتفان يتحمييل الد ناءق التوسل غره تعالى .وهو إحدى عراتب الشرك الخفى" 


)1( سورة الحديد : م؟ . 


17ت كتاب الايماك والكفر ج86 


قم وهو يقول : كل قلب فيه شك” أوشرك فهو ساقط وإثما أدادوا بالزهد فى 
الد نيا لتفرع قلوبهم للا خرة . 

2 ا عن أنه عن أبن محدوب » عن العللاء دن رز شن» عن خ غك بن مسلمء 
عن أبىعبدالل تَلتَاُ قال : قالأمير المؤمنين تَلتَاضُ : إن" علامة الراغب ىوا بالا خرة 


١ 
3 


زهده قِ عاجل زهرة لد نيا ' أما إن زهدالزاهد فى هذه الدنيا لأشقصه هما قسم الله 
دفهو ساقط»>» أى عن درحة الاعتمار والقيول 7 والترديد على سييل منع الخلو د وإنما 
أرادوا » اى الا نبياء و الاأوصياء وخا صأصحابهم « بال ز عد » الباء زايدة زيادتها في 
قوله تعا لى :322 من درد قبه بالحاد» 0 5 
ال<دابث السادس : حدسن كالصحيح . 
« إن علامة الرًاغب» إشادة إلى ما عرفت من أن الد نيا و الأخرة ضر تان 
لايجتمع عه فيقلب» فال ر “اغب في أحدهمازاهد في الآ خرلامحالة و إِنّما أدخل 
العاجللاقّه السيب لاختيار الئاس الدانيا غااباً على ثواب الأ خرةآجلاء أوثدلالثه 
على عدم الثنات و قيل : لآن" زهرة اله نيا المتعلقة دالا حَله و إل خرة كقدر ما 
تاج به الانسان لتحصيل ما ينفه فى الا خرة لا يثافى الرغبة في ثوابها بل معين 
ألحصوله واطراد بزهرة الهنا يهحتها و نضارتها أو ممّاعها تشبيهاً له بزهرة النّمات 
لكو نهأ أفل الريا حين 32 6 وهو إشارة إلى ذو له تعا ل : «و لاتمدث” عينيك إلىما 
ا به أز واجاً هذهم زهرة الحياة الد نيا لنفتنهم فيه و رزق ريك خير و أبقىء"ا 
قال فِ القاموس : الزهرة وير ك النيات وثوره أو ارده فمن الد نيا 
يهجتها ونضارتها وحستها » انتهى . 
قوله سي : ف هذه الد نيا الا إشادة للتحقير 2 وإن زهد » أعبالغ 2 الز هد 
وكذا قوله : وإن ترس »2 أو المى أد بقوله : وإنث زهد 3 وإن سعى يد رفهاء ن تفسه 0 


(4) سود احج : خج” . 
(؟) سورة طه : ١‏ سا 


6 م باب ذ الدنيا لزع غات 


“وجل له فيه اوإن زهد ؛ وإن" حرص م على عاجل زهرة 00 6] لذ الد” نيأ 

اليزبده فيها وإن حرص »2 قاطغيو نْ من حرم 4 من اله خرة 

0 02 بن «ح<سى » عن ف أعين دن حش ٠‏ عن ع دن الحم ى الخثعمي »عن طلحة 
ابن ريد ع 5 عبدالله م قال : ما 55 رسول أكٌّ عم شيء هن الدكننا إلا 
أن سكو نَ قيهأ حا ع 55 ف : 
وبقوله : إن حرص أى بالغ فى تحصيلها فالمراد بالز هد والحرص الاو لين الفلبيان 

والتناها: أن ١١‏ رذق لكل” اخ 0 و إن كان وصولها إليه مشروطاً دقدر 
من السعى على ا 2 ره |! ماوع مدن غير إفر اط الولعة عن 0 لطدذاعات ولا تقصي ركثير 
برك السعى مطلقا ولا مدخل لكثرة السّعى ف كثرة الر زق ؛ فمن ترك الطاعات 
وارتكب الحر "مات 2 ذلك جرع ثواب الآخرة ولايزيد رزقه ف الد نيا فهومفوكث» 
وعد ]على القول رأث مقذان اردق سد عقف و لا ورمنة اسن ولا تقض تر ك3 
وعلى القول بأن الى ذق المقدر الواجب على الل تعالى هو القدد الضرورى ويزيد 
بالكب والسّعى ٠‏ فيحتاج الخبر إلى تأويل بعيد » وسيأتى الكلام عليه في محله 
إنشاء أله تعالى 

الحد بث السابع : ضعيف كالموثق . 

« إلا أن يكون فيها »كأن" الاستثناء منقطع ويحثمل الاتصال ه جائماً عأى 
بسيب الصو أو الابثازعلى الغير أو لان" الجوع موجب للقرب هن ال تعالى بخلاف 
الشبع 8 نه موجب للمعد عع أن" في الجوع الاضط رادى” والصير عليه والى ضابقضائه 
سردأ ثه ل" 5 للعقنق” دين دا خا 6 » أى من عذاب إلا خرة أو من العدو ذالدها د م 
أولأن الضراء في الدأنيا مطلا موجب للسّراء في الأخرة» وقد أشبعنا الكلام في 
جوعه وقناعته وتواضعه بلقل في المأكل والملبس والمجلس وساير أحواله في كتابنا 
الكبير 2 وذ كرهاأ هنا دو حب الاطئاب . 


الات كتاب الادمات والكفر 5 4 


4 عد من أصحابنا » عن أحمد بن عد بن خالد » عن القاسم بن يحيى؛ عن 
جداه الحسن بن داشد؛ عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالل عَلتَضهُ قال : خر جالنبي"” 
ديد وهدومحزون فأناه ملك ومعه مفاتيح خز اتالا رقة فقال : يا مل هذه مفاتيج 
خزائن الاأدض يقوللك دبك : إفتم وخذمتها ماشئت من غي رأت تنقص شيئًاً عندي 
فقالرسول ال شيو : الد“نيا دارمن لادارله ولها يجمع من لأعقز له عات اللاك: 
والذي بعثك بالحق فيا لقدسوعت هذا الكلام من هلك يقولهق السماء الرابعة: 
حين | عطيت اللفاتيح . 


الحد بث الغامن : ضعيف . 


«خرج النمى” مَلشكيَةٍ » اى من البيت أو إلى بعض الغزوات « وهو محزوث » 
لعل” حزنه تلد: كان اضعف اللمسلمين وعدم رواج الدين وقواة أشن كين وقلة 
أميالك الجهاد 2 من غير أن تذشقص «( على بذاء الملجهول 03 قال الجوهرى : نقص الشىء 
د تقصئة أنا د ولا د ( انتهى 5 

ويمكن ا يشرء على بناء امعلوم فا مسئتر راجع اف أطفاتيح دفي بعض | لنسخم 
على الغبية أى شقص أخذك 1 من اطنزلة والدرجة التي لك عندى «من لا دارله» 
أى فالا خرةفالمعنى أن" الذىيهتم" لتحصيل الدانيا وتعميرهاليس تله دارفالا خرة » 
أو يختاد الد نيا من لايؤمن بأن" له داداً في الآخرة أو من لا دار له أصلا ؛ فان دار 
الأخرتقد فواتها وداد الدنيا لاتيقى له « ولها » أى للدنيا والعيش فيها . 

2 دمع الا موال» الا ميا و2 من لاعقل له 4 لان" العاقل لايختار الغا نى على 
اليافى ( ودبما شرع دمع على مناء الافعال دمن العزم والاهةمام 5 

ف القاهوس : الاجماع الاتفاقءوصر” أخلاف الثاقةجممسع وول الا مرعنا 
يعد تقر "قه والا عداد والايتان وسوق الابل جميعاً والعزء على الا مر أجمعت الا هن 
وعليه والا هر ممع 3 انتهى : 

ويتاسب هنا أ كثن المغانى لكن الول أظطهر. 


هك علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير » عن جميل بن داج »عن 
أبيعبدالٌ تتش قال : م ر“رسولالله تَليقْية بجدي أسك ملقى على مزيلة ميتاً » فقال 
8 صددا به : 0 يساوي هذا ؟ فقالوا : لعله لو كان 100 لم ساو ووعها فقا ال 
مد : و الذي نفسي يده للد نذا أهون عل اذ من هذا ليق عل أهلة. 
٠١‏ علي بن إبراهيم. عن على بن ع القاساني » تمن ذكره » عن عبدالله بن 
القاسم »عن : 2 بدا 2-02 قال : إذا أراد ا دعيك خيراً زهده فِ الد* نياو فقهدني 


اذ دوه سار عورا وهن تي فقد | وتي خير الى نبا و الاخرة؛ وقال: لم 


الحدا.نث التاسع : حدن كالصحيح , 
وكقال 2 النهاية 8 قه أنه 07 دعدداى أسك” 0 أى مصطلم الا 'ذنين مقطوعهما ( 
وق القاموس السكك محر أكة الصمم وصغر إلا ذث وازوقها بالرأس وقلة إشرافها 
او صغر قوف الازن وضيق الصماخ يكون ف الناى و غيرهم وسككت وهو سنك 
هى سكاء . 
وأقول : روي مسلمني صحدى عد 4ه هنا | الحديث باسنادمعن حابر : فنع 0 إل تصارى 
ان رسولال 0 بالسوق قمر اي ات" ا فتثاوله فأخذ باذنه ثمقال : 
6 م وعدتب أن" هنا أه ددر هى؟فقالوا : ما تدب أنه لنا دشى 3 وما تمشعر كك ؟9 قال : 5 
عم تت 
تدون 1 تدلكم ؟ ا[ |: وابيّلو كان حمآً كان عيباً فيه لانهأسك” فكيف وهوميات؟ 
فقال : فوالل للد" 0 أغوان على عه هذا عليكم ٠‏ واطزبلة بفتّح الناءو الضم أغة : 
موضع يملقى فبه الز بل كن وهو السرقين 5 
الحدبث العاشر : ضعيف . 
#ويضوء عنو بهأ» أىالد نيا 0 ومن أل تهن "> أى تلك الخصال الثالاث وفبهإشعار 
يانه م إلا بتوفيق الله تعالى « فقد أتى » كانه إشادة إلىقوله تعالى : ددمن 
دؤت الدكمة فقد أذتى حيرا كرا 6' )ف الحكمة العلميا لد بن اصوله ذفرؤعدو تعيدواب 


. سورة البقرة : وع87‎ )١( 


نطلنب اح 6 ساب أفقل من الز هد ف الد نا وهوضنل لا طلب أعداء الحق” 
قأت : جعلت فداك مماذا؟ قال 0 من الرتغية فيها ( وقال : الامن صياد كريم »فا ثما 


الدنيا و الزهد فيها « دم يطلب عدن ال » أى الدرين الحق 5 <«ساب »أى وسيب 
و وسيلة الضل من ترك الح نيأ فانه ل الباعث لاختبار الماطل مع وضوح الحقً 
وظهوره إلا حب الد"نيا فادها غالباً مم أهل الباطل , ويمكن تعميم الحق' في كل 
حكم ومسمئلة. فانة الاغراض الدنيويّةتعمى القلب عنالحق »أوامرادبالحق"الرب” 
تعالى أى قر به ووصاله « وهو » اى ال هد دضد” لما طلب أعداء الدق"» وقوله : ممنًا 
ذا 0 طلب لميات ماطليه أعذاء الحق” فبين م بقوله : هن الى غبة فيها 3 والرغبة 
وإن كانت عين الطاب ب لكن حعلها مطلو بهم مبالغة . 

ويحتمل أن يكون ما في قوله لماطلب مصدرية فلامكون هناللبيان بل للتعليل 
اماد وسيل ان دكوة كمتهوناها إلن الس اف ادق شف لظاريه 
أعداء الحق” فمن في قوله : ممدًا للتعليل « وما ذا » للاستفهام أى لاأى” علة صار ضد 
الحق” مطلوبهم » قال:لرغبتهمفيالد نيا » وقيل : أىمماذاطلب أعداء الحق مطلوبهم؛ 
دالهمزة في ألا للاستفهام ولاللنفى » ومن زائدة لعموم النفى » واللعنى ألا يوجدصبار 
كن رم النفس يصس عن الد نيأ وعلىفقر ها وشداتها وي زهدفيها؟دقد رقرء سناد يكشر 
الصاد وتحفيف الباء مصدر با باطفاعلة مضّافاً إلى كرم 50 قرء يعدهم إلا بالتشديد 
استثناء من الر"غبة فيها » أي إلا أن تكون الرغية فيها من صباد كريم يطليها من 
طرق الحلال د يصبر عن الحرام وعلى إخراج الحقوق الماليّة و إعانة الفقراء فان” 
الر غبة فى هذه الد نيا إدّما هى للا خرة د أول الوجوه أظهرها 

ثم أدغلب علي قِ ألز هد و هيل تحصيله بقوله : فائما هى ؛ أي الد نيا«دايام 
قلائل» و هي أنَام العمر فالصبر على ترك الشهوات و تحمل الطلان" فيها سهل سير 


قال : و سمءت انافاه 2 إبقول : إذا تخلي المؤّدن من الد نيا سما ووحد 
حلاوة حب الله و كان عند أهل الدانيا كأنّه قد خواط و إِدّما خالط القوم حلادة 


سما إذا كان مستلزماً للراحة الطويلة الد'ائمة « ألا إنّه » ألا حرف تثبيه و شبّه 
حصول الايمان الكامل في القلب بحيث يظه رأ ئره في الجوارح بادراك طعم شيء لذيذ 
مع أن" اللذ'ات الروحانيئة أعظم من اللذات الجسمانية . 

قوله : إذا تخلى المؤمن من الد"نيا ‏ أي جعل نفسه خالية من حب الدنيا و 
قطع تعلقه بها أو تقرغ للعبادة مجتنباً من الد"نيا و معرضاً عنها , قال في النهابة : 
أن تقول أسلمت وجهى إلى الل و تخليتءالتخلى التف رغ » يقال : تخلي للعبادة وهو 
تفعسل من الخلو والمراد التس"ؤمن الشرك وعقد القلب على الابمان » و قال : السمو” 
العلو يقال : سما ,سمو سمواً فهو سام » و يقال : فلان يسمو إلى المغالى إذا تطاول 
إليها ١‏ إنتهي ١‏ 

أى ادتفع من حضيض النقص إلى أوج الكمال» أو مال و ادتفع إلى ء 


املكوت وارتفمت همه عن عدن دما فى عا( الناسوت 0 كائه قن خولط» قال 


م 
في القاهوس : خالطهمشالطة و خلاطاً : مازجه و الخلاط بالكسر أن يخالط الرجل 
في عقله وقد خولط ,و في النهاية فيه : ظن" الناس أن قد خولطوا وما خواطوا 
و لكن خالط قلبهم هم عظيم يقال : خواط فلان في عقله إذا اختل عقله » فقوله : 
خولط يبهذا الممئىو خالط بمعني الممازجة » وهذا أعلي درجات المحبين حيث استقر 
حب الله تعالى فيقلو بهم وأخر حب كل" شيء غيره منها فلا ياتفتون إلى غيرهتعالى 
د تّركون هعاشرة عامّة الخلق للبايئة طوده أطوارم 
كما نسبوا الا نبياء وَليَعخْ إلىالجنون لذلك . 


0 فهم ك3 دنه سفيها معدا لطا 


اك كتاب الايمان و الكفر جم 


ب 0 فلم مشتغلوا مغبر ه. قال :و سمعيه تقول 5 إن"القاب إذاصقا شاقةيدالا دفن 


حقدى دوق ٠.‏ 


« إن" القلب إذا صفا » أى إن" القلب أى الر"وح الانساني ينا كان هن عالم 
املكوت وَإنّما أهبط إلىهذا العالم الادني وابتلي بالتعلق باليدن لتحصيلالكمالات 
فاندياذة السنادات كنا أن" الكاوي قدعيلوات بوط الكثافاك لفون يهن الفمل أحنة 
بياضاً و 8 مما كان » فاذا اختار الشقاوة و تشمث هذه العلائق الكسدانة و 
الشهوات الظلما ة لدق بالا عام بل هو أضلة سبيللا و إن د سروه القرية 
الحقة د حمل بالنواميس الالهيّة و الر يناضاتالبدنينة حتنى| نفتعم له عيناليقين فنظر 
إلى لذ تلاق لذاانها رشك لقم لمتكم يدوا وار ةيلالد ونا د اذ 
عو از علو ثة يأ توااغ التهانات الشوئة و السقات الحضة إستوسيي عتها ويد كن 
عالمه الاأصلى فرغب إليها د تعلّق بها فجائب المتعلقين بهذا العالم و أنس بلمتعلقين 
بالملاء الاأعلى فلدق بهم , و ضاقت به الاارض وصارت همدّته دفيعة عالية فلم برض 
إلا" بالصعود إلى سددة المنتهني و جِنّة المأوى » فهم مع كونهم بين الخلق أدواحهم 
معلقة 'راماذة الا على 6د ستسمروت يقرت امون 

ادكال؟ لاقت الا رس أعظلم أجزاء الانسان و كانت قواه الظاهرة والباطنة 
مائلة إليها بالطبع لكمالالنسية بينهماكانت الد واعى إلى زهراتها حاضرة والبواعث 
إلى لذثاتها ظاهعرة فريْما اشتفل :بها وا كتن الا 'خلاق:و الا عمال الفاشدة لتحصيك 
المقاضق عت تسين لتقي تابدة لها واضية رار ها مضدوفة شيلها تكد ده القووات 
منغمسة في اللذات فتحب الاستقراد في الاأرض و تر كن إليها , و أمنًا إذا منمت تلك 
القوى عن مقتضاها و صرفتها عن هواها و رواضتها بمشامع الشربعة د اد نهنا بداب 
الطريقة حتنيغليت عليها و صفت عن كدوداتها وطهرت عن خبائث لذّاتها وتحلت 


بالاخلاق الفاضلة و الا تمال الصالحة و الاداب السنيّة و الا طواد الرضيئّة ضاقت 


١‏ - على [١‏ عن أبيه | » عن علي” بن د القاساني , عن القاسم بن عل »عن 
سليمان بن داود اطتقري » عن عبداارز اقينهمام » عن معمر ين اشد » عن !از هري ' 
بن مسلم بن شهاب قال : سل علي بن الحسين للم أي" الا عمال أفضل عندالل 
و ينها متك يعن سوقان حل" وخر ونكانة وبوله لفك اومان 
من فض الد"تياء و :إن" لذلك لقميا كثيزة ف للمعاضن ها , قاو لاغش أذ أيه 
الكير د هي معصية إبليس حين أبي و استكير و كان من الكافرين ؛ و الحرص و هي 
معوصية أده و 0 0 قا لان 0 تو حل" لهما : د كلا من حدث شْئتّما ولا تقر باهذه 
0 فتكونا ب التتالمق»!" فأخذالالاحاحة هنا اله محزولك علوؤن مهما 

لى يوم القيامة و ذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدء مالا حاجة به الالام الجيد 


و م موصية ة ابن 4 حيث يمال أخاه ا « فَتَشُعب من ذلك حب الثساء 8 0 


يو 

بها الارض <تى تسمو إلي عالم الندّورفتشاهد العالم الاعلى بالعيان و تنظر إلىالحق” 
بعين العرفان و يزداد لها نور الابماث و الاءقان » فتعاف جعلة الد تيا والاستقراد في 
الا رضقيد نها هذه اله نيا وهيقي العالمالا على فيصير كما قال تَلَلتَظيَوْ : لولاا لاعان 
التي كتبت عليهم لم تستفر “أرواحهم 5 أبدانهم طرفة عين . 

و لذا قال مولى المؤمتئين عندالشهادة : فزت و رب الكعية . 

الحديث الحا بعشر : ضعيف 

دو أن" لذلك» أى لبغض الد نيا « لشجياً » أى من الصفئّات الحسئة و الا عمال 
الصالحة ؛ د هى ضد” شعت العاص ا و القنوع همع الحرص و 
ال شاعيها ٠‏ ناد لله مع الحسد ء و قد مر 3 كن الا سداد ها في باب جنود العقل و 
الجهل, و إثما ذكرهنا معظمها . 

2و هي معصية أدم» هي عند الامامية مجاز و الذي عندهم نهى تنزبه «قدخل 
ذلك » أى الحرص أ اخوطالا جاحة ااانه هو ذلك أن” كد ما يطلب »> إتما 


)١(‏ سودة البقرة : حم 
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الد فاون الرقائنة واتعن الراحة نوي الكاة ومن" الغلو و التروة: فسن 
م +تصال 0 فاجتمعن كاهتة 2 2 الى نيا 0 فقال الو نساء و العاماء دعك معرفة 
ذلك : حن الد نيا اسن كلا خطمئة ؛و الد نيا دنيا آن : دنيا بلاغ و دتاملعونة 1 
قال : أكثر لان" قدر الكفاف لابد منه « فتشعّيمن ذلك» أى من ذلك امن كود و 


هو الكير و الحخرص و |العفيك ٠د‏ التخصيص بالحسد تعيك معد 2م حب النساء « أى 


ى 
اضف الشهوة 31010 اليف أن إذا اننوى إلى الدواءةة لشو دو حب الدأنيا» 
أ عا الك واه كراهه الذوث ليد ساق احتدافون” تسن الذ نوبت الحتمن 
أن سكون المراد اجتماع الخمسة ,أوالظرفية المجازيّة «و حب الريئاسة » أى بغير 
إستحقاق أو الباطلة أو لمحض الاستيلاء و الغلية . 

«و حب الى احة » كأن النُوم أيضاً داخل فيها « و حب الكلام » أي بغير 
فائدة أو للفخر و اطراء «د حب العلو © أى ق اطجالم ن أد اله عم أدوحب 'الثروة» 
أي الكثرة ني الا موالأد العم منها ومن إلا ولاد والعشاير الاتباع . 

و دوى في المحاسن عن بيع بدال يْعَتيٌ قال: أو ل ماعصىالله به ست :حب اله نياء 
وحب الرئاسة ؛ و حب الطعام ؛ وحب النساءء و حب الننوم» و حب الراحة . 

قوله ينث : والعلماء » أي الا وصياء أوالا عمد قولهم إِمَا بالوحى أو بعلومهم 
الكاملة » ثم لما كان هنا مظنةأن إدتكاب كل ما في الى نيا مذمومقسم فليم الىانيا 
إلى«دنيا بلا غ» أى تبلغ به إلى الا خرة وسحصل بها مرضاة الى 'ب تعالى أودنيا تتكون 
بقدر الضرورة و الكفاف فاار : اليا « ملعونة »> أي ملعون صاحيها فالأسناد على 
المجاز أو هي ملعو نة اس سن اد ومن الخير و السعادة قال في النهاية : البلاغ 
ها يتبلغ و يتوصل به إلى الشيء المطلوب ؛ و في المصباح : البلغة ما يتبلغ به من 


الفيض 9 مفضل ييقال: تبلغ به إذا 7 كتفى به » دق هذا بلاغ و دلغة و تبلغ أو كفاية 
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ذااىنع علي” ل ابي ممير » عن 00 00 
عبدالل يَلَقُ قال : قال رسول الله الفط : إن" فى طلب' لد فنا إشرارا ١‏ بالاآخرة وفىي 
طلب الاآخره إضراداً بالدانيا » فأضروا بالدنيا فا دّها أولي بالا ضراد . 


الحدديث الثانىءشر : حسن موثق كالصحيح . 

ووس إلى أن المتدوة من ألد نياع نض امن الا خرة فاما عاالاضر بذ 
كقدر الحاجة ني البقاء و التعيش فليس بمذموم » ولنذ كرهنا معنى الد نيا و ماهو 
مذموم منها فان ذلك قد اشتبه على أكثر الخلق فكثير منهم يسمون أمراً حقناً 
بالد قا ويذمونه, ويختارون يموع اله نيا المذدوعة و سمو نه عدا ودشيهون 
ذلك على الجاهلين . 

إعلم أن" الد نيا تطلق على معان : «الا وال » حياة الدئيا وهي ليست بمذمومة 
على الاطلاق و ليست مما يجب بغضه و تركه بل المذموم مئها أن يحب البقاء في 
الدانيا للمعاصي والا مود الباطلة » أو يطول الامل فيها ويعتمد عليها فبذلك وف 
التوبة و الطاعات و ينسى اموت و يبادد بالمعاصي و الملاهي إعتماداً على أنه يوب 
في آخر جمره عند مشيبه و لذلك يجمع الا وال الكثيرة د يبني الا بنية الرفيعة و 
مكره الموت لتعلقه بالاأموال و حينّه للازواح و الا ولاد و يكره الجهاد والقتل فى 
سيل أن العة لليقله اذ عقر له فدرم دقام انلق + أمقال للك كلا ومين سيا 
لفقي زه 

و الحاصل أن" من يحب العيشن 5 النقاء والعدر ثلا غراض الباطلة فهومذموم 
ومن يحبه للطناعات و كسب الكمالات و تحصيل السعادات فهو ممدوح : هو عين 
الآخرة فلذا طلب الا نبياء و الاوصياء عَليعلمْ طول العمرو اليقاء في الد"فيا و قد قال 
سيد الاجدين تَتَق : مدر ني ما كان عمرى بذلة في طاعتك فاذا كان ممري هرتعاً 
للشيطان فاقبضني إليك , ولولموكنالكون في الد'نيا صلاحاً للعباد لتحصيلالذخاير 


للمعاد لما أسكن الله الاأرواح المقد'سة فى تلك الا بدان الكثيفة كما أومأنا إليه 
انها : 

و قد روى السينّد في النهج أن" أميرالمؤمنينصلوا تال عليه سمع رجلا يذم” 
الدنيا: فقال ها الذام للدانيا المغتن" بغرودها المنخدع با باطيلها أ تغتن بالد فيائي" 
كذنها انث اللتحر وغلتها أمس امنيس مةاعلياة مين استهوتك أمم ع يلك 
أبمصارع1 بائك من البلي أم بمضاجع أمّهاتك تح تالتآرى؟ كم علات بكفيك وكم 
هرضت بيدريك تيغي لهم الشفاء و تستوصف لهم الا طباء لم ينفع أحدهم إشفاقك و 
لم تسعف فيه بطلبتك ولمتدفع عنهم بقواتك قدمئآت لك به الدانيا نفسك وبمصرعه 
مصرعك , إن الدنيا دار صدق طن صداقها و داد عافية لمن فهم عنها و داد غنى لمن 
تود هلها + :قدا موعظة تلن أتعظ ايها : عدن أخباء اله و مصلي ملائئكة الله د 
مهبط وحىاللهُ و متجر أولياء الله ؛ اكتسيوا فيها الر“حمة و ربدوا فيها الجنئّة فمن 
ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها و عت نفها و أعلهاءقمئآت لهم ببلاثها 
البلاء و شواقتهم بسرودها السرورءراحت بعافية وإبتكرت بفجيعة ترغبياً و ترهيياً 
د تخويفاً و تخديراً » فذمّها رجال غداة الندامة , و جدها 1 خرون يوم القيامة, 
كو تهمالد تيأ فذ كر وا وحداثتهم فصداقو اء ودعظتهم فاتعظو . 

وقد أوردت هذه الخطبة أسط من ذلك في الكتاب الكبير و كفى: بهامصدا قا 
لما ذكرنا ء وروى العيدّاشي عن الباقر يليام فيقوله تعالى : دو لنعم داد المتتقين» 7") 
قال : الد نيا 

الثاني:الد ينار و الد“دهم وأموال الدنيا و أمتعتها » وهذه أيضاً ليس تمذمومة' 
سوقان الوم منها عا اندوع اد عي أو وسيلة إليهاء وما يلهى عن 
ذكرالله د يمع عبادة الل أو بحبها حب لاببذلها في الحقوق الواجبة والمستحبّة , و 


(١)سودة‏ التحل :-.#. 


في سبل طاعة ال كما مدح الله تعالى جماعة حيث قال : «رجال لا تلهيهم تجارة ولابيم 
عن ذكرالل د إقام الصلوة و انتاء الزكوة» 7 . 

و بالجملة المذموم من ذلك الحرص عليها و حبها و شغل القلب بها و البيخل 
بها في طاعةالُ و جلها وسيلة لما يعد عن ال » وأما تحصيلها لصرفها في هر ضاءَالدٌ د 
تحصيل الأ خرة بها فهى من أفصْل العبادات و موجبة اتحصين السعادات 

وكداددع فى شيع من ابن أب يتتوراقال :ا قأت م مدال قد إن 
لنحب الد"نيا فقال لي : تصنع بها ماذا؟ قلت: أترواج منها ل ا علىعيا لي 
و أنيل إخواني و أتصداق» قال لي : لس هذا م و الد نا وعذافن الحو ذفن 
روى:نعم المال الصالح للعبد الصالح و نعم العون الدانيا علي الاخرة؛ و سيأتي بعض 
الاأخياد فيذلك في أبواب المكاسب إنشاءالله تعالى . 

الثالث : التمتع بملاذ" الدنيا من الأ كولات و المشروبات و المنكوحات د 
ال ملسوسات و المى كوبات و المسا كن الواسعة د اشنا ذلك و قى وردت أخيار كقرة 
في استحباب التلذ ن يكثير من ذلك مالم يكن مشتملا على حرام أوشبهة أو إسراف 
و تبذير »و في ذم تر كها و الرهبانيّة و قد قال تعالي : « قل من حرم زينةاللها تي 
أخرج لعياده و الطيّبات من الرزق» '") 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أن" اذى يظهر من مجموع الا يات و الاخبار على ما 
نفهمه أن الدانيا المذمومة مر كّية من مجموع أمود يمتع الانساب من طاعة الله 
و حبه وتحصيل الاخرة قالك نيأ والاخن ل راتان 0 فكلما نفو حن وضي 3 
سبحانه و قريه فهو من الآخرة د إن كان بحسب الظاهر من أعمال الد نيا كالتجارات 
والفحاعات و الززاغات الى مكون اللقهوة متها فتضيل اللضعة العباللا مر تسمال به 


)١(‏ سودرةالنور :لا ا. 
(؟) سورة الاعراف : #9 . 


و صرفها فى و+وه البر" ف إعانة المحتتاجين و الصدقات و صون الوجه عن السؤال و 
أمثال ذلك » فان هذه كلها من أعمال الاخرة د إن كان عامّة الخلق يعد ونها من 
الدنياء و الريّاضات المبتدعة و الاسمال الريائيئة و إن كان مع الترهب و أنواع 
المعقة فاتها من الد نيا لا ذهاممًا بمّدءن الل ولابوجب القرب إليهكا سمال الكفار 
والغالقن قري عتد عت مات سترل الناى نو سداد للا فدتهانا وهواحن” 
الئاس للدنياء و إثما يفعل ذلك ليخدع اانناس و يشتهن بالزهد و الودع »و ليس 
في قلبه إلا" جلب قلوب الناس و يحب المال و الجاه و العزة و جميع الا هود الباطلة 
أ كتوسو شار العلة :وحمل ترك اله نا طاعرا مسد لتدساها ونون اجن 
طالك:الادرلا داه التائن هرثا وهو تمن الطاليق ثلا خرة الفسة ةوعدم جه 
للد نيأ . 

و جملة القول في ذلك: أن" المعياد في العلم بحسن الا شياء و قبحها و ها بحب" 
فعلها و تركها الشريعة المقدسئّة و ها صدد ني ذلك عن أهل بيت العصمة صلوات الله 
عليهم » فما علم منالا .بات دالا خباد أن الله تعالى أهر به وطلبه من عباده سواء كان 
صلاة أو وها أو حجنا أو تجادة أو زداعة أو صناعة أو معاشرة للخاق أو عزلة أو 
غيرها و تملهابشرائطها د آدابها بنيئّة خالصة فهى من الآ خرة . 

وما لم يكن كذلك فهو الدنيا المذمومة المبعدة عناللموعن الاآخرة . وهيعلى 
أنواع :افتها ماهو عدراء وعوها منتضق" نه العقاي سواة كات عاذ مستدعة أودياءاً 
و سمعة أوعاشرة الظامة أوإدكاب المثاسب المحرامة أوتحصيل الا هوال هن الحرام: 
أو اللحزاة #وفيزذاك هيا ييقدوى هلان فدنها ها خومكزوء #از نات :الا فال 
و الا عمال والمكاسبالمكروهة وكتّحصيلالزوائد من الاهوال و المسا كن و ارا كب 
وغيرها مما لم تكن وسيلة لتحصيلالاخرة وتمشع من تحصيل السعادات الا خروية 
وهنها ما هو مباح كارتكاب الا عمال التي لم باهر الشارع بها د لم ينه عنها إذا لم 


ج84 باب ذم الدنيا والزهد فيها هع 


١‏ غيل بن رسحيى » عن أحد بن عد بن عيسى ؛ عن علي بن الحكم » عب* 


ن 
أبي دوب الخز اذ » عن أبي عبيدة الحذ اء قال : قلت لا بي جعفر تَلتَايهُ : حد ثني 
بما أنتفع به ققال : با أبا عبيدة أ ك؛ رذ ك رالموت» فا فا نه لم رت نإنتان د > واطوت 
إل زهد في الدنيا . 

ع١‏ عنه ٠عن‏ لي دن الحكم » عن الحكم دن ع عن داود الارزاري 


ر هائعة عن تحصيل الآخرة و إنكانت نادرة » و يمكن إبقاع كثير من المياهات 
على وجه تصير عيادة كلا كل و النم لقو" ة على العيادة و امقال ذلك ,و ريما كان 
الاك بطو ا نيا عراف بدح خور حجن لكر القند كن موق قر عر وان 
المدع . 

وقد روى الصدوق (ره) فيمعأ ني اله خبار ياسناده عن اعسات شف أنه قال : 
ليس الز"هد ني الد"نيا باضاعة المال ولا بتحريم الحلال » بل الزاهد في الدانيا أن لا 
تكونبمافييدك أوثق منك بمافييدالٌ ع ز "وجل" وعنه ظَلتَهُ قال : قيل : لامير الو منين 
لَه : ما الز"هد في الد"نيا ؟ قال : تنكّب حرامها وعن أمير المؤمنين ثَلتَلم قال : 
الز هدي الد نيا قصر اك وشكر كل نعمة و الودع عا حر م اند عليك »وعن 
الصادق تَْيَيهُ قال : ال هد في الدنيا الذي ترك حلالها مخافة حسابه ديتر كحرامها 
مخافة عذابه . 

وأقول : قد أشبعت القول في ذلك في كتاب عين الحياة ولابئاسب هذا الكتاب 
أزيد من ذلك " 

الحدديث الثالث عشر : صحيح . | 

وكأت المراد بذكر الموت تذكر ما بعده من الا أهوال والشدائد وال<حسرات 
أبضاً » وإن كان تذكّر الموت دفناء النيا كافياً لزهد العاقل . 


الحد.بث الرابع عشر : مجهول. 
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قال : قال بو جنر عَلتَلمُ : عاك شادي كل .دوم 2 امن آدم بأد للموت و أجمع للفناء 
ا عنه ٠‏ عن على بنالحكم » عن مر دن ايان عن أب غرة ٠‏ عن أبي جعفر 
م قال : قال على دن الحسين صلوات اثَّ عليهما : إن" الدنيا قد اأرتدات مدبرة ؛ 


و إن" الاح 5 ارتئحات مقملة و لكل" واحدة منهما يدوك 5 فكو نوأ من أيثاء 


2 لدللموات 4 اللام لام العاقية كما فيقوله تعالى 00 فالتقطه ا لفرعونللكون 
لهم عد وحزناً »! أوالا مرليس على حقيقتهبل الفرض:إعلموا أن" ولادتكمعاقبتها 
ا موت » د في تهج البلاغة قال أمين المؤمنين : إن ل ملك ينادى في كل يوم : لدوا 
لأموت واجمعوا لافناء وا دوا للخراب 3 

الحدايث الخامس عشر : كالسابق . 

دإن” الد نيا قد ارتحلت» يقال : دحل وارتحل أى شخص وساره«مدبرة»اطراد 
بادبار الد نيا تقضيها و إنصرافها 3 وياقبال الاشروقرين اموت « وما مكون بعدهامن 
نعم أوعذاب 07 فشسه الدننا وحما ته زا كن هل على مرا كيها 5 لها و هى إن أت 
الدكنا وشهواتها وأموالها وساثرما وتعاق الا نساث هأ 0 واطوت راكب آخر هل 
على هرا كيه تعمهة وعذايه وسائر م مكون دعدهة 3 ةا “كت الاأوكل 2 فيوهاً 
وساعة فساعة في التَدَقضى و الغناء فهو ببعد عن الانسانء والرا كب الثشانى سير إلى 
الانساث د تقرب منه ء. فعتقرسسب يصل إليه فلا ا من الاستعداد لوصوله د تلقسيه 
بالعقائد| لحقّة والا عمال الصالحة . 

دو لكل" واحدة متهمايطو ن > استعار ل لفط البنين للعياديا لنسية إلى ألد تمأ 
والاخرةفشبهومطيل كل منهم إلى إحداهما ميل الولد إلىوالده ؛ ور كونالفصيل 


إلى أمه وتوقم كل هنهم توقلع التتفع من إحديهما ومشاأ بهمهة بها 2« وكو زه مخلوقة 


.مل١ سورة القصص‎ )١( 
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الخو ولا تكونوا من 5 الك فا 2 ا لا و كونوا من الزاهدين في ألد نيا 
الراغبين في الاخرة . 
ألاإن ال زاهدين في الدانيا ادخذوا الأرض بساطاً , والتراب فراشاً ؛ والماء 


0 عق ع الدنيا تقر ا 


ع ب ا ا 1 للسشسم 


لجان 3ف كا منيها بالآاي أوبالة لتاذينا: د الا كوه الأنيوالد وا الام 
انفهها ولقادية الأب الملوحة يالا ول أوالا موات الفاكة #الذافية ذكان أرناء 
الدنيا بمئزلة أولاد الز نا لا أب لهم . 

دفك امنا ء إلو. خرة > لمقائها كار لد اها 57 نهاصادقة فيوعدها 
دوذ كروما من ابناء ا » لفئائها وكذبها وغرودها وكوناتاتها مشويةيا نواع 


الالافونى” أعاد قلكق إلى أن" اللعفوول امور وتزففن الى ينا ور ف العمل لهابن 


“ثم 
مم ع إزاله حدهأ من |1 قلب بهو له : : 2 09 وكونوا ما ع ار اعنية ىق أل : 

والسساط قعال بمعتى المفعول 3 إى | كتفوا ا م وم عن الفرش طيسو ط 
في البيوت مع عدم تيس اليساط إلا" من الحرام أد الشبهة أومطلقا ‏ والا وال أنب 
ا لجمع بين الا خبار , و كذا ف البو أكى قفي الصاحاء ح :اليساطماييسط وبالفةحالارض 
الواسعة «والترابفراشاً» بمعتىاطفروش اى عوضاً عن الثياب النامة المحشو ة بالقعان 
وغيرهللنوم عليها , فان التراب ألين منساير أجزاء الارض «والماء طيباً» فان الطيب 
عمردة مدؤقءعءه رفع الى أوائح الك ردهة زحو: يتحفق بالغسل باطاء 1 وماقيل : هى* ا اطر أد 
اثلث ن دش ب اما بدلا 5 نالا 0 4 ة اللذيذة 83 ن 0 لا لطيب الان 5 ما يالقاموم ن 
فهو يعيك 7 


2 ور ضوا من الد نيا ل « على بشاء المفعول من الفقرض بمعدى القطع 2 
ويناء التفعيل للمبالغة وقيل 1 تمعدى التحاور من قرضت الوادى إذا حدز ند 0 أذ بمعنثى 


العدول من قرنت المكان إذا عدات منه , دفي النهجءثم” قرضوا الدنا 5-5 : 


2ت كات امات #الكمر حم 


ألاء من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات » د من أشفق من التدّار رجع 
عن اطحر “مات و هن زهد ف الدانيا هانت عليه اللصائب . 

ألا إن 7 عباداً كمن رأى أهل ااخسة ف اله مخاد بن 0 كم ااهل 
النارفي النتارمعة بين شر ودهم عاحولة وقلوبهم محزولة) أنفسهم عضشفة )عد حوائجهم 


خففة 3 مسرا ماما قليلة 4 قصاروا بعقمى راحة و , يله ' أ التبل فصافً و نأقدامهم 


قوله تَلَمُ : سلا ءن الشهوات 3 نسيها وتر كها ء فى القاموس : سلاه وعنه 
كدعاه ورضيهساو اسلو " و اوسلوا نأو م : سك , واسللاه عنه سا عن 2 مات دفي 
بعض النسخ عن الجر مات ع رهة كالغرفات جمع الغرفة «هانت عليه أطصا' أب» 
6 تيا زاضة إلى قوات الاأدوق: الدقوية »تومن عوافيها سهل عت افراتها/ 
قو له مم كفن رأى» أى صاروامن اليقين يمن لة العائة "كنا 0 في باب 
البقين هد مخلدين » أى كانه بر ىخلودهم أديراهم مع عامهبخلودهم ‏ ومن الا فإضل 
منقرء مسُخلدين على بناء إلفاعل من الافعال منقولهم أخلد إليد اى مال , ولابخفى 
بعده « وقلو بهم محزدنة » لهم" الا خرة وخوف التقصير وعدم العلم بالعاقبة . 
« أنفهم عفيفة » عن ا لحر "مات و الشبهات د و حوائجهم خفيفة » لاقتصادهم 
في الدنيا على القدد الضرورى منها «صبروا أياماً قليلة » أى ينام جمرهم فاقّها قلياة 
فجن بالا خرة صبرةا فيها علىالفقر والضى ومشقّة فمل الطاعات وترك ال ميحر مات 
وابذاء الظلمة والمخالفين : فصاروا بعقمى راحة طويلة » فى القاموس : العقبى 0 
الااهر ؛ وقال|الراغب : العقب 0 مدي ا التوان تسو 3 جور رابا شري 


وقال : «اولئكك لهم عقمى آلن انه 2 فذعم عقبى الدادء(؟) ٠‏ والعاقة إطلاقها دختص" 


. سودة اللهكف :اعم‎ )١( 


(9) و(*#) سورةالرعد: وم و*#». 


0 العقول 146 


ا 


م باب ذم الدنيا والزهد فيها 545 ب 


تحدري دموعهم على حدر دهم در هم داروكث إل ى 2 بهم 8 إسعوكث 4 فكاك رقا هم 5 


أْمَلاك هار فحلماء عاماء كارت 0 1 العم أي ئ لهم | لقداح قدس أه م الخوف هن العبادة» 


بالشوات نه «والعاقة للمتشقين»' 'وبالاضافة قد تستعمل في العقوية نحو « م كان 
عاقبة الذين أساوًا السوءى»' أاتتهى. 

وإقول : العقبى غاليه !نه ممصمل فق ١‏ التواية قد وشو لق المقانة اذا 
كقولة تمان اكد عقن الذيق اتنقؤا دعقي العافرين الثان »'" وقول سخافة: 
مولا بخاف عقباها » '! و قال البيضاوي في قوله تعالى : « أولئك لهم عقبى الدار » 
اى عاقية الى نيا وما شغي أن مكوك عآل. أهلها نع الجنة ٠‏ دفي قوله سبحانه : 
ولاك فين التاق اتقو واى السلة الوموقة 00 وهنتهى أمرهم وفي قوله : 
2 وسيعلم الكفارطن عقبى الدار» الأو مدل علىا راد بالعقبى العاقية اللحمودة: 
انتهى . 


٠. ١‏ 5 َه ع 
و الياء في قوله : يعقدى 5 إما بمعدى إلى أو بمعدى مع لق إضافة العقبى إلى 


ع 2 


الأاحة للبيان وي-تمل غيره ايضأ , دفي فقدالر'ضا َي : فصارت لهم العقبىداحة 
طويلة 3 وام الليل ظاهره الخصب على الظر فية 0 وقيل : دتمل الر افع على 


الانتداء والتخصيص به , لان" العمادة فيه 9 وآ رب إلى القردةء 0 || قأب قه 


٠ 1 3 0‏ ِ 3 8 5 بم 
ا 5 قال تعالى 2 إن س4 الليل هى إشى وطدًا وأقوم قيلا” 1 


2 فصافدون اقدامهم » أى للسااة 2 ويدل” 5 إستديا ب هف القدمين و 


يو يو 


3 


إلصاءة ديدث لا مكون إحديهما 0 رب من ع القيلة من الا خرى أو تكون الفاصلة بيئهما 


دن ألا ع 0 إلى العقيين مساة نه وال 9 0 اله 0 وعلى أسئدياب ال 3 واليكاء في 


: سورة الروم‎ 6 . ١7١28: سورة الأعراف‎ )١( 
1 ١6 : (؟) سورة الرعد : نم . (») سورة الشمس‎ 


(ه) سودة المزمل :ع . 


عة15_ "كتاى:الأدمات: ف الكفن ج8 


ينظ إليهم الناظر فيقول : مرضى - و ما بالقوم من مرض - أم خولطوا فقد خالط. 


القوم 5 عظيم ٍ من ذكرالنار وما فيها : 


صلاة الليل و في القاموس : جا دكمنع ا دجؤارا:دفع صوته بالدعاء وتضر ع 


و استغاث , قوله مي : في فكاك دقابهم,أى من الناره كأ دهم القداح» وفي القاموس : 
القدح بالكسر السّهم قبل أن يراش ويتصل والجمع قداح وأقداح وأقاديم انتهى. 

وأعار عَلتَاهُ إلىوجه التشبيه بالقداحبقوله : قدبر اهما لخوف ء أى نحلهمدذبلهم 
كما يبرى السّهم » في القاموس : برى السهم يبر يدير ياً وابتراه نحته ١‏ براهالسسّفر 
بريه برياً هزله » وقوله : من العبادة » إِما متعّق بقوله برام اىنحتهم الخوف بآلة 
العبادة أى بحمله إِيناهم عليها وعلى كثرتها » أو بقوله :كأ نهم القداح فيرجع إلى 
الأول بوعل التقدور بي عدن السينيكة و الغلية أو ملق بالعوف اع عن قله الشادة 
والاول أظهر. 

د فيقول هرضى » أى يظن” أَنّهم مرضى أصفرة وجوههم ونحافة بدنهم فخطا 
تَعَل طنه وقال : وما بالقوم من مرض » بل هم لاسا من الا دواء النفسا ب 
والا هراض القلبيئّة « أم خولطوا » أى أ يقول خولطوا ؛ ومحتمل أن مكون قوله : 
مرضىء على الاأستفهام وقوله : أمخولطوا معادلا له من كلام النناظر فاعتر ضجوابه 
0ط بين أجزاء كلامه : 

والحاصل أُنْهم يلا كانوا لشدة اشتغالهم بحب الل#وغبادته وأعتز الهم عنعامّة 
الخلق دهباينة أطوادهم لا طوادسم وأقوالهم لا قوالهم ويسمعون منهم ما هو فوق 
اددا كهم وعقولهم فتادة ينسبونهم إلى الطرض الجندمانى وتادة إلى المرض الروحانى 
دهو الجنون واختلاط العقلبمايفسده» فأجاب تَلتَهُ عن الأول بالنفى المطلقءوعن 
الثائى بأن" المخالطة متحققة 5 ليما يقد العقل ؛ بل بما مكمله من خوفالثار 
وحب الملك الغفبار . 


ج مم 0 00 أن 1 داإن هن فيها اة55- 


١ 3‏ 
ع١‏ جع 6ه عن 8 . 7" 0 ا عر من 3 عن حا 0 قال :دخأت 
0 1 ِ 
على أبي جعفر اح ققال . 3 حاس وا 9 محزدون )مر إنى اشغول القلىي, قث 


جعات فداك و ما شغلك وو ماحزن قلمك ؟ فقأل : نا -جابر إنه من دخل قله صاق 
خالص دين اس عفل قل درام حابن ماالك نا وماعسى أن تكون الد ذا هل 
هي إلا طعام أكلته أد ثوب لسئه أوام 07 اضرتها ؟! 

باحابر إن" المْؤْمنين لم ا إلى الد” نيا ببقائهم فيهأ وام لحو قدومهم 
الأخرة ؛ باجايرالا خرة داد قرار ؛ والدثنيا دادفناء و زوال ولكن أهل الد نيا أهل 
غفلة وكأن” المؤمنينهم الفقهاء أهلفكرة وعبرة » لم بتصمدهمعن 3 كا حملن ادهه 


لد قن - 
ماسععوأ 5 بآذانهم ( و( مدعمهم ع عن ذ كن اّ 507 من الز, دك 7 باعيتهم قَما ازدا بثواب 
الاخرة » كما فازوا بذلك العلم 
الحد ب ثالسادس عقر : ضعيف . 


ا 


قوله تَبتَاضيُ : صافي خالص دين الله , كأن" إضافة ااصافي إلى الخالص للبيان 


8 5 دا ٠‏ 3 حثمل اللامية 5 الحدة الضافيةة الحاصلة من خا لص دنه « دفي تحف 


العقول 8 من دل قأبة 0-8 لص حقيقة الايمان ودأ كلته» وأختاها على صية4 الخطاب 3 


ِ 0 3 1 - 0-7 02 - و 0-0 3 الوم 
وبدتمل التكلم والغرض أن هذه لذ أت قلملة فائية ولا إختارها العاقل على النعم 


الجليلة الياقية 2 9 يد 2« أى لم لوهم إل ما ل ١أطو‏ : دل عن العمل ولم , 5 مدو |» 


.ا ساس 
أى في كل حين « قددمهم الا خرة » باطوت أو عذاب إلا خرة 
9 . 000 5 7 3 7 0 
د اها 1 » خير مرتداء مدذوف أستينافا سأ نبا وكذا قوله : لم إتصمهم » 
استيثاف به للاستينا ف « هأ سمعوأ 5 أذانهم 4 من وصيف 80 لو نا ورص راتها 


وحكومة 7 و سطة أبديهمفيها والقصص أطلهمة الماطلة د ولمبعمدهم عل كرالك 
الحاصل ا لعمرة من احوال الد فا وفئائها زرغ ففازوا « لمْولك 2 2 واب الأاخرة 


كمافازوا ذلك العلم 04 وهو العلم اليقينى بدناءة الدنيا وفنائها وو رفعةالآا خرةويقائها 


هملك معو يتك ؟9 


واعلميا جا وام أ سر اعل القن فيا موّونه و51 0 


له 
فيعيئو نك وإننسيت ذ كروك 4 قو'الون امن أله 3و أمون على أمر الله قطعو امحباتهم 


بمحّة ديهم و وحشوا الد نيا لطاعة مليكهم ونظروا إلىالل ع وجل” وإلى «حبته 


وتميز الخير من الشر" والهدى دن الضلالة .وأهل الدنيا م نأهل الآخرة والمحقين 
من الميطلين ومن يجب اتساعه من أهل الا خرة وائمة الحق دمن يجب القن عه 
من أهل الد فيا وأصحابها وأئممّة الضلالة ؛ فهذههي الحكمة الحاصلة من الزهد في 
الدنيا فلما فازدا بهذا العلم فازوا بنعيم الآخرة « أيسر أهل الدنيا مؤنة » المؤنة 
بالفتح القوت والثقل ‏ وذلك انهم مكتفون قدر الكفاية بل الضرورة ١‏ و العونة 
مصدر بمعنى الاعانة « تذاكر » أى حاحتك لهم د فيعيئوناك فيهاأ »أو إذا كنت 
متنك رألما وجب صلاح أمر دنياك و آخرتك أعانوك على فعله, و إن كنت ناسياً 
له ذكروك وأدعدوك إليه ثم" بعينونك مع الحاجة إلى الاعانة «قو"الون بأمر الله » 
أككتما امن دزي الكل أسو رودي لد موعيلة وهار اديه كوا و امنا بالمضددت 
ونهياً ل السك 2 قواامون على أشن أ » بحفظ دين اد وشرابعه د اول الد بن 
وفروعه و بمنع أهل الباطل و أدباب البدع من التغيير و التحريف في دين الله . 
«د قطعوأ محدبلتهم « أى 50 شيء أويما لا درضى أَّ 2 عد ر لهم 6 أى 
بسببها أوجعلوا محيتهمتا بعين لحي الله ولايحبدونشيئا إلا' لحب الل له كقولهتعالى : 
دو ما تشاؤن إلا" أن يشاءاييٌ » ٠‏ . 
«وحشواالدنياء الو<شة ضدالانس أي لم ستانسوا بالدانيا دلطاعة مليكهم » 
أى مالكهم و سيّدهم أو ذى الملك و الللطنة عليهم إممًا لامره يالز”هد في الى نياأد 
لان طاعة ال مطلقا والاخلاص فيها لاتجتمع مع حب الدانيا «نظروا إلى الله د إلي 
محيته بقلوبهم» الظرف في قوله بقلوبهم متعلدّق بنظروا , أى لم ينظروا بعين قلوبهم 


)1( سورة الانسان : .م . 


بقلوبهم وعلموا أن" ذلك هو المنظود إليه» لعظيم شأنه, فأنزل الدانيا كمنزل 
نزلته ثم" برئحلت عنه؛ أو كما وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء 


لاه إلى ادا اى رضاه أومعر فته وم رأقنتد دن كر ره وعدم الالتفات إلىغر وه |! ى محبته 
أى تحصيل حبسهم دحي" ا لهم أو 5 عم “كما قال ا 2 - يحبدهم 35 اعحسوق () 
أو ها بحسّه الل من الا أخلاق و الا عمال و الا قوال . 

دو علموا أن” ذلك » أى امن > روهو 7 وحن والاشارخ للتتعظيم دهو 
المنظور إليه . أى هو الذي شبغي أن تفظن إليه لاغيره لعظمة شأنه و حقارة ما سوأه 
بالنسبة إليه . 

| دف نز لالد نيا »أي إجعلها عندنفسك كمنزل نزلته لم ارتحلت عنة» بلهذه 

الك"نيانالتسبة إلى الا رة 520 الغيرالةناهيةعن مسد ول انزلا لنسية 
العوتعر الدثماالان الاندل نيف لاع الوتغين العا م« قاف مية 
المتناهى إلى التناهى 

و الفغرض العمدة من التشبيدأدها لم تخلق للتوطن بل للعبود كما أن منازل 
المسافر إنما بنيت لذلك و قدقال بعض الشعراء في هذا المعني 

نزلنا ههنا ثم ارتحلنا كذا الدنا نزول وارتحال 

أردنا أن نقيم فيها دذكن هقيم الأرء 2 الدنيا محال 

وهذزامئل للميتد 0 م 00 مثللا كاماذ للكاملين هوه أو كما وحدته قِ 
منامك» الخ فان” أكثرالناى في الدنيا كالنائمين لغفلتهم عنالا خر ةو عنا 03 رأدبهم 
قانا ماتوالم حدوا معهم 0 ممنا| كتسيوه فيالد نيا للك نما 08 كما اقال ع 1 
نيام : النناس نيام إذا ماتوا إنتيهوا . 
م كر م مشا مالعا وهوداتها كفيءالظلال فى سرعة الز وال:والظلال 


)١(‏ عورة المائدة : ع« ى. 


_خ#ة-- كتاب الاعمان والكفر ج8 


إشى [ إِشّما] ضريت لكعذا مثلا: لا مها عند أهل للب والعلم بابل “كفبىء الظثلال؛ 


3 0 .2 3535 0 5-5 - 5 م 3 ب 58 
عاسما ب فاحقفط هأ اسم عاك ا حل وعز هن دده وحكمتد ولاتما أن عميالك عنده 


: لكسر جمع الظل و هو و الفي* بمعني واحد عن كثير من الناس ء و قال اينقشسية:. 


رذاد 

متيف الطل مو اطاوع 
إلى اازوال ع الفىء من الزوال إلي الغروب 2 ق3 قال تغلب : الظل” لأشجرة و غيرها 
للغداة و الفيء للعشاء ٠‏ قال روية : كأما كانت عليه || 


الظل يكون غدوة و عشينة و الفيء لامكو إلا بعد الزوال لا 5 ظل فاء عن جا نب 


1ه | 0 إاء ه أن ع 1 53 
أصغر ب إلى حا فب الأشرق 3 الفى الرجوع 3 ودال انا 


نش مس فزالت عنه فهو ظله 


7 5 ا 00 0 50000 ل ال ا 
وفيء 3 وما لم ددن ععية ال يو ظفل من هنا فيل: الشمس ومع لظل والفىء 
الس جوم الشوت : 

0# 2ه 
0 . 3 0 
ولثراة 8" بالنيع إن اللفدو أي كرنزرع الظلال أي كنا عظل بطل 
7 6 6ن اه 
شور 5 ممأها #منمشع دك سأعة و ع د عناك ؛ فتكون و 2 الثم اس أو امراديا لغىء الظل ْ 
35 1 


ع 


ا أأذآ أللال ما أظاك 0 ن شعحر و حدار 8 تحدوهما 1 أو 00 بالظلال قطعات ااسيحات 


. 
1 .2 ا 8 75 
٠.‏ 5 م هر 5 طلا ! 200 


0 سر اله الت 
قال 2 !عا الظطل دن دل شيء شحصهة 2 عن الدكدات ما وار ىالشمم 
8 1-84 
+ 6 سير 3 وج 5 5 0000 ع 
مندو الظلالة بالكير الحاية ثراها وحدها و ترى ظلها علي اج رض و كسحات 
في ب ل 500 ع ا 3 0 
ما اظلك وقائ : راعته لاحظطته مدنا اليد دالا مر نظرت إلى م «صيروامر هحفظه 


٠ 56 01‏ وأسترعا 00 إناهم أشةحعئاة 0 إنتهي 


رت 


3_5 قِ توف العقول : ذاح <ع كط 2 حاس ما 5 دعك من دان 35 2 2 . 
0 50000 2 ان ١‏ 3 
38 قو لد د 5 ا تسعان 0 افول 3 دتمل وجوهاً 5 الأو 9 أن كون أللعني 
اننا م 2 الد عا 0 الؤال ل ا ع لاك عندة من اررق دغيره 0 صمن لك 0 2 


لكن مله التوف عا لد عتدك 1 إمأاعات عل والأاستئناء ظاهره الانقطاع 0 دتمل 


42 ف 00 50 0 
الاتصال :دكا ا 1 َه فق 5 إلا عائهك ا م1 لعفني عند انل 2 


ج8 داب ذم الدنيا والزهد فيها كك 


له ماله عندنفسك 3 فاث تكن الدنيا على ده معاوصفت لك فتحو 0 إلى | دارات:عتب» 


مي م ل 0 


الثاي: أن مكوث المناد لا تنكل احرا غنًا الكتعيدات من الا جر و"الرزق :د 
أمثا لهما ف ها بدا 7 علمها عدده ير لا شفعك السؤال عنها 3 نان العلماء عم 1 


عندك هن ٠‏ الطا اعات لتعلم شرائطها و ع تها 5 


١‏ 5 وخا ىه عدم ا ع 
١‏ الثالثك : لكوك المعني! نك لاتحتاج إلى الؤال ع ا لك عتدا م نالأواب 
6 2 دقدر 2 لله عندك من تماك فيمكنك معر قنه 8 ل جوع 1 فى نفشسك 5 تمك فعلى 


هذا تمل أن «كون التقدير لا 0 مما لك عندالت من أحد إلا" مما له عندك 


فيكون هأله عنده مسئّه لا والا ستثناء منصلا لكن في السؤال تجواذ . 
7 س, 53 إلا خير عا بى الوحهين ما روي قِ ال ملحاسن عر نينا ل مم قال : 


ع رمرم مارم 


قال سيولا د : من ا أن بعلم ماله ندال فليعلم ما لله عنده )2 قْ لتحت 
العقو ل 5 هذا الخس مكان هنه ا لفقر 5 2 انو انظر م أ عتدك في يا نك ذفكذلك 
ككرت لك العهد عنده فى 9 مر جعك 5 


قوله تي : فان تكن ال يأ 3 أقول هذه الغعرة ل :دتمل رحو م 


5 مر 0 ا 4“ سر 5 ١‏ 1 
الاو ل: مان كره بعض اطاحدةققن إن اطعني إن تحن الدنيا عندك على غير ها 
وصفت لك فتكون تطمئن إليها فعليك أن تتحو ل فيها إلى داد ترضى فيها ربك 


ع 2 9 
دعي ان تكون 28 الدنيا سدنك وف إلا خرة بر وحاك تسعى فى ذكاك رقرتاك و تحخصيل 


د( 
0( 


نا ريك عنك حمدى 7 قداث اطوت 5 


0 8 8 يحمي 3 : 
الثاني : ما ذكر ه عض ال فاضل أن العنم أن تكى,ء الى نيا عندك على غضم 
مااع 4 9 2 
ذلكفافشتقل إلى مقام التوبة و الاستعءتاب و الاسترضاء فان هذه عقيدة سيمة . 


الثالث : ماخطر باليال أن المعنى إن لم تكن الد"نيا عندك على ما وصفت لك 


قدو جه لي الدب فأ و انظ بعين المصيرة قيها 3 كن 2 أحوالها من ف 50 م تقلمها 


- #2 


- مح كام 1 خا 7 5 البوسايار له 
داهلها ليتحقق لك عد ماذ كرت 8 دإنما عمسن : حم عنذلك ا أشحو 9 إشعادا ناك 


ع 7 عبن © اه 1 سّ 5 
منا نكر ذلك فكا تك لغفلته وو غر وده لم 2 اك يا فلمتحو 2 إليها عرف ذلك : 


دغة كتاب الأدماكت ل الكفر لح لم 


٠ و‎ ٠ ٠ ٠ 9 ٠. ىو‎ «٠ إى‎ 


الى ابع : ا 1 راد 7 1-2 3-6 لكل >0 من دار إسثر ضاء حى در ص فى فمها 


وو زلا جمال الصالحة فاذا لم تكن الدنيا عندك كما وصفتها لك بل تكون متهمكا 
ف لذ انها حريضا عليها فلتطلت دان إمترهاء ارق غين الى انت فيها فائه فهنا 


لايد فنك . 


3-5 


لكام قر تجو 1 تعد د المضارع أمخاطت يحذف احدى ألما تين قاطعنى 
أنّه لابخفي علي ذي عقل قبح الدنيا دفنائها فان زعمت أنه ليس كذاك فلملك:ةول 
ذلك لاحن حاترا وت حو قا از موقا أن ود هوا ينان عاك كوت للك مق 
يه ال كوك إل لاقام ديؤاتها كباعر فياه 

االتتافس انيرتكون ليهاو يضمي نار الا خرة لان الكقاد يطبووقها 
الدنيا عندمشاهدة عذابها كما قال ان تعالى: «دإن يستعتيوا فماهيمن 
المعشين » ١7‏ قالمر اد به إن لم تصدق بهذه الأوضاف هذه الد اذ فاضير عر اورقا 


8 هزا! الو د كوا آل شرع 


ألم رار و 4 يذ فهر لأث حةة ونا الكاام 5 
5 الع الفاعا نضا 5 
5 ع" 1١‏ َب الم 

اتام وات كمف الى عي لمان أن قبا ال اوسن وم سداد 
لسابع: ذاكر ٠ض‏ أطد عين للفضلى ان ١‏ 3 لد إسم رحدل ذى حاوو 
مال أصا 4 الذل” و ذهب 0 م كن له 5 ؤعال م 0 إلى داره لتعمير كك ٠:‏ و 
إنما ذكرتاه لغرابته . 

و أقول :1 في تدف العقول ل 0 لفط «غير» بل هوهكذا ذفان تكن النقيا عندك 
على م وصفت إك ا 1 عنها إلى دار ا - النومءفو : د المعنى الاو كّ اي إذا 


عرقت أن ا كذلك عل دق دمأ قات وتحو لعنها أي إتقل 1 يالا خرةبقليك 


و اقطع تعلقك عن الدنيا اليوم إختيارا قبل أن تقلع عنها عند الموت إضطراداً أو إلى 


000000 


2 م داب 8 الدنيا والزهدفيها -_لاةع 


: ا م 7 ٠‏ < ع 
فلعمري لض ب حر دص على اهرقد شفي به دين اثاه ولرب كاره لامر سعد به حين 


مقام الاسترضاء كماهر . 

والظاهرأن المستعتب على كثر إلاحتمالات مصدد هيمى" » قال في القاموس . 
العتبى بالضم الى ضا و استعتبه أعطاه العتبي كأعتيه و طلب إليه العتبي شع" «و إن 
يسدّعتبوا فماهم من المعتبين»أى إنيستقيلوا ديهم لم يقلهم أي لم برداهم إلىالد نياء 
و في النهاية: العتبة الغضب » و اعتبني فلان إذا عاد إلى مسر"ني » و استعتب طلب أن 
برضي عنه كما يقول: استرضيته فأدضاني واطعتب اطرضيء ومنه الحد بك شقن 
أحدكم اموت إمًا محسناً فلعلّه يزداد و إهًا مسيئاً فلمّله يستعتب » أي برجععر: 
الاسائة ؤيظلي النضاع ؤمقهلنحد شولا يندا لوت هق مستي أي لين بكذالموت 
من إسترضاء» لان" الاعمال يطلت ه انقضي زمانها, وها بعد الموت دار جزاء لا 
دار جملء انتهى . 

وقواه تلت : فلعمر ي أي لولم بحيا تي دف القسم مفتوح غالياً : 

0 لواب حر يبص على هر » من أموذ الد نيا «قل شقي به حين أثاه» أي تعب به 
ق الداننا أد طار سيا لفقاوعداق الشرء :ى يظلق غالياً على سوء الناقيةوالبعادم 
ضد" الشقاوة و تطلق غالياً على حسن العاقبة وراحة الآ خرة . 

ف القاموس:الشقا الشدة و العسر و يمد" شقي كرشن شفاوة و مكسزه كفا 
شقاء” وشقوة د 5 وقال: السسعادة خلاف العقازة و قد سعد كعام وعنى فهو 
سعيد ومسعود » وقال الراغب : السسّعد و السعادة معاونة الامور الالهية للانسان على 
نيل الخير و يضاد" الشقاوة , و قال: الشقاوة خلاف السعادة و كما أن البعادة في 
الاأصل ضر بآن سعادة اخردويّة و سعادة دنيوية ثم الماةة الدتيوينة كته أحرات 
سعادة نفسيّة و بدنيّة و خارجة . كذلك الشقاوة على هذه الا ضرب . 


وقال بعذهم: قد وضع الشماء موضع التعب ن<و شقيت في كذاد كل شفازة 


ا تأه» وذلاك قوكالة عد 1 


وجل 57 والمخصض ال الذي 


الحكمء عن مو سى سن بكر 2 عن أي م 0-0 
قال قال نودو" 


“مر ا ع 0ن يي 
زا ب وحجهةه الله - حزى ألله الك ما عف 


و 3 3 ٠.‏ 0 
2 م..لمه_دى يعات زعيمين هن الشعير 


> (1) 
ن امنوا دمعه 6 الكافر: 
/ا1 عند عن ع 


تعساى 0 كل تعب شقادة , فأ لتَعب عي من العقادة و 6 امعد 2 حر بص 
عل ل من أمور الدنا قدئاله فلما تالدكان علد ع ءا لاو شقى ددعو 97 كارة 2 مر 
من أمودالا خرة قدناله فسعد بدءو إلى هنا انتهي الخيرقيد. 

قوله 


3 لتمخص كد 2( د 3 ة في آل مر إن عنك ذ كرغ عزده ا حدءدث قأل تعالي 
الا كأاك ل 55 ندادلها سن الما ماس ولعا مألل رق 5 


انوا 1 عن نكم شهداءو ا 
لح الظا المين 2# لبمخص ا الذين ك2 |» 5 
قال الطيرسى(ده) بدن وجه المصاحة مداولةالا نام بين الناى , أي ولييتا 
. 51 1 


21 
اإعدوا م 


. , 1 إينا 

1 مدق الكافرين بنعصهم عاق لمخلص ألله ذتوت الْوْم: 2 ومسي 
لي 9 : م 

إ 1 8 واهن الن توب يالا ألا د هلك الكافر سن ا إن ثوب عَدَيك الابتلاء 

قول : هذا الوجه الا خير اندس بالشير ايكون استشهاداً للجزئين مما فان 

3 2 الغلية على امو هنين ةما لوها وصار 3 


5 
ت سمأ لشقاد :هم و هزر 
١ 8‏ 1 5 5 1 1 5 : قر 
عذا بهم 0 أعومهيدن كانوا كار مين للمغلو سه وصارت دمأ 00 افك سعادتهم و تمخيص 
د نو بهم 
قالاار أغبس :اصا الميحص قلعن الث 


عءمماقيه هن عسب يقال محصت الذهت 
١ 3‏ ع 
ىَْ : «و أممد_ص اللهالذين ١‏ منوا» 


الدى نث السا عع ع 


: ضع 1 
0 ضعيف كالمو ثق 
١ |‏ 8 الا ل 0007 5000 8 َه 
2 حدزرىقى أله الك فيا عددى هدم_رة 2 فو له : مد مد مقعول بان لحزي اي دو هك 

.ا١#9‎ : سورة ال عمران‎ )١( 


حلمم يأب 5 الدنيا والزهد فيها -5ةذ؟- 


ا 
0 ده ع8 3 ا ١‏ 5 ا ته 8 1 
اتغد ى باحدهما وأتعشى 8 لا خر و بعد شملتي الصوف ادزر با حداهما واترد ف 
اذا خرى 5 
1 7 6 | كن : 4 0 
1١4‏ تعدا )ع: دعن : 6-0 لم2 عن مممدى »> عن ' لي بصير ١‏ عن ال 


تر م وال : كان ا لضي ال عنه ب يقول قُْ خطبقه : داميتغي العلم كأنت” 0 


لان 3 5 وقمال : اك ألنْ م إلىات نا ُ عند للدالالة على كمال 4 فان كل 
الفاعل القوى قوى ىا فيا لها ئة الشدملة كساء وتغعلمى بهو 527 فيهء ا نتَهَى 
0 على دواز لبجب الو بل استحياية و ما ورد نا لنهئ و إلنام فمحمول 
ذا لم يكن للقناعة بل لاظهار الزهد و الفضل كماورد 


ف و( ضيه الل ل 3 ي در رصى أ عله بلسو 58 الصوف ف صيفهم 39 ال لهم 7 
7 ع اس 5 ٠.‏ 0 
ترقت ان لهم دك لاك الفضل على م در 0 5 التلام فك 2 2 التتحمل 


نشاء أله ثعا 5 . 


سس وا 


الحدابث الخامن عشر : حب 


1 1 4 6 ع 
ون سدف العا دا نا علا لبه« كان تسادف انتما هنا تضيهاة ووه : 
ف تي 0 7 : مه 1 - 2 35 2 


: عاض 0 1 ام 5 رع# لاس 5 1 5 : 
2 الا 3 ل 6 ان يدوك ا 3 دو له : د ما تفع 3 اسودياء وماموصو 3 0 فاطعنى 
2 اس 0 0 > 3 
أن 55 صو 2 ك هذه | بن" 5 ها شىعء اشع مره أو م 2 0 ا ه كل اح دالا 
- 2 م 


من رحم الله فيغفر لد إما 8 د د او بدد نها . 
01 1 2 1 2 95 / ا يوه 1 ا ا 5 00 5 5 5 0 
الثاني : ان سكون مثل السابق إلا انه يكون العنى ان كل شوء في الدنيا 


لد حعه نفع وححدهد 5 لفان الناى إلا من رحم الله قرو فقه للاحتراز 0 دهش 


ا 
الثاات :إن يكوك كام ما مدر 35 و |الأمعتناء 5 ن مقعول 0 ام لسن يي 


هن ألد نا 0 إلا نفع ره د إضرار شر كك احد 1 من ر<م أكُّ 8 


الرابع:ما قبل :أن" ألا بالتخفيف حرف تثميه و ما نافية و الكميران لاشي»ء 


هه ب 


0 3 
3 مم 00 .م 08 حم نو 7 20 5 3 1 
3 معدى الاستثناء ان أأر دوم تفع مره ْ 5 صر زمن شن ه20 وقيل ق بات هنا 


دعو مات كتاب ل الالكفو ‏ 5 م 


من الدمالء 5 شا إل" 57 مشفع 0 0 - دن ررحم 00 ؛ بمبتفى العام 
لا شغلك عل ولامال عن نفسك 00 نوم تفارقهم كضيف نت 5 ْم 'غدوتعنهم 5 
إلى غيرهم ( والدنيا وإلا. خرة كمنزل تحو ت ممه إلىغيره وما بين الموت والبعث إلا" 
الوه فين أن عيئاً دن الدنيا لد كينا مف يوي كن اليه العاقل لا ندإمًا 


أ 


حير و شر ك3 خيره لا مقع لآقه 5 معر ض الؤناء و الزوال 20 2-0 إلا* هم 


وغ ار مكو لقف عدي كد الدر ” 
الغاسن أن كليدها دون رشنن خزر زاجنا إلى عينا مه اناغ 
الاضافة من قبيل إضافة الجزء إلى الكل" و الاستثناء من مفعول يضرءٌ أى كأن 
شيئاً هن الدنيا لم يكن شيئاً إلا" نفع الطاعة فيه أو إضراد المعصية فيه كل أحد إلا" 
من دحم الله بتوفيق التوبة » و هذا يرجع إلى المعئى الثالث ,و علي جميع التقادير 
الاستثناء الثانى مفر غ ه عن نفسك » اى عن تحصيل ما ينفءها في يوم لا ينفع مال و 
لأدوت وقتاقال عالى ؟« نا انها الدين اموا لاتلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكرالله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون» ''أوالمراد بالاأحلهنا أعم م نالزوجة 
و الاو لاد و سائرهن في بيثه » بل يشمل الا قار 2 ا 3 
.. قال الراغب: أهل الرجلمن جمعه وإِناهم نسب أددين أوها بجرىمجراهما 
ون صفافة :و بيت :علد و ضيمة . فأخل الرجل في الاصل من جمعه و إباهم مسكن 
واحدثم” تجوز به فقيل أهل بيت الرجل لطن بجمعه وإياهم نب ,عير بأهلالرجل 
عن امرأته و أهل الاسلام الذين «جمعهم . 
قوله : كمنزلءأى كمنز لينتحو "لت من أحدهما إلى الآ خر , والقصر بحبتشبيه 
الدنياللاشارة إلى أن الاهتمام هنا ببيان حاله أشد وأ كثر » والضمير في نمتها راجع إلى 
الثومة وعويد: التسشيول مالف نرنيذا بالنذية إلى المستتفن دو كان لاض 
بذكرهم لان المتقين بعد الموت في النعيم و الجنّة , و الكفار في العذاب و النادء 


.9 : سورة المنافةقون‎ )١( 


كنومهة نممها 7 استرقظت منها ؛ بامرتغي العلم قدام ملقامك بين دي اكَّ عزو جل , 
فا دك هثاب بعملك كما تدين تدان ياهيتغي العام . 


0-5-6 عدا هن ا ا ٠‏ عن عي دن خل دن خالد عن القاسم دن محيى يعن 


فائن بين الدقا وال خرة لوا فاضلة قدو لوث عن الذنيا إلى الاخرة كماروع: 
من مات فقد قامت قيامته, و أممًا المستضعفون فلمًا كانوا علهى عنهم إستدرك ذلك 
بأن" حالهم في البرزخ كنوم د ليلة » فلا فاصلة بين دنيا هم و آخرتهم حفيقة» و 
أن كوت الغرض بان 13 ّة نعيم البرزخ و جحيمها بالنسبة إلى نعيم الاخرة 
و <حدمها 1 لهم نائمون اول ندل أعذا بهم بعد السؤال و الضغطة وأمثًا لهمامًا 
كان روحا 0 تافالحالة بالنومة, 

و لم تعض أحد لتحقيق هذه الفقرة مع إشكالها و مخالفتها ظاه للا بات 
و الاخياد 5 رة 

قوله (ه) : قدام ,أى العما ل الصالم «لقامك بين 0 عل أى الكدات 
« كماتدين تدان» أى كما | تفعل تجازى» فهو على اللشا كلة ولا يضر دنه أو كما 
عالق الرد مناو انه ادن ده اذ كذ حاتف سياف كووناسيما 
قل الجوهوق : وانةديناً أىاجازاء كنا يقال ء كما دين عدات أى كما اذى 


0) 


تحازى بفعلك و دسب ما عات ٠د‏ قوله تعالى ا لد مو 2 أى مور سوك . 


: إذا 

ديا ميتغى العلم » قمل : هذا إفتتاح كلام آخر 0 عدف إثَمًا 1 دن 
ليعام أن" ما ا لين جميم الخطبة كما هر ع 2 داب الضف 2 حءدث والدضى 
ل عنه : با مبتغى العلم إن" هذا اللسان مفتاح خير «الخ» . 


الحدديث التاسع عشر : ضعيف . 


: سددة الصافات : ع‎ )١( 


00 الحسن دن راشد ٠عن‏ أي عبدالد 2 قال : قال رسول اك 2 : مالي 
وللدنيا إِدّما مثلي ومثلها كمثل الرااكب دفعت له شجرة في بوم صائف فقال تحتها 
2 راح وثر كها ٠.‏ 


32-5 على" دن إبرأهيم 3 عن عل دن عيسدى 2« عن عحمى بن عقيه ل زدي , ٠‏ عن 


| «مالى وللدنيا» أى أي* شغل ليمع الدنيا ء و قيل : «ما» نافية أي مالىمحيّة 
مع الدنيا أد للامتفها 8 أى أي * حي 5 لى معهأ حنى أرغب فيها ذاكره الطيدى ف شر 
بع ابام 2 وما أن والدنيا» أى. أ مكاضية فم ي سن الدنيا 8 من طر د العامة 
روى عن اد دن مسعوذ أن شولا ل نام 5 ى حصير فقام و كد أثرة ق حسدوفقالوا: 
اوامر فقا أن قبسط لك ونعمل؟ فقال : مالى وللدنيا وماأناو الديا لاك ل ام" 
تحت شجرة 0 راح ان كيها: 

أقول : وجه الشيه سرعة الرحيل و قلَّة المكث و عدم الرضا به وطناً . و قال 
الكرمانى في شرح البخارى : فيه فرفعت انا صخرة أي ظهرات اننا 0 فيهأيضاً 
حاد” و ليلة صائفة وريما قالوا : يوم صاف بمعنى صائف » كما قالوا : يوم راحدفقال» 
القائلة الظهيرة « قال 7 5 تا عند القائلة :و قد يكون بمعنى القيلولة أ 2" 3 هى 
النوم قْ الظهيرة تقول 34 فال دتميل قيلولة 3 قبلا و مقيلا 8 هو شاه فهو قائل 522 ق 
المصياح : راح دروح رواحآ دتردح مثله, مكون بمعلى الغدو و دمعذى الرجوع, 
و ول توهم دعض || ماس أن" اا رواح ح لإيكون ا قِ 2 رالتهار, و١‏ س كذلك , 
دل الرواح 8 الغدو عند العرب بس تعمللان قَْ امسير أ" وقت كان من در نهار د 
و قال ابن ؤارس ٠:‏ الرواح رواح العشى وهو من الزوال إلى الليل . 

الدد نث العشرون : مجهول. 


قال د 2 ع المصب اح ع القر معن يقال الليث : عو م تعمل مده ع 2 لهذا 
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/ - 5 8 8 جوم د 1 
ابي عذال 2 وال : قال انو جمقش. عر 3 مثّل أأمد بس علي الدة نيا 0 دؤدة 


ار 
القرً + كأما ازدادت على نفسها ما كان أذ انا من الخردوج 55 تمدوت غ 3 قال: 
وقال وفيا م : كان مأ وعظ به لقبات أنه : نا 8 إن الناس قد <معوأ 
قبلك لا ولادهم قام ردق 85 جمعوأ وامسمق 500 جمعوا أله 0 وإذما أننت عيك ) حرقد 
و 0 م ع 0 
أهرت يعمل وو عدت عليه اجر قادف صملك واستوف !حرك ولاتكن فى هذه الدنيا 


()ماءة سة 
ى سون اا عند سينهاولكة احعل 


بمئز لة شاة وقعت زر عأخذر ك2 
الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتر كتهادام ترجه إليها آخر الدهرء 
أخد وها ولاتعمرهاء فا دك لم تؤهر بعمارته! 

واعلم فك مسأل غداً إذا وقفت بين بدي اله ع 0 6 أد؛ 2 : شيأ يك فهما 
اناق ورك فيما أفشقة ؛ ومالك هما ا كتسيته و قيماأ نفقثه د هاب لؤلاك واغذ له 
قال بعضهم : القز إلا بريسم ؛ مثل الحئطة و الدقيق » انتهى 

دولقا» تميز عن نسبة ازدادت , م مقعول له 1 حال ١‏ فلم ببق ما حمءوا» 
في بعض النسخماجمعوا لد, و كأنّه زيد «له» من النتساخ , وعلى تقديره كأن المعني 
لم تبق الا أغراض والطااب الباطلة اي | جمعوا لها الدنيا كلجاه و العز : و الغلية و 
الفخر وأمثًا لها «فكان حتفها» أى هللا ا نان التمتسع ااه ا تالجسما نية 
دوج لقوة القوي الشهوانية و طفياتها ؛ وهذا استعارة امشبلية 5 توسع الانسان 
فيلذ'ات الدنياوشهواتها وعدم مبالاته بحرامها وشيهاتها و ابتلائه بعد الى بعةوباتها 
بشاة وقعت يذدع 0 فأكلتمتها حدث نقاءتو كبفشانت بلامانع حتي إذاسمنت 
قتلها صاحيها لسمتها . 

2 آخر الدعر » أي إلى خر اإلزمان أى ندا وآ رده!» أي دعها خ 0 شرك 
مالا تحتا جح ح إليه من ا ملاعم واالقارتة اطالا س واطد ]كج ا عن والاقتعازر 
على القدر الضرودي كل منها «شأل» 5 السين طحض الا 9 «قيمأ مايه 7 


)1 كدا قش الاصل ر! هر ولتت دا مد 


كلمة دماء ني المواضع الا دبعة إستفهاميّة و إثبات الاألف ممحرف الجر فيها شاذ, 
والثوب البالى هو الذي استعمل حتى أشرف على الاتذداس . 

ثم" إن" العمى لاإستلزم القو"ة و الشياب » فَكْل منهما نعمة سكل عنها .ومع 
الانتارام أبن كف اللقازرة' لوال عن كل" هتهما و ما التؤان عن المان. إن 
.لغير المّمنين أو لغير الكاملين منهم , لما دوى عن أمير المؤهنين يتات فيما كتب إلى 
أهل مص : من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا و الآخرة و كفاء الهم" فيهما » وقد 
قالالل تعالى : ديا عباد الذين آمنوا اتقوا دبكم للذين أح:وا فى هذه الدتياحسئة 
و أدض الل واسعة إِنّما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب » !') فما أعطاهم الله في 
الدنيالم يحاسيهم به نيالآخرة » قال الله تعالى : « للذرين أحسنوا الحسنى وزيادة»”") 
والحسئى هىالجنة »والزيادة هى الدنيا . 

وروى البرقى فيالصحيحعن أبيعبدالة لله قال : ثلاثة أشياء لايحاس ب العيد 
المؤمن علهن : طناء ءا كله > وثوت ولسة :1ه زوحة سالحة ساوفة يدهن واقرتقة 
وؤدرودت لخاد كر في تفسير قوله تعالى : « لتسئلن” دومئذ عنن ادي أن ال 
ولاية أهل النيت اعلا : قكدروى العياشى وغيره أنه سأل ا توعيشقة أباعيد ار تَحَُ 
عن هذه الا.بة فقالله : ما النعيم عندك يانعماث؟ قال : القوت من الطعام و الماءالبارد. 
فقال : لئّن أوقفك الل بين بديه يوم القيامة حتنى يسألك عن كل" أ كلة أ كلتها أو 


أهل بيت النعيم الذي أتعمالله يناعلى العباد» الخبر. 


ويمكن أنيقال : السؤالعن اطال !كتسيه من حلال أوحرام أوأنفقه فيحلال - 


.١٠١ سورةالزمر:‎ )١( 
. 79: (؟) سورة يونس‎ 
. سورة التكاثر : لم‎ 6 
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واي 2 ولاتأس على هافا َك من ا فيا « فا ان قلدل الدنيا لادوم يقَأؤٌه وكثيرها 


لامؤمن دالاؤه 0( فخذ حذرك 4 وجدا 2 أمرك 2 وا كشف الغطاء عن وحهك 0 تعن ص 


سح - اا ف 0ك 


سد سمو رب ب ل 2 ل 22 22 2 تت 


أو > رام لا شاي عدم محأسبةهم على ما لقو قُ خلال دن مأكلهم 2 مسكنهم و 
مليسهم 3ق ثحو ذلك 3 أو أطى أد تلك 5 خماد يانم لا 5 ون يذلاك 3 لا قا" من 
ةا هم بها » قلا شافي أصل المحاسية كما رؤزذى الشيخ 2 مدأ له بأسئاده قل اهن 
المؤمنين 0 قال 5 دوقف العيد بين ددى ل فقول - قمسوأ دن تعممي عليه 3 سن 
ماه ( فتستغر ف العم العمل ( فيقولون : قد أستغرق النعم العيك 8 فقول 5 هيواله 
تعمدى و قسوأ دن الخير م لشي ممه فان اسكتوى العملان أذهب اكٌّ الغر” بالخير ( 
وأدخله اللجنة وإن كان له فضل أعطاه الله بفضلهء و إن كان عليه فضل و هو من أهل 
التقوى ولم شرك باز دعا لىء واتقى الشرك به فهو من ف ا مغفرة قرا له در همه 
إن شاءؤ 15 عليه تعقو ه.. 

وقال الجوهرى : تأهب سيف و أهيّة الدرب عد تها وقال: الا سي مفتوح 
مقصور:الحزن :2 سل على مصمدةه بالكسن امي ا أي حزن دلا نكمم بقاؤه و 
العاقل اداسف يفوات قليل لابقاءاه ٠‏ 

«لا يؤمن بلاه» أي في الدفيا و الآخرة ؛ والعاقل لا يتَأسّف بفوت مابتوقع 
مية الذرد والملية « معأن” الرب الذى فواتها عليه أعلم بمصاحته 3 اطسق لاتدزن 
على هالم بصل إليك من الدنيا فان الصبرعلى قليل الدنيا و قلتّه سهل فاده لا يدوم 
ورنتفقض قرا باللوكه والكترءعدل" الآفات افعن جذركفة بالكدراي ماصوريه 
من مكائد النفس ه الشيطان في الدنيا و العذاب في الاخرة قال الراغب.في قوله 
تعالى : «خذوا حذركمء 7 اي ما فيه الحذر من السلاح و غيره «د جد في أمرك» 


أى فى تهيّة سفر الآ 'خرة والاستعداد للقاء اليل من العقائد الحسنة والا عمال الصالحة 


١ : سورة النساء‎ )١( 


دعم كتا بالا يمان والكفر جم 


والاا خلاق المرضية فان م ن أداد س2 520007 الامللدة لدفع ضرد الطريق ديجهز 
و ع ما بحتاج إليه في ذلك السفر «و ا كشف الغطاء عن وجهك» أى ادفعغطاء 
الغفلة عن وجه قليك لتميز بين الحق" و الباطل و الفانى والياقى أو عن الجهةالتي 
توه إلنذ: و الطر يق الذى شلك قلا يتنه غلك فيلك طريقاً توبك إلى 
| النار وأنت لا تعلم «وتع رض لع روفد دّك» بما بهتستحدق 'اعتيا نه و تفضثله عليك من 
صالح النيئّات و الاأعمال . 
دو جدد التوبة في قلبك » أي كلما ذكرت معاصيك موف النسية إلى القلب 

إكنادوأن لون أشحفلي” وش ؟التدامة فيا عش و القزع على عو الأيان بقل 
فيما ا »و فيه دلالة على حسن تكراد التوبة د إن كانت عن معصية واحدة «و 
اكمش» اى اسرع و عجدل ؛ في الصحاح : الكمش الرجل السريع الطاغى , و قد 
1 بالضم "كناشة فهو كن :و كنيد او كوافته حكييها اعملتة و ]| كفن 
أسرع» انتهى . 


.فراغك هن الدنيا و جعلك نفسك فارغة منها للاخرة أو في قصدك إلى الآخرة أو 


دفي فراغك » أي في أن تفرغ من الاأمود التي تحتاج إليه فى الآخرة أو في 


اسرع فيالعمل في أَينّامفراغك قبل أن:شتغل أو تبتلى بشيء يمنعك عنهء فاث الفراغ 
خلاف الشغل » قال في المصباح : فرغ من الففل فروغاً من باقع + دم بات تفي 
لغة لبنى تميم د الاسم الفراغ »و فرغت للشىء وإليه قصدت . 

أقول: و بويد المعنى الاأخير ما دوى ني مجالس الشيخ عن ابن جمر: خذ من. 
حياتك للوتك , و خذ من صحتك لسقمك , و خذ من فراغك لشغلك, فاتك يا 
عبدال لاتدري ما إسمك غداً , وما دواه الصدوق فمجالسه عن الكاظم عن 1 بائه ملل 
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قَضَاؤك ويحال بينك وبين ماتريد . 
كت ل دن إير اهيم » عن عه » عن أدن محيوب عر بعض اصدا يه » عن 
0 اث ِ يونلا - ء هف - 
اين ابي بعفور قال : سمعت أبا عبد الله م يول : فيها فاحى الله عر وجل بفموسى 
َي يا موسى لا تر كن إلى الدئيا كوت الظلمين وركون من اتخذها أباً وأمًا 


باهو لو كاك إلى نفيك التنظر لهاإذا اقلب فلاك حي الك ييا اوزه زتها + عوسي 


عن علي َع في قول الله عز و جل : «و لا :نس نصيبك » 3 قال : لا تنس صحنتكو 
.قو"تك و فراغك و شبابك و نشاطك تطلب بها الأاخرة « قبل أن يقصد:» على بناء 
ااجهول «قصدك» اي نحوك كناية عن توجه ملك اللوت إليه لقبض روحه أو توجه 
ا و اليلانا من 2 إليه 2و بقضي فُضَاوٌّك» أي نقد 52.2 محلم موتك مر ذال 
دالأوت أو الأعي" بنك و بن ما تراك من التويه 2 ألا عمال الصا لدة ولا شقعه تمي 
الحياة لخ الرجعة حديث يقول - «ري" ارحعون لعلى عمل صالحا قيما تركت» فيقال: 


لىبوة معتوت» أعاذها الك وسائر الو هنين 


دكلا إنّها كلمةهوقائلها ومن ددائهم برنخ ! 
هن ندامة ملك الساعة و أهوال هذا اليوم . 

الحدابث الحادى و العشرون : مرسل. 

وسيأتي نمام تلك المناجاة في الروضة بسند آخر » و بعض تلك الفقرات 
مذكود فيها علي خلاف الثرتيب »و يقال :دكن إليه كتضرو علم ومشع : هال و 
يطلق غالباً على اميل القلبي «لو و كدّلتك» يدل على أن الزهد ف الدنيا لا يحصل بدون 
اتوفيقه تعالى ‏ د في القاموس:نظرلهم دثى لهم و أعانهم و قال : النظر محر كة الفكر 
في الشيء تقد'ره د تفيسهء و الححمكم بين القوم.و الاعائة و الغمل كنصر » في النهاية 
المنافسة الرغبة في الشيء و الانفراد بهء و هو من الشىء النفيس الجيد في نوعه و 


نافست في الشىء رثافسة وفقات ا إذا دغيت فيه . 


. سورة القصص : الإل ا‎ )١( 


آذ ل كتاب الادمان والكفر 6 1" 


نافس في الخير أهله واستبقهم إليه , فان" الخير كاسمه واترك من الد"نيا ما بك الغ 


ى 


عذه ولاتتطر عينك إلى كل مفدونت به عق كل إن تسد ؛ واعلم آل كل" م4 


سمال عفان التشر كاسيه لحل امش أن "الف ادك يعم اط عا 
فى اللغة على الا فضليئّة و ما يطلق عليه في العرف و الشرع من الاأعمال الحسنة أو 
إيصال ١‏ لنفع لي الغير هه ي حيرالا عمال 5 فالخير 2003 أي إطللاق هونا لات م على تلك 
ل موه ف ٠‏ و المعنى المصطلح مطابق للمدلول اللغوى» أو اطراد به أن" 
الخير 31 كان كل” من سم يه اس عد 4.4 فهو سن واقعاً د اليه حسن واقعى” 

والحاصل أن ما بحكم دك عقول غافة الخلق ف ذلك مطا بقللواقع» أو المراد 
بأسمة ذكر ه. بسن الناى 8 رنعنى إن 1 ن الخير شفع في الآخرة كما ضير 0 لرفعة 
الذ كرة والدنا دما مث أاغدا اعنه» أي مال م تحمج ‏ إليه دل لم تضط اليه 2و لاتنظر 6 
على بناء 0 6 دعينك» بالرفع 5 مزع الخافض : أي بعينك 6 زتمايقر )ا 
تنظ ر على بذاء الافعال أي لا تجعلها ناارة إلى كل" مؤمونت بها أى ميتلي مخدو عيهاء 
و المراد النظر إلى كل هن لقيه هنهم , فافّه لا يكن النظر إلى كلهم أو كناية عن 
0 الفنظر إلى 25 أحد منهم بأ لاعدا أب 44 ودما معة مندينتها بمئزلة النظر ال ي تميعوم) 
لاشئتراك العلة مر كل إلى نفسه» التيادر أنه على بناء امفعول لكن” كأن” الظاهي 
حينين ومو كول 0 إذ لم أت أوكله فيماءعئدثا من كتب اللغة لعن كثير من ال 
المتداولة كذلك و 000 أن ا على شاء الفاعل من الاركال بمعنى الاعتماد 5 في 
القاموس : و كل بالل وت و كل عليه وأوكل واتكل استسلم إليه , و و كل إليه 
الاأمر و كل ووكولا سلمه و تر كه . 

ان" كل فتنة » أي ضلالة أو بليئّة او إمتحان أو إثم » في القاموس : الفتنة 
بالكسر الخبرة وإعجابك بالشى: د الضلال د الا ثم و الكفرو الفضيحة و العذاب» و 


إذاية الذهب والفضة والاضلال و الجذون و الطحنة واطال و الا ولاد .و اختلافالناس 


مؤعااخن" لديا ولاتعيط أحدا ,كر اكال فانم كثرة أخال كين اله نوت 
لواجب الحقوق » ولاتفيطن” أحداً برشى الناس عنه؛ حتتى تعلم أن الله راض عنه 
ولاتغيطن مخلوقاً بطاعة النئّاس له فان" طاءة الننّاس له واتباءهم إِنّاه على غير 
الحق" هلاك لد:وطن اتيعه . 

علي“ بن إبراهيم » عن أبيهء عن عبدالة بن المغيرة , عن غياث بن إبراهيم 
عن أبي عبدالةٌ يَلتقي قال : إن" في كتاب على" صلوات الل عليه : إِنّما مثل الد'نيا 
كمثل الحينّةها ألين مسا وفيجوفها السم الناقم , يحذدها ال "جل العاقل » ويهوى 
النهاالضي “الجاع 


في الآراء. 

و قو ل : مناسب هنا 9 أطعائي «و لا تغبيط كد أن 0 حالهد كن 
الذنوب » بصيغة المضارع من باب حسن أو هصدر باب التَفعمل « لواجب الحقوق » 
أي للتقضير في أداء الحقوق الواجية غالباً « بطاعة الناى له» أي في الباطل . 

الحددريث الثانى و العشرون : حدن موثق . 

وفي النهاية: السم' الناقع أى القاقل , و قد نقعت فلاناً إذا قتلتهء و قيل : 
الناقع الثاب تا مجتمع » مننقع الطاءء انتهى . 

وما أحسن هذا التشبي ٠‏ أتمّه و أكمله» و في النهج عن أمير اللؤهنين تاي 
قال : مثل الدنيا مثل الحيكة لين مسّها و السم الناقع في جوفها » بهوى اليها الغ 
الجاهل ؛ و بحذرها ذد اللب العاقل . 

د في خبر المتن ظاهره أن الجملتين الا خيرتين لبيان المشبدّه به» و في النهج 
لبيان المشبئّه , و يحتمل العكس في كل" منهما » و كوت الشبئّه به أقوى لا ينافي 
كون عالدنا على طالنهاواقنا اعد عق قور الستد عل لاميها لان الا شداءة 


دو الآ طهورية إدما تعثمر أن 8 لنسية إلى ألخاطب 3 ا ملخاطءون هزام أهل الدنيا 


0 


ام كتاب الايمان والكغر ع 


. 


ا 1 على سخ إبراهيم » عن 02 دن عسدى :عن مونس »2 عن ابي حميلة قال 5 


قال أبوعيدالله ا : عن امي أمْؤْمئين م م !1 ى تعض عن ده تعظه :او كيد 


د نفسي شقوى من 0 معصييةه ولأدر ج ى غيره 06 ولا|( لغنى 3 4 ةا ا من اتنقى 
ْ 2 ا 8 1 0 
الله حل دعز وقوى وشبع وردي» ودفمع عقلدعن 59 الد نيا قيدته مع حل 32 
5 3 5 5-6 ع 5 ع 3 م ف 5 سن 
وقلبه وعقله معاين الا خرة » فاطفا بطضوء قليه ما ابعرت عيئاه من حب الد نيا فُقَذر 


ع 1 9 


ال مغرورون 7 0 الها فلون عن ا ها و ص رد الحية عندهم أث سال ور ابين 1 


ال<د بث الثالث م العشرون : ضعيف . 


خنان؟ 


بالخير فيما برق" له القلب و العظة و الموعظة الاسم ه قال : الوصية التقدم إلي 


الغيى بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم أرض واسية متّصلة النبات يقال: أوصاه 
و وصاه د 00 ا يأ » عله للوصيةد ع أى عر ةدا فووا ةلا ول بازلال 
الذنااى ,كما عا لى : دو 2 د ولرسوله و للمؤمنين» ا وفوى 2 معتوية 
إلهة :ولاقنيه القوي الدئية كماقال آمين المؤعنين 822 وما قلعت باب خبير 


بيهو 0 حدمأ أسةه دل دقو 9 را تسسة نالخ شيع ورزئى » دمن غير '"كثقات لقو لد ثم كك 4 


كك 0 7« 50 1 لل 5 
لفك من شق الله مجعل أد مور <ا ود نررقد دن حرث لايحتسى»! ١‏ ا شبع ب لعاوماللد سه «2 


وارتوى بزلال الحكمة الا! بها و رفع عقلد» على بناء أأجهول « عن أهل ؛ الدنيا » 
لي 5 6 526 


أى صا١‏ رعقله ارفع مه ن عقولهم أ أو أدفع أن فظر لين | الدنيا 5 و أهلها قِ سلتفتإليهم 


و على 5 6م لوه لي مهم و إرشادهم 2 قمد ند 3 أعل الدنا « لكونه من حدس 


أبدا نهم ة ي الصودة اللجسدا 2 دو قليه و عقلة» لشد بقينه «معاين الآخرة» اتكلية 


عن العلائق اليدسما ع 2 من حب 3١‏ نما < من للنءان 5 للتمعيض 1 إسناد الابصاز 


. سورة المنافقون :م‎ )١( 


0 سورة الطلاق : ؟ 


ج88 باب ذم الدنيا والرهد فيها واوا 


5 حدرامها وحا تب شيها: 6 | وار ا باعلال الصافى . م لد 0 و3 1 06 


ديد 5 55 وثوب دواري ده تو رند » من أغاظا ما م سحي ان دلم كن إد فوا 


30 
لادة! له ميد نقةه ولارحا اع فوقعت قدو رحاده علي خا ]لا شوااء فعدال و جدهدمر قف 


إلى ان علي الملحاز ( أو !ا 0 لمعي أطفعول أو هو بالكسر 8 قال في القأموس: 


الحب #الكرا أ حوب 4ه له تتم ما دصره أذ ع | ثارة 1 ل م رك 


و 


5 


و تسية ألا طفاءإليه #خعلة 2 5 ر حر امها» اي 5 5 قرا حسما اتعوات إحتنا 3 ا 


كرههة : في الصداح : القذر ضى التطلاقةء شيء قذر سن القذارة و قذرت الشي 


| كرهته 5 


0 ونقن” رئه د استقذرته إن 
دو جانب شبهاتها » و هى المشبهات بالحرام مع عدم العلم يكونها حراماً 
كأموال الظلمةفيكونمكروهاًعلىالمثهور » أوالذى اشتيه عليه الحكم فيدفاجتنا به 
مستحب” على المشهور و كأئه نيعت لذلكغير التعبير فعيدر هنا بالاجتناب» و في 
الحرام بالحكم بالقذارة « و أضر"» على بناء المعلوم كناية عن تر كه و عدم الاءتناء 
قل ترك الالفاف إلهه ]وغل ءيناء المحووك اىت هد افبيه متر نودي اد طن 
4 علو حاله د بالؤلال الصافى» من الشبهة ة فكيف بالحر ام و الشيهة . 
وف المصباح: ا من الشيء ال مكسور ومنه الكسرة من الخيز ,و 
ف القاموى : الكسى ه القطعة من الشىء الملكسورء و الجمع كسر »انتهى . 
فشن وأ عانه أرقو مرهاعا. (الساتدن اغلقة نا وده لاع واد ديات 
الا كتفاء با لشاب الخشنة دو إن كان قادداً على الناحمة و هو مخالف ا 5 إل 
أن حمل على أن" اراد به من الاأغاظ الذي يجده أي إذا لم يجد غيره أو على ما 
إذا لم يجد غيره إلا بادتكاب الحرام والشبهة أوبصرف جا ل أدقانه فلح 


إدمدعة عن ا لنوافل وفواضل الطاعات 3 أو على 5 إذا عام |: 1 ليه ا لطغما نداو ان” 


. 
علاج كيره 3 صما ديد الزهعمة مدعحدر ىَّ ذلاك 2 تقد 5و ١:‏ رحاء» اي بشيره سردا ئه كما 


ا كتاب الادمان والكفر جم 


بد ثه حددى بدت الاأضلاع وغارت العيئان فأيدل انس له من ذلك 2 في بدنه وشدا: 


ينه في الثقرة الاق 

وقىاطصباح: ادن" بالك ر الاجتهاد وهو مصدر يقال مده : ول 1-5 من بأبى 
ضرب وقتل والاسم الجد بالكس *وأتعب بدئه » أى بالعيادات الشرعية لا الا عمال 
المتدعة دق يدل أتَّ له» لاا نه تعالى قال : « لمن 16 ثم لازيدتكم 1 

فمن يذل ما أعطاه انٌّ من الأهوال الفائية عوك 4 أ من ٠.‏ الا وال الناقية 
أشنافها 0 ذمن يذل قو ئه الندنية فيطاعة ف أندا 4 أثُّ 1 0 روجا نبة لامففى فيالدنيا 
والآخرة فتبدومئه المعجزات وخوارق العادات والكرامات وما لايقدر عليه بالقوى 
السييافة ومن بذل علمه 58 55 وحمل به ووه ان علما لدثياً تيد ل ساعة ,2 
ومن بذل عز"ه الفانى الدئيوى في دضا الله تعالى أعطاه الل عن" حقيقياً لابتبدال 
بالذل” أبداً كما أن" الا نبياء والا وصياء علق لا بذلواعز هم الدنيوى فيسبيل 1 | 
أعملاء م الله ع ةق الدارين , لاأشبه 0 غيرهم فيلون الناس بقيو دهم وضر اتنحهم 
اطق سه )2 واطلوك تعفر دك زجوههم على أعتابهم دس أكون بن كرهم ( ددن يذل 
حياته البدنيئّة في الجهاد في سبيله عوضه حياة أبديّة يتس فون بعد موتهم .في عوالم 
الملك والملكوت ء وقد قال تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل 
أحياء عند بهم» 0 دمن يذل نور فصره سماعة ف ألطاعة أعقلاة اٌّ نوراً هدة نظر قِ 
ملكوت السماواتوالا رض» ويه سمع كلام اطللائكة اطقى بن وزحى ا العالمين 3 
كماورد : اطؤمن نظن مور أل ٠‏ 2239 : بى سمع دبى سصر »ء وإذا تخلى من إدادته 
وجعلها تابعة لا دادة ايل جعله الل بحيث لابشاء إلا" أن يشاء ال وكاناثٌ هو الذي 
ندر ف يدنه وقليه وعقله وروحه. و الكلام هنادقيق لاتقى به العيادة والمياث دق 

هذا القام تزل الا قدام . 


.١ سودة ابراهيم : لا. (؟) سودة العمران دوع‎ )١( 


في عقله وماذخرله والاخرة أكثر , فادفض الد نيا فا نا حب الدنيا معمي وصصم 
سكم وبذل الرقاب » فتدارك مابقي من عحمرك ولاتقل غدا أ[ أ ]| وبعدغد 2 فا نما 
هلك من كان قبلك با قامتهم على الااماني” والتسويف حتى أتاهم أمرالله بغتة وهم 
غافلوتءفنقلوا على أعوادهم إلىقبودهم المظامة الضيّقة وقدأسلمهمالا ولادوالا لون 


6 


والرفضالترك «يعمى» أى بصر القلب من رؤية و1 “كما قال تعالى : دإنها 

لاتعمى ل بصار ولك ن تعهمى القآأوب 2 ىق [لشندوع 1 ' ويصم ؟القلنن ف عن سماع 
الحق 0 وقبو له دبمكن أ نِ دراد بها مى اليصر ألظاه ن لعدم إنتفا اعه 4م 5 ئى فكأ له 
أع ى)قاصه الحم ألظلام 0 08 3 لامنتفع دما الس ايع فكأ 4.3 أصم كيا قال سيعدأ له : 
دحتم الل على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصادهم غشاو: »(” 

والبكم نسبته إلى الظا 30 فاثه لالم تكلم بالحقوبما ينفعه فكأنه أبكمء 
وإن أمكن م عله ا على لسان القلاب فات لسان ١١‏ رأس 0 عنه حقيقة ( ويذل” 
الرقاب» 6 نه مو جب للتذللعند 55 الدننا نيا لتحصماه أودن أها لقبول الناطل من أهله 
هن الذل” 5 لكسر 2 5-5 الصعو 5 . 

« ؤتدارك ما قي » التتدارك ليس هنا بمعنى التلافى 5 دلا بمعنى || تلاحق دل 
بمعنى الادراك أى أدركه ولاتفوته كقوله تعالى : «لولا أنْتدار كه ثعمة من ةا 
أى أدر كه 5 حا 3 دعائه كما 5 له الطبرسى (ده) 2 د يحتمل أن مكون دما بشي »اظرفاً 
والمفعول 0 أى لاف مافات منك قيمأ دعى من عمرك 0 كه يعيك . 

«ولاتقل غداً » أى أقوف أو أعمل عدا سس أتاهم أ الل > أى بالموت أد 
بالعذاب«يغمّة» يا لفتح ؛ وقد وخر اق فجاءة «وهم غافلون » عناتيانه «دعلى أعوادهي» 


أى كائنين على السرد والتوابيت المعمولة من الاعواد «إلى قبودهم المظلمة الضيقئة» 
)١( 3‏ سورة الحع ه عع . 
6 سودة اليقرة : ل/ا. 


(؟) سورة القلم : وع . 


خا كتاب الادمان د الكفر حم 


فاتقطع إلىالل بقلب هنيب » من دفض الدنياوعزم ليس فيه إتكارولا إنشزال أعاتنا 
ال دياك على طاعتد ووفّقنا الل وإيبّاك لرضاته . 

ل عل دن إبر أهيم عن أ » عن عدا بن أطغيرة ونمره » عن طلحة 
ابن تعن أب عيداة كه قال كل الدفيا كفل ماء البيض كلما شر مث 
المطغاق اززذاد عطها حت تله 


3-2 الحسين بن ع » عن 59 بن عل عن الوشاء قال : سمعت اآى ضا 


فانها على الاشقياء كذلك وإذكانت للاصفماء روضة هن رياض اأاجنة « فانقطع » أى 

عن الدنيا وأهلها «بقلب» اى مع قلب «مئيب» اىتائب داجععن الذنوب» إشادة إلى 
قوله تعالى : « من خشى الرءةن بالغيب وجاء بقلب منيب »' قال الطبرسى أى ذافى 
الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله داجع إلى الل بضمائره « من دفض الدنيا » من 
تعليل للانابة , أو للانقطاع : وعزم عطف على قلي ه ليس فيه اتكسار» أى وهن دولا 
انخزال»أى تثاق ل أوا تقطاع في القاموس: الانخز المشية في تثاقل والاخةزال الانفراد 
والحذف والاقتطاع » وانةذزل عن حوابى لم بان ٠‏ وف كلامه : انقطع درضائهة»اى 
طاوو جب رضاه عنا . 

الحددبث الرابع والعشرون : ضعيف كالموثق أو كالحدن . 

«كمثلماء البحر» أى الالح , وهذا م نأحسن التمثيلات للدئيا ومو مجر'ب 
فاق الوص كان عميم الوفا "كان نإزداؤتمتها إزذاط مدويةةعازها »دارا كلزنا 
دصل عنها لايد له الحفطاه ونمو 5 وسائر مايليق به وبئاسية من أشياء أخر ى ولا مشتهى 
إلى حد فيصرف جميع مره في تحصيلهاء<تى يموت ولا «بقىله إلا" حسراتها وعقوياتها 
عقا التي 

الحدابث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهود معتبر . 

د قال في النهاية : فيه حواديى عن أمْتى أى خاصتى من أصحابى و ناصرى»ء 


)١(‏ سورةق بع”م, 


مم يقول : قال عسى بن هنر شم صلوات د عليه الدواديين :نا بشي سه راثيل 
لاناسو] على ماة اتكم من الدنيا كما اس أهل الد” نيا علي م 0 من دنهم إذا 
إضانوا دنياهم . 


وميه الدوادريون مدان عمسى تن أى خاصائه و أتصاره مر أصله دن التحوبر 
التسييض قيل : إِدّهم كانوا قصارين يحو رون الثياب أى سِيّضونها » وهنه : الخبز 
الحوارى الذى نخل 0 دعك 0 قال الاأزعرى :5 الخواددوت خلصاث الا فسياء 
و قله الذين أخلصوا و نقوأ عن كل عب 8 قال الاغب . الوادت دوت أنصار 
عيسي عليه قيل : كانوا قصارين »و قيل: كانوا صيسادين ٠و‏ قال بعض العلماء : إنما 
سمدواحواديين لا تهمكانوا تطه .رون تفوس النااى بافادتهم الدين والعلم ( امشادإليه 
بقوله : « إثّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ديطهشر كم تطهير» 7" 
قال 0 إذما قيل : كانوا قصارين ع ى التمثيل والتشبيه 2 وتصوار مده من لم تقض 
بمعرقَة أاعدتما دق اطهنة ااتداولة يبن لعامة ( قال : وإذما قال :كانواصيادين لاأصطيادهم 
تفوس الثااى من الحيرة وفودهم !1 ىَ الحق 0 انتهى 

والاسى الحزن على فوت الفائت » و الغرض لا يكن أهل الدنيا علي باطلهم 


أشد حرصا منكم على الحق . 


)1( سورة الادزاب 0 


امه كتاب الادمان و الكفر ج8 


ٍِ ع 


أت الحسن ان ل م ري » عن معار ى دن غيل » 3 ن الحسن : 0 ن على الوشاء 


ع 
53 عاصم ق: #مداء عي أي عسمدة » عن 0 


ناعامم ادبن نابي جعفر تي قال : إن الله ع وجل 


يو 


تقول : رن وجلالى وعظمتيوعلو يُ وادتفاع مك 1 لامؤثر عبد هواي على هوى 


باب 

إِنّما لم يعنون هذا الباب لا ثّه قريب من الياب الا ول فكأ نه داخلفيعنوانه 
اانه فيه ا طفع عن أثار هوى ١‏ 0 وشهواتها على رضا ان تعالى » وليس هذا 
الابثاد إلا لحب" الدنيا وشهواتها : لكنلءًا لم تذكر في الخبرين ذكر الدنياصريحاً 
أفردلهما نابا و الحقوبالبات السابق". 

الحدبث الأول : ضعيف على المشهور » ولا يشر عندى ضعف المعلى 

قوله تعالى : د وق 1 اعد الو والقشدة والغلية » وقيل : عزانه عمادة عن 
كونه مذز 0 عن سمات الامكان و ذل” النقصان ,ودحوع 3 شىء إليه وخضذوعهبين 
يديه , والعظمة فيصفة الاجسام كير الطول وام والعمق ه فى وصفه تعالىعيادة 
عن تجاوز قدره عن حدود العقول وال وهام حي لضو" ر 00 حاطة بكنه حقيقته 


عندذوى الافهام و لل 5 علو عقل ‏ عا 9 الاطللاق بمعنى أنه لارتية فوق رشتهء 


يو 
و ذلك لان" ييا اتن الكتال اليفلق عوشر تبعه العلكة و1 عاك اذاقة اللقد شه 
فيه كل دوجو تح دعقن إلا جرء كانت مرتبته أعلي مراتب العقليئّة مطلقا 
وله العلو' المطلق في الوجود العارى عن الاضافة إلى شىء»؛ د عن إهكان أن يكوت 
فوقه ماهو أعل يُ منهء وهذا معئنىةول أمير اللو منين 2 م : سيق في ف العلو” قللا أعلى 

منه و إدتفاع مكانه كناية عن عدم إمكان الا شادة إل بالعقولوالحواس «لآ مون 
عبد هواى على هوىنفسه » الراد بهوى النفس ميلها إلى ما هو مقتَضْى طباعها هن 


اللذات الحاضر ة الدو, 18 2 الخروج عن الحدود الث وضة 3 بابثار هوآه سميدا 4 


أعر أضها عن هذا أطيل و رجوعها إلى 5 دوجت قورب الحق” تعالي 2 رضاه 4 وقدؤال 
تعالى اا لداود تَتَق : «إذا جعلناك خليفة في الأارسش: فا م بين الناس بالحق” 
ولا تتبسع الهوئ فيضلك اه 0 ان الذين يخلون عن يال لهم عذا يشديد 
بما نسو[ دوم الحساب 3 00 قبن سريدأ تك أن” م بعة الهوى أى ما تهوى الانفس 
خالل لأنباع سيل أبن وسلولة طر يق المدد :. 
3 5 00 مدا بعة الهوى مشر ع على سات دوم الحساب فان” من تَذ كن 
الاخرة هويا و عذا ها 3 ديع الأهواء التفافة والدواعى الشهوائية و قال 
سيموأ ته :د« قامًا معن طغى اخ أثر الحياة الدنيا فان” الجحيم هي ا مأوى م آم من 
خاف مقام دبّه ونهى |لنفسعن الهوى فان" الجءندّة هي المأوى » 7 فأشاد إلى أن ايثار 
الحياة الدنيا مقابل لنهي النفس عن الهوى و اتباع الهوى ايثار الحياة الدنيا 
ولذ"اتها على الآخرة . د قال سبحانه : « أرأوت من اتخن إلهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلا» 7" و قال عن" من قائل : « فان لم يستجيبوا لك فاعلم أثما يتسبءون 
أهواءهم و من اقل 0 اتبسع هواه بغر هدى دمن اتُّ « 0( و ممله ف الكتان 
العزيز كثير . 

قوله 0 : لا كففت عليه ضبعةه 0 قال 2 الذهاية : فيه أمرت أن لا أكف 
0 ولا يو 5 إتعغى في أصلاة دعدثملانت بكوك بمعئى الع اىلا امنعها دمن الاست رسال 
حال السدود 0 ليقعاعلى إلا رص 23٠‏ حثمل أن مكون بمعمى الجمع الى لا جمعهما 
مهما دهله الحديدث ' المؤمن ع الؤهن 0 عليه ضمعمة أي جوع عليه 

0 سورة ص‎ )١( 

(؟) سودة النازعات : .ع . 


(") سورة الفرقان : ** . 
(ع) سورة القصص 20 


5 89 55 0 ع 8 5 1 
نفسهة إلا كففت عليه ضرعةه وضمئت السماوات والارض رزقه و كنت له من وراء 


تحادة كل" 5 حجن . 


هعيشته و يضمها إليه , و قال في حديث سعد : إنى أخاف على الا عئاب الضيعة أى 
أنها تضيع عات ( والضيعة قِ 6 صا د اه ن الضياع 8 وضيعة | | برحل ق عير هنا 


ما يكون مده مع شه كالصنعة و التجارة وو الزراعة وغير ذلك ) ف مده الحددث م افشى 


أكُّ عليه ضيعتّه أى 5 عليه معاشة 3 أنتهى 3 
اقول هذه الفقرة تحثمل وحوهاً : الاو وأل : مأ .ره قَ النهاية أى حدمءوعت 


٠ 00 5 5‏ 
عليه ضمعقه و معمش مه 2 والتعدية بعلى لتضمين معء السر كة ا والشفقة ونحوهمأ » أو 


ى 
١‏ 1 ع8 ١‏ 5 عام 
علئ بمعدي إلى كما اومى إليه يي النهايه فيحتاج انضًا إن تصمين 8 


ألما فى : أن مكون الكت عد 


ىأطنع و على بمعنى عن و الضيعة بمعنى الضياع» 


01 


أى امذع عندضياع نفسهة وماله وولده وسائن ما تعلق نه م 20 5 أن" الصدوق (ده( 
رءاه في الخصال 5 ن اسن الوليد عن الضف مارء ن الحسن بن علي 0 فضال عن عامم عن 
أ ى عدماة 3 دقيه : وكففت عله صَبِعمُه 5 
الما نث : ما د كره بعض المحققين و تبعة غيره أنه هن الكفاف ور هطو م رفغي 
بمعمشنه د تغديه عن غيره 5 أ جدعات مع شه ميارك" عليه كقافا + ولا دخفى بعده 
لفقا د لاتشاعية اللفة.. 
فو لدتعالى 4 وضملكتت : على صيغة ادام من داب التَفعيل أى حعات 5 السماوات 
ص الارم لى ضامنتين لرزقه كناية عن امهب لا سمأب السماد م وال يه ة له و ريما 
قرا تصمفة ألغا انب على بناء ادر ١‏ ؛ودفع السما وات وال رص ( زهو فعيك 52 كنت 
له منوراء تجادة 3 تاجر» الوراء فعالولامة همزة عذى سيو به وأبىعلىالفادسى؛ 


وياء عند العامة »وهو من ظاروف ألكاث نمعة قد آم و خلف ٠و‏ التجارة مصدر بمعى 


يي 
البيع 8 الشراء للنفع وقدس ادبها ما اجر به لق ونحوهاعلى تسمية المفعول 
5-2 المصدر , وهذه الف 


0 - - 
ره أيضًا تعمل وحوها 4 


جح داب 8 الدنيا والزهد فيها مك 


أ 6 دن «حبى ؛ عن أن سْ ل اع اسن محدموب » عن ٠‏ العللاء دن ردين 
عن ابن سنان » عن أبي حهزة » عن أبي جعفر تَلقَافهُ قال : قال الل عز "وجل" : وعز”ني 
وجلالى دعظمتي وبهائي دعلو' ادتفاعي لايؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء 

الأدأن أن بكوة الس كن لدعقن دار كل بدن اسوقها إلبه أىالقي 
محباته فى قأوب التجدار لرتجر واله ويكفوا مهماته . 

لتاقي ايكون الح "كت لسعره] بن جاده كن تاهر فان” كل تابدن 
قسن لفدة دفونة ادلغيوية + والمااعنه ض عن جميع ذلك كنت أنار بح تجارته 
و هذا معنى دفيع دقيق خطر بالبال » لكن لا يئاسب إلا" من بلغ في درجات المحبة 
اقضيي هر ني الكهالت 

الثالك : الجمع بين المعنيين أى كنت له بعد حصول تجادة كل تاجر له . 

الرا بع : : ماقيل : أن" كل" تاجنر ف الدنيا للاخر ة بجد نفع تحارته فيهامن 
العنة و تعيمها ا نابح هنذا المقد سه و التجليات اللائقة وراء هذا لهذا 
العيد» ففيه دلالة علي أن للزاهدين في الجنئة نعمة روحانية أيضاً وهو قريب هن 
الثالثك 

الشامين + ان يكوان الونزاك يمع القن ام آعم كتيق لامي معنا مدنا 
و محيو 7 قبل وصوله إلى تعيم الاخر ة الذى هو غاية مقصود التاجرين لها . 

السادس : ماقيل أى أنا أتجر لدفار بح له مثلد بح جميع التحدار لوا تأجر واله, 


ولا خم بعذده . 


ى 
تالا ا ا راد امموالفف وهوالا :ما امومع الصفات الكمالية 
إلا جعات غَناه في نفسه» أى ادل نفسة غنية ة قائعة يما رزفته , لا بالمالفان” الغدى” 


داطال الحر دص فيالد 5 ا جالناس 2 انما الغني غنى | لنفس فكلمة قِ للتعليل 532 


دوكلا كتاب الادمان و الكفر جم 


هن 1 اله" ا إلا أجعلات ناه في نفسه ا فخ رتهوضمتت السماوات وال رض 


ررقه وكنت له من وراء خاو كل” تا حجن . 


أت ب شل دن سحي ن »© عن د بن غيل بن عسى » عن عن بن سئان , عن ع عاد بن 


مروانث عن يك الشحام » عن تمر و بن هللال قال 9 قال ا دعفر م : 0 أنتطميح 
صر ك إلى هن هو فوقك 3 فكفى دمأ قال 3 عزو جل لنبسه ما عزافكلة .م ولاتعدينك 


دتمل الظر فمة م بتكلف «وهمتّهة» أمعز هد وقصده فيآخر ته ففى للتعطايل 5 5 
أداطعني انها مقصودة في أ خرته ولا بوجه همته إلى الدنيا اصلا. 
باب القناعة 

الحد بث الاول : ضعيف على لمشهود . 

2 أن تطمح صر 39 0 الظاهر أنه على شاء الافعال و تصضب اليصر و تخيلان: 
مكون على بثاء الجر 0 ودقع البص أى لا 5 رقع صن 5 ك بأن تنظ ل من هو ذوقاك 
قِ الدثيا , اي داله ولا ترضى بما أعطاك أنّ ٠و‏ إذا نظرت إلى من هو دونك قْ 
الدنيا ترضّى دمأ أوتيت و 0 ا عليه و 2 دك 2 03 قال ف القاموس : طمح ره 
إليه كمنع فهي طامح ؛ و أطمح نصره رفعه 2 انتهى . 

«فكفى بمأ فالات » الباء زائدة اى كفاك للاتعاظ و لقبول مان كرت ماقال الله 
لبه وإن كا نا لقصو د بالخطاب غيرهه ولاتعجيك» كنذا في النسخ الستى عند ناوا لظاهر 
دؤلا» إذا لآيةيسودة التو 5 فيهوضعين أحدهما دفلا تعيحدك أموالهم ولاأولادهم إنما 
يدن فك ال ليعذ بهم بها في لد نيا وتزهق أنفسهم وهمكافروك 6" والاخرى: «ولا تع حك 
أموالهم وأولادهم اذم يناه أن هذ بهم بهافى الدنيا وتزهق أنفسهم دهم كافر ون»!") 
وماذكرهنالادوافق شيئاًمنهما » واناحتم ل أن يكو تقلا بالمعنى إشارةالي الا يتيزهعاً. 


. الاية : هه . (9) الآية هم‎ )١( 


هرات العقول د١٠“‏ 


حم باب القناعة تأت 


أموالهمولاأولادهم و وقال :« ولاتمدتةن عينيك إلى ماعة نا به أذواحاً مذهم زهرة 


و قال الميضاوى في الأولى : قالاتعجيك < إلخ » فاث” ذلك استددراج ووباللهم 
كوا نان كما يدان لهذا نوها ست نا يكابدوة لحينها لادططوا موا قاف 
وما يرون فيها من الشدائد والمصائب « وتزهق أنفسهم » اي فيموتوا كافرين مشتغلين 
بالتمتدع عن النظر فى العاقبة فيكون ذلك إستدداجاً لهم »د قال فيالاخرى:تكرير 
نا كنه و الامن حقيق دقان الأ رمال طامة إلى :الآ نؤال:والاولاة لفون 
مغتدطة عليها 3 بجو زأن مكو ن هذه في فرءق غير الأول" 6 

«ولا تمدن عينيك » قال في الكشكاف : أى نظر عينيك ومد النظر تطويله 
وان لا كاد زاتجا نا المتظ وو اليه و كينا أن كوف لاه م يفيه أن" 
النظر غير الممدود معفو'عنه» و ذلك مثل نظرمن باده الشىء بالنظر ثم غض الطرف 
وقد شداد العلماءم نأهل التقوى في وجوبغض" اليص عن أبنية الظلمة وعددالفسقة 
في اللباى والمرا كبوغير ذلكءلا نهم اتتّخذوا هذه الا شياء لعيون النظارةفالناظر 
إليها محل لفرضهم وكالمغرى لهم على اتخاذها . 
« أذواجاً منهم »قال البيضاوى : أصنافاً من الكفرة د يجوذأن .يكون حالا 
من الضمير والمفعول منهم أى إلى الذق منسابه م وهو أضناق بعضهم و نأسا هنهم 
اذعرة اموق الذاناة» كموي مسق دل علية ها أدية عاى: يديت معن 
أعطينا أو باليدل من 11-7 4ه أو من أز واحاً بتقديس. مضاف و زوه أو ب لنم” وهي 
الزشة و البهجة د لنفتنهم فيه ». لثمو لهم ونختبرهم فيه أو التي بهم في الآخر :سيية 


« ورزق ريك» وما ادخره لك في الا خرة أوما رزقك من الهدى والنبوة «خير» مما 


منحهم في الدنيا «وأبقى» فانّه لاينقطع وَإِدّما ذكرنا تتمّة الا يتين لا هما مرادتان 


.) سورة التوبة : عه . وفىالمصحف « فذلاتعجبك » كما تنبه به الشارح ( ده‎ )١( 


ات كتاب الابمان والكفر ج84 


الحياة الد'نيا»'' أفا ن دخلك من ذلكشيء فاذكر عيش دسو لامي , فا دّما كان 
قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده . 
وتر كتا اختصاراً « فان دخلكمن ذلك » أى من إطماح العر أى من جملتهه شىء» 
أد بسببه شىء هن الرغبة فى الدنيا فاذكر اعلاح ذلك و إخراجه عن نفسك « عيش 
رسول ايد مَللفَِيهِ »أى طريق تعيّشه في الدنيا لتسهل عليك مشاق الدنيا و الفناعة 
فيها فانه إذا كان ارك امكو نات هكذاتعيشه فكيف”"لا درضى هن دونه به, وإن 
كان شريفاً دفيعاً عند الناس , مع أن التأسى به للقيو لازم . 

« فانّما قوته الشعير » أى خيزه غالباً «وحاواه التمر» قال في المصباح الحلوا 
الى 2 كلاسن و تقصر وجمعاللمددد حلاوى مثل صحراء وصحارى بالتشدبيد 
و جمع المقصود حلاوى بفتح الواد ؛ و قال الاأزهرى : الحلوا إسم لما بوْ كل مدن 
الطعام إذا كان معالجاً بحلادة « ووقوده السعف » الوقود بالفتم الحماب وها يوقديه 
والسعف أغسان النخل ها دامت بالخوصء فان ذالالخوصعنها قيلجر بدةءالواحدة 
سعفة ذكره فى المصباح , و فى القاموس : السعف محر كة جريد النخلأو ورقه 
وأكثرها يقال إذايبست و الضمير فى«إن وجده» راجع إلى كل" هن الا مودالمذ كودة 
أو إلى السعف وحده ء و فسن بعضهم السعف بالورق »و قال: الضمير راجع إليه , 
واللمنى أنه كان يكتفى فيخبز الخبزونحوه بورق النخل » فاذا انتهى ذلك ولمبجده 
كان يطيخ بالجريد ؛ بخلاف المسرفين فا نهم دطر حون الورق و رستعملون الجريد 
إبتداءاً . 

و أفول: كانه ( ره ) تكلف ذلك لا نه لا فرق بين جريد النخل و غيره مي 
الإبقاد فأى" قناعة فيه وليس كذلك لان الجريد أدذل الا حطاب للابقاد لنتنه 


وكثرة وحانة: عه اكقاذ حيزه »وعدا من لفن خر"به:: 


. 1١ البقرة:‎ ةروس)١(‎ 


كانت الحسين دن عل من عامر عن معلى دنعل »عن صالح دن اني اد حميها 
ع نالوشاء » عن أحد بن عائذ ٠‏ عن أبي خدعدة سالم بن مكرم» عن أي عدا كم 
قال : قال رسول الله مَاشكيَهِ : من سألنا 3 قنرق امتمن أغداء اها 

ات عل بن اعدمى 2 عن دين عل دن عيسدى 3 عن الحسن بن محروب »2 عن الهيثم 
أبن واقد » عن أني عبدالله م قال: من رضي م مان بالبسير م ن اطعاش ردي ألمئة 
باليسير من العما 

الحدبث الثافى : ضعيف . 

0 وهن استغذى 6 أى عن الئاس وترك الطلل أغناه ع باعطاء هأ حتاج إليه. 

الحد بث ااثالث : مجهول . 
0 رضي أن منلة 6 فيل 0 لان" 2 التغفة توجب هيد الشكر فكلما كانت النعمة 
أقل” كان الشكر أشه3 8 بعمارة اخرى ,سقط عمه كير من العيادات اطالية 
كالر كه و 0 بن الوالدين وصلة الارحام و إعانة الفقراء و أشباه ذلك و 
الظاهر أن اراد 5 در هن ذلك من اللمسامحة والعفو ء كما روى الصدوق (ده) 
ي 0 فعا أى اخ خبار بأسئاده عن النص دن قابوس قال : سألت أي عبدأ 1 0 
عن معذى الحديث هن دضى فوج انب لشي هن الرزق شواة دنه بالسير من العمل ؟5 
قال : بطيعة في بعض وبعصيه في بعض » ذقد ورد في طريق العامة عن النبى صلى اث 
عليه و آله و سلم :أخلص قليك يكفك القليل من العمل , د قال بعضهم : لان" من 
زهد في الدنيا وطهسس. ظاهره و باطنه من الا عمال والا خلاق القبيحة التي يقتضيها 
ألدنيا 3 فرع من ا أجاهدات 2 ى تحتاج إليها السالك اايتدى 0 وجعلها وراء طهره 
فلم سبق عليه إل قعل ما شغ يأ فعله » و هذا سير بالنسبة إلى تلك المجاهدات, 
انقهى 8 

وأقول : يحتمل إجراء مثله في هذا الخبر لان من رضى بالقليل فقد زهد 


في الدنيا و أخلص قليه من حبها . 


عاعز” ة هن مان )6 ن أحدين 1 وعبدال ٠عن‏ أنه عن عندالة بن القاسم 
عن مروبن 5 ي اللقدام ٠عن‏ أبمعبدالل : تاي قال: قال: مكتوب فِ التوداة : اين آدم كن 
كف شثت كما بدي كدان من دضى سن اه بالفليل من الر رف قبل اذكه البير 
من العمل دوهن دضي باليسس من الحلال خفّت مؤنتهوزاكت كيده و خرجهن 
حد الفجور . 
د معان لبق 0 ن شك بن عمسى ؛ عن عن بن ع رفةق عن بج الو 
الراضا تيه قال: هن لم يقنعه من الرأزق إلا الكثيرلم يكفه من العمل إلا الكثير 
ع8 من كفاه من الل زفق 0 58 فا نه له مكفيه من العمل القليل . 


الحد بث ألم رابع : ضعيف 

2 كن كف 6 34 الظاهر أنه 5 علي التهديد تعدو قوله تعالى 2١‏ إجملوا ها 
ما شئتم» 00 وقيل : م شئت أن تعمل معات و تتوقعه لقوله : كما تدون تداث» 
وقد مر" معناه ه خفاتمؤ نته » اى «شقدته فطلب اطال و حفظه « وزكت» أىطهرت 
من الجر أم «مكسية «6 30 كَّ الجر ام و الشبهة فى القليل اهل أو نمثو حملت فيه 
سراكة هم قلته «د خرجمن 0 النيجور »أى من قرب الفدود والاشراف علي الوقوع 
فيالحزام ( فان” بين الال القليلوالوقو عفيالفجورقاصلة كثيرة لقلة الدواعى 'قصاحب 
المال الكثير لكرة دواعى الشرود والفجودفيهكا تُهدعلىحد هومنتهى الحلال وبأدنى 
شىءخر جمنه إلى الفجور 0 إها بالتقصير ف الحقوق الواجية فيه أو بالطغياثاللازم 
له أو القدرة على المح رمات الَتى تدعو النفس إليه , أو بالحرص الحاصل منه فلا 
سكتفى بالحلال » د يتجاوذ إلى الحرام وأشباء ذلك , و يحتملأن يكون المعنى خرج 
من حد الفجو ام تستازمه كثرة المال إلى الخير والصلاح اللاازم لقلة المال 
وال ول أبلغ وأتم 

الحدايث اام ا » والمضمون مما مر معلوم . 

)1( سورة فصلت :٠ع‏ . 


"١ 6‏ باب القناعة كت 


ع علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن ا بِى » عن هشام بن سالم » عن 
أبيعبدالة يتنم قال : كان امير الوم صلوا 00-5 عله ول : ابن آدم اكع 
تريدهمق الدأنياها يكفيك فان” أندنها فنها تكناك و إن كنت إ نما ترتدامالا 
سكفيك فان كلها فيها لاسكفيك 

ا عد بن يحيى » عن عد بن الحسين , عن عبدال رهن بن عل الاسدي , عن 
سالم بن مكرم ؛ عن أبي عبدالل تَلَُ قال : اشتدةت حال رجل من أصحاب النبي” 
لشي فقالت لهام رأته : لو أتيت رسو لال تَليتظير فسألته فجاء إلى النبى" مَلإفكيو فلا 
دآه النبي يلمي قال : من سألا أعطيناه و من استغنى أغناه اللّء فقال الر “جل :ها 
يعني غيريفر جع إلى اهر أنهفأعلمها , فقالت : إن" رسو لاير مَطاشكة؛ بشر فأعلمدفاً تاه 
فلما 57 رسولالل شط قال : فعا لنا نا وهن استغنى أغناه الل ؛ حتى فعل 
ال أجل ذلك ثلاثا ثم" ذهب الى “جل فاستعاد معولا ثم" أتى الجبل » فصعده فقطع 

الحدانث السادس : حسن كالصحيح ٠‏ 

دها مكفيك » أى ها تكتفى و تقلع به أى بقدر الكفاف والضرودة» وقوله: 
فان أيسرءهن قبيل وضع الدليل موضع المدلول أى فيحصل هرادك لان أيسس ماني 
الدنيا يحكن أن مكتفى به« و إن كنت تريد مالا مكفيك » أى مالا كتفي به وتر يد 
أزيد منه , فلا تصل إلى مقصودك ولاتنتهى إلى حد فادّه إن حصل لك جميع الدنيا 
ترريد أذيد منها لما هن وجر أب أن" كثرة المال. مصين حسما لكثرة الحرص » و ا 
أوضح هن ذلك في العاشر و بعده. 

الحد .بث السابع : ضعيف على المشهود . 

« لو أتيت » لوللتمنى « إن سول الل به ى »أ ىلايعلم الغيب إلا" الله وهو بشر 
لا بعلم الغيب » أى لم ينك نهذاالكلام مععك لا" نه لا بعلم مافي ضميرك أولا بعلم كه 
شدة حالنا د إدّما عرف حاجتك فى الجملة ؛ و في الصحاح : المعول الفاس العظيمة 


1 رك كناب الأيفات اوالكتويى 1 


ا 3 3 جاء به قباعه 555 ن دقيق فر جع بد قاسكله.. م ' ذهب من الغد, 
قداء 7 رهن ذلك قباعة « م بزل تعمل 35 فجودمم حت اف رى معولاً 0 0 جم 
حتى اشترى 9 رين ف غلاماً م :0 عر مه إلى لني اه فأعلمه 
كيف جاء يسأله و كيف سممع الذبى تلفي , فقال 7 شعي :اقلت لك : هن سانا 
أعطيناء من الكفي أعنافابه د 

- عدةة من اانا » عن أ سْ عل سن خالد » عن ع دن الحكم »عن 
الحسين 0 بن شمر » عن جاير » عن ف دعم ر علْتَامُ قال : قال 
رسو لالد تَملشكيه : من أداد أن يمكون أغنى النناس فليكن بما في بدالله أوثق منه بما 
في بد غيره . 

9 عنه ‏ عن ابن فضتال 2 عن عاصم بن يد ء عن أبي *زة ٠‏ عن أبي جعفر | أ إد 

أبيعبداله مهلم قال : من قنع بما دزقدالل فهو من أغنى النناس . 


التتى بنقربها الصخر « من الغد» من بمعنى في » والبكر بالفتم : الفتى من الابل, ' 
و يقال : أثرى الرجل إذا كثرت أمواله , وأيسر الرجل أى استغتنى » كل" ذلك 
ذكره الجوهرى . 

الحد بث الثامن : ضعيف . 

دفليكن بمافى بدالنه» أى 7 قدرةانت وقضائهوقدره دأوئق هنه بما في «دغيره» 
ولو نفيه فائه لابصل إليه الاوأل ولابنتفع بالثانى إلا بقضاء الله و قدده؛ والحاصل 
أن" الغنا عن الخلق لا يحصل إلا" بالوثوق بالل سبحانه والتو كل عليه و عدم الاعتماد 
علىغيره » والعلم بأن الضاد"النافع هوالله , ويفعل بالعباد ما علم صلاحهمفية ويمئعهم 
ما علم أنه لا يصلح لهم . 

الحدربث التاسع : موثق كالصحيح . 

«فهو من أغني الناس» لان الغناعدم الحاجة إلى الغير , والقائع بما دزقه الله 
لايحتاجح لين السؤال عن غيره تعالى . 


6 باب الكفاف بوب 


#إآادعلاه عن ابن فضسال ٠‏ عن أبن نكس عن *زة بن هران قال: شكىرجل 
إلى أبمعبداث يم أنه يطلب فيصيب و لا يقنع » و تنازعه نفسه إلى ماهو أكثر 
هنددر قال 0 علمتق ا أنتفع'به 3 فقال اوعدا م - إن كان ها مكفيك يغنيك, 
فأدئى ما فيها غنيك و إن كان ما كفيك لابغئيك فكل ما فيها لاإشنيك . 

أ عنهة عن عد ةن أممطاننا 2« عن حنذان دن سلس 2 رقعه قال : قال أغين 
المؤمنين تَلتَم : منرضي من الد نيا بما يجزيه كان أيسر ها فيها يكفيه ومن لوبرض 
هن الدنيا بما يجزيه لم سكن فيها شيء يكفيه . 


«وباب الكفاف » 


١‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن غير واحد ؛ عن عاصم بن ميد » عن أبي 
عبيدة الحذ اء قال : سمعت أباجعفر ثَلتَخضُ بقول : قال رسول الدّ مَللفِكيهِ : قال الله عن" 


الحد بث العاشر : مجهول وقد مر مضمونه . 

الحدديث الحادى عشر : مرفوعدوأجزأ» مهموز وقديخفف أى أغنى د كفى» 
قال في المصباح : قال الازهرى والفقهاء يقولون فيه أجزى هن غير همز ولم أجده 
لاحد من أئمّة اللغة ولكن إن همز أجزأء فهو بمعنى كفى » د فيه نظر لادّه اراد 
امتناعالتسهيل فقد توقّف في غيرموضع التوقف , فان" تسهيل همزة الطرف في الفعل 
المزيد ,و تسهيل الهمزة الا كنة قياسى فيقال أرجأت الأمر و أرجيته وأنسأت و 
أنسيت و أخطأت وأخطيت : 

باب الكفاف 

الحدريث الاول : مرسل كالحسن. 

ذالاغبط مأخوذمن الغبطة بالكسرؤهى حسن الحال و المسر”ة «خفيف]لحال» 
في بعض النسخم نالحاء المهملة و في بعضها بالمعجدة فعلي, الثاني أى قلي المال والحظ” 


ٍِ ع 9 إن" دمن أغبط أوليا 2 عندي 0-6 خقيف الحال 0 5 دا من صللاة ابي 


من الدنيا و الاوال أيضاً قريب منه ؛ قال في النهاية : فيه أنه يلت لم بشبع هن 
الأارية إذا مس نماتها « أىلم 0 إل والحال عمدذده خلاف الرخاء | الخصبءومنه 
حديث قال له فد العراق ان" أميرامؤمنين بلغمنا وهو حاف المطعم أى يباسهوقحله 
دهله رادت أنا عسمدة حقو قا ا ضيق عيش وميه أن عمدالله سن حعذر حففو <هد 
أعاقل” ماله امون : 

اضر" مق ساؤة اماع سن سد واف عن لاله يها وتثلا كما 
وكيفاً » ويحتمل أن يكون من للتعليل أى ذا حظ عظيم من القرب أد الثواب أو 
العفّة و ترك المحرهات أو الاعم” بسيب الصلاة لا نها تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
دهى قربان كل تتمى . 

0 أحسن عبادة دنه بالغيب 4 اى غائياً عنالناس والتخصيص لانّه أخلصو أ بعد 
من الى باء أو سمب ]دمأ :4 بمو ةا ثب عن <واسه كماقالتما لى :دو مئونءا اي 
أو الباء للا لة اى إحسان عبادتهم بالقلب لا بالجوادح الظاهرة فقط و الا وال أظهر. 

2و كن غامذاً قَ الناءى 4 ف الثهاية أى 000 غير مشهوزر 5 

وأقول : إها للتقية أو المعنى أنه ليس طالباً للشهزة و دفعة الذ كر بين 
الناى « جعل » علي بناء المفعول د رزقه كفافاً » اى بقدر الحاجة و ,قدر ما يمكفنه 
عن السؤال قال واللهاية : الكفاف هو الذى لايفضلعن الشىء و نكون كوو لكا 
إليهء و منه لاتلام على كفاف » أى إذا لم مكن عندك كفاف لم تلم على أن لاتعطى 
أحدا ٠‏ دفي المصباح : قوته كفاف: بالفتتح أى مقدارحاحته من غير زيادة ولا نقص » 
سمى بذلك لاذه يكف" عن سؤال الناى ويغتى عنهم . 


)١(‏ سورة البفقرة : ه. 


4 ياب الكفاف 0 


عيادة ديه بالغيب؛ وكان غامضاً فى الئاس , جعل رزقه كفافاً فسر عليه » عجلتمنيته 
فل ؟ 5 أثه وقأت يوأ كيه : 

5ت على : دن إبراهيم »عن أيه »؛ عن النوفلى » عن الكو 0 عن أبيعبدالله 
5-0 


علش قال : فال رسو الل تَللشكية : طوبى ره ن أسلم د كان عيشه كفافاً . 
النوفلي » عن السكوني » عن أبيعبدالُ تَتَلتءُ قال : قال رسو لالد عايم: 


# 


الهم" ادذق عدا د الع اد أوآلسٌّ العفاف والكفاف و ارزقمنأبغض 


مامد 0 أ فوا لقنلا تن لساك الى د عليه دعلم اله 
صلاحه فِ ذلك لخلاصه من أندى الظلمة أو بذله نفسة 0 له بالشهادة » و قيل 0-6 ك2 
ا مراد بعجلة منيته زهده فيمشتهيات الدنيا وعدم إفتقارة الى شىء منها ئ دهت 
وقد ورد في الحديث المشهور : موتوا قبلأن تموتواء أوالمراد أنه مهما قرب موته 
قل" تراثه وقآت دوا كيه لمدلاله عند روا عن عق اله و أولاده . 

و أقول : فيمشكوة الا نوار:مات فقل" تراثه »د قال في الصحاح : التراثاصل 
التاء فيه و او , وقلّة البواكى لفلّة عياله و أولاده و غُموضه وعدم اشتهاره , ولا نه 
ليس له هال فق في تعز دنه فيجتمع عليه الثاى . 

الحدابث الثافى : ضعيف على المشهود . 

وقال في التهابة : فيه فطويى للغرباء » طوبى [ سم الجنّة و قيل : هى شجرة 
فيها و أصلها فعلى من الطيب » فلما ضمت الطاء ا ثقليت اليه واوا ٠د‏ في القاموس: 
العيش الحياة عاش يعيش عيشاً و معيشة و عيشة بالكسر , والطعام و ما بعاش به 
والخميز . 

الحديث الثالث : كالسابق . 

و العفاف بالفتح عفّة البطن و الفرج» أو التعقئف عن السؤال من الخلق أد 
الع : | 
ثم" إن"هذه الاخبار تدل “على ذم كثرة الا موال والا ولاد , والا خباد فيذلك 


عدا و آل ص المال و الولد. 


مختلفة وورد فى كثير من الاأدعية طلبالغناء و كثرة الاموال والاولاد » ووددفى كثير 
إمنها ذم الفقر والاستعاذةمنه ‏ والجمعبينهالايخلو هن إشكال » ويمكن الجمم بينها 
بأنالغنا ا مدو حما مكو نوسيلة إلى ت<صيل الاخرة»ولا.يكودها نعامنالاشتغال بالطاعات 
كماؤدد : نعم المالالصالح للعيد الصالح وهو نادرءهالفقر المذموم هوهالا يصبرعليه, 
و يكون سبباً للمذآة والإفتقار إلى الناس و ريما يحمل الفقر والغنا الممدوحاذعلى 
الكفاف فاته غنى بحسب الواقع » د يعداه أكثر الناس فقراً ولا ديب في أن" كثرة 
الاأموال والا ولاد والخدم ملهية غالياً عنن كر الله والآخرة كما قال سبحانه : «إثما 
أموالكم و أولآد كم فتنة »7 و قال د إن الانان ليطغي أن رام اكيت "كواعا 
إذا لم تكن حصول هذه الا شياء مانعةعن تحصيل الآخرة و كان الغرض فيهاطاعةالله 
وكثرة العابدين لله فهي هن نعمالله على من علم الله صلاحه فيه , و كأن هذه الاخبار 
ميويؤلة على القالبه: 
وهضمون هذا الحديث هردى” في طريق العامة أيضاًءففي صحيح مسلم عن 
النبي مَِلٍميَو أنه قال : اللهم اجعل رزق عد قوتاً » د عنه أيضاً : اللهم اجعل رزق عل 
كفافاً , و في دواية أخرى الأهم اجعل رزق آل غُل قوتاً . 
0 قال عياض : لاخلاف في فضيلة ذلك لقّلة الحساب عليه د إنمًا اختلف أينْهما 
أفضل الفقى أو الغناء و احتج” هن فضّل الفقر بدخول الفقراء الجنّة قبل الاغنياء 
قال القرطبى:القوتمابقوتالا بدانويكف" عن الحاجة ‏ وهذاالحديث حجّة لمنقال 
أن" الكفاف أفضل لاأنّه تَِْتيةْ إِنْما يدعو بالاأرجح , و أيضاً فان الكفاف حالة 
هتوسطة بينالفقر و الغنا » وخر إلا عواد أوسطها ‏ و أيضاً فانّه حالة سلم معها من 
آفاتالفقر.وآفات الغنا , و قال الآ بىني! كمال الا كمال : فيالمسئلة خلافوالمتحصّل 


. 18 : سورة التغابن‎ )١( 
. سورة العلق : لا‎ 69 


ىا 1 . 0 3 : 5 
 *‏ عدة من اصحاينا » عن امد بن عل بن خالد, عن بعهوب بن يزيد » عن 


إبراهيم بن عل النوفلي” » رفعه إلى علي" بن الحسين صلوات الله عليهما قال: مر” 
دسول الله تلشكة براعي إبل فبعث ستسقيه» فقال : أممًا ما في ضردعها فصبوحالحي” 
و أمّاها في آنيتناففيوفهم : فقال رسو لاله بلطيو : الهم" أكثرهاله و ولدهء 0 
ي غنم فبعث إليه يستسقفيه فحلب لهما في ضروعها و أكفاً ما في إنائه في إناء 
رسو لاله تَللتطيعٍ و بع ثإليه بشاة د قال : هذا ها عندنا و إن أحبيت أن نزيدك زدناك؟ 
قال : فقال رسرل انه يلتعي : اللهم“ارزقه الكفاف فقال له بعض أصحابه : بارسول الله 
دعوت للذي رداك بدعاء عامتنا نحنّه و دعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاء كنا 
تكرهه ؟ ! فقال رسو لال كه : إنة ما قل“د كفي خير مماكثر و ألهى » اللهه* 


ارزق مرا و آل عل الكفاف . 


براء 


ه ‏ عنه » عن انه عن أفالعترع » عن أبيعبدالله م قال : إن الله ع 


فيها أدبعة أقوال : قبل الغنا أفضل دقيل : الفقر أفضل دوقيل : الكفاف أفضل » وقيل : 
بالوقف » و قال : المراد بالرزق المذ كود ما ينتفع به تَلشْمية في نفسه و في أهل بيته » 
فلس العراة به الكش لأانة كني هن خوو وغرها قرف الفوة »تمن 

الحد.يث الرابع : مرفوع . 

والصبوح بالفتح شرب الغداة وها حلب أوأل النهار » و الفبوق بالفتح أيضاً 
الشرب بالعشى أو ما حلب آخر النهار , و في القاموس : كفأه كملعه صرقه و كيه 
وقلبه كا كفأه, و قال الجوهرى : كفأت الاناء كببته و قلبئه فهو مكفؤ وذعم أبن 
الاعرابى أن أ كفأته لغة وقال الكسائى : كفأت الاناء وا كفأته أملتهء و قال:أسعفت 
الرجل بحاجته إذا قضيتهاله . 

الحددبث الخامس : ضعيف . 

والحزن بالضم” الهم" وحزن كفرح لازم و حزن كنص متعد » يقال حز نه 


و جلة بقول : حزن عيدي أْطْؤّهن إن قرت عليه و ذلك أقرب له هنسي 5 شرح 
عيدي المؤهن إن وسعة عليه وذلك أن له عدي ' 

ع الحسين بن عد » عن أحد بن إسحاق » عن بكر بن عد الاأذدي » عن أبي 
عبدار يَتَاضُ قال: | قال رسو لال مَبتْكتدُ : | قالالله عز وجل" : إن" من أغبط أوليائي 
عندي عدا 5 ذأ خط هد صلاح 0 الخد عمادة كه 2 ا فِ ا لسردرة وكان 


المنسة : فقلة تراثه وقلّت دوأ كيه 1 


الاهر دز و و أحزنه 2 وهنا حتمل الودهين َأث كون دز بفاح الزاىوعيدى 
فاعله و إن بالكسر حر فشرط , أو إبحزن بالضم” وعندىمفعوله د أن بالفتحمصدرية 
ف يول الفاعل , و التقتير التضييق » و كذا ؤوله : يفرح «<تمل بناء اطجر د ورفم 
عندى و 0 إن 5 أو بناء التفعيل د نصب عبدى و فاح أن واللام ف له ف اطو ضعين 
للتعدية 8 
الحد بث ا أسادس : صحيح . 
والسر” والسرهرة 5 إبكتم ,أى عبدالله خفية فهو د الغيب بالمك الادل 0 
أو في القاب عند <دود المخالفين ٠‏ قوسد الاير والاوال اطهين » فلم يمشن »> علي 
بناء ا مجهول كناية عن عدم الشهرة تأكيداً و 550 على الفقرة السابقة وقد 0 
مشنواقة ف الحديث الأول 0 وك دد ".هن نظم الحدرشن فقال : 
خفن : النااى بالادمان عند خفيف الحال مسكئة القفار ْ 
له في الليل حظ” . من صلاة وهن صؤم إذا طلع النهاز 
وقوت النفس يأتى هن كفاف و كان له على ذاك اصطبار 
و 2 ع 22 ده خمول الله بالاضا 2 لا شار 


ع 


و قل الباكيات عليه لا قط 8 لمن لد ناد 


فذاك قد نجئ من كل شر” ولم تمسنه :يوم البعث تار . 


8 1 باب تعدميل قعل الخير ويرك 


إباب» 
©( تعجيل فعل الخير )© 
اداشوسين ) عواعدبن عاو عن و عن على ين النسمات قال تجدا شن 
عخزة بن حمر اذقال : سمعت أباعيدالق طَكَهُ يقول : إذا هم" أحدكم بخير فلا بؤخره 
فان العيد ريما صلّى الصلاة أو صام اليوم فيقال له : إجمل ما شئّت بعدها فقدغة 
[ الت ] لك . 


3 


باب تعجيل فذعل الخير 

الحد بث الاول : مجهول . 

قوله عَتَي: فإن | اشينة عدي ان القنادة التىتو با طغفرة التامة والقربا اكامل 
من جئاب الع ” تعا لى مسدورة 8 العيد تدرى ها هى فكأما هم بعمادة فعليه 
إمضاؤها قبل أن تفوته فلعلها تكوت هى تلك العيادة كما روى عن النبى 2 ان" 
لربكم فِ ا ده كم نفيدات ألا قنس اطوأ لها اق الصلاة دو الصوم متصو بان 
بالأصدرية للنوع أى وعا من الصلاة و نوعاً من الصوم و 2 بعض النسخ مكان الصوم 
النوم «( فهو مدذصوب على الظرفة . 

« فيقال له » القائل هو آل كما عاق أو الملائكة د بعدها » الضمير راجع 
إلى الصلاة على المثال أو إلى كل" منهما بتأوبل العيادة و فى قوله : 2إعمل ماشئّت» 
إشكال فانه ظاهراً أهر بالقبيح كر اللدواب أنه معلوم أنه لبفن الآ هن هنا على 
عنعه ون القرض نيان أن" الأعيان: الح اعد "8 مقرم عدرعات: عن وول 
الدنة بأن وؤقت لعدم الآصرار على الكييرة 3 أوظزت قابلا للعفو و اماففرة فيغفر الل 
لك ؛ فان قيل : هذا إغراء بالقبيح ؟قات : الاغراء بالقبيح إِنّما يكون إذا علم العبد 


1 عه َه 5 َه 
صدور مثّل ذلك العمل عنه » و انه أى عمل هو و هو مدثور عنه , وقد تقال :ان 


انان كتاب الايمان والكفر 6 1م 


* -عنهء عن على" بن الحكم عن أبي جميلة قال : قال أبوعمدانٌ يلم : 
افتتحوا نهاد كم اانا على حفظتكم في أو* 0 وي اوم م فر 
لكم ها بين ذلك إن شاء الله . 

اداعنيه » عن ابن أ مير عن مرازم بن حكيم ؛ عن أبيعيدالل 2 قال : 


كان أ يقول : إذأ «عممتثت بخير فمادر 0 ق فك لاتدري ما تعحدث 5 


اللعنى أنك لا تحاسب على ما مص 


لحك فتتتوسيها :و آم للثات فتندسفتها كفولة : إعمن مااشتت فاتك ملاس 


ى فقد غفر لك فيعد ذلك 'إستائف العمل أمنًا 

وهذا الخبر مئقولفيطرقالعامّة وقال القرطبى : الاأهمر فيقوله: امل ها شئت 
أمر ]كرام كما فيقوله تعالى : « أدخلوها بسلام آمنين »''! د إخباد عن الرجل بِأنّه 
قد غفرله ما تقدام من ذنبه و محفوظ في الأأتى » و قال الآ بى : بريد بأمر الا كرام 
أنه ليس إباحة لان يفعل ما يشاء . 

الحدريث الثانى : ضعيف . 

د يدل على الحث" على فعل الطاعات فيأول النهاد و افتتاح التهار بالا دعية 
و الاأذكاد و التلادة و سائر الا قوال الحسنة فان" ملائكة النهاد يكتبونها في أل 
صحيفة أعمالهم فكأتهم يملى عليهم , و كذا ني آخر النهار فاث" الاملاء هو أن 
تلقى شيئًاً على غيرك ليكتب و أصله لخاد وعلى أن فمل ذلك .وجب غفران ما 
بيئهما هن الذنوب , و لذا وردت عن أثمتنا وله أذكار و أدعية كثيرة للصباح 
والمساء, و التقييد با مشية للتسر "ك2 أو لعدم الاغترار . 

الحد.بث الثالث : صحيح . 

د فائك لا تدرى ما بحدث » أى كموت أو هرم أو فرش اواستهو أو سيان 
او وسوسة شيطان أو هانع من الموافع الَتى لا تعد" ولا تحصى . 


. سودة الحجر : ع"‎ )١( 


ج8 باب تعجيل فعل الخير ا 


5 0 سن إدر أهيم 0 عن ا 0 عن ابن أ تمير » عن أبن لذ 3 عن 

زرارة. ٠‏ عن أبي 0-2 قا قال : قال رسول أي 2 جاه : إن" أَّ حب "ف الس 
ما يعجدل. 

6 افد :ا عن سيدا كا واعن عدوي شن ب لد ا م عا ي بن الحكم؛ عن 
أبان دا عن بشير بدن سار » عن أبي عبدالله لم قال : إذا أردت ا من 
الخير قلا تؤخره » فا نة 'العيد يصوم الوم الحار” تريد ما عتدانٌ فيعتقه اث به دن 
النثار ؛ و لاتستقل” ما 50 به 9 أن عزو ع3 لوشق تمرة. 

عم عنه عن أبن قصال ؛ عن أبن فكين عن دعض اضيا نا عن أبيعيدالله 


تم قال : هن و بخير فليعجله ولا تؤخره» وا نّ العبد دكا عمل العمل فيقول 


وبدل على استحباب تعجيل الخيرات كما قال تعالى : « و سارعوا إلى 
مغفرة هن دنى 000 و قال سيحانه : «داولئك سارعون في الخيرات »# لكاو يدل" 
على استحباب المباددة إلى الصلوات في أوائل أوقاتها و كذا سائى العيادات 
الحدابث الخامس : مجهول . 
« ولو بشق تمرة» أى نصفهافانه قد يحفظ به النفس عن الجوع ا لهلك , وقد 
يعثل به اليئيم ولاانّه إذا اجتمع منه كثير يصير قوتاً لشخص ء قال في النهاية : 
فية: 0 الناد ولو بق" تمرة فادها تفع دن الجابم موقعها هن الشبعان» قيل : 
آذاة أن" فى" الثيزة أى “سنها لا .كين له كنيز لوم ن الجايع إذا تنادله كما 
رن 0 شبع الشبعان إذا أكله فلا تعجزوا أن تتصداقوا بهو قيل : لاانّه 
سال عدا سق تمرة وذأ ف تمرة و ثالثاً و دابعاً فيجتمع.له ها إسد به جوعته . 
الحدديث السادس : مرسل . 


.ا١م"#‎ : سودة العمران‎ )١( 
. م١‎ : (؟)سودة المؤمنون‎ 


عمو كتاب الايمان والكفر حير 


الله تبارك و تعالى : قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئًاً أبداً » ومن هم بسيئئة فلا 
يعملها » فا نه ديّما لل العيد السيئّئة فيراه الله سبحانه فيقول :لا وعز“تي وجلالي 
لا أغفر لك بعده| دا 5 

/ا ا 5 عن ا عن اين ا » عن هشام بن 0 1 عن بي عندال 
يليم قال : إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤختره» فا ن” ال عزو جل ريما أطلع 
على العبد وهو علىشيء من الطاعة فيقول : و عز تي و جلالي لاأعن بك بعدها أبداً؛ 
و إذا هممت ص ة فلا تعملها فا ييا أطلع اك على العبد و هو على ث شيء هن 
أل معصية فيقول : و عز 0 و جلالي 3 أغفر لك بعدهأ بدا : 

4 أبوعلي" الاأشعري؛ عند بن عبدالجيار » عن ابن فضال » عن أبي جميلة 
عن عل بن سر ان » عن أبي عبداثُ تِقَاضهُ قال : إنا هم" أحد كم بخير أوصلة فا نعن 

قوله تعالى : قد غفرت لك , الظاهر أن" هذا من باب التفضل و ذلك العمل 
سعوسيا "اااتدفاق عدا النفلق د ضقي أن كوف فيا هن التكنين: فاق 
اناق واس ل هده بكؤن عن لمن كد اكلا بحو ا ا يتف ان 
فيما بأتى عن الكبائ. كما من" وأممًا قوله: لا أغفر لك بعدها أبداً .فهو إممًا لخروجه 
بذلك عن استحقاق الففران فيعاقب على جميع معاصيه بعد ذلك , أو لاستحقاقه 
الفذلان. "قاط عليه الشيطات فشر حة من الأينات 2 ادعو فق عن اليقيط 
فسط هذا بالندردنا بأكى لمر لطا عاك سم أعاذها نار عاتن لط قود مود الك 
واس ا لهات : 

الحد بث السابع : حسن كالصحيح . 

وفي المصباح اطلعت نم على كنذا حتان أغليكة وونا و هد ى فاطلع على 
افتعل أى أشرف عليه و علم به . 

الحدابث الثامن : ضعيف . 

في ا ناسان ع نإل الور اوزالالى” فقه ومو تساتك الا غنال الالح 

هرات العقول - ١‏ - 


9 1 باب تعيديل فعل الخس م شووورة 
دمملة وشماله شيطأ نين » قلييادر لآ لايكقاه عن .ذلاك 
ينا ع و0 0 ع 
عل بن بحيى »عن اد بن غل » عن غل بن سنات عن ابي اللحارود قال : 
3 8 5 :5 0 00 3 
دحوت انا داجعفر َم تقول من هم ددري من الخير فلعجله ' فا ن كل شي قه 
تأخير فانتة للشيطان فيه نظرة 
7 4 1 كم 0 5 8 12 37 
التّى تقشع بها ف آلا خرة «او صلة » اأى صلة رحم من الوالدين والا قارب أو 
006 8 5 5505 2 5 5 ع 
الا عم مدهم وم ١‏ نالو منين فسكوك تخصيصا بعك التعميم او اطق اد 5 أخير ها صل تقعه 


إلى نفسدء و بالصلة ما يصل إلى الغير دفان” عن بميئه د شماله » قد يقال صاحب 


اليمين إطاه من حجهة الطاعد اه] وب الشمال من حهه ألطعصية : 

واعلم أن النفوس البشريّة نافرة على العبادات لا فيها من المشقّة الثقيلة 
عليها 8 عن مل لاه 3 ارات ط فها من صرف اطالا حيوب لها 2 فاذا 8 
أحدهم كك ع ىء هئ ذلك ا موحي تصوله !! 5 ى مقاءالز لغى و تشر فه 5 أسعادة العظمى 
فلسادر إلى إهضًا؛ ذه وليعجل إلى اقتنائه ذإان” الشيطان 301 قِ مسكمن شتهض الفرصة 
لنؤئه في نقفسه اله م : بالسوء و مدر أى الحيلة 17 َ دعد أ رى فمنعها عنا لارادات 
الصحيحة ا موجمة لسعادتها 8 أعرعا 5 لقباريح المورثة لشقادتها 0 دلب عليها خيله 
و رجله من جميع الجهات ليسد عليها طرق الوصول إلى الخيرات: و هى معذلك 
قابلة لتلك الوساوس و مائلة بالطبع إلىهذه الخسايس فربما يتمكن متها الشيطان 
55 3 التمكن 0 ى نصر فها عن تلاك الارادة و مكفها عن هذه السعادة ذهى مجن به 
مشاهدة في 40 ى الناس ل هن عصمه آتٌّ دلا يمكقناه ؛ اى لا بمتعاه . 

الحد بث التاسع : ضعيف . 

«فان للشيطان فيه نظرة » سكونالظاءأىفكرةلاحداشحيلة يكف بها العيد 
عن الاتيان بالخيرء أو بكسرها يعنى مهلة يتفكّرفيها لذلكء أو بالتحريك بمعثى الحكم 
أو بمعنى الفكر أو بمعلى الانتظاردو الكل” ماسب 2 قال قِ القاموى 9 نظره كنصره 


٠‏ دين بحيى ؛ عن شل بن الحسين , عن علي" بن أسباط , عن العلاء عن 
عد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر تيم يقول : إن الل ثُقثل الخير على أهل الدنيا 
وسمعه و إليه نظراً و منظراً تأمدّله بعينه »د بينهم حكم و النظر ميحر كة الفكر 
في الشىء تقداره و تقيسه» و الانتظار و الحكم بين القوم و الاعانة و الفعل كنصر 
و النظرة كفرحة :التأخير فى الا مره النظرة : الهيبة . 

ال<د بث العاشر : موثق كالصحيح . 

«ثقلالخير على أهل الدنيا» أى على جميع المكدفين في الدنيا بأن جعل ما 
كلفهم به قال أشتّهيات طياعهم و إن كاك اطق 3 ن لقو عقو لهم د كثرة 
علومهم و دياضاتهم غلءو اعلى أهوائهم و صاد عليهم خفيفاً بل يلتذ'ون به أو المراد 
بأهل الدنيا الراغبون فيها و الطالبون مع ذلك للآخرة فهم يزجرون أنفسهم على 
ترك الشّهوات فال<سنات عليهم ثقيلة و الشرود عليهم خفيفة » و الثقل و الخفة فى 
الموازين إشادة إلى قوله تعالى : « فامًا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية , 
وأمًا من خقّت موازينه فامّه هاوية » " , 

د اعلم أدّهلاخلاف في حقيئّة الميزان وقد نطق به صريح القرآن في مواضع 
لكن اختلف المتكلمون من الخاصة و العامة فى معناه» فمنهم من حمله على 
المجاز و أن" المراد من المواذين هى التعديل بين الاعمال و الجزاء عليها و وضع 
كل" جزاء في موضعه و إيصال كل ذى حق إلى حقئه ,ذهب إليه الشيخ المفيد: 
قدس أ روحه و جماعة من العامةو الا كثرون 57 ومنهم اوه على الحقيقة » 
و قالوا: إن الله منصب هيزاتاً له لسان و كفتان بو ءالقيامة فتوزت به أعمال العياد 
والحمائات و السينئات » و اختلفوا في كيفيّة الوزن لان" الا عمال أعراض لا تجوز 
عليها الاعادة ولا يكون لها وزن ولا تقوم بأنفسها ء فقيل : توزن صحائف الاا عمال 


)١(‏ سودة القارعة : م-ؤة. 


حم باب تعجيل فعل الخير ةك 


2 ص 3 
كثقله فموانتهم يوم القيامة وإنازعر "وجل خقدف الشر “على أع لالد نيا كخفته 


موادي يوه القيامة. 


وقيل: تظهر علامات للحسئات و علامات للسيئئات في الكفتين فتراها الثاس 
اقل اظيا شتات سوه عضيقة و اللسستاقصود ميكة وهو عروق عن أبن 
عياس ؛ و قبل : لجسم لا عمال في تلك النشأة د قالوا نيدوان كول الحقائق في 
النشأتين كما في النوم و اليقظة » و قيل : توزن نفس المؤمنه الكافر فعن عبيدين 
عمير قال : يؤْتى بالرجل العظيم الجثّة فلايزن جناح بعوضة وقيل : الميزان واحد 
و الجمع باعتباد أنواع الاأعمال و الا أشخاص» و قيل : الموازين متعدادة بحسب 
ذلك , وقد ورد في الاأخبار أن الاأكمة صللا هم الطوازين القسط ؛ فيمكن هلها 
على أنّهمال<اضرون عندها والحا كوون عليها وعدمصرف ألفاظ القر آن عنحقائةها 
بدون حسنّة قاطعة أولى 
فعلى القول بظاهر الميزان نسبة ة الخفة والثقل إلى الموازين باعتيار كفة 
الحسنات فاطراديمن خفّتموازينه من خفّت كفئة حسئاتة سس ثقل كفة سيئاته, 
قال الطبرسى (ده) في قوله تعالى : « فاما من قات موازينه » الخ » قد ذ كن سبحانه 
الحسنات فيالموضعين ولم بذ كروذن السيئات لان الوزن عبادة عنالقدر و الخطرو 
السيئة لاخطر لها ولا قدر وإنّما الخطر و القدد للحسنات فكأن المعنى فأممًا من 
عظم قدره عند الل لكثرة حسناته , ومن ع لدو ع اد لخفلة حسئاته انتهى . 
وَأمنا غاؤردق العينمق شه الففة إل الثر فيمكن أديكوت الاشادعل 
المبعاق؛ فاك" القر با كان غلة لت كنتة العطاف ندنة الدفة الهاادلا يبرطير 
0 ألخفة قدرصاحيه ومذآته, ولاسعد القول توحنم كفة الميزان في القيامة فتوضع 
فهاااهكات واليكات مما شعف ببيت البكاق :وشفل نسب ااحنتات» تكرن 
لوقوفها منازل من الاعتدال والثقل والخفّة, كما ذهب إليه بعض المحد ثين فالا مات 
والا خياد تعتدلعلى ظواهرها, ا يعلمحقا ثق كلامه و كلام حجحجه وهمعليهم'لسالام. 


ا ا كتاب الادمان والكفر 5 م 


ع باب * 


©( الانصاف و العدل )© 

١‏ 5 عل دن تعحيى ( ن أحقد 0 ن غل بن عمسى عن لي سن الحكم 3 عن الحسن 
أبن حمزة » عن جداه 5207 ابي جمزة الثمالي » عن 7 بن الحسين صاوات التُعليهما 
قال :كان رسول الل ا دقول في آخر خطيته : طوه ف 0 نطاب خلقه و طهر تسجيةه 
و ضاعوت سن در نه و<حسدت عأ شيعه ر أنفق الفضل من ٠‏ هاا لها أمسك الفذل منقوله و 
عدف الذاى من نفسه . 

©( باب الانصاف والعدل )© 

الحدا.بث الاول : مجهول . 

«طوبى 6 أى الحية أو شحرتها المعروقة أو أطيت الا وال 2 الدنيا والاخرة 
«ن طالب خلقه © بظم الخاء أ تخلق بالا خلاق الحسئة ؛ ويحتمل الفتح أ 17 اى 
مكون طلوف من طمنة 0 00 وطهرت مسيئه 34 أى طْبيوتهمن الا أخلاق الرئيلة 
فعلي الاو ل يكون تا كيدا طا سبق »و ف المصباح :السجيةالغريزة والجمع سجايا 
«وصليدت سر در نك» أى قلمه باطمعارف إلا لهية والعقائد الما نبة وبالخلو عن الدقد 
والنفاق دقصد إضرار المسلمين» أو بواطن أحواله بأن لاتكون مخالفة لظواهرها 

«وحسات علا نيشهة» بكو نها موافقة للاداب الشرعية «وأنفق الفضل دن ٠‏ ماله » 
القفع عن قولة » فقا الشاقه عا لأمشة ه و أسف: التاق عن فقينه » أت كان حكما 
وحاكماً على تفشك قيما كن كت وسن الناى زرده ى لهم هارضى 1 لنقسة ٠:‏ كر 5 لهم 


5 ره أنفسم ات كلمة من ع للتعليل أىكان إنصاقه النا ماس يسيب ةسه الأبائتصاف 


حا كم غيره . 


خم باب الاتصاق والعدل عالت 


1 


غعه6اء ن عد دن :- سئاك « عن ع معادية دن وهب 0 عن بيعبدالله 0 قال : 
مدن تصدن لي أربعة دض م فى الجئلة ؟9 أنفق ولا :2ف فقر 1 ٠و‏ أفش | سللام قٍِ 
العالم و اترك اطراء 0-6 مدق م أنصف التاى من نفساث : 


١ 7 5‏ ع 
##جاعمه ٠‏ عن الحت ن دن على دن ان عن لي دن عفث عن حاروداني 


قال في الأصباح: تنصفت المالبين الرجلين أنصفه من بأب قث لكلسممهة ينوا فقت 
الرجل إنصافاً عاملته,العدلو بالقسط ء والا سمالنصفة بفتحتينلا دك أعطيتهمن لدو" 
ماتستحقه لنفسك . 

الحدابث الذانى : ضعيف على المشهود . 

2 هن رمضمن ل أديعة ؟ هم ن للاستفهام 3 و2 ال : : صددت امال ذ به ضما 7 فأنا 
ضامن وضومين إلتزمته »2 نأريفة أبنأ ت >2 الباء للمقا له وال ديات مع دمت كالبيوت 0 
والغامل من يقر على أديعة من الخال قمقائلة أديعة أبات الازمها لهى البضدة» 
دفي المحاسن : من يضمن لى أدبعة أضمن له بأدبعة أبيات ثم يمن فَليَقهُ الأعمال على 
سبيل الاسةيناف 5 كأن“السائل قال : ماهى حتى أفعلها ؟ قال : «أنفق» اأى فضلىمالك 
6 سييل اتٌّ 2( ومادوجب رذاه 2 ولادف 2 و 4« فان” الانفاق مووبت لاخلف 2 وافش 
النلام فى العال » اى أنعى التسليم وا كثره أى سل على كل من لقيتة إلا" ها استثنى 
همًا سيأتى فيبابه . في القاهوس : فشاخيره وعرفه وفضله فشواً وفشو أ وفشيئاً: انتش 
وأفشاه . 

واترك المراء » اى الجدال والمنازعة وإنكان في مسائل العلميّة إذا لم يكن 
الغرض إظهار الحق'و إلا" فهومطلوب كما قالتعالى : #وجادلهم بالتتى هى أحسن» 7') 
وقد هر الكلام قبه : 

الحد.بث الثالث : موثق . 


» ١١من‎ : سودة التحل‎ )١( 


المتذر قال سمت أباعبدارة تلكا بقول :سيد الا ال ثلاثة : إنضاف الننان: من 
نفسك حتلى لا قرضى بشيء إلا" دضيت لهم مثله » ومؤاساتك الاأخ فيالمال : وذ كرالل 


على كل حال لبس سيخان الل و الحمد ير و لا إله إلا" ال د الل أكير فقطة و لكن 


) سك الاأعمال » اى أشر قها و أفضلها 0 حتى لأئى ضى بشي ء»أى لنفسك أى 
لابطالب مدهم من اللنافع ل مثل ما نعطيهم 2 ولايغيلهم من اطضادة إلا هادر ضى أن 
يشاله منهم ويحكم لهم على نفسه «ومواساتك الخ في امال » أى جعله شريكك في 
هالكوسيأتى الخ فال فيثمل نصرته بالنفس والمال و كلما يحتاج إلى النصرة فيه. 

قال 5 التهانة 2 قن فكر رين كن الاسوة واطواساة وهى بكسرالهمزة وها 
القدرة والمواساة| ا شار كةو المساهمةفالمعاشواارزق وأصلهاالهمزة فقلمتواواً 058 
وف القاموس:الا سوة 5 لكدروالضم! لقدوةد أساوساله موأساة أنا لدمؤه وحعاه فيه او 
ولامكون ذلك إلا هن كفاف 0 فان كان من فضلة فلس بمواساة وقال : واساه أساة 
لغة ردية 0 انتهى 2 

# و نكن اله على كل" خال » -سواء كانت الا خوال شريقة أوخسسة كخال 
الجنابة وحال الخلاء وغيرهما « ليس » أى ذكر الله « سبحان الله » الع,أى متحدراً 
فيها كما تقهمه العوام وإن كان ذلك هن حرث الاجموع وأكل” وأاحد من أدزائه 
ذكرا أضا ولكن التمدة فى الث كن هاسيت كن. 

داعلم أن" الذكى ثلاثة أنواع:ن كر باللسات » وذ كر بالقلب , والا ول يحصل 
بتلاوة القرآن والا دعية »وذ كن ااا وصفاته سبحانه ودلائل التوحيد والقيزة 
والامامة والعدل والعاد والواعظ والتصايح م ذكن صفات الائمة داع ل وفضائلهم. 
ومناقبهم: فادة ردىعنهم وَلعلٍ إذا ذكر نا ذ كر الله وإذا ذ كر أعدادنا ذكر الشيطان 
وبالدملة كلما سير سيا لذ كرء قال حكن النائل الققهية والااخاق المأ توره 


خم باب الانصاف والعدل ان 


ا ف 1 ااه #ركية ء 5 ا 
إذا ورد عليك شيء امر الله عز" .جل "به أخذت به او إذا ودد عليك شيء نهىالله عز و 
جل "عندتر كته . 

إن دعن امن سانا دعن 0 إبراهيم بن عل الثقفي 38 


عن ء لي 3 ا معلى , » عن حيى ن أدء عن ي عد اطيثمي » عن ددهي بن زدارة 


والثاني نوعان : أحدهما التفكر في دلائل جميع ماذكر دتذ كثرها وتذ كر 
تعم الله والائه والتفكر فى فناء الدنيا وثر جبح الآخرة عليها وأمال ولك سينا مق 
باب التفكر , والثانى تذكّر عقوبات الا خرة ومثوباتها عند عروض شيء أمر الل به 
أذنهى عنهء فيصير سبباً لارتكاب الا وامرو الارتداع عن النواهى , دقالوا : | 
من أقسام الثلاثة أفضل من الا ولين,ومن العاممّة من فضمّل الاوال على الثااث «ستنداً 
أن" في الاول نيادة عمل الجوارح ؛ وذيادة العمل تفتضى زيادة الأجرء والحق" أن" 
الاول إذا انضم إلى حل الاير دن كأن المجموع أفشل من كل كنهينا :باشواف: 
إلا إذا كان الذ كر القلبى بدون الذكراللاني أكمل في الاخلاص وسائر ااجهات 
فيمكن أنييكون بهذه الجهة أفضلمن المجموع ؛ وأممًا الذ كر اللسانى بدون الذكر 
القلبى' كماهو الشايع عندأ كثر الخلق أتهميذ كردن الله باللسان على سيل العادة 
مع غفلتهم عنه , وشغل قليهم بمايلهى عن الله » فهذا الذكر لوكان له ثواب لكانت له 
درجة نازلةمن الثواب , ولاد». أن الذ كر القلبى فقط أفضل مند : و كذا المواعظ 
والاصايح التى يذكرها الوعاظ دياء من غير تأئشر قلبهم به فهذا أيضالولميكن 
صاحية معاقباً فليس بمثابءوأمًا الترجيح بين الثانى والثالك فمشكل مع أن" لكو" 
مهما أفراد كتيرة لأسمكن مشيلا وير خيضها: 

ثم" إن" العامة اختلفوا في أن" الذكر القلبى هل تعرفه الملائكة وتكتبه أملا؟ 
فقيل بالا وال , لان الله تعالى «جعل له علإمة تعر قه الملائئكة بهاءوقيل بالثانىلا' نهم 
لاإبطلءون عليها . 

الحد.بث الرابع : مجهول . وكلمة من شرطية . 


عن أبه عن أي جعفر تَْتَاضُ قال : قال امير ا وعد 2 ف كلام له : ألا إنّه من 
منصف النناس من نفسه لم يزده الل إلأعزاً . 
© - عنه ‏ عن عثمان بن عيسى + عن عبدالله بن مسكان : عن عل بن مسلم »عن 
أبي عبداله طَتَهُمٌ قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزو جل" بوم القيامة حتئى 
قرغ من الحساب : رجل لم قدعه قددة في حال غضبه إلى أن يحيف على عن تحث 
+؛و دجل هشى بين اثنين فلم دمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة » و رجل قال 
الحو قيماله و عليه . 


. 
ع عنهء عن اسه عن النضر من سويد » عن هشاه بنسالم » عن زرارةء عن 


الحديث الخامس : موثق . 

دهم أقرب الخلق » أى بالقرب المعنوى كناية عن شمول لطفه ورحمتهتعالى 
لهم » أوالمراد به القرب من عرشه تعالى»أومن الا نبياء والاأوصياء كَل الذى إليهم 
حساب الخلق وعلى الا وال ليس المراد بالغاية إنقطاع القرب بعدهء بل المرادآن" في ' 
جميع الموقف الذى الناسفيه خائفون وفادغون دمشغولون بالحساب» هم في محل 
الآهن والفرب ونحت ظل" العرش وبعده أيضاً كذلك بالطريق الا ولى . 

وقوله : حتى فرغ إِمًا على بناء المعلوم و المستثر داججع إلى الله أد على 
بناء ا مجهول » و الظرف ثائب القاعل «لم تدعد» أى لم تحمله من دعا بدءو « قدرة» 
بالتنوين و الاضافة إلى الضمير بعيد أى قدرة على الحيف و هو الجود و الظلم» 
سكم جدلة ستااعل ها سيل الأقناء بالثل المعو د انها + كان العفو افسل 2 
و في الخصال قدرته دو رجل هشى بين إثنين » بالمشى الحقيقى أو كناية عن الحكم 
هما أو الاعم' منهو من أداء دسالة أو مصالحة «يشعيرة» مبالغة مشهورة في القلّة 
والمراد ترك الميل بالكليّة «فيما له و عليه» أى فيما ينفعه في الد نيا أو يضر"ه فيها . 

الحدبث السادس : مجهول د ساق تمام الخبر » و رواه المفيد ( ده) في 


هيدا لاه بأسخاده عن هشام دن داق عن أن عسيدة الحذااء عن أمتعنةان سيم قال : 


جم باب الانصاف و العدل ريرك 


الحسن الب ز "اذ » عن أبىعبدارت تيده قال في حديث له : ألا أخبر كم بأشد” ها فرض 
اك على خلقه ؛ فذ كرثلاثة أشياء أوتلها: إنصاف النئاس من نفسك . 
علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني » عن أبيعبدالل 
ليا قال : قال دسو لالد وَلِدْيَهْ : سيد الا عمال إنصاف الننّاس من نفسك و مؤاساة 
الااخ فيا اك ون 5 ا 9 حل 1 كل حال . 
كل عن أبيه. عن ابنه<بوب » عن هشامبنسالم, عن زرادة » عن الحسن 
المز 0 قال: قان لي أبوعيدالل يَلَاممُ: ألا خبرك بأشد ما فرض الل على خلقه[ثلاث] 
قلت: بلى قال : إنصاف الناى من نك و مؤاسانك أخاك و ذكرالل في كل موطن, 
أما ف لا أقول سحات ان و الحمة زولا إله إلا اذو اذ أ كر إت كن هذامن 
لق لكى ةق كران عل عرق كن موطي إذا عسي عل طاعة أد قل طعصية: 
ألا أخبرك بأشداما افترض الله على خلقه : إنصاف الناس من أنفسهم » و مواساة 
الا خوان في اله عز وجل", و ذكر الله على كل" حال ؛ فان عرضت له طاعة لله عمل 
بهاء و إن عرضت له معصية تر كهاء و كأن المراد بالفرض أعم” من الواجب 
فتالينة الو لق 
الحدابث السابع : ضعيف على المشهور ؛ وقد من في الثالث ؛ و هنا مكان في 
المالدفىال » أى الااخ الذىإخوته لل لا للأغراض الدنويةأو هو متعلق بالمواساة, 
أىتكون المواساة رن لا للشهرة و الفخر : وعلى التقديرين ها فيه المواساة يشمل غير 
امال أ : 
الحد بث الثامن : مجهول . 
« بأَشد ها فرض اُّ على خلقه ثلاث » لبن ثلاث في بعض 56 وهو ألهن : 
و على دور ه يدل أو عطف بان لل شد أو خمر هرتدء محذوف « إذأ عجمت » على 


بثاء علوم أو ا مجهول ( ف القاموى : مجم عليه عدوي إنتهى إليه بفلة أو دخل 


معمع سه مسقم مه ممه سه مه مه ماله لمم م مم م ممه مه ممم مه مده م معد ممم ممه م ممه ممم مه ممم ممه مم مع مهاه مهدع م عه م مع مه مه مه دم هه ممه مه م ممه ممه ل طم مه مه عه ممع ممه موه مم مه ممه ل نه 


ان عيوب عن ني ١أساهة‏ قال : قال أبوعيدالي 5 يِل : ما ابتليالمؤمن 
مشىء أشدة عليه من خصال ثلاث حرمها . قبل : د ماهد" ؟ قال : المؤاساة ف اي 
والانصاف ءن نفسهث يا :ما ني لا أقول : سبعدان الل والحمدي , زولا 
اله لاف لكي دكزاث عدا ندل المونة كرأ متكا سر عليه 

ابم 1 أحد بن أبي اغيدا اعد . نحي بن إبراهيم بن 
أبي البلاد . عن أبيه » عن جد . أبي البلاد رفعه قال : جاء أعرابي” إلى النبى”تلاقيه 
وهو بريد بعض غزواته فاخ بغرز داحلته فقال : با دسول . ولمني جملا أدخل 


بغير إذث أو دخل و فلاناً أدخله كأهجمدء انتهى . 

د في بعض النسخ إذا همت و الا وال أكثر د أظهر 

الحدانث التاسع : حسن كالصحيح . 

أخدا عليه أفاق الاض ه معوهها »على بناء المسهوك و شو يدل اشتماق 
للخصال, أى هن حرمان خصال ثلاث يقال : حرهه الشىء كضربه و علمه حريماً 
و حرهاناً بالكسس منعه » فهو «حروم » و من قرء على بناء المعلوم من قولهم -درمته 
إذا اكلامق عله قن أخظا » و أشتبه عليه ها في كتب اللغة دفي ذات بده » أى 
الاموال المساحية ليده أى المدلوكة له» فا املك نسب غالياً إلى النن كنا يقاك: 
ملك اليمين » قال الطببى : زات الشىء نفسه و حقيةته » و يراد به ما أضيف إليه 
و منه إصلاح ذات البين اى إصلاح أحوال بينكم حتّى تكون أحوال ألفة و محبّة 
و إتفاق كعليم نذات الصدور أى بم ضمراتها » دفي شرح جامع 3 صول ف ذات بده 
أى فيما يملكه من ملك و أثاث . 

الحددبث العاشر : مرفوع . 

د فأخذ بغرز راحلته » قال.الجوهرى : الغرذ دكاب الرحل هن جلد عنأبى 


الغوث قال : فانا كان من خشب أو حديل فهو ركاب ٠و‏ قال : رحل النعير ضفن من 


جم ماب الانصاف والعدل اماس 


4 الحنة » فقال : ها أحببت أن اله الناس إلنك فأئه إليهم 8 ها كرهت أن وأللة 
3 ناس إلا فلاناته »هم 1 ل تدك الر احلة . 

١‏ -أبوعلى ألا عياف عن اهيز دن ع علي الكوفي: عن عمس ان هشام 

عن عبد لكريم عن الحلبي , عن أبيعبدالله م قال : العدل أجل من اماء إيصيية 


الققب» و الراحلة : الناقة التى تصاح لان ترحل؛ و يقال : الراحلة الم ركب من 
الايل ذكراً كان أو أشن 2« انتهى 5 

فَأن يأتيه انثائن إليك » كأثه على الحذق و الارضال:. أى يأتى .يه الناسن 
إليك ؛ أو هو منقولهم أتى الامر أى فمله , أى يفعلهالناس منتهياً إليك , و يمكن 


أن يقرء على بناء التفعيل من قولهم : أتيت الماء تأئية أى سهئّلت سبيله » و قال في 
المسباع داق الى جل بأ إكاء] د جاى و أيه تسمل لازم د سعدا , 
الحد بث الحاذى عشر : موثق . 
والعدل ضد الجودء دو يطلق على ملكة للنفس تقتضى الاعتدال في جميع 
الامونء و اختا الوسط ين الافراط و التفريظء و بيطلق غلى إجراء القوانين 
الشرعيّة فى الا حكام الجارية بين الخلق 
قال الراغب : العدل ضر بان : مطلق يقَتَضى العقل <سنه » ولا سكون في شي* 
هع الاازيقة مشوكا ولا ندوفتك والأعتو اءاوس قد الاسات لعو امي الك 
و كف الاذية حمان يكف" أزاه عنك . و عدل بعر ف كونه عدلا بالشترع » ويمكن 
أن يكون منسوخاً في بعض الااذمئة كالقصاص و أرش الجنايات , و لذلك قال : 
«فمن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه »!') وقال : وو جزاء سيئّئة سيئة مثلها »''" فبمى 
ذلك إعتذاء: وشيثة ,ف هذا الحو نعو المع" بقولة +3 إن اله ناض بالغدل 
و الاحسان » '' فان” العدل هو الماواة فيالمكافاة إن خيراً فخيراً وإن شر ا فش ىأ , 
7( سور اتير نسي #وسلرة السو يق 


[ف سورة التحل ان 


الظمآ . ها أوسع العدل إذا عدل فيه و إن قل”. 

لعفي : دن إبزاغيم عن أيه عن ن أن ن «هعحديءوب ٠.‏ ع بط ايعان زه 
أبي عبد الله م قال 9 50 التاى من نقسه رص ابةاحكماً لغيره 3 

جا عل بن مدمى » عن أحمد بن عل بن عمسى اع ن عد بن ساك , عن «وسف 


1 


ابن جمران بن ميثم ؛ عن يعقوب بن شعيب » عن أب عبدالل يليم قال : أدحى اللدعز 


و الاحسان أن يقابل الخيرباً كثر منه ء والشى بأقل” منه , انتهى . 

3 قو له ععَليُ : إذا عدلقمه « دتمل وجوهاً 5 الا ولأنيكون اتيز داعي 
إلى الاأمر اى ما أوسع العدل إذا عدل في أمر د إن قل" ذلك الام 

الثاني أن كرف العبيو راجيا ]نالفل يج الراك بالعل الآ من الدع 
عدل فيه فيرجع إلى المعئى الاول د يكون تأ كيداً . د الثالث » : ارجاع الضمير الي 
العدل ايضاً » والمعنى ما أوسع العدل الذى عدلفيه أي يكون العدل واقعيناً حقيقي] 
لا ها ينه الثااى عزلة 2( أو مكون ل صا غير مخلاوط يحور أو تكوث عدلا 
سار 0 0 ي جميع اللجوارح لأمخيووسا وها 8 0 ي تيع النا 0< مختص” بعطهم . 

د ١|‏ رابع » : ها قيل : أن" عدال على المجهول من شاء التفعيل,» وال راد جريانه في 

جمييع الوقايع لاأن بعد ل إذا لم تعلق به غرضفالتعديل رعاية التمعادل و التتساوى 
و على التقادير يحتمل أنيكون اراد بقوله :و إن قل” بيان قلة العدلبين الناس . 

الحدربث الثانى عشر : مرسل . 

2 رصى به «( على بناء الملجهول 2 كن « بالتحر يك اومزل أو حال عن ضمسر 
نهدو العنى أنه دعوب إن مكون الحا كم بين النااى من 2 الناى من نقفسهة ,» 
و يمكن أن يقرء على بناء المعلوم أى م نأ نصف الناس من نفسه لم يحتتج إلى حاكم؛ 
بل رضى أن تكون فق كنا بيذه د مين غيره بوالاوال أظهن : 

الحدانث الثالث عشر ضعيف على المشهود . 


ج8 باب الأنصاف وااعدل ومني 


5 1 إلى ك3 22 7 لي سأجمع (/ ك الكلام فى أ ادبع كلمات » قال : نأ 3 ها 
هنة ؟ قال ؛ واحدة” لي واد لك و واحدة قيما بيني و بنك و واحدة فيمابيتك 


5 
فين النان اليه اتوي وتين؟ لواعمي اعاديه قال أن ان ل ديم 
لأنترة ني عع , وأمًا التي لك فاجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه؛ وأماالتي 
بيني و بيتك فعليك الدعاء و علي" الاجابة . و أمًا التِي بينك و بين الناس فترضي 

للناس ها ترضي لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك . 
٠‏ أبوعلي” الاأشعري » عن عد بن عبدالجياد ؛ عن ابن فال , عن غالب 


دن عثماث ٠عن‏ روح ادن حت المعلى» عن أبيعمدالة 2 ا قال : : انقوا أ دُواعدلواء 


2 سأجع ذك الكلام 0 أى ألكلمات لد الجامعة التاقعة 2 فتُعرك ثى 2« هذه 
الكلمة جامعة لجميع العيادات الحقنّة و الاخلاص الذى هو من أعظم شردطها ‏ د 
مغر قة د اث تعالى بالوحدانية إ. التذز ١‏ ده عن #عمم النقائص 15 لدو كل عليه في 0 
ل هور َ 

قوله تعالى : أحدوج ما تكون إليه , أحوج متصوب بالظرفيئّة الزمائية فان 
كامة ما موهلار ف .2 أحوج ماف ل ى امصدر 3 وكما أن" المصدر يكون نائياً لخارف 
زهان نحو راشه قدوم احاح فكذا المضاف إلنويكون نائياً لهء و نسية الاحتياج 
إلىالكون على الاجاذ 0 0000 تأمة و «إلية» متعاق بالا دوج ٠و‏ ضميره راجع 

قوله : فعليك 1 عاء, ا الدعاء مرتدء و عليك خمره وكنذا: على 
الاجابة ٠و‏ ددمل أن مكون يتقدس عليك ياد عاء 5 

الدد بث الرابع عشر : مواق 

2و اعدلوا < اى ف أهاليكم و معامليكم وو كل لم عليهم ١ل‏ لولانة : 

ن الغ ى” تإشظيو كا 5 م داع وطكم مسدول عن وعدنة د ها نكم تعييوك على 


فا نكم تعيبون على قوم لايعدلون . 

: عنهءعن ابن محبوب » عن معاوية بن دعب » عن أبيعبداله تياك قال‎ ١5 
الفذل أخلى عن القهده و الى من الر دع ناطنن ديسا مخ السك‎ 

غ1 دعداة هن لقان عن أحد بن عل بن خ+الد » عن إسماعيل بن مهران» 
عن عثمان بن جبلة , عن أبى جعفر يَلتَليُ قال : قال رسو لال قَيلهُ : ثلاث خصالمن 


م 1 3 ا 0 00 رء . 
كن فيه او واحدة منهن كان ف ظل عر شالله دوءلاظل إلا ظله : رحل اعطىالناس 


قوم لا بعداوث 6 دين النفاى من أعرآء الحور قلا شغى لكم أن تفعلوا ها تلومون 
غير .كم عليه : 

الدد بث الخامس عشر : موثق , 

3 الظاهر رجوع ضمير «عدة» إل فيان سن ع دن عسدى في الخير الما بق 2 
وغفل عر توسط خمر خخ كما لا دخفى على ا متتبع .د دتمل عوده إلى إبر أهيم, 
ابن هاشم لرقاءتّه سا 8 عن أبن محيوب 35 تسكن عوده إلى ع0 دنْ عيدك الجمار 
والاوال أظهر كما لا يخفى على المتشيع . 

« أحلى من الشتهد » من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لا لف أكثر الخلق 
بتلك المشتهيات البدئية الدنية . 

الحدايبث السادس عشر : مجهول . 

«يوم لاظل' إلااظله » الضمير داجع إلى الله أو إلى العرش» فعلى الا وال 
يحتملآن يكون لله تعالى دوم القيامة ظلال غير ظل” العرش و هو أعظمها و أشرفها 
بخص أت سردا نه هن مشاء من عياده دهن جعلتهم صاحدن هذه الخصال ٠:‏ و قيل على 
الاأخير : بنافي ظاهراً ها دوى عن النبى” تَلْلتِيدْ ان" أرض القيامة نار ما خلا ظل“ 
المؤمن فان" صدقته تظلّه, و هن ثم قيل : أن في القيامة ظلالاا بحسب الا عمال 
تفىء أصحابها عن حر" الشمس و النّار» و أنفاس الخلائق, ولكن ظل العرش 


جم باب الانصاف والعدل. -01 


عن نفسه ما هوسائلهم ورجل لم قدام رجلا ولم وخر رعلة حتى بعلم أن“ذلك 
كُ رضي » د رجل لم دعت خا السام يعيب عدي شفي ذلك العيب عن نفسه, فا نه 
لشفي منها عيبا إلا بداله عيب ؛ وكفى بالطرء شغلا بنفسه عن النناس . 
اخدتها وأعظبها :وقد بات يانه سكن أن لامكو هناك إلا طن" العرق نظل. 
فا ف ماعن عاك اوسن 5ن" العرشش مما كان لا يشال إلا بالا عمال 
وغايت الأغان تخداق دسل لكل" عامل لل نسي ةفاكل العزقن يحمي غلة 
د إضافة الظل إلى الا سمال باعتبار أن الاعمال سب لاستقرار العامل فيه . 

وقال الطليبى: في ظل عرش الله أى في ظل" الله من الحر" و الوهج في 
الموقف » أو أوقفه اله في ظل عرشه حقيقة و قال النووى : قيل : الظل” عبادة عن 
الراحة و الدعيم » نحو هو في عيش ظليل » و المراد ظل الكرامة لا ظل الشمس 
لان” ساون العالم تحت العرش ء و قبل : دتمل جعل جزء من العرش حائلا تحت 
فلك الشمس »د قيل : أى ك1 من الطكاره و وهج ال موقف و .وم لا 5 إل ظله 
اى دنت منهم الشمس و اشتد" الحر" و أخذهم العرق »و قيل : اى لا يكون من له 
ظل كما في الدانيا . 

قوله : 0 يقدام درجلاء بكسر الراء في الموضعين و هي عبارة شايعة 
عند العرب و العجم في التعميم في الاأتمال و الا فمال» أو التقديم كناية عن الفعل, 
و التأخير عن التره 5 يقال في التردد فيا لفعل و الثترك يقدام رجلا و يؤخر 
أ ىء و أما قراءة دخلا بفتح الر أء وض" م الجيم فهو تصحيف . 

قوله لمحتي بنفي قيل:2حدّى »هنامثله فقو له تعالى تثى بلج الجمل»'. : 
في التعليق على ا محال اثتمة الس «و كفى باحر ء شغلا » الباء زائدة و شغلا تميز » 
والأعاى س شل مشرف قنوى اتاوهي) اجنو لذ فاه لتقمل سيوف لقان د 
تفتيشها ولومهم عليها . 


. سورة الاعراف : .ع‎ )١( 


لااادعنه عنعداأر من سن نا الكوني »عن عبدالة سن إبراهيمالغفاري 
عن جعفر بن إبرأهيم الجعفري » عن بي عبد الله ميم قال : قال رسولالله لقع :من 
واسبي الفقسر من مالهءو كك الناس من نفسه فذأاك اطؤمن حا 

ل بن بحبى » عن أحمد دن غيل » عن غل بن ستان , عن خالد دن نافع 


2 


يلت ,قول: ما تدارأ اثنان 


باع السا دري؛ عن بو سف اليرةاز قال : سمءت اداه ع 
في أمر قط , فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه إلا" أديل منه . 

9 غل بن بحيى » عن أحمد بن د »عن أبن هحبوب » عن 1 دوب اععن 
عد بن قيس » عن أبي جعفر لمي قال : إن" له جنة لايدخلها إلا ثلاثة أحدهمومن 
حم 54 نفسه بالحق 9 

ال علي" دن إراهيم عن أنه »عن أبن مين ٠‏ عن جماد 5 عن الحلبي: 
عن أبي عبدالد تَلَيُ قال : العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن » ما أوسع العدل إذا 


عدل فيه و إن قل" . 


الحدددث السابع شر 3 مجهول ه قل يعد ضعيقاً 4 

و بنو غفار ككتاب رهط أبى ذد دضى الل عنه «فذلك اللؤمن حقنا» اى المؤمن 
الذى يدق وستاعل أن سمي مؤمتاً لكماله في الايماث وصفاته . 

ال<د بث اثثامن عشر : ضعيف على المثهود . 

وفى القاموس تدارؤًا تدافعوا في الخصومة , و أذيل منه أى جعلت الغلية و 
النصرة له عليه « قال م أدالتا أ على عدو نا اى نصر نا عليه و دعل الغلية لما 6و 
في الصحيفة أدل لنا ولا تدل مندًا ء وفيالفائق: أدال الله زيداً من عمرد نزع اللّالدولة 


ع 5 2 
هن عمرؤ ؤاتاها زيدا. 


الحد بيث التاسع عشر : صحيح على الظاهر . 


الحد بث العشرون : حسن كالصحيح و قد مضي عن الحلبي سندا خر . 


يباب * 
©( الاستغناء عن الناس )8ه 
١‏ عل بن يحبي ؛ عن أسمد بن عل بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 
عبدالنهبنسنات » عن أبيعبدالد يَلِتَضهُ قال: شرف المؤمن قيام الليل و عزئه استغناذه 
عن اناس . 
؟ - علي” بن إبراهيم » عن أبيه » و على” بن غ القاساني جميعاً » عن القاسم 
نعل » عن سليهان بنداود المنقري ؛ عن حفص بن غماث قال : قال أبوعبدارٌ تلام : 
إذا أداد أحدكم أن لا يسأل دبه شيئاً إلا" أعطاء فلييأس من النّا سكدّهم ولا يكون 
© باب الاستغناء عن الناس )2* 
الحد.بث الاول : صحيح . 
والشرف علو القدر والانزلة » والعز"ة الغلبة و دفع المذلّة والحمل فيهما على 
المبالغة والمجاز ؛ والمرأد بالاستغناء قطع الطمع عنهم والقناعة بالكفاف والتوكل 
على الله وعدم التوسّل بهم والؤال عنهم من غير ضرودة وإلا فالدنيا داد الحاجة 
والانسان هدنى بالطبع , وبعذهم محتاجون في تعياشهم إلى بعض » لكن كلما سعى 
في قلّة الاحتياج والسؤال يكون أعز" عند الناسى» و كلما خلى قلبه عن الطلمع من 
الناى كان عون الل له في تيسيرحوائجه أ كثر. 
الحددبث الثانى : ضعيف . 
ثوله تلاك : فلييأس » و في بعض !اانسخ فليأيس بتوسئط الهمزة بين اليائين » 
د كلاعما حائز و 6 اللقلوب » قال الجوهرى نقلا عن ابن السكيت : أيست منه 
اع ناما أغة في ,بست منه أدأس 0 ومصدرهما واحد, و1 سنى هذه فلان كس 


و كذلك التأييس. وقال: اليأس القنوط وقديئس من الشىء ييأسوفيه لغة اخر ىنس 


له رجاء إلا عندابيٌ » فاذا علم الل ع" و جل ذلك من قلبه لم يسأل | 
أعطاه 8 


0 


2 


 *‏ و بهذا الا سناد ء عن المثقري » عن عبدالرز ”اق » عن معمرءعن الزهري؛ 
عن علي بن الحسين صلواتالله عليهما قال : ديت الخير كله قد اجتمع في قطعالطممع 
57 ف ابد الناس .ومن لم برج الناس في شيء وردة خرن إلىاند عزو جل في جميع 
حون استجات اذ عر وجل" لق كل شرو 

ع شل بن يحيي » عن أحمد بن غيل » عن علي بن الحكم » عن الحسينب نأ بي 
العلاء ؛ عن عبد الا على بن أعين قال : سمعت أباعبدالدٌ عَليَامُ يقول : طلب الحوائج 
الرالقتاني ]ا نناؤن للد وجوعنة لساك زوالا متاق أس انان عر اومن 


بئيس بالكسس فيهما وهو شاذ , انتهى . 

وقوله: «ولامكون» جملة حالية أوهو من عطف الخبر على الانشاء يدل على 
أن" اليأس من الخلق وترك الرجاء منهم يوجب إجابة الد"عاء لان" الانقطاع عن 
الخلق كلما ازداد زاد القرب منه تعالى » بل عمدة الفائدة في الد'عاء ذلك كماسياتي 
تحقيقه إنشاء الل في كتاب الداعاء . 

الحدابث الثائث : كالسابق سند ومضمونا . 

واجتماع الخيرات في قطع الطمع ظاهر إذ كل خير غيره إما موقوف عليه 
أوشرط له أولازم لدلا نه لابحصلذلك إلا بمعرفةكاملة لجناب الحق تعالى » واليقين 
بأنه الضار” النافع ويقضائه وقدره و أن“ أسباب الامور ندا وبلاطفه ورحته . وفناء 
الها عع أهلها والقئ بالا لعو وزو رانو اوعقو انها ومافو غير إلا وسو اشرق 
ذلك الآامور . 

الحددرث الرابع : مجهول . 

والاستلاب الاختلاس أى «نصير ييا سل العز 1 5 «مذهبة للحماء» اللذهية 
إممًا بالفتح مصدراً ميميئاً والحملعلى المبالغة » أوهو بمعنى إسم الفاعل أدإسم المكان 


ف ديده رو الطمع هو الفقر الحاضص 3 

0 عد من أمجانا عن عن دن عل دنْ خالد ٠‏ عن ل دنْ 9 بنأبي 
سر فاكتعالا الحنن اأراها كه + عيلع قداف ]كيل إلى إستاصل بن 
داود الكاتب لعلي اصن نه + قال :آنا 8 بك أن تطلب مثل هذا و شبهه و لكن 


أى مظنة لذهاب الحياء» أوبالكسر أى آله لذهابة . 


2 عر اللمؤهرة ف دنه لا قد مع اليأى عن النان لاشّرك د ولاعمادة ولا 
ا بمعردف ولا ف عن 00 خوفاً من عدم وصول مرقعةه مذهم إليه ( فهو عزر 
غالب في ديشه أو مكمل ديئه بذلك لانّه من أعظم مكملات الايمان د والطمع هو 
الفقر الحاضص « 8 ته مطمع ا يل فقيراً دمفسدة الفقر الحا جه إلى الثاءى فهو 
ادل مؤسدق الفقر عاد إنصس فقير ا قير ىت عليه مفسدئه )2 دوقيل : ضير نهنا لفق 
معدل حاضر» والا وأل 5 7 

الحدانث الخامس 9 صحيح . 

2 لعلى اميت مله >» أى 08 وخيراً 8 أن ا بك « قِ ا لمصياح 0 با شيع 
0 من يأب تعب ا وضنة بالكسر بخل فهو ضئين ودن باب ضر ب لغة , انتهى. 
أى أنا ل بك أن تيدع وم تطلب هذه أططا لب | لخسيسة وأشياهها من العو 
الدنيوية بل أديد أن تكون همّتك أدفم من ذلك وتطلب منّى اللمطالب العظيمة 
الأخرديّة » أدأن تطلب حاجة من مثل هذا المخالف الموافق له فيجميع الصفئات أو 
أكثرها دو شرهة» الموافؤق له فى كونه عالق فان التذأل عند اخالفين مو جب لذياع 
الدين وأنت عزدز على ١‏ دض بهلا كك وأضد” بك 2 ولكن» إذا كانت لك حاحة 
«عوال» واعتمد «غلى مالى » وخذمنه ماشئّت . 

ندل على رؤعة شأن المز نطى وكو له من خواضه م كما يظهرهمن ساس 


الا خبادمثل مارواه الكشى”" باسناده عن اليز تطىقال : كنت عندالرضا اتات فأمس.- 


عول على مالي . 

ع عنه » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن معاوية بن مار , عن نجم بن 
حطيم الغنوي » عن أبي جعفر مُليتَّضهُ قال : اليأص ممنًا في أبدي النناس عز" المؤمن في 
دينهء أو ماسمعت قول حاتم : 

إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى +2 إذاعنفته النفس , والطمعالفقر 

7- ل بن .بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن عل بن سنان » عن عمار 
الساباطي » عن أبي عبداين يَلتَلهُ قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : 

ليجتمع في قلبك الافتقاد إلى النئاس و الاستغناء عنهم , فيكون افتقادك إليهم فيلين 


عنده قال: فقلت : أنصر ف ؟قال:لاتنصرف فقد أمسيتء قال: فأقمت عنده فقال لجاديته: 
هاتى مضر بتى ووسادتى فأفرشى لا مدني ذلكالبيت , قال: فلمّاصرت في البيت دخلنى 
شيء فجعل يخطر ببالى : منمثلى فيبيت ولى الله وعلى" مهاده ! فنادائى : باأحد ان" 
أمير الاؤمنين تَلْعَيهُ عادصعصعة بن صو حان فقال : باصعصعة لاتجعل عيادتى إباك فخراً 
على قومك وتواضع لل عرفمك , 

الحد.بث السادس : مجهول . 

ون كر شعن حاتم ليس للاستشهاد بل للشهرة والدلالة على أن" هذا مما يبحكم 
به عقل جميع الناس حتى الكفار دإذا ماعزمت اليأس» كلمة مازائدة أى إذاعزمت 
على اليأس عن الناس«ألفيته» أى وجدته « الغناء إذا عر'فته » بصيغة | لخطاب من باب 
التفعيل ونصب النفس أو بصيغة الغيبة ورفع النفّس والطمع هرفوع بالابتدائية 
والفقر بالخبر ة, 

الحددنث السابع : ضعيف بسنديه على المشهود . 

د ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم » أى العزم عليهما بأن 
تعاملهم ظاهراً معاملة من يفتفس إليهم ني لين الكلام وحسن البشروأن تعاملهم من 


كلامك و حسن شرك 6 يكون أستغئاقك عذهم ف نزاهة عر ضك و بقاء عرك 3 


3 
42 8 . 5 0 
علي هن إبرأهيم 5 عن أدمة 0 عن علي سْ معدل قال : حد تي علي نْ عدر َ 
4 ا ل محلم جاه 00 8 1 00 
عن حدمي هن عمراكث 0 عن أي عبد لله سم قال : كان امير الو منين صلوات ألله عليه 
شول: ثم 3 لان مثله 7 


جهة أخرى مماهلة هن رستغنى عنهم بأن تن م عرضك هن التدئس بالسؤال عنهم » 
وتبقىع نز كبعدم التذلل عندهم للا طماع الباطلة أو مجتمعفيقلبك إعتقادان إعتقادك 
بذك مفتقر إليهم للمعاشرة لاأن: الانسان هدنى” بالطبع يحتاج بعضهم إلى بعض في 
التعيّش والبقاء , واعتقادك با نك مستفن عنهم غيرمحتاج إلى سؤالهم لان" الله تعالى 
ضمن أدزاق العباد وهوهسبب الاأسباب , وفائدة الاول<سن المعاشرة واللخالطة معهم 
بلين الكلام وحن الوجه والبشاشة , دفائدة الثاني حفظ العرض وصونه عن النقص . 
وحفظ العز بترك السؤال والطمع . 

والحاصل أن" ترك المعاشرة والمعاملة بالكليئّة مذموم والاعتمادعليهم والسؤال 
منهم والتذلل عندهم أيضاً مذموم , والممدوح منذلك التوسط بين الافراطوالتغريط 
كما عرفت هراراً , 

وفي القاهوس : التنزاه التباعد والاسم النزهة , ونزه ألر جل تياعد عن كل 
هفكروه قهو نز به ونزاه نفسه عن القبيح نيا نحناها . 

وقال : العرض بالكسر النفسوجانب الرجل يصوته من نقسه وحسيه أن شتقص 
وبثلب » أوسواء كان في نفسه أوسلفة أومن بلزمه أمره أوموضع المدح والنام منهء 


أوها يفتخر به هن حسب وشرفء وقدوراديه الآ باء والااحداد »والخليفة ا محمودة . 


-06*- كتاب الايمان والكفن ج86 


ؤباب 6 


©( صلة الر<م )© 


١‏ شه علي بن إبرأهيم ( عن افيه 3 عن أبن أنيعهير «( عن حميل سن دد احقال: 


سألت أباعبداردٌ تَلتَاضُ عن فول الله جل" ذكره : « و ادْقوا الل الذي تساءلون به و 


©( باب صلة ألر<م )© 

الحد بث الاول : حسن كالصحيح . 

د واتقوا الله الذي تسائاون به » قال البيضاوى:أى رسأل بعضكم بعضاً فيقول : 
اسئلك ايل : وأصله تتسائاون فأدغمت الثانية في السين » وقرء عاصموحمزة والكسائى 
بطرحها » انتهى . 
والظاهر أن" ضمير دبه» راجع إلىالل وعوده إلى التقوى بعيد, دالا رحام بالجى على 
قراءة حزة عطف على الضميرا مجرور ؛ واستدل يهالكوفيدون على جواذ العطف عاى 
الفغين امغر ؤوويوة: إعاد لجار وفه الشرئوق لان عور قبل انظ على بض 
الكلمة , وأجابوا عن الاآية بأن" الاأرحام هرفوعة كمافى بعض القراءات الشاذة على 
أثه نرف تسدوق العو تقذ ورد ؤالا ركام كذلك اعوض ٠١‏ قن أو ساكل داه 
أومنصوية كماف را به غير حمزة من القى"اء السيعة بالعطف على محل" الجار والمجرود 
كمافي قولكمردت بزيد وروا , أوعلىاللٌ اى إتقنّوا الا رحام فصلوها ولاتقطءوهاء 
على أن" الوا ويحتمل أن يكون للقسم أه بمعنى مع . 

و أجيببأن الكل خلافااظاهر أمًا الاوال فلان” الاصلعدم الحذفءومًا 
الثانىفلان" العطف على احل” نادر يكلام الفصحاء ومع ندرتهلايجوذإلا” معتعذر 
العطف على اللفمّظ , ودليل التعذ'د غيرتام” لان" امتناع العطف على بعض الكلمة إذا 
كان ذلك البعض أيضاً كلمة ممنوع » وأمنًا الثالث فلبعد المسافة ولعدم فهم المسائلة في 


الاأرحام إنةانُكان عليكم رقيباً»!'قال: فقال: هي أرحام الساس 7 إن" ل عن "وخلة 
أمربيناتا وتعطاهاء الأفدى ابو تعن لها طن 

١0‏ عل بن «حيى ٠‏ عن أحد سن 5 دن غبسسى » عن علي ان التعماث عن 
إسحاق سن عمار قال : قال : يلغني عن 5 عبدالله ع أن" رجلا اقل الدين . 0 
فقال : ربا رسولالله أهل بيتي أبوا إلا توثباً علي 'دقطيعة لي وشتيمة » فأرفضهم ؟قال: 


الارحام حينئن وأمما الاخيران فلن الاأصل ف الواو هوالعطف ولايعدل عنه إلا" 
بدليل دإن الله كان عليكم رقيباً » أى حافظاً مطلعاً . 

قوله يليم : حى أرحام الناس , أى ليس المرادهنا دحم آل عل يَللِيَوْ كما 
في أكشى الآآبات « أمر بصلتهاء أى في ساين الآ ريات أوني هذه الآأية على قراءة النصب 
بالعطف على 7 والأمر باتقاء الار.حام أهر بصلتها دوعظم-ها» حيث قرتها بنفسهء 
«ألاترى أنّه جعلها منه» أى قرنها بنفسه , وعلى قراءة الجر حيثقر رهم على ذلك 
حيث كانوا بجمعون بينه تعالى وبين الرحم في السؤال فيقولون أنشدك الل والرحم 
ودبما يقرء مّنّة بضم الميم وتشديد النون أى جعلها قوة وسبياً لحدول المطالب 
أو بالكسر والتشديد اى أنعم بهما على الخلايق دلايشفى مافيهما من التعسّف . 

وفيتفسير العيكاشىفي دوايتين ألاترى أنّه جعلهامعدو يويد العطف على الجلالة 
ما رواه الصدوق في العيون والحصال باسناده عن ال 'ضا َتام قال : ان ينه عز "وجل" 
أمس ثلاثة هقرون بها ثلاثة اخرى » أهص بالصلاة والزكاة فمن صلّى ولم يك" لم تقبل 
منه صلاته, وأمر بالشكر له وللوالديين » فم ن لم يشكر والديدلم يشكر الله » وأمر بائقاء 
الله وصلة الارحام فمن لم ريصل ره لم يتلق الله عز "وجل" . 

الحدريث الثانى : موئق . 

وني القاموس: الوئب الظفره داثبه ساوده وتوثبفى ضيعتى استولى عليهاظلماً: 


)١(‏ سورةالساء: ؟ 


ا فضكم الله حدما : قال ف كه أصنع؟ قال : تصل من قطعك و تعطيمنحرمك 
د تعفو عمن ظلمك ء فا دك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير . 

*- عه عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أحمد بن عل بن أبي نصر » عن غلبن 
عبيدالله قال : قال أبو الحسن الراضا ليا : يكون الر“جل ,صل رحه فيكون قدبقي 
وقال : شتمه يشتمه و يشتمه شتماً سبنّه والاسمالشتيمة » وقال: دفضه يرفضه د يرفضه 
رفسا ورف كا تى كه » انتهى . 

ورفض الله كناية عن سلي الرحة و النصرة وإنزال العقوبة و «تصل » وماعطف 
علخي منتن الآلخن وقدمن تلديها والقاميز الناصن:والفين + واللزادغنا سواه 
والملائئكة وصائح المؤهنين كماقال تعالى فيشأن زوجتى النبى مش الخائنتين : «فان 
تظاهرا عليه فان" الل هومولاه دجب ربل وصااح المؤمنينوالملائكة بعد ذلك ظهير»!". 

الحد بث الثالث : مجهول . 

ويدل على أن العمر يزيد وينقص وأن" صلة الرحم توجب زيادته؛ وقوله : 
يفعل الله مايشاء » إشارة إلي المحو والاثبات وأدّه قادرعلى ذلك أوقديزيد أكثزممنًا 
ذكر فأقل منه وقال الراغب : الرحم رحمالمرئة ومنه استعير الرحم للقرابةلكونهم 
خارجين من رحم واحدة » يقال رحم وحم قالعز وجل : «و', بر ]7 انتهى. 

واعلم أن" العلماء اختلفوا في الرحم الْتَى «ازم صلتها , فقيل : الرحموالقرابة 
نسية واتصالبين المنتسبين يجمعها ر<مواحدة ؛ وقيل : الرحمعيادة عنقرابة الرجل 
من جهة طرفيه »آبائه وإنعلوا , وأولاده وإن سفلوا , ومايتصل بالطرفين منالاخوة 
والا خوات وأولادهم والاعمام والعمّات » وقيل : الرحم التي تجب ضلتها كل رحم 
بين اثنين لوكان ذكراً لم يتنا كحا فلابدخل فيهم أولاد الاعمام دالا خوال , وقيل : 

هىعام في كل ذى رحم منذوى الاأرحام المعردفين السب محر مات أوغيرمحر همات 

.* : سورة التحريم‎ )١( 
. 6١ : (؟) سودة الكهف‎ 


5 5 1 7 
من عمره ثلاث سمحن فيصيرهأ ألله كات فين عه و تشعل الله ما بشاء 3 


وإن بعدوا ء وهذا أقرب إلى الواب بشرط أن يكونوا في العرف من الا قارب. 
وإلاة فجميع اناس جم عهم آدم وحواء 3 

وأممًا القبائل العظيمة كبنى هاشم فيهذا الزمانه لبعد ونأرحاماً ؟ فيهإشك 

وبدل” على دخولهم فيها مارداه على بن أبرأهيم قِ تفسير قوله تعالى : « فهل 

عسيتم 1 ان توليتم أن تفسدوا ف 6 رص وتقطعوا أرحامكم 1 أنها نزلت ف دذى ا 

وهاصدر مذهم بالنسية إلى أهل البيت ل 5 

قال ابن الأثير قِ النهابة : فيه من أزآد أن وال مره فليصل رجه وقدتكر ر 
قِ الحديث ن كرصلة الرأحم وهى كناية عن الاحسان إلىالا قريين من ذوى الدمئ 
والاصهاد , والتعطف عليهم والن"فق بهم وال عاية لاأحوالهم , وكذلك إن بعدوا 
وأساؤ | مقطع الحم ضد ذلك كله يقال : وصل ره يصلها وصللا” وصلة والهاء فيها 
عوض من الواوالمحذوفة فكأته بالاحسان إليهم قدوصل مابيته وبينهم من علاقة 
القرابة والصهر ؛ انتهى 

وقالالشهيد الثاني (ره): اختلف الا صحاب في أن" القرابة منهي؛ لعدم النعر 
الوارد قِ تحقيقه ( فالا كثر أحالوه على العرف زهم المع روفوث المسمك عادة سو |* 3 


ذلك الوارث وغيره 0 قولبيا قص أفه إلى من 2 إليه إلى آخر أن وأم قّ 


الاسلام , ولادرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا شرابته عرفاً لقو له فكع : قطم 


الاسلام ارحام الجاهليئّة » وقوله تعالى لنوح : « إِنّه ليس من أهلك » 7 وقال ابن 

الجنيد : من جملوصيتهلقرابته وذوى رمه غيرمسمدين كانت طن تقر أب إليدمن جهة 

ولده أو والديدولاأختاد أن يتجاوذ بالتفرقة ولد الاب الرابع , لان “دسول الْمَراعميَ 

لم يتجاوذ ذلك في تفرقة سهم ذوى القربى من الخمس ء ثم على أى معنى حمل , 
(؟) سودة هود : ع 


ددخل فيه الذ كرهالانثى والقرهب مالبعيد والوارث وغيرم,ولافرق بين زوى القرابة 
دذوى اأر حم » انتهى . 

فاذا عرفت هذا فاعلم أنّه لاررب في حسن صلة الارحام ولزومها في الجملة ؛ 
ولها درحاتعتفاءتة بعضها فوق بعضءو أدناها الكلامو ا لسلاموترك امهاجرة و«ختلف 
ذلك أيضاً باختلاف القدرة عليها والحاجة إليهافمن الدلة مايجب ومنها ماستحب , 
والفرق بينهمامشكل والاحتياط ظاهر » ومنوصل بعض الصصّلة ولم يبلغ أقساهاومن 
قصرحمًا ينبغى أوعندًا يقدرعليه هل هوداصل أوقاطع ؟ فيه نظ . 

وبالجملة التميزبينالمرائب الواجبةوالمة<بّة فيغاية الاشكال وال أعلم بدقيقة 
الحال والاحتياط طريق النجاة . 

قال الشيخالشهيد دو حالهُ دوحه فيقواعده: كل" رحم يوصل للكتاب والنّة 
والاجماع على الترغيب فىصلة الارحام والكلام فيها فيمواضع : 

الاول : ما الحم ؛ الظاهر نه المعروف بنسبه و إن بعدوإنكان بعضهآ كدمن 
بعض؛ذ كرا كان أو أ نثى » وقصّره بعض | اعامةعلى المحارم اذي بحرءالتنا كح بينهم إن 
كانوا ذكوداً وأناثاً وإن كانوا هن قبيل يقدار أحدهما ذكراً والآخر انثىءفان حرم 
التناكحفهم الرحم » واحتج" بأن تحر يم الاختين إتماكان طابتضمّنمن قطيعةالرحم 
وكذا تحريم إصالة الجمع بين العمّة والخالة وابئة الاخ والاخت مع عدم الراضا 
عندنا ومطاقا عندهم . 

وهذا بالاعراض عنه <قيق » فان” الوضع اللو ى يقتضى ماقلناه والعرفايضاً 
والا خياد دأت علية »وقوله تعالى : < قهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الا رض 
وتقطعوا أرحامكم»' اعن علي تالاه أنها نز لتفيبني اميّة أودده على" بن ابراهيم 


(1) سورة محمد : لال . 


3#د وعنه, عن 0 عا م الحكم » عن خطناب الاعور ٠‏ عن اوكورة قال: فال 
ا 20 : صلة الوه رحام كن الاعيال 2 تمي الادواق 8 تدقع النأوى إل 


في تفسير 5000 على تسمية القرابةا لتباعدة رجا . 

الثاثي : هاالصئلة التى بخرج بها عنالقطيعة؟ والجواب : المرجع في ذلك إلى 
العرف لا مه ليس له حقيقة شرعية ولا لغودة وهو يختلف باختلاق العادات بعد 
المنازل وقربها . 

الثالث : بم الصلة؟ والجواب قوله يفيك : صلوا أرحامكم ولو بالسّلام ؛ وفيه 
تثبيه على أن” 0 صلة ولا ريب أن" مع فقن يعض الأرحام دو هم العموداث تجب 
الصلة بالمال ؛ ويستحب لباقى الا قارب و تتأ كنّد في الوارث و هو قدد النفقة , ومع 
الغنا ليده في الا حيان بنفسه و أعظم الصّلة ما كان بالنفس و فيه أخبار كثيرة ؛ 
ثم يدقع الضرد عنها ؛ ثم بجلب النفع إليها ؛ ثم" بصلة من تجب نفقته د إن لمكن 
رحماً للواصل؛ كزوجةالااب والاأخ ومولاه وأدناها السلام بنفسه ثم برسوله والداعاء 
بظهزا لفت :ف الكناء فى محص . 

الرابع : هل المسّلة واجبة أو مستحبّة ؛ والجواب : أذها تنقسم إلى الواجب 

وهوما بخرج بدعن القطيعة فاك قطيعة| ل <م معصية بلهى من الكبائر»والمستحب ماذاد 
على ذلك . 

الحد بث الرابع : كالسايق . 

« تك الا عمال» أى تنميها في الثواب أد تطهّرها من النقائص أو تصيدرها 
عقيولة كأنها تمدكها: و ضيتها بالكمال:: 

«و تنمي الا موال» قالأمير امؤهنين ثَليَاهُ: صلة الر< ل 
20000 ح النهج لذلك وجهين : أحدهما أن" العئاية الا لهيّة قسدّمت لكل" حى 
قسطاً من الر“زق يئاله مدة الحياة؛ و إذا أعدت شخصاً من الناس للقيام يأمرجماعة 


و كفلته بامدادهم و معونتهم وجب في العناءة إفاضة أدذاقهم على يده ؛ وها يتوم 
بامدادهم على حسب استعداده لذلك , سواء كانوا ذوى أرحام أؤمرحوهين في نظره ؛ 
حنى لونوى قطع أحد مذهم فر نما نقصماله بحسي رزق ذلك المقطوع ؛ وهذامعنى 
قوله : مثرأة فى اطال . 

الثاني :أنها عن الا خلاق الحميدة التى يستمالبها طباع الخلقءفواصلرحمه 
مرحوم في نظر الكل » فيكون ذلك سبباً لا مداده و معونته من ذوى الا مداد و 
المعونات . 

«و تدفع البلوى» البلاء د البليّة و البلوى بمعنى و هو ما يمتحن به الانسان 
هق اللحن د التوائن والمفائن دو قثن السبان» أى حنان الامؤال و الاعال 
اها 2 تنسىء في الاجل» أى تو خرفيه كما مر" قال في النهاية: فيه هن أحب" أن 
ينسأ ني أجله فليصل ره :الندسأ التأخير يقال :أنسأت الشيء نسثئاً و نسأته إنساءاًإذا 
أخدّرته وائنساً الاسم » ويكون في العمر والدءين , ومنه الحديث : صلة الى"حممثراة 
في المال منسأة في الا ثر» هى مفعلةمنه أى مظنّة لهو موضعء د قال النووى وذايأن 
ببارك فيه بالتوفيق للطاءات و عمارة أوقاته بالخيرات , و كذا بسط ال رذق عباردة عن 
الب ركة » وقيل : عن توسيعه , وقيل : انه بالتّسبة إلىما يظهر للملائكة و في اللوح 
المحفوظ أن مره ستدّون و إن وصل فمائة » وقد علماله ما سيقع , د قيل : هو ذكره 
الجميل بعده فكأنّه لمرنمت . 

د قال عياض : الاأثى الاجل سمئّى بذلك لامّه تابع للحياة , و المراد بنساء. 
الأجل يعني تأخيره هو بقاء الذكر الجميل بعده فكأنّه لم يمت و إلا فالا'جل 
لا يزيد و لا.ينقص » و قال بعضهم : يمكن حمله على ظاهره لان" الأجل يزيد و 


متتعر, إن قد 1 ني 4 الكتاب أنه إن وصل رحمه فأحله كذا وإن لم صل 


- و عنه ؛ عن الحسن بنمحبوب » عن عمرد بن أبيالمقدام » عن جابر» عن 
أبي جعفر طَيَليُ قال : قال رسول از تلطه : | أوصي الشاهد هن أ متي و الغائبمنهم 
د هن في أصلاب الى جال و أرحام النساء إلى دوم القيامة أن يصل احم و إنكانت 
فأجله كذا . 

و قال المازرى : و قيل : معثى الزبادة في جمره أقّه بالبركة فيه بتوفيقهلا مال 
الطاعة و حمارة أوقاته يما تتفعة فيالآخرة » فالتوجيه بمقاء ذ كره بعد الوت ضعيف . 

و قال الطيبى : بل التوجيه به أظهر فات أثر الشيء هو حصول ما يدل" على 
و وده , فمعذي دعن 2 و مؤخر ا الجميل بعك هونه 0 قال 1 تعالى 0 
« تكتب ها قد"هواو آثارهى » ''' وهنه قول الخليل تيده :« واجعل لى اسان صدق 
ف الآخربن» 0( 8 

و قال بعض ش اح النهج : الدما التأخير و ذلك من وجهين : أحدهما : أثها 
يوجب تعاطف ذوى الارحام وتوازرهم و تعاضدهم اواصلهم ( فيكون من أزى الاعداء 
أبعد 0 وف ذلك مطانة اخيره وطول مره 3 الثانى : أن" مواصلة ذوى الارحام توجب 
همتهم سقاء واصلهم و إهداده بالدعاء وقد يكون دعاؤهم لهو تعلق همهم سقائه 
و إنساء أجلهء انتهى . | 

وأقول : لاحاجة إلي التكلفات ولااستبعاد في تأثير بعض الاعمال في طول الاعمار 
وقد بسطنا الكلام فى ذلك في شرح أخباد البداء . 

الحد بث الخامس : ضعيف . 

دو إنكانت منه»ح و 54 بعض النسخ كان ء, و كلاهما حائز لان" الرجم 0 « 

د يؤنْث دفان" ذلك» أي الادتحال إليهم لزيادتهم أد الاعمت منه و من إرسال الكتب 
)١(‏ سودة يسن : 11. 


0( سورة الشعراء : #إر. 


منه على مسيرة سئة » فا ن ذلك من الد ين . 

ع وعنه » عن علي بن الحكم عن حقص عن أبِي خزة 8 عن أ بيعبد الله وض 
قال : صلة الاأرحام تحسن الخلق و تسمدح الكف“و :طيتب النفس وتزيد في الرزق 
و تنسىء فى الا جل . 

ا الحسين بن عد » عن معلي بن عل عن الحسن بن علي الوشاء عن علي 


. . ع 14 8 7 5 5 )8 5 5 
دن ابي *زة ( عن| بي بصير» عن أبيعبدالله 0 قال : سو عمية شول : إن الى حم معلقة 


و الهدايا إليهم « من الدين» أى من الامود الْتَى أمرالبه في الدين المتين والقرآن 
اين . 
الحدايث السادس: مجهول . 

د تحسن الخاق » فان بصلة الحم تصير حسن المعاشرة ملكة , فيسرى إلى 
الأجافك اها و #ةاشتاحة الكف سرعادة» والتساحة ا للتوؤوسيقها إن الك" 
على المجاز لصدودها منها غالباً « و تطيّي النفس» أىتجعلها سمحة بالبذل والعفو و 
الاحسان» يقال : طابت نفسهبالشئء إذا سمحت بهمنغير كراهة ولا غضب » أوتطهرها 
هن الحقد و الحسد و ساير الصدّفات الذميمة» فانّه كثيراً ما يستعمل الطيب بمعنى 
الطاهرء أو يجعل باله فارغاً عن الهموم د الغموة د التفكّر في دفع الاأعادى » فافها 
ترفع العداوة بينه و بين أقادبه » و ذاك «وجب أمنه من شر ساير الخلق بل وجب 
حبدهم أ لا عرفت . 

الحدابث السابع : ضعيف على المشهود . 

د إن الرحم معلقة بالعرش » قيل : تمثيل للمءمول بالمحسوس و إثيات لحق" 
الر حم على أبلغ وجه و تعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقها بمشهد من الل ؛ و 
ن الاحسان د الاساءة, و 


وعنى ها تدعو به كن له كماكاث لي 1 أفعل ده ما فعل بى م 


قيل : محمول على الظاهر إذ لا ببعد من قددة الل تعالى أن يجعلها ناطقة كما ورد 


أمثال ذلك في بعض الاحمال أدّه يقول أنا ملك , و قيل : المشهود هن تفاسير الر"حم 
أنها قرابة ال جل من جهة طرفيه؛ و هى أمرمعنوئ د العاني لاتشكلم ولا تقوم, 
فكلام الرحم و قيامها د قطعها د وصلها إستعادة لتعظيم حقها وصلة واصلها ء ف إثم 
قاطعها , ولذا سمي قطعها عقوقاً و اصل العق” الشق فكأدّه قطم ذلك السب بالذى 
بصلهم » و قيل : يحتمل أن" الذي تعلق بالعرش ملك من الملائكة تكلم بذلك عوضاً 
منها بأمر الل سبحانه فأقام الل ذلكالملك يناضل عنها و ييكتب ثواب واصلها د إثم 
قاطعها كما و كدّل الحفظة بكتب الاأتمال . 

قوله مُليَههُ : و هى دحم آل عر , أي التي تتعلق بالعرش هى دحم آل عل , 
فال مراد أن" الرحم المعلقة بالعرش رحم النبي 245 و ذووا قر ياه و عل بيثه و هم 
الائمّة بعده فان" الله أمر بصلتهم و جعل مودتهم أجر الرسّالة لفرابتهم بالرسول 
لد لا بالناس , ولذلك يجب علي الناسصلتهم » أد اراد به قرابة المؤمنينالقرابة 
الممتوية الاننائية فات” حق والبعه التمن على الناى لا دهها ارا سين للحياة 
الظاهرية الدنيويّة . وحقذوى الارحام لاشترا كهما فيالانتساب بذلك ؛ والرسول 
د أمير المومنين :ْم أبوا هذه الاممّة لصيرودتهما سبباً لوجود كل شيء و عللّة غائية 
لجميع الموجودات كما ودد ني الحديث القدسى.: لولاكما ا خلقت الافلاك . وأيضاً 
صارا سببين للحياة المعنويّة الا بديّة بالعلم و الايمان لجميع المؤمنين ولا نسب ةلهذه 
الحياة بالحياة الفا ني ةالدنيوية وبهذا السبب صاد المؤمنونإخوة فبهذه الجهةدارت 
قرابةالنبي ملقو قرابتهموذوى أدحامهم » وأيضاً قال الله تعالى : « النبي'أولى بالمؤمنين 
من أنفهم د أزواجه امهاتهم 0 دفي قراءة أهل البيت الا ذهو أب لهم » فصار 


النبي مل وخدييحة أو هذه الامية وذد هما لطيدّبةذوى أ حامهمفبهذه| لجهات 


1 سورة الاحزاب : ع‎ )١( 


ملعم كتاب الابمان و الكفر ج86 


انٌّ عزو جلة : «الذين يصلون ما أمرالٌ به أن توصل هللاو دحم كل ذي رحم . 

4 عد بن بحيى » عن أحمد بن عد » عن أبن محبوب » عن مالك بن عطيّة ‏ 
عن ونس بن عمار قال : قال أبوعبدالظ ايه : أو ل ناطق من الجوارح يوءالقيامة 
الرحم تفول : ببا زب" من وصلني في الدأفيا فصل اليوم ها بينك د بيئه » و من قطعني 
في الدثفيا فاقطع اليوم ما بينك و بينه . 

4 عنه » عن أحد بعل بن أبي نصر » عن أبي الحسن الرضا عَلتَقهُ قال :قال 
أ.وعبدالهٌ يلضع : صل دحمك ولو بشرية من ماء ؛ د أفضل ما توصل به الحم كف؛ 
الاأذى عنها ؛ وصلة الر”حم منسأة في الاأجل , محببة في الاأهل . 
صاروا بالصلة أولى و أحق من يسع القرابات . 

و قوله عَتَنيُ : ورحم كل ذي رحم » يحتمل وجو ها : الا وال ان يكو نعطفاً 
على ضميرهو » أيقوله:الذين يصاون نز لفيهموفىرحم كل ذىرحمءالثانى: أن يكون 
مبتدءمحذو ف الخبس» أيور حم كل ذيرحمدا خلةفيها| يضاًالثالك: أن يكو نمعطو فأعلئ 
رحمآال 5 أي المعلقة بالعر شرحم آل و كلر حمقالاً ده دتمل اختصاصها برحم 
آل عد بل هو حينئذ أظهر , لكن سيأتي ما يدل على التعميم » و قوله تعالى : « أن 
دوصل» بدل من ضمير به . 

الحددابث الثامن : مجهول . 

« أوال ناطق » لاأنّه حصل الجميع منها و كأنه تعالى يخلق خلفاً مكانها 
يطلب حقنها «من وصلنى» أي دعي النسبة الحاصلة بسيبى «فصل اليوم > أيبالر"جة. 

الحددبث التاسع : صحيح . 

د محبته » في بعض النسخ على صيغة إسم الفاعل من باب التفعيل » و في بعضها 
بفتح الميم على بناء المج راد إممًا علي المصدر على المبالفة أي سبب لمحيّة الااهل أو 
إسم المكان أي مظنّة كثرة المحيّة لاأن” الانسان عبيد الا<سان . 


)١(‏ سورة الرعد : لا؟. 


ج86 باب صلة الرحم مقع 


١١‏ 35 ب إبراهيم « ا « عن ياد دن عمسدى 3 عن حرودر دنْ عند الله» 
عن فضلل دن سار قال : قال 0 يي 0 : إن" الرّحم معاقة دومع القيامة بالعر ش 

كك ع دن «ححمى » عن أ حمد دن عن د ١‏ 5 عن شل سس إسماعيل بن اعم 
عن حدئان دن سداس » عن اه “عن أبن جعفى ‏ مسي قال : قال وو رضي الله عنه : 
مكم مولا َللتِكيدْ يقول: حافتا الصراطيوم القيامة الحم والا مانة » فا إذاهر 
الوصول لآر حم الود يي لاا مائة نفد لاله 0 وإذا مر" ااخائن للا مائة, القطوع 
الى حم لم دتقعه معج مأ عَم و جكداة الصراط في الثار : 

1*5 عد من كان عن أحمد دن عل دن خالد “عن 530 ٠‏ عن ابن ادي 


عمير » عن حفص دن 5 00000 بي حمزة » عن 2 ى جعفر تلام قال ل واد 


الحد بث العاشر : حسن كالصحيح . 

اتلحدرث الحادى عشر : حسن موثق . 

قولة هافن السزاظ» الظاض أنه عقيف القاء سو الاحوق افيه 
من المضاعف كما توهمه يمشن الشارحين » قال في الفاموس فيالحوف : حافت الوادى و 
غيره جانباه » و قال في 06 لحفاف ككتاب الجانب و كأث” هذا متشا ثو هم هذا 
الناتع يلاتن لعافتي لا نهم يمئعان من السقوطمن الصر اطق الجحيم؛ 
كياآن عو ماك يق شنا قرفا عل وي وريمه الإعافتان عن السقوط 6 
قِ النها : ده و في حدادث لضن اط 1+ رمن دمر “رجحل 1 به الصراط »أي يشميل و 
إشقلب » انتهى 

و أقول : الباء للملابسة أو للتعدية ولا ببعد أن يشمل الرحم رحم آل عن و 


الأهانة الاكراق اناشي كباسر"ث الأعار واه 


0 
الحدابث الثانيعشر : مجهول و قد مضى مضمونه . 


3 كتاب الايمان والكفر جم 


15 الخاق : 2 المح الكفة 0 وتطياب النفس دق تزيد في الرزف 25 قلسي ع في 
ال حل 
١‏ دا عنهة )2 عن عدثمان دن عيسى )2 عن خطاب الاعور 2 عن أبي حدوزة قال 5 


55 5 5 5 5 55 8 ب 5 ِ 8 5 . 0 
و تمسيء لدفي عمره 32 :وسيم في ررفة 2 وتحبب في اهل بيته, فليدق ألله وليصل 


الحد رث الثالث عشر : اسايق . 

وقال الشهيد قداس سرهف القواعد : تظافرت الا خبار بأن" صلة الا رحام 
تزيد في العمر » وقد أشكلهذا على كثيرمن الئاس باعتبار أن" المقدارات فيالازل 
و المكتويات ف اللوح اللحفوظ لا غير بالريادة و الثةفيان لاستحالة خلاق معلوعة 
تعالي » وقد سبق العل م بوجود كل 0 أراد وجودهه بعد مكل ممكن أراد بقائه 


على حالة العدم الاأصلي أو إعدامه بعد ايجاده فكيف الحكم بزيادة العمر أو نقصانه 
وسيب من إلا سباب » د اضطر نوا فى الجواب فتارة يقولون:هذا على سبيل الترغيب و 
تادة المراد به الثناء الجميل بعد 3 تء وقد قال الشاعر: 
دكن الفقي وه الاي وال ما فاته و فضول العيش أشغال 

د قال : «ماتوا فعاشوا بحسن الذ كر بعدهم» . 

وقيل : بل اراد زيادة الب ركة في الا جل , فاممًا في نفس الا جل فلاء وهذا 
الاشكال لبس «شي ارام :فلوروده كل عع مذ كور ف ال ران والسنة 
حتّى الوعد بالجئئّة و النعيم على الابمان د بجواذ الصّراط و ال<ود و الولدان» و 
كذلك التوعّدات بالنيران و كيفيّة العذاب , لانًا نقول : أن ان تعالى علمادتباط ' 
الاسباب بالمسيّبات والاأزل وكتيه في الوح المحفوظ » فمن علمه مؤمناً فهومؤٌ هن 
»و من عامه كافراً فهو كافر على التقديرات» 
وهذالازم سمط لالحكمة قف خانه تمساعو وال وامرااث رعية ة واطناهىد متَعَدقا تها » وفي 


أقر” بالايمات أولا , بعث إليه نبى أولا 
7 5 


3 ال اريس د 


ر حمة , 


ذلك هدم الاديان , 

و الجواب عن الجميع واحد؛ و هو أن الله تعالى كما علم كميئّة العمر علم 
ادتياطه بسببه المخصوصء و كما علم من زيد دذول الجنّة جعله مرتبطاً بأسبابه 
سوط من رجاف خلى الشؤله: هسه الا لطاق + و ين الاختبان: والتول 
بموجب الشرع » فالواجب على كل مكلف الائيان بما أمرفيه ولابتشسكل على العلم 
فانذتهوما دان ستمادوو السلزة سيقد قاذا قال المادف أن تيذا ]ذا فصل سهد اذ 
الله في مره ثلاثين ففعل»كان ذلك إخباراً بأن الل تعالى علم أن زيداً يفعل مايصير 
مد عمره زائداً ثلاثين سئة كما أنه إذا أخبر أن" زيداً إذا قال لا إله إلا" الل دخل 
الجنة ففعل تبيئننًا أن الل تعالى علم أنه يقول ويدخل الجنّة بقوله . 

دبالجملة جميع مابحدث ف العالم معلوم ل تعالى على ماهو عليه داقع من 
شرط أو سبب ليس نصب صلة الحم زيادة في العمر , إلا" كنصب الايمان سبباً في 
دول الجنّة والعمل بالصالحات في رفع الدر"جة ‏ والدعوات في تحقق المدعو به 
وقد جاء في الحديث لاتمأوا من الداعاء فانكم لاتدرون هتى يستجاب لكم , وفي هذا 
م ليق دهي أن" اللتكاف عليه الأعتواو :ف كل ور دن الاجتهاة إكانسيية 
آخر علمد د كمأ قال : «والذين جاهد و افيئا لنهدينتهمسيلنا 6 0 
والعجب كيف كر الاشكال في صلة الرحم ولميذكر في جميع التصر'فات 


ع ع َه 
الدروا لسك مع انك وارد فمها عند من لامتفطن لآخره 8 منة . 


0 


كك 


فان قلت : هذ! كلمة مسأم دلكن قال الل تعالى : « ولكل" أَمّةَ أجل فاذا جاء _ 


١. 7‏ 5 م 1 - 
اجاهم ذ معأ خرون شاعة ولاستقدمون 5 وقال تعا لى 2 وأن وخر أله نقفسا إذا 


)١(‏ سودة المنكبوت : وع. 


07 سورة الأعراف : عم , 


الا كتاب الايمان ر الكفر 2 75 


1ل علي كك إبراهيم عن بيك عل دن إسماعيل ٠‏ عن الفضلبنشاذات» 


جميعاً » عنابن أبيعمير» عن إبراهيم بن عبدالحميد , عن الحكم الحنتاط قال: قال 
0 ا 0 عناة ال نحم وحسن الحواد تعمران الديار 5 دز ندات فيالا عماد. 


ذا عد م 


٠.‏ 3 ع 
نن ااصنتكا دشا ( عن سهل بنرناد 5 عن دعقر سن عل ألا شعن يا » عن 


ِ 2000 4 َ 4 5 كا 0 : 
عبد الله دن ميووت ألقد اح » عن اني عميدة الحن اء عن ابي حعشر تا : قال : قال 


حاء أحلها نا 
قلت: الااحل صادق على كد" ها 0 أجاة مو 0 أواحاة 10-500 
ذلك علىاطوهبى ‏ ويكوندقته وقاء لحدق الأفظ كما قدام ف واعدة الجزئى والحدزء 


ويجاب أن ان الااحل عمادة عم تحصل عنده اللوت اددعد] له 3 سواء كان 


بعد العمن اموهبى والمسبيىءو نحن نةو ل كذلك لا نه عند حضود أجل اموت لابقع 
الفاغ ولنن الرافيه اله إتالا حل مقع حالوقت» 

والية علىقيول العمر لاز يادة والتقداكث بعدمادات عليه الا خباد الكثيرةقو لد 
تعالى : « وما يعمدر من شر ولا شقص هن #ره إلا" 2 كتاب 1 

الحدانث الرابع عشر : كالسابق . 

وحسن الجواد دعاية المجاودني الدار والاحسان إليه وكف الا ذى عنه أو 
الااعه" منه ومن الماحاود في ا مجلس و الطريق ومن كيه وجءاته ف أمانك 5 
القاموس : الجار المجاور والذى أجرته من أن يظلم » والمجير والمستجير والشريك 
في التجادة : وماقرب من المنازل , والجواد بالكسر أن تمطى ال نجل ذمّة فيكون 
بها حارك فتجيره » وجاوره مجاودة و<واراً وقد يكسر : صار جاره . 


ال<د بث الخامس عفر : ضعيف على المثهود . 


(1) سورة المنافقون : .11١‏ 
(؟) سوة فاطر : 1١١‏ . 


ج84 باب صلة الرحم توويك 


دسؤلاك 0 إن اعمال الخير 5 ضله | 8 : 


2 ع 5 أهف عو سونط الاوفلي” ن ١‏ 2 


ي دن سن مم 3 ا عبدالله 


و2 يُ 
00 قال : قال رسول 0 تلش : من ب الما قش ل حل والزيادة و فى :اردق 
فليصل رومهة . 

/ا١‏ 55 علي* سْ ٍ برأهيم 3 عن انمه 2 عن دفوان دن دحي » عن إسحاق بنعممار 
قال 2 قال أيوَعيدانه تي 4 55 تعلم ا دبك قش العمر اه عئلهة الرحم 3 د أن 
ال "حك كين آخلة ثلاث سكين فيكون ول لأرحم فيز يدالل في عدره ثلا نين سنة 
تنجهلها اذنا "تلاق سنةدايكون اخله14و3ا وتالاتن سق فكوث قاطما اله 
فينقصدالةٌ ثلاثين سئة و يجعل أجلد إلى ثلاث سنين . 

الحسين بن عل 2 عن ع ى «ن َن ع 500 دن علي الوشا ع عن أبي |الحسن 
الزاضًا م هَل : 

م54 اي دن إبراهيم؛ عن أبيه » عن دعض أصجائة » عن عهرد دن شمرءعن 
جابر » عن أبي جعفر 0 قال : لما خرح أمير ْو منيدن 1 رادك المصرة » نزل 

إن أعجل الخير ثواباً » لان" كثيراً من ثوابها يصل إلى الواصل في الدنيا 
مثل زيادة العمر والرزق ومحبة الاهل ون<وها . 

الحدابث السادس عشر : كالسابق »والنساء بالفتح أو كسحاب كماهر 

الحدنث السابع عشر : حس نأو موثق وسندهالاتى ضعيف على المشهود. 

وقوله م : ما نعلمشيئاً 35 على 0 غير ها لاتصير 5 لزيادة العمر وإلا 
كان هو ري عالاً به . ولعله محمول على الغة أوم 1ت روا من غيرها 
وزنادة العمن وسميهأ 200 ها ؛أذهى 0 فيالتاأ تعن وغير ها مشروط اه رائط 
أويؤ ث نمتضما إلىغيره ء لا تهقدوردت الا خبادفي أشياء غير هامن الصدقةوالير "وحسن 
الجوار وغرها أنها: تصمن ا لزيادة العهر 


الحد بث الثامن عشر : ضعيف . 


با كناب | بات 0 6 م/ 


2 


8 أوبذة فاثاه رحل من ميدازب « فال اكز اميد 3 تحمات في قوهي هما ل 
و إني 17 أت 0 ي طوائف 0 ألو اساة 5 اطعونة فسيةقت إلي "الي 5 أنكد قمرهم 
5 امووالة د بمعو ني 5 حنلهم على مؤاساتي 3 و2 ال :اد سن هم ؟9 فقال : هؤلاء فريق 


منهم حيث ترى» قال» فنص" داحلته فأدلفت كأنها ظليم فأدلف بعض أصحابه في 


وفيالنهاية: الربذة بالتحر يقر يةمعروفة قرب المدينة»بهاقبر أبىذد الففارى 
.وني القاموشمحادب قبيلة , دفي النتهاية فيه: لاتحل” المسئلة إلا لثلائة » رجل:حمل 
بحمالة» الحمالة بالفتح مايتحمدّلهالانسان منغيره مزدية أوغرامة مثل أنيقع <رب 
بين فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل تحمل ديات القتلي ليصاح ذات 
البين » والحمل أن يدماها عنهم على نفسه » انتهى . 
2 وانى سات 5 طوائف» أى منهم أوداخاة فيهم ' دفي القاموس : نكدعيكوم 
كم حَ اشّد و عدو لسن قل مادعا » وزيدحاحة تمرو ملعه] ذاها وفلاتاً 0 
أولم بعطة إلا أقله ؛ ورحجل نكدو تكدوف؟ دوانكد شوم عسر . والنكد با ا 00 
العطاءويفتح وقال : نص ناقئه استخرج أقصى ماعندها من السير والشيء عر كد 
و قال : دلف الشيخ ندلف 5 ويحر ك ودايفاً ودلفاناً 0006 منشى اه شوح ألة.سد 1 
وفوق الدبيب , والكتيبة في الحرب تقد”مت يقال : دلفناهم والدالف الماشى بالحمل 
لتقل سقاريا الدظان تكد الكاقة اق مدان ملي ا و اا 1 
قت وتدلف إليه ا ودناء انتهى . 
وقيل : أدلفتمن باب الافعال أوالتفسّل والا خير أشهر من الدليف وهواطشى 
مع تقارب الخطو والاسراعء و كانه الوخدان » قال الثعالبىفي سر الدب : الوخدان 
نوع من سير الابل وهو أن يرمى بقوائمها كمشي التعام , والظليم : الذكر 
النعام دفيطلبها» أىنيطلب الراحلة» وقيل : أىطلب الجماعة المشهودين أوطلب بقيّة 


القوم وإلحاقهم باللشهود دن 7 ولابخفى بعدههأ 5 


طلبها فلا با بلاأي ما لحقت ؛ فانتهى إلى القوم فسلم عليهم و سألهم ما بمئعهم من 


عىئ 

مؤاساة صاحبهم , فشكوه وشكاهم ؛ فُقال ا الو منين م : وصل أهرةٌ عشيرته, 

قوله كلتك : فلاباً بلاى مالحقت » قال الجوهرى : يقال فعمل كذا بعدلاىأى 
بتكن يوا بعلاء د في النهاية:فيحد نثأم أدمن قبلا ما استففر لهم رسو ل ابن (لكيذ أى بعد 
مشقئة وجهد وإيطاء ومنه حديث عايشة وهجرتها ابن الز بير فبلاى ما كأمته, انتهى. 

وأقول: هذا الكلام يحتملوجوهاً : الاوأل : أنيكون المعنى فلحقت هراكب 
القومهر كمه مَتَي بعد إبطاء مع أبطاء و شدة مع 0 للتفخيم فقوله 
مسرت ينوع العاف" أى لمق جاده بالا ع درون بلا هتاه أرعال اسان 
أدعلى المصدريّة بغير لفظ الفمل » و لحقت على بناء المعلوم , والمستشر داجع إلى 
اللفضن تافيل التشاعة» أء على بنأء حونو الشدين أو اعرلقة 057 

الثاني : أن يكون لاأى مصدداً لفعل محذوف , ومامصدديّة في موضم الفاعل 
أى فلاأى للا 8 بمرلااى مواقي . 

الثالث : أن يكون نسب لأى على العلة ولحقت على بناء المجهول كقولهم : 
قفدت من الحرب جبناً,أى أنه يَكَلُ جذب زمام راحلته , وأبطأ في السير حتى 
لحقوا مارآ توجه أصحابه . 

الرابم: هاقيل : ان" كله" مانافية أى فجهد جهداً بعدجهد ومشقنّة بعد مشقدة 
ملكتت . 

الخامس : قال بعضهم قلأى بلاأى هالحقت ء مامصدريّة يعنى فأبطأ علج 
واحتبس بسب بإبطاء لحوق القوم , وني بعض النسخ : فلاباً على التثنية بضم الر جل 
عه يم أو بالئسس على اللصدر . 

قوله متم : و سألهمها دملعهم؛ ما أسدّفهامية وضمين الغايب فييمئعهم وصاحبهم 
لتغليب زمان الجكاية علىزمان المحكى «وصلاهرؤٌ» امر فى صودة الخير و كذا قوله 


عبات كتاب الايمان و١١‏ لكفر ج84 


فا نهم اولى سر ء د ذات بده و وصلت العشيرة اخاها إن عثر به دهر و ادبرت عنه 
دنيا 1 6 المتواصلين المتياذلين 5 حوروكت له إن قاط عن ألطتدا؛ ادن مورورونث 0 
قا ل 7 بعث راحلته و قال : حل . 

0-58 5 دن تحمى » عن أحية وعدن عسس ؛ عن عئماكث دن عمسسمى » عن لعحمى 


نْ 2 ي عبد ألله م قال 5 : قال أميزانا: ومدين متلق : ١‏ 5 ناث رغب الذرء عن عشير نهد وان 


إل 
. 


كان ذامال 2 3 ٠‏ عن هووة تهم وك" م 2و دفاعهم 7 بابديهم 1 الي بن م اث 


ووصلت العشر لامر هنا للعموم نحوها في قولهم : أنجز ح ىما وعد «إنعش. به» 
الناء للتعدية يقال : كدرب ونصر وعل( كز أى كماوسقط دو قال حل» فى 
1 النسخ بالحاء 8 “دفي القاموى : حلحلهم أذالهم عن مو أضعهم دخر "كوم 
فتحلحلوا , والابل قالاها حل حل مذو نين أوحلمسكنة . وقالفيالنهاية: حلءزجر 
للناقة إذا حئئتها على السير , انتهى . 


ها 


وقمسل ١‏ هو ب لتشديد أى 0 العذاب على فا المصرة 8 7 كان متوحهأ 
إليهم؛ه لارنخفى ما فيه 1 

وفي بعض النسخ بالعاة اللمممةة افخل سمل الى احلة كات التاكل ون 
اخذاً بغرز راحلته , وهو المسموع عن المشابخ رضى ل عنهم . 

الحد بث التاسع عشر : ضعيف . 

« لنرغياطرء؟ نهىمؤٌ كدمؤ ديصو رةالنفى«: إنكانزامالوه لد»قلا شكك 
عليهما قا نما لاريغنيا ندعن ا لعشيرة 0 دعشيرة الرجل قبيلته “دقيل : نثوابنة الادنون 
«زعن مود تهم وكرامتهم 0 الإضافة فيهما !2 الفاعل أو إلى ا مفعول والا ول أنسب 
بقوله 9 ودفاعهم بأددبهم وألنئتهم 8 فان” الاضافة قبه إلى الفاعل 0 وكون الجمع 
باعتمار مموم أطرء يدحو ] 1 
الر < لد إنكان ذأمالعن عشس نه 


وفينهج البلاغة : أينّها الناس انه لإستغنى 


"١ 8‏ ماب ضَلَة الرحم الا 


الناس حيطة من ودائه وأعطفهم عليه وَأَلّهم لشعثه إن أصابئه مصيبة أو تزل بهبعض 
مكاره الا هور 5٠‏ هن قيض هده عن عشير ته فا نما قيض عنهم ف واحدة” د قيض 
عله مذهم 15د 5 ومن يلن حاشيئه دعرف صديقه منه الو د 36 من سيط بده 
ودفاءهم عنه بأيديهم وألسنتهمدهم أعظم الناسحيطة منورائه واللهم" لشمثهد أعطفهم 
عليه عند ناذلة إذا تزلت به ؛ و لسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له هن 
اننال جو يقرو افون 

د هو يعيئّن الاضافة إلي الفاعل , د يحتملى أن يكون المراد بكرامتهم رفمة 
شأنهم بين الناس لا إإكراههم له . 


دم أشد الناسن حيطة» أى حذظااً 2 القاموس : حاطه حوطاً و حرطة وحياطة 


إل 
حفظاه وصا هدق كه ٠ق‏ الاسم الحوطة و الحيطة 35 مكمه انتهى : 

وهذا إذاكان حيطة بالكسر كما فيبعض نسخالنهج و في أكثرها حياطة كبيائة 
بفتح الباء و كسن الياء المشد دة دهي التحدن « من ورائه» أى في غيبته » و قيل :أى 
في الحرب و الاأظهر عندى أنه إِنّما نسب إلى الوداء لا نها الجهة التي لا يمكن 
التحرز منها , و لذا 8-١‏ الاستظهاد من الظهر « و عطف عليه » أى اشقق ٠و‏ في 
النهاية : الشعث انتشادر الا هن »مله قولهم : لم الل شعثه , و مئه حددث الك عاء : 
اسكلك رجه تلمك بها شعئي 0 أى تجمع بها ها تفرأق من أمرى . 

«وهمن مقيض ددهة» قدمر في باب المداراة أنه ددمل أن بكونث اطراد باليدهنا 
التعمة و المدد و الاعاقة ؛ أو الض د والعدادة , و كان الا ول هنا 5 ؛ و فيالنهج: 
فائما تقض منه عذهم فك واحدة و تقبض مذهم عنه أ كتورة «و من أن حاشرته»قال 
2 الذهابة ف حددث الزكاة خن من حواشي أموالهم »هبي صغار الايل كاين مخاض و 
أبن لموت واحدها <اشيةءد حاشية كل" شي* جانه و طرفة» و مئه أنه كان يصلى 


ف حاشية المقام أأى جائه. وطرفه يا بحاشية الثوب ٠و‏ القاموس : الحاشيةحا ثمه 


ا كتاب الايمان والكفر جم 


بالطعروف إذا وده خلف أله 38 أنفق فيدنياه ويضاعف له في آخرتهء 5 أساث|اصدفق 
١‏ 2 0 5 5م 5 
للمرء يجعله الله في الناس خيرا من الال با كله و بود ثهء لايزدادن احد كم كيرا 


ااثوي وغرة و اهل الل" حل و خاضتة و باحيقة وطلةه دين 

وقيل: المراد خفض الجناح وعدم تأي من بجاوده د قيل : يعنى لينااجانب 
و حدن الصلحبة مع العشيرة و غيرهم موجب لعرفتهم المودة منه و من البيلن أن" 
ذلك موجب لود نهم له.فلين الجانبمظهر للمودة من الجانبين » و قيل : ديلن»إمًا 
تضغة اللعلوم:فن باب صرت أو بات الاففان + و الحاهة الاأقاري :و العدمة أى هق 
جعلهم ني أمن وداحة تعتمد الاجانب على موداته . 

وأقول : الظاهر أَفّه هن باب الافعال و المعثى من أدب أولاده و أهاليه وعبيده 
وخدمه باللين و حسن المعاشرة و اطلاطفة بالعشاير و ساير الناس يعرف أصدقاده 
أنه سو دهم وإن كر مهم بنفسه و آذاه خدمه و أهاليه لادءتمد على هو دك كار 
ا مجر أب ١‏ 

دق النهج :ومن تأن حاشيته ستدم منقومه الو دة.فيحتمل الوحهين أماً 
بأن مكون المراد لن حانيه و خفض حجناحه أولين خدمهو أتباعه : 

« بخلف الله على بناء الافعال «في دنياه» متلق بيخلف إشادة إلى قوله تعالى : 
وها أنفقتم من شيء فهو يخلفه»ء "2 و لان امدق للمرء أى الذكر الجميل 
له بعده »أطأق اللسان و أديد به ما يوجدبه أو من بذكر المرء بالخير » وإضافته إلى 
الصّدق لبيان أنّه حسن و صاحبه مستحق لذلك الثناء , ويجمله صفة للسان لا نّه ني 
قو لسان صدق» أوحال و خير خبره » وف بعض النسخ خيراً بالتصب فيحةمل نصب 
7ب ا 0 


و خخيراً مفءولثان ليجعله ؛ وعلى التقادير فيه ترغيب على الانفاق على العشيرة فاثّه 


)١(‏ سودة سبأ: وم. 


3 4 يأب صلة الرح ةا 


و عظلماً + في نفسه و ' 1 عن عشيرته 2 0 كاك موسر ا قِ 00 لعو ول ا كد 

ا 00 ولامئه د , إذا لم بر عند مرق 2 وكان ونا ف امال ولا شفل أحد كم 

عن القرابة بها الخصاصة أن سدتها بمالا بنفعه إن أمسكه و لابضرثه إن استهلكه. 

دسو لاديف الصيد و اندز كو لمان اللحيات كلقي كرسعن حون اله 

باحسانه و سائرصفاته الجميلة ؛ و قال تعالى : « وحعلنا لهم سات صدق علء 590 3 
قال حاكياً عن ابراهيم يَيَلي : دو اجعل لى لسان صدق في الاخرين » 7") 

2 كرا تممز وكذا «عظامأ» ونأماً أى عا إذكان بقح الهمز ة أى من أن أو 
بكسرها<رف شرط ء وعلى هذا التفييد ليس لان فيغير تلكالحالة حدن ؛ بللان” 
الغالحصول تلك الا خلاق!الذميمة في تلك الحالة . 

وقوله مَك : في أخيه ؛ متعأق بزهد أو منه متعق بقوله عد دقوله: إذا لم 
درءموٌ تدلشرطية إن والتقييد على نحومامر”» والطرؤة بالهمز و قديخفف,التشديد: 
الانسانييّة و هي الصفات التي بحق” للمرء أن يكون عليها » و بها يمتاذ عن البهائيو 
المرادهنا الاحسان و الأطف و العطاء . 

والمعوز على بناء إسم الفاعل ويحتمل المفعول: القليل المال» فيالقاموس :عوذ 
ال أجل كفرح افتقر كأعوذ واعوذه الشيء احتاج إليه ؛ والدهراً<وجهءه الخصاصة: 
الفقر » والخلل وجملة دبها الخصاصة» صفة للغرابة أو حال عنها ء و في النهج : برى 
بها الخصاصة . 

دان سس "هاة يل اشمال للقوابة ا عن اندها )وشعين يدها للشضاضة 
و العائد محذوف أي عنها أو للقرابة واسناد السد" إليها مجاذ أي يسد خلتها » وسد” 
الخلل إصلاحه و سد الذأة إذهاب الفقر « يما لاينفعه إن أمسكه » أي بالز اد عن 


قدر الكفاف فان” إمسا كه 2 إطقعة بل إسقي لغر 0 استهللا كه و أنفاقه لا ضر اه أو 


5 م٠‎ : سورة مريم‎ )١( 
. (؟) سودة الشعر اء : امم‎ 


»عد من أصحابنا » عن أحمد بن أبمعيدالل » عن عثمان بنعيسى » عن 
سليمان بن هلال قال: قلت لا بيعبدان عم: إن" الفلات يبر بعضهم بعضاد 5 اصلوث: 
فقال : إذاً تنمى أموالهم د ينموث» فلايزالون في ذلك حتّى يتقاطعوا » فا ذا فعلوا 
ذلك | لقشع عنهم . 

١‏ -عنهء عن غير واحدء عن زياد القندي: عن عبدالله بن سنان» عن 
أبي عبدالل ملقم قال : قال رسو لال مَللتْميوْ : إن" القوم ليكونون فجرة ولاييكو نون 
بردة» فيصلون أدحامهم فتنمى أموالهم و تطول أمادهم » فكيف إذا كانوا أبراداً 
بررة. 
بمال الدنيا مطلقا فان شأنه ذلك » والرزق على الل أ المراد بقليل من الطا ل كدرهم 
فاه لا بين إنفاق ذلك في ماله و المستحق” ينتفع به و الول أظهر. 

و في النهج: بالذي لابزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه, و قيل ؛ الضمير 
في لاإيزيده عائد إلى الموصول ولا يخفي بعده بل هوعائد إلى الى جل. 

الحددبث العشرون : مجهول . 

«تنمي أموالهم» على بناء الفاعلأوالمفعول , و كذا «ينمون»ي>تملهما ونموهم 
20 أولادهم د نيادنهم عدداً و شرفاً “في القاموين ؛ كما وتمو فمو ] زاد كنمى يذمى 
تنا لقا نم3 أنمي و نمي . وفؤالمصباح : نمي الشيء نمي من باب رمي نماء 

بالفتح و امد كثر , و في لغة ينمو نمو" من باب قعد و يتعد"ي بالهمزة و التضعيفء 
انتهى . 

والمشار إليه بذلك أو"لا النمو و ثانياً التقاطع « إنقشع » أى اتكشف وزال 
نمو الاهوال والانفس عنهم , قال فيالقاموس : قشع القوم كمع فر'قهم فأقشعوانادر: 
د الريح السحاب كشفته كأقشعته , فأقشع د انقشع وتقشع : 

الحدريث الحادى و العشرون : مرسل كالموثق . 

«فكيف إذا كانوا أبراداً » أى صلحاء دبررة» أي و اصلين للا رحام. 


فى د 5 عنه)اء ن القاسم ون تعصمى 2 عن حده اليد سنْ راشد 3 عن أبي بصير» 
عن أبي عبدال ا قال : قال مين الم هتين م : صلوا أرحامكم 2 لو بالتسليم ٠.‏ 
يقول الله تبادك و تعالى : «واتذقوا الله الذي تساءلون به و الا رحام إن الل كانعليكم 
قي 3 

وو الك 3 دن _تعحيى » عن أخنيت دن شل دن عيسدى 0 عن علي" دن الحكم 3 عن 
صفوان الجمال قال : وقع بين أبيعبدال تقض و بين عبدالل بن الحسن كلام حتنى 
وقعت الضوضاء بيلهم و اجتمع الام ن فافترةا عشستهما بذلك وغدوت قي داحة 0 
فا إذا أنا 1 يعبدالل متحي على دأب عيدأ ديق الحسن وهو يقول: ياجاديةقوليلا بي 


4[ ترح ]| فاه فخرج فقال : با أباعيدايهٌ ما بكر بك ؟ فقال : إذّي تلوت آية 


الحدادبث الثانى و العشرون : ضعيف . 

و يدل على أن أقل"مراتب الصلّة الابتداء بالتسليم و,باطلاقه يشمل ما إذاعام 
أو طن أنه لا يجيب وقيل : التسليم حينئذ ليس براجح لاأنّه يوقعهم في الحرام» و 

ش فيه كلام . 

الحديث الغااث و العشرون : صحيح . 

د قال الجوهرى:الضوة الصّوت والجلبة والضوضات أصوات النكاس وجلبتهم» 
يقال : ضوضو بلا همز », انتهى 

و في تفسير العياشي و غيره هكانه : 1 ارتقعت اكوا نهنا و اجتمغ النااى 


لي 


الكلام اختصار أى إني أتيته أو أنا بالياب » و في العياشي لا بي غّل هذا أبوعبدالله 


بالباب« ما بكر بك» قال في المصباح : يكن إلى الشيء بكوداً منباب قعد أسر عأي” 


)١(‏ سورةاللنساء:؟ 


ا كتاب الايمان والكفىن ج8 


من كتاب ال عزتو جل” البارحة فأقلةتني » قال : و ماهي ؛ قال : قو لاله جلو عر 


7 . 1 0 2 
ذكره :2 الذين يصلون ما امن الله ده أن .موصل 8 خشون ر بهم د إخافونت سوع 


وقت كان و مك رتسكيراً مثله » و القاق الاضطراب « الذين يصلوت » قال الطيرب 
قداس سره : قيل : المراد بدالايمان بجميع ال ر'سلوالكتب كما في قوله : «لانفر"ق 
بين أ من رسله 0 وقيل : هو صلة ل تلك و موازرته و الجهاد معدء و قيل : 
هو صلة الحم عن ابن عباس و هو المرودى عن أبيعيدالك ظكَلكُ و قيل : هو مايازم 
هن صلة المؤمئين أن يتوأوهم د ينصروهم و يذيُوا عنهم . و تدخل فيه صلة الرحم 
وغيرذلك . 
وردى جابرء ن أبيجعفر عَلتَثهُقال : قال دسوز الل تَللفكية : بر “الوالدينوصلة 
الحم ونان الحنات ثم تلاهذه الابة . 
وروى عل بن الفضيل عن الكاظم 20 قش 000 ددّ قال ذا هي داحم آل عد 
معلقة بالعرش تقول : اللهم صل هن وصلئني ه اقطع من قطعني » و هي تجري في 
كن" رحم . 
و دوى الوليد عن الر"ضا يَليَِحُ قال : قلت له : هل على الى جل في ماله شيء 
موي الز كاة ؟ قال : نعم أن هأ قالالله : و الذين يصلون دالا بة» . 
دو خشون دبسهم» أي خافوث عابر بهم في قطعهأ «و يخافون سوء ال<دساب» 
قيل فيه أقوال : أحدها : أن" سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كذّها من دون أن يغفر 
لهم شيء منها . 
والثاني : هو أنيحاسبوا للتقريع والتوبيخ فان الكافريحاسب على هذا الوجه 
و اللؤهن يحاسب ليصى يدا أعف الل له 
و الثاك + عو أن لأسيل لي خيية لايس لوم ستكة روغ ذلك عن 


أبيعبدالث قم . 


الحساب»!'فقال : صدقت لكأ ني لم أقرأهذه الآ.بة من كتاب الله جل" وعز'قط”فاعتنقا 
5 مكيأ 3 


و الرابع : أن" سوء الحساب هو سوء الجزاء فسمى الجزاء حساباً لاآن 
فيه إعطاء المستحق" حقئه , و روى هشام بن سالم عن أبيعبدالله قال : سوء الحساب 
أن تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات و هو الاستفساء و روى اد 
عنه يلاه أنه قال لجل : ها فلان مالك و لاأخيك ؟ قال : جعلت فداك لى عليه 
شيء فاستفصيت هنه حقني, قال أبوعبداله تَلَمُ : أخبر ني عن قول الله : « ويخافون 
سوء ال<ساب» أتراهمخافوا أنيجودعليهم أو بظلمهم ؟ لا دايل و لكنخافو|الاستقصاء 
والمدافة, انتهى. 

و أفول : قال تعالى بعدذلك بيات : دو الذين ينقذون عهدالله من بعدميثاقه 
و يقطعون ما أهرالله به أن «وصل و يفسدون ني الاأرض أولئك لهم اللعنة د لهم سوء 
الدار » فعلى هذا التفسير تلك الآ.يات من أشد ها ورد في قطع الر'حم . 

ثم" الظاه رأن هذا كان لتنبيه عبدالله و تذ كيره بالآ.بة ليرجع و يتوب و إلا 
فلريكن ما فعله ثَليَّشهُ بالنسبة إليه قطماً امرحم ؛ بل كان عين الشفقئّة عليه لينزجر 
ما أداده من الفسق بل الكفى لا نه كان يطلب البيعة منه ثَلتَييُ لولده الميشوم كما 
هر » أو شيء* خرهئل ذلك , و أي أم ركان إذا تضمّن مخالفته و مناذعته ليم كان 
على حد الشرك بالل » و أيضاً مثله صلوات اله عليه لا يغفل عن هذه الامور ختى 
يذ كدر بتلادة القرآن» فظه ر أن نكر ذلك على وجه المصلحة ليتذ كترعبدالعقوبة 
ال و يترك مخالفة إمامه شفقة عليه , و لعل" التودية في قوله : أقلقئني,القلق لعبدالطٌ 
لالنفسه لكن فيه دلالة على حسن دعاية الحم و إن كان بهذه المثابة و كان فاسقاً 


لا تدس : 


)١(‏ سورة الرعد : أا. 


_عومت. كتاب الايمان والكفر 016 


8 و عنه » عن علي بن الحكم » عن عبدالبنسنان قال : قلت لا بيعيدالل 
يم : إن لي ابنعم أصله فيقطعني و أسله فيقطعني حتنّى لقد هممت لقطيءته إناي 
أن أقطعه ا تأن لي قطعه؟ قال : اناك إذا وصائه وقطءعك وصل> اال ع حل مر 
و إن قطعته و قطعك قطعكما ا ١‏ 

> عنه؛ عن علي بن الحكم ؛ عندادد بن فر قد قال : قال لي أبوعبدالل تَاتَام: 
ان حب“ أن يبعلم اك أني للك ر قبي فى حمي و لي لا باد هل بيتي» أصاهم 
قئل أن ستغنو اي 

ع" علتهاء 3 الوقاة .عن عل بن ضما ل الصير فى » عن الر 6 تي وال : 
إن ”دحم آل شن الائمة ملع لمعلفة بالعرش تقول : اللهم صل من وصاني د اقطع 


الحدايث الرابع و العشرون : صحيح . 

قوله يَقَتيُ: وصلكمارل,لعل"ذلكلا نّه تصيرصلته سبياً لترك قطيعته فيشملهما 
الله برحمته لا إذا أصر مع ذلك على القطع » فانّه يصير سيباً لقطع رحة الل عنه , 5 
تعديل فثاثه فى لد" ذا و عقوبته في الآخرة كما دلت علية شا الااخبار» وف فول 
أميرالمومنين تَقَلقُ:خن على عدوك بالفضل فانّه أحد الظفرين إشادة إلى ذلك فاده 
إمًا أن برجع أو يستحق العقوبة والخذلان . 

الحد بث الخامس ف العشرون : صحيح . 

:اي أحب أن يعلم الل » هو كناية من قبيل ذكر اللازم د إدادةالمازوم اى 
أحب فعلى ذلك » فنك رلازمه و هو العلم لا نّه أبلغ أومجاذ من إطلاق السسببعلى 
لمشت فأطلق العلم وأرد معلوله وهو الحزاء. 

قوله يَلتَلجٌ : قبل أن يستغنوا عنىءفيه إشارة إلى أن ال ىق لابد" من أنيصل 
إليهم فأبادد إلى إيصاله إليهم قبل أن يصل إليهم بسبب آخرو من جهة اخرى . 


الحدابث السادس و العشرون : مجهول . 


ج84 باب صلة الرحم -84 


هن قطعني 4 دي حارية بعدها قِ أرحام المؤّمئين 2 م تلاهنه ألا 5 2 وانقوا ألله 
الذي تساءلوك به ٠‏ والا رحام» 4 
047'» عد 3 من اعها ةا 3 عن 5 دنْ 5 يعبدالله 3 عن امن فضال ؛ عن ابن 
0 »عن تمر دن دز دد قال : سّ لت ١‏ أناعند ان 22 عن قول اٌّ عزن 5 جل" 0 لْذَينن 
يسلينة ها أخغواة نان دوعن !"لقال اك 
4" ص ا دن إبراهيم» عن ان ابن ا ابي تمير ؛ عن ]| سن عثمان و 
عشام من الحكم وددست بن أبي منصودء عن تمر دن دز بد قال : قلث لا , بي عبد الله > 00 
و الذين يصلوت ما أعران 44 أن توصل 6ت ؟9 قال 5 نزات قي حم آل ص ا 2 آله 
السكلام وقد تكون فى قرادتك . 8 قال : فللا تكو مسن تقول للقي إنه ف 


شي * واحد 7 


و الك ددل أو عطف بان لآل ثٌ دم هي » أي الحم أوصلتها أوالكامة 


وهي: اللهم صل دالخ» 


الحدانث السابع و العشرون: موثق كا لصدييح 5 


قوله : قرابتك , أي هي شأملة لقرابة الؤمنين أيضاً . 

الحدايث الثامن ف العشرون , حسن كا لصحيح , 

« د قد تكون» كلمة قد 0-7 أو للتقليل مجاذاً كناية عن أن الاأصلفيها 
عو الا" وال« فلا تكونن” » أى إذا تزلت١‏ اذى شيء خاص” فلا تخصص حكمها 
بذلك الا هرء بل تممه فى نظائره ء أوالمعنى إذا نكرنا لآ بة معنى ثم ذكرتالهامعنى 
آخر قلا تذكر شيئًاً منهما فان للابات ظهراً و بطوناً » ونذكر في كل مقام ما 
يناسيه و الكل" حق" ء د بهذا يجمع بين كثير من الا خبار المتخالفة ظاهراً الواددة 
ف تفسير الآآبات و تأويلها : 

(؟) سورة الرعد : ١‏ 


0 عن ابي 
جمملة عن الوصافي ( عن علي بن الحسين نام قال : قالرسو لال ميو : دن ب 


أن 5 1 ف مره و أن سيط له فِ ررقه فليصل رحدمة ,2 فان الرحم لها لسان وم 


اي ع م ع 0 ف 
5 دعدة من اصدانا »عن احمدين! بيعبدالله »عن غل بن على 


القيامة ذلق 6 تقول : نادت صل من وصلنى واقطع من قطعنىءفا ل نجل ليرى يسميل 
و« علي بن عل عن صالح بن ين ماد عن الحسن نْ علي » عن صفوات 


عن الجهم بن حميد قال : قلت لا بيعبدالل تيم : تكون لي القرابة على غي رأمري» 


الحد.بث التاسع و العشرون : ضعيف . 

دفي القاموس ذلق اللسان كندرو فرحو كرم فهو ذليق وذلق بالفتح و كصرد 
وعدق أي حديد بليغ ٠‏ د قال : طلق اللساث بالفتح والكسر وكأفير ولسان طلق 
ذلق وطليق ذليق وطلق ذلق هن و كصرد د كتف ذوحدة دفي الذهابة في حدىث 
الحم جاءتال حم فتكلمت بلسانن "لق طلقاىفصيح بليغء هكذا جاه في الحديث 
على قعل بوزن صرد قال : طأق ذلق وو طليق ذليق دراد 5 لجميع ألضاء و الثفان 0 
أنتهى 5 

2 فالر جل 4 قيل : الغاء للتفربمع على 2 و |قطع من قطعنى 5 واللام ف الى جل 
للعهد الذهنى « ليرى » على بناء المجهول أى ليظن” لكثرة أعماله الصالحة في الدنيا 
أنه دسميل أى في سميل «خير» ينتهى به إلى الحنة «فتهوى به » ألياء للتعد بةأي 
تسقطه فِ 5 قعو رر الثار | 9 متدقها مثله » وربمأ سمل على ا مستحل و سكو 
حمله على من قطع رحم آل ص قلقي . 

الحد.يث الذللاثون : ضعيف . 

د يدل على ان" الكفر لإسقط حق الحم ولا يناني ذلك قوله تعالى :< لا 


تعحد توعان كلوث باذله واليوم الأخريواد ون من حا د رسوله و لو كانوا | بائهم 


جح ياب صلة الرحم 4 


ألهم علي" حق ؟ قال : نعم حقء الى حم لابقطعه شيء ف إذا كانوا على أمرك كان لهم 
حقنّان : حق ال ر"حم د حقثالا سلام . 

١‏ - عدن يحيى» عن أحمد بن ل » عن أبن محبوب » عن إسحاق بنعمار 
قال : سمعت أباعبدايظ ثَلكَثم يقول : إن" صلة الحم و الب" ليهو ناث الحساب و 
يعصمان من الذنوب » فصلوا أدحامكم و برثوا با خواتكم و لو بحسن السلام ود 
ارات 

5 - علي" بن إبراهيم » عن عدن عيسى » عن يونس » عن عبدالصمدين بشير 
قال : قال أبوعبد الل تَيَاهُ صلة ال "عنم تهون الحساب يوم القيامة و هي منسأة في 


أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشير تهم يل فانها محمولة على المحبة القلبية فلا يناني. 
حسن المعاشرة ظاهراً » أو المراد به الموالاة في الد ين كما ذكره الطبرسى (ده) أو 
محمول على ما إذا كانوا معارضين للدق و يصيرحسن عشرتهم سيب غلبة الباطل على 
الحق و لا يبعد أن يكون نفقة الارحام أيضاً من حق” الحم فيجب الانفاق عليهم 
فيه| ,يجب على غيرهم . 

الحدابث الح<ادى و الثالث'نون : موق . 

والمراد بالبن” الي بالاخوان كما سيأتى و بر الوالدين داخل فيصلة الرحم؛ 
ورد الجواب كأنّه عطف على السّلام . 

الحدربث الثانى و الثلاثون : صحيح . 

دفي التذهاية منسأة هى مفعلة «مذه» اى مظنّة له وموضع و الصرع الطترح 
على الاادضء و المصرع يكون مصدداً أو إسم مكان و مصارع السّوء كناية عن 
الوقوع ني البلايا العظيمة الفاضحة الفادحة ء و صلة اليل أفضل لا نّه أقرب إلى 
الاخلاص . 


. 0١ : سورة المجادلة‎ )١( 


من على »عن أبة دعن ابن أي عمس » عن حسين بن عثمان » عمنن كره 
عن أبيعبدالل يَلتَُ قال : إن صلة الحم نز كني الا عمال و تنمي الاأهوال وئيسر 


الحساب و تدقع البلوى وتزيد في الر'زق. 


إداب» 
ج( اير بالوالد.بن )© 
اسقل ون معن عن حمسن ب شم بن عيسي ؛ و علي” بن إبراهيم » عن أبيه, 
جميعاً ؛ عن الحسن بن «حبوب » عن أبي ولأد الحنتاط قال : سألت أباعبداث َي 
عن قولاللعر” وجل :اد بالوالدينإحسانا 7 أمَاهنا الا حسانفقال: الاحسانأن تسن 
صحبتهما وأنلاتكلفهما أن سألاك شيئاً هما يحتاجان إليدو إن كانا مستغنيين اليس 


يقولاللعز وجل : «لن تنالوا الب رحتدى تنفقوا هما تحبّون»!' أقال : ثم" قال أ بوعيدالله 


الحد؛بث الثالث و الثلاثون : مرسل . 
باب البر بالوالد.بن 

إنما قدىام متف دس و باب صلة الرحم معأن”" حَق الوالدين أعذا 
ا أشرنا إليه من أن صلة الى <م يشمل بن" هما أيضاً . 

الحدارث الاول : صحيح . 

ددر بالوالدين إحساناً 3 أى و اكوا بهمأ إحسا 0 أن تسن صحديتهما 4 أى 

بالملاطفة و حسن المشر وطلاقة الوجه و التواضع و الترحّم وغيرهما فا دو جب 
سرورهماء و فى إلحاق الا ناد والجداات بهما نظر « و إن كانا مستغنيين » أى 
ممكنهنا تحصيل ما احتاحا إليه دمأ لهما 0 لن مما لوا المر » ظاهر الخسر أن المراد 
بالير” في الآحة 0 الوالدين و إيمكن أن .مكون ا مراد أعم” هئه و مكون إنرادها 

. 98 : سودة الاسراء‎ )١( 

(؟) سورة العمران : 19 .. 


ج86 باب البر" بالوالديين , 3 رك 


اي وأما قو لان ع و حل" : «إما سلغن أعندك الكين أحدهما أو كلاهما فلاتقل 


لشمولها يعمومها له . 

واغلن التقدوزيه :الامقفياة إماالاامل ال اولاق" إطاق الاجة هامن 
للائفاق قبل السؤال و حال الغا لعدم التقيد فيها بالفقر و لوال فلا حاجة إلى 

ها تكلفه بعض الافاضلحيث قال : كأن" الاستشهاد بالا بة الكريمة أنه على تقدير 

استغنائهما عنه لا ضردرة داعية إلى قضاء حاحتهما كما أنه لاضردرة داعية إلى 
الآقاق يهن اتوي إذابالاتقاق عم عبن الاسوب اهنا تعمل الاطلوب إلا" أن ذلك 
لما كان شاقاً على التفس فلا ينال الب" إلا به فكذلك لا يثال بن الوالدين إلا" 
داطماددة إلى قضْاء حاحجتهما قبل أن سألا وإن استغتيا عنه , فائه دق 1 ى النفس 
لاستلزامه التفقند الدائم , ووجه آخر وهو أن" سرود الوالدين بالمباددة إلى قضاء 
حَاجِتَهمَا ! كثر مثه يقشاتها هد الللن كدا أن ثيرو الدقة عليه يانناق اللحيوت 
أكثن منه بائفاق غمردم التو .+ 

و أقول : سيأتى فيالكتاب و روى العياشى أيضاً أن في قر اءه أهلالبيت ملقلا 
« ما تنفقون > بدوث من فالاطلاق بل العموم أظهن 0 سك أن يقال : على تقدير ' 
تعميم ألبن كما هو المشهود أنه لما استفيد من الآ بة أن ال أجل لا يبلغ درجة 
الا برار إل إذا أنفق جميع ما 5 دام 5 كان المنفق عليهم » وقد ثبت أن" 
الوالدين ممّنتجب نفقته فلايد” من إنفا ق كل" محبوب عليهم سألوا أم لم يسئلوا . 

قال الطيرسى (ده) : الي أصله من الستّعة ومئه الير” خلاف البحر , والقفرق 
وق الى والكرنان: 2 هو 9 الواصل إلى الغير ابتداءاً مع الفضد إلى ذلك, 
و الخير ييكون خيراً د إن وقع عن سهو ؛ و ضد البن" العقوق وضد الخير الشر؟ 
أ لو قدو كواي اد لعن الل 7# 

واختلف في البر هنا فقيل : هو الجنة عن ابن عباس و غيره» و قيل : هو 


لهما ف ولا تنهرهما »'') قال : إن أضجر اك فلا تقل لها : أف” ؛ ولا تنهرهما إن 
ضر باك » قال : «و قل لهما قولا كريماً » قال : إن ضر باك فقل لهما : غفراديٌ لكماء 
الثواب في الجنّة » و قيل هو الطاعة و التقوى » و قيل : معناه ل نتكونوا أبراداً أى 
صالحين اتقياء «حتنى تنفقوا مما تحيو ن» أى حدى تنفقوا امال وإنما ع بهذا 
الدّفظ عن المال لان" جميع الئاس يحبّون المال» و قيل : معتاه ما تحيون من 
نفائس أموالكم :دون دذالها كقوله تعالى :«ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون »7 وقيل: 
هو الزكاة الواجبة و ها فرضه الله في الا موال عن ابن عباس ه قيل : هو جميع ما 
ينفقه المرء في سبيل الخيرات » و قال بعضهم : دلهم سبحانه بهذه الآ بة على الفتواة 
فقال: لن تنالوا بر'ى بكم إلا بس كم إخواتكم» و الانفاق عليهم من مالكم 
و جاهكم و ما تحيون» فاذا فعاتم ذلك نالكم برى د عطفى . 

« وها تنفقوا من شيء فان" الل به عليم » فيه و جهان : أحدهما أن تقديره 
وها تنفقوا من شيء فاث الله محاز يكم 4 قل" 0 5-7 لانه عليم لا.دخفى عليه شيء 
مئهء و الآاخر : أن تقديره فا لكاساية اه توخوروا عل الجن الى قداو دهن 
حسن النيئّة أو قبحها ء فان قبل : كيف قال سبحانه ذلك و الفقير ينال الجنّة وإن 
لم يشفق ؟ قيل : الكلام خرج مخرج الحث' على الانفاق و هو مقيد بالامكان و إن 
أطاق على ميل الكبالفة” فى الترغت »+« الا ول أت يكوة اكرات لوعنالوا 'آلير” 
الكامل الواقع على أشرف الوجوه حتَّى تنفقوا ممدًا تحبون » انتهى . 

د قال إن أضجراك » دقال» كلام الراوى و فاعله الامامثَتَئت أو كلام الاهام 
و فاعله هو ان تعالى »و كذا قال و قل و قال إن ضرباك و ما بعدهما يحتملهماء 
د قيل : قال في « قال إن أضجراك » كلام الراوى و جواب أمًا إن أضجراك بتقدير 
فقال فيه إنأضجراك » إذ لا يجوذ حذفالفاء فوجواب أمنًاء وقيل : الا'ف فيالا صل 

(؟) سودة البقرة : لاع؟ . 


6 5" باب الس بالوالدين أة*- 


فذلك بنك قول 0 ثم ؛ قال «و 8 لهما 0 الذة 3 من الو دمة» قال : لاثما 


وسخ 8 ظفار» ثم ا فيما ستقذر 2 الور ٠و‏ قمل ا الاحتقار . 

وقال الطنيرسى ( ره ) روى عن الرضا عن ا عن بي عبدال ملل قال : 
لو علم الله لفظة أدجز في ترك عقوق الوالدرين من أف" لا تى به» و في دداية اخرى 
عنه يليه قال : أدنى العقوق أف » ولو علمالله قينا اط متهن هون مه انوي وي 
فا معنى لا تؤزهما بقليل ولا كثير « ولا تنهرهما» أى لا تزجرهما باغلاظ و صياح , 
و قبل : معناه لا تمتدع هن شيء أراداه منك كما قال : « و أمًا السائل فلا تذهر > 
«وقل لهما قولا كريماً » وخاطيهما بقول دفيق لطيف حسن جميل بعيد عن اللغو 
و القبيح » يكون فيه كرامة لهما « و اخفض ليها جناح الذل من الى'مة » اى 
و بالغ في التوا ضع والخضوع لهما قولا وفعلا بر أبهما و شفقة لهماء واطراد بالذل” 
هيهنا اللين و التواضع دون الهوان ؛ من خفض الطائر حناحه إذا ضم فرخة إليه 
فكأئه سبحانه قال : ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك و أنت صغير » وإذا 
و صفت العرب انساناً بالسّهولة و ترك الاباء قالوا : هو خافض الجناح» انتهى . 

د قال البيضاوى : و اخفض لهماءاى تذلّل لهما و تواضع فيهماء جعل للذل" 
جِناحا و أمر طقضها 'مالفة بو اراد حجناحه كقوله : و اخفض حناحك للمؤمئين, 
و إضافته إلى الذل" البيان و المبالغة .كما أضيف حاتم إلى الجود , والمعئى واخفص 
لهما جناحك الن ليل , و قرىء الذل" بالكسر و هو الاتقياد» انتهى . 

و الجر د التضجسّر التبرام قوله : لا تمل'' , الظاهر لاتملا بالهمزة كما في 
مجمع البيان و تفسير العيئاشى » و أممًا على هافي نسخ الكتاب فلعله أبدلت الهمزة 
حرف علة ثم حذفت بالجازم فهو بفتح اللام المخففة ولعل' الاستثناء في قوله : إلا" 
برحمة » منقطع و المراد بملاء العينينحدة النظرءو الراقة رفّة القلب , وعدم دفع 
الصوت نوع منالا دب كما قال تعالى : «لا ترفنوا أصواتكم فوق صوتالنبى"»”' . 


)١(‏ هذا على ما فى النسخ الموجودة عند الشارح ( (ده) والا نفى التى عندنا «لاتملا» 
كما فى المئن . (؟) سورة الحجرات :5 . 


الود كتا بالايمان والكفر جم 


عينيك هن النظر إليهما 5 حمة ورقة ولا ترقع صو ولك وفوف اصواتهما ولا بدك 


فوق ايا و لاتقدام فو شيا 5 


د ولا بدك فوق أبديهما » الظاهر أن ال مراد أن عند التكلم معهما لا ترفع 
بدك فوق أيدبهما كما هو الشايع عند العرب أنه عند التكلم يبسطون أيديهم 
د بحر" كونهاء و قال الوالد قدس الله روحه : المراد أده إذا نلتهما شيئًاً فلا تجعل 
بذك فوق أبديهما وتضع شيئاً ويدهما بل أبسط يدك حتّى يأخذامتها » فانّه أقرب 
إلى الادب » د قيل : المعنى لا تأخذ أيديهما إذا أرادا ضر بكدولاتقدام قد امهماءأى 
ف ابلشن آقاق اللجالن أيضا . 

نم اعلم أنّه لا ريب فيدعاية تلك الاهود من الآداب الراجحة لكن الكلام 
في أتها هل هى واجبة أو ع ٠و‏ على الاأوال هل تر كها مودب للعقوق أم لا 
بحيث إذا قال لهما أف خرج عن البدال و استحق العقاب ؟ فالظاهر أنه بمحض 
5 1-3 1 


راضيين عيده لسوء ءِ أفعاله و ل إحدٌن أمه لهما 2 دل لا ادمعك القول أن هذه الاعور 


شاع هله الأمور نادراً لا 00 عاقاً مالم الاسشمن نماث شن 9 سن هما 0 و 


إذا لم صر بيبا لحز نهما دأم مكن الباعث عليها قلّة اعتنائه شأ نهما و استخفافهما 
لمتكن حراماً بل هي من الاداب المستحبّة و إذا صارت سبب غيظهما و استمن" على 
ذلكيكون عاقنًاً وإذا رجع 0 و تدار كهما بالاحسان أرضاهما لم تكن ف 0 
الوق ولا تعد هن الكبائن 

و بده ها رواه الصّدوق فيالصحيح قال: سأل عمر دن دز دد أياعيدالل مم 
عن إماة.لا 5 4ه ف جميع 5 عارف غير أنه شويع أنوعة الكلام الغلرظ الذى 
يغيظهما أقرء خلفه؟ قال: لاتقرأ خلفه مالميكنعاقناً قاطعاً, والاحوط تركالجميع. 

وقد روى الصدوق بأسانيد عن الر"ضا ثَتَضُ أتدقال : أدنى العقوق أف , ولو 
لو غلم الله عز وجل" شيئاً أحون من أف لنهى عنه . 


2 امن محدوب » عن خالد بن نافع البجلي” »عن 5 دن مرواث قال : سمعوت 


أباعبدارت تل يقول : إن" رجلا أتى النبى” مَإْتيدُ فقال : دا رسول الله أوصني فقال: 


الم 


نسي 


لا تشرك يا 0 و إن خر 0 باأ: ناروعن” بت إل وقلمك مطممن بالا مان ؛ و 


والديك ف طعهما وبر ا حيين كانا ا دحيتة وإن أمراك أن تخرج من أدلكومالك 

و دوى في الخصال بسند معتير عن |اصتادق امه قال : قال أمير المؤ منين تَلتَلُ: 
من أحزن والديه فقد عقهما . 

ودأيث في بعض كتب الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيه 

ن أبيعبدارث تَلتَمُ قال : لو علم الله شيئاً أدنى من أف" لنهى عنه و هو من العقوق, 

و هوأدنى العقوق ؛ ومن العقوق أن نظن الى" حل إلى اموي 5-5 اهنا النظر 

الحدايث الثانى : مجهول . 

دلا تشرك بالل شيئاً » أى لابالقلي ولا باللسان » أوالمراد به الاعتقادياكريك, 
فعلى الاأوأل الاستئناء متّصل أى إلا" إذا خفتالتحريق أه التعذيب فتتكلم بالشرك 
تقيئّة دو قليك مطمدّن" بالادمان » كما قال سبحانه في قصة عار حيث أكره على 
الشرك و تكلم به : « إلا من أكره د قلبه مطمئّن” بالايمان » 7 

فيو اتناك فأ نوما الظاهن أن الةداك 'متمرويي قي حفه زر كيد لفل 
المذ كور ء و الكلام تفيد الخصر و التأكيدإن قدار المحذوف بعده, والثا كيد فقط 
إن قداد قبله, كذا قيل . 

و أقول: يمكن أن يقدثر فعل آخر أى وارع والديك فاطعهما 5 د برهما» 
ضقة! هن من ياب علم ذاض رحبي كمااهر ف واميتين + كداسياي فيالسابع 1 
اى بطلب المغفرة لهما و قضاء الديون و العبادات عنهما و فعل الخيرات والصدقات 
و كل ها يوحجب حصول الثواب عنهما دو إن آهن اك أن تخرج من أهلك » أى من 
زوجتك بطلاقها «وهالك» بهمته « فات” ذلك من الايمان » اى من شرائطه او من 


.٠١ع سورة النحل‎ )١( 


_عيقم_ كتاب الايمات والكفر جح 


فافمل فا ن" ذلك من الا .يمان . 


مكملاته و ظاهره وجوب طاعتهما فيما لم يكن معصية و إنكان في نفسه هر جوحاً 
لهم إذا عاو كمي اشهاهها وص وااو لمن اسعية جه كين اف 
بل دبما انتهى إلى الحرج العظيم . 

قال المحقق الاددبيلى قدس اله روحه : العقل و الثقل بدلا"ن على تحريم 
العقوق» و يفهم وجوب متابعة الوالدين وطاعتهما منالاً بات و الا خبار» و صرح 
به بعض الخلماء انض . 

قال في مجمع البيان : « و بالوالدين إحساناً » أى قضى بالوالدين إحساناً أو 
أوصى بهما إحساناً و خص حال الكير و إن كان الواجب طاعة الوالدبين على كل" 
حالءلان الحاجة أكثر في تلك الحال » وقال الفقهاء في كتبهم : للابوين منعالولد 
عن الغزد والجهاد مالم بتعيئّن عليه بتعيين الامام أو بهجوم الكفار على المسلمين 
مع ضعفهم » و بعضهم ألحقوا الجد بن بهما . 

قال في شرح الشرايع : وكما بعتس إذنهما في الجهاد يعتير في ساير الاسفار 
المباحة و المندوبة , و ني الواجبة الكفائيّة مع قيام من فيه الكفاية فالفر لطلب 
العلم إن كان لعرفة العلم العينى كائيات الواجب تعالى و ما يجب له د يمتشع والنبوة 
والامامة والمعاد لم يفتقر إلى إذنهما »: إن كان لتحصيل الزائد منه على! لفرض العيئى 
كدفع الشبهات وإقامةالبراهين امرو"جة للدا.ين زيادة على الواجبكان فرضه كفاية 
فحكمه و حكم السّفر إلى أمثاله من العلوم الكفائيّة كطلب التفقئّه إن كان هاا 
قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما » هذا في زماننا فرض بعيد فان" فرض الكفابةق 
التفقئه لابكادسةط مع وجودمأة مجتهد ني العالم,وإن كان السفر إلى غيره من العلوم 
المادية مع عدم وجوبها توقف على إذنهما . 

هذا كلّه إذا لم بجد في بلده من يعللمه ما تاج إليه بحيث لاتجد في السفر 


ج18 باب ذم الدنيا والزهد فنها -0ة؟- 


ل" ماله عند تفسك « فان تكن الدنيا علىغير ماوصفت لك ع0 إل داأداطسةمتب» 


الثاني: أن مكو المراد لا تسثل أحداً مما لك عندابُ من الاجر و الرزق و 
أنكا نهدا كانه مدال و علنيا ستوميو لا نياك الف الاعنها برك المليا 


عندك من الطاعات 2 تطها قِ 50 ته 2 


ليدع أن كون لا قن اكه عا اله ارم الاك عدا راهن توا 


فائه بقدر ما لله عندك من ماك فيمنكنك معرفته بال “جوع إلى نفسك و عماكفعلى 


هذا يحتمل ان يحون التقدير دك عمنًا لك 00 من 3 ا مما له عندك 
فيكون ماله عنده مسولا والا ستئناء متنصالا لكن في السؤال تجوز . 


3 د ل حير على الوحيين ما روي ق فى المحاسن ء و سيدا 1 2 قال 


3 


- سام »امي . ّ 5 5 1 5 
قال ا لبقتن : من احب أن يعلم ماله عنداث فليعام ما لله عئده :وق تحرف 


وز 
العقول فى هذا الخبر مكان هذه الفقرة هكذا : و انظرما لله عندك فيحيانك فكذلك 
2 ون لك العهد عنده في مر بجعك . 
قوله ث6 تا م : فان تكن الد 1 7 أقول : هذه الفمرة ل دتمل دوعا : 
لاوال: مان كرء بعض الحقنقين أن الممتى إن تكن الدنيا عتدك على غير مأ 
وصفت لك فتكون تطمكئن” إللها فعليك أن 0006 فيها إلى دار ترضى فيها ريك 


أ تكون فِ الد يا فك ناك وو فالا درة برو حاث الحعى ّ فكاك رقمتك وو حمسيال 


اشنا ريك عناك حت-ى 0 تدك و 5 


520 5 7 , 55 5 3 7 1 7 
الما في 4 ما ذاكره بعص إل واضل ان معني إن تحن ألد قبا عندك على وه 


8 “لي.مةه 5 5 5 . ل : 97 8 5 يم 
ذلكفا تقل إن مقاء التو بد و ا ع الاسترضاء فأ هذه عقيدة تاضكة : 


الثالث : ماخطربالبال أن المعنى إن لم > 0 عندك على ما وصفت لك 


فقتو ده الى الد 3 و انظر دعين المصير - ة فيها ود 0 ف أحوالها من قن ها و تقلمها 

باهلها ليتحقق لك <قينّة مان كرت ء و إنّما عدر يَلَِقُ عن ذلك يا اتحو"ل إشعاداً بان 
ء . 2 ؟ فى ٠.‏ 2 1 4 

من نكر ذلك فكاند لغفلته دغر ؤو2ه لع 4 لت فأ فليةحو ل إللها ليعرف دللت ‏ 


ا 


-عبةم_ كتاب الادمان 5 الكفر 6 مم 


الثالث 0 دعوآأه 7 وكد <«صرت الصلاج فليتاً خدر اك و ليطعهمانا 
قلناء . 
الرايع:هل لهما مدعهة من الصااة جماعة ع الآ قرف أنه لشن لهما مدعة مطلقا 
بل فى بعض الاحيان لا بشق عليهما مخالفته كالسعى في ظلمة الليل إلى العشاء 
و الصبح 1 
الخامس : لهما مئعه من الجهاد مع عدم التعيينطا 3 0 قال بارسول 
الله أبابعك على الهجرة د الجهاد » فقال : هل من والديك أحد ؛ قال : نعم كلاهما ؛ 
قال 4 ا ا من ا 9 قال : نعم قال 9 فارجع إلى والديك وأحدة سد تهيها 3 
السادس: الا قرب أن" لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغيرأوظن 
لا نّه حرنكذ فكون كالجهاد اممذوع منه . 
الجايع . : قال يعض العا ماء 1 :لو دعوآه فيصلاة النافلة قطعها الماصيم عن رسول 
اه بلقيو أن" امرءة نادت ابنها و هو ني صلاته قالت : يا جريح قال : اللهم أَمى و 
صلاتي قالأت 08 5 نه فال : اللهم امي وو صلاتي « ذال 5 لا دمدوت حتسى لظ 5 
وجوه المومسات ؛ الحديث ''' و في بعض الى وات أنه بلي قال : لو كان جرربح 
فقيهاً لملم أن" إجابة أنه أفسل من صلاته , د هذا الحديث يدل" على قطع النافلة 
)١( .‏ دوى القمى ( ره ) فى السفينة عن أبى جعفر (ع) قال :كان فى بنى اسراثيل عا بد 
يقال له : جريح وكان يتعبد فى صومعة فجائته أمه وهويصلى فدعته فلم يجبها فانصرفت ثمأتته 
فدعته فيم يلتفت اليها . فانصرفت ثم أتته فدعته فلم يلتفت اليها فانصرفت ثم أتته و دعته فلم 
يجبها ولم يكلمها فانصرفت وهى تقول : أسأل اله بنىاسرائيل أن يخذلك », فلماكان من الغد 
جائتفاجرة وقعددتعند صومعتهقدأخذها الطلقفادءت انالو لدمن جريح ففشا فى بنى اسرائيل 
ان منكان يلوم الناس على الزا قدزنى » وأمرالملك بصلبه فأقبلت أمه اليه تلطم وجهها ‏ فقال 
لها : اسكتى انما هذالدعوتك فقال الناس لما سمعوا ذلك منه :و كيف لنا بذلك ؟ قال : هاتو! 
الصبىء فجاؤابه فقال : من أبوك؟ فقال : فلان الراعى لبنى فلانءفأ كذب الله الذينقا لواماقا لوا 
فى جريح ؛ فحلف جريح ألايفارق أمه يخدمها ١‏ 


لأجلها ‏ و يدل بطريق الاأولى على تحريم السف رلا نغيبة اثوجه فيه أكثردأعظم» 
دهي كانت ترمد هذه النظر !ليها و الاقمال عليها 1 
الثامن: كف" الاحفعنيي ا وإنكان قأياة دعديث لانوصله الو لد إليهما و سمشم 


غيره هن إيصا له دست طاقته . 
التاسع:ترك الصسّوم ندباً إلا" بازن الاب و لم أقف على نص'في الام”. 
العاشر:ترك اليمين والعهد إلا باذته أضا ما لم مكن فعلواحجب 
و لم أقف ف النذر على فض اع إلا أن قال هع مين يد خل ىِ النهي عن اليمين 
إلا باذنه . 
الغدية )١(‏ 


"الواليين 5 توقف عن الاساذم لقؤله دنا 


ل : « ووص ينا الا نساث 
5 35 ع 


ىى 

الوح عدن واف حاهوال عل اش فس ساي تايتفل اقاو لني عضا عيهنا 
ال 5 اها ار الا لاسي ال حم ا 63 عد 
ف الد نا معروؤا 04 2 هو نص أو فيك دلالة على ديه لفتهما 2 اج مر با معصية زع هو 


5 ”5 5 037 9 
كقوله تت : لاطاعة لخلوق ومعصية الخالق . 
٠. 3 95 00000‏ 1 1 اد 2 » (") 
فأن قلت : فما تصشع تقولد تعا ل : دفلا تعذأوهن ان شكحن أزواجهن 6 
ع .8 م 
زهو شحل إلا ن؛نهذا مدع من النكاحقادا دكون طاعده واحية فنك اومن ع هن اللستئحب 
١ 0 00 9 ٍ !‏ 


فللا ليمك قُِ تراك أمْس تدب : 


١ 3 8. 3‏ 2 هزعا 9 3 
قأت 8 جم دك هِ 0 روا 7 وأو اتسماا جم الشمول أو اخمنات 2 ذلك مجن دم العوك 


. ل ا ا 1 ل > أو" اد 
ف لوحه قسه4 أن للمرءة حجهفب بى لأعفاف 5 الصو 5 دقعم صرد مدافعة الشهوة و 
١‏ 


3 < 5 0 - 1 4 4م 
الخوف م نالوقوع فيالعدراه و 0 وميه اإشيطان عنهم 8 لنكاح واداء الحةوقواحب 


. ) هذا التنيه أيضأ من تتمة كلام الشهيد (ره‎ )١( 


ا 
(؟) سورة اليقرة : +ع . والعضل : المنع. 


5 على إبراهيم » عن أبيه عن أبن ن أمىتمير » عن سيف » عن أن عبد الل 
يه قال : .بأتي يومالقيامة شيء مثلالكْبّة فيدفع ني ظهن المؤمن فيدخله الجنّة, 
فيقال: هذا الب . 
على الا باءللابناء كما وجبالعكس »و فيالجملة النكاح مستحب و في تن كدتعر”"ض 
لضرددشى أو دنيوى دمثل هذا لابجب طاعة الابوين فيه , انتهى كلام الشهيد(ده) . 
ثم" قال المحفق لمكن اخقطاض الدعاء .بالر"حمة بغي الكاقريين: إلا أن 
برآد من الداعاء بالر حمة فيحياتهما يأن بوفّق لهماابٌ لا .وجب ذلك منالايمان 
تمل ,والظاهرأت ليس الاذئ الحاضل لهما بدو" شرعى” من الحقوق مث لالشهادة 
عليهها لقوله تعالى : « اوالوالدين» فتقبل شهادته عليهما وفي القول بوجوبها عليهما 
مع عدم القبول لات" ف القنول تكذيب لهما عد وأضح و إن قال به بعض 2 د أممًا 
السفر المباح بلاللستحب قلا يجوذ بدون إذنهما لصدق العقوق ‏ و لهذا قاله الفقهاء 
و أممًا فعل المندوب فالظاهرعدم الاشتراط إلا" في الصّوم د الئذر على ما ذكرده و ' 
تحقيقه في الفقه ؛ انتهى . 
الحد بث الذالث : حسن كالصحيح . 
«مثل الكبّة» أى الدفعة و الصّدمة أومثل كبة الغزل في الصّفر أومثل البعير 
في الكير » قال الفيروز! يادى : الكية الدفعة فني القتالو الجرى » و الحملة فى 
الحرب و الزحام » د الصّدمة بين الخيلينءومن الشتاء شدأنه و دفعته » و الى هى في 
الهوأة» و بالضم' الجماعة و الجروهق'! من الغزل و الابل العظيمة و الثقل , , 
الجزدي : الكبة بالضم الجماعة من الناس د غيرهم » فيه : د إنا كم و كبة الوق 
أى جماعة السدّوق ؛ والكبّة بالفتح شدة الشيء و معظمه » و كيئة النّار صدمتها , د 


كن" فيه تصحيفاً ولم كه في غير الكتاب « وال يحتمل الع من بر الوالدين. 
)١(‏ قال الجوهرى فى مادة «كب» الجروهق : ماجمع مستديراً كهيئة الكبة» فارسى 
معرب . 


ج81 باب البن. بالوالدين 30 


الحسين بن عل » عن معلّى بن عد » عن الوشاء » عن منصور بن حازم » 
عن أبيعبد ال يَلتَلهُ قال: قلت : أي الا عمال أفضل؛ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين 
و الجهاد في بل ابه عزتو جل . 

ه ‏ على بن إبراهيم » عن عد بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدالر حمن» 
عن درست نأف ماصود 2 له يتاي قال : سأل رجل رسول او ملاشكيو 
ما حق الوالد على ولده ؟ قال : لأسمية بأسمة ؛ ا دين ,بده ؛ ولا دجاس قبله 


ولا سس له 1 


الدن بث الرابع : ضعيف على المشهود . 
لوقتها أى لوقتفضلها . 
الحذربث الخامس : ضعيف . 

« أن لا تيه بأسمه» طا فيه من التحقير و ترك التعظيم والتوقير عرفا بل 
يسمليه بالكنية لما فيها من التعظيم عند العرب أد الا لقاب المشتملة على التعظيم أو 
اللطف و اكرام كقوله ها أنه وف قال أبي أو والدى و نحو زلك دو لا جاس 
قبله» اى زمانا" أو رتية والاأوال أظهر: ويحتمل التعميم وإن كان بعيدأ« و لإستسب" 
له » أى لامفعل ما تصير ما لفن الناسن لكأن وسسهم أو أباهم وقد 5 النان 
والد هن يفعل فعلا شنيعا قبيحا. و سيأتى في الروضّة فى حديث عرض الخيلأن" 
دسولاررٌ مرشعيه لعن جماعة إلى أن قال : ومن 5 نوف كا حل ديا سونال 
لون رجل هلعن و به؟ فقال : ثعم ٠‏ يلعن ك5 جال ةو أمها هم فباعنوناً بوية. 


وهذان الحديئان مرةث:د إن في طرق العا مّة قال فى النهاية في حدنث أ 


هرهرة : لاتمشين” أماما بيك ولا تجاس قله ولا تدعه باسمهء و لا 1 »آي 


لا تعر ضصَه للب م ا إليه أن لات . أباغيرك فلم أناك ميداناة لك 24 فدحاء 


مدر اق اديه الاعر وأ لذن كن الكبائن أن ب ار حن و الدية افيه 


».ىمد كتاب الادمان والكفر 9 م 


عه نين أسدانا بعد أحعدد: ن عد بن خالد » عن أبيه : عن عيداللٌ بن 
بحن » عن عيدالّ دن مسكات » 3 روأم, عن أ 5 كاد م قال : قال وأتاعنده 
لعيد الواحد 8 تصاري في بر الوالدين 2 قول الل عن وجل" :دو بالوالدين إحساناً» 
فظنتًا أتهاالا بةالتىفيبني إسرائيل دو قضى دبك أنلاتعيدوا إلا" إِناه | وبالوالدين 
إحساناً |» فلممًا كان بعد 3 فقال : هي التي في لقمان دو وصيدنا الا نسان بوالديه 
غقا )إن ساعواف عن ي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » فقال :إن" 


اكيفاصسب 'والديه ؟ قال : ا 0 5 ا اه وه » انتهى . 

27 أقول . مح قطبع النظرعن هذا الخس العامى هل يمكن الحكم بأن م فم 
ذلك فعل كبيرة باعتياز أن 0 ال كميرة ؟ الظاهر ألعدم لان" حت الغير إذا لم 
ينته إلى الفحش لا يعلم كونه كبيرة » و ليس هذا سب الاب حقيقة بل الظاهر أن" 
الاستاد على الميالغة و المجاذ » و فعل السبب ليس حكمةه حتكم المسيئّب إلا إذاكان 
السسبب بحيث لابتخآفعنه المسبّب كضربالعنقبالنتسبة إلى الفتل» مع أن الروابة: 
ضعيقة يشكل الاستدلال بها علي مثل هذا الحكم :2 وكذا س.ر الروضة ضعيف على 
ا مشهور 3 ديع أن” الاستدلال 8 للعن عاو نه كبيرة مشكل 2( نعم ظاهره التحر م و 
أن ورد 2 امكروهات ا : 

الحد بث السادس : ضعيف . 

رو هو دن 5 خار العو انصك 4 القاهقة اش سلك كل" فريق مدن م ماثل فيها 
وادياً فلم َ توا بعك أأن حو 42 دمأ سمهو 0 حعدي ي من جوع و فيه أشكالات لفظية 2 
معتوية 6 

آم الا ور :في أن الآيات الدالة علق فم نر الوالدين كنتزة وها ناس 
المقام منها ثلاث : الا ين الا مد التي ي قي شي أسراثيل : وو قضي د بك ألا تعيدوا إلا" 
إناه وْ بالوالدين إحسا ا "لما لمك : ل كك التى قْ سيو ره العمتنكءوت و5 هيخ : «ووصينا 


ا لشيس يسيسشيسسيد 
)1( ألاية 0 


ذلك انل | ن | أن يأهس بصلتهما و حقّهما عل ىكل" حال « و إن جاهداك على 
الانساث 00 كا وإن حاهداك لتشرك بى ها ليس لك به علم قلا تطعهما هك 
الثالئة : الاببة التي في لقمان و هى : « و وصيّنا الانسان بوالدريه حملته أله و هناً 
على وهن و فصاله في عامين أن أشكر لي و لوالدبيك إلى" المصير ,و إن اماه على 
أن تفرك ها لسن لكبه علم فلا تطعهما و صا<بهما و في اله" نا با معروفاً ©" فامًا 
إل 5 ة الاولى ذهي موافقة طا فى ا لصاحف » و إل 35 1 المنسوية للا ئُ لقمان لا دوافق شيا 
من الا يتين ا مذ كودتين في لقمان و العنكبوت» و أ تصريح الراوى أو”لا بأن” 
الكلامكان في قولهتعالى : بالوالدين احساناً , و جوابه تَلتَضهُ بما لايوافقه مما لايكاد 
يستقيم ظاهراً ‏ و أممًا الاشكالات المعنوسّة و ساير الاشكالات اللفظيّة فسيظهر لكعند 
ذكرالتوجيهات . 
وقد ذ كرفيها وجوه نكتفي يامراد بعضها : 
الاأوال : ما خطرفيعنفوان شبابي ببالي وعرضتها على مشايحى العظام دضوان 
الله عليهم فاستدسنوها وهو أن" قول الراوى : و بالوالدين إحساناً بناء على زمه أن" 
الاية الني أَسار طم إليها هىالتى في بنياسرائيل كماذكره بعد ار 
الامام يقتي ذلك بلقال:أ كندال فيموضعمنالقرآن تاكيداً عظيماً فيب" الوالدرين» 
فظنا أن غتراذه عم الااءة التي في بشى أسرائيل» أو المراد في معنى هذه العبادة 
ومضموتها وإِنلم يذكر بهذا اللفظ , ويحتمل أكون يُلتَليٌ قرء هذه الا ريقصر بحاً 
و أشار إجمالا إلى تأكيد عظيم في برأهما فظن الراوى أن" المبالغة العظيمة فيهذه 
0 فقال شه : لابل أردت ما في لقمان و إنّما نسب الراوى هذه العبادة إلى 
سراثيل مع افا قدنكرر -5 مواضع من القرآن الممجيد » منها في البقرة » و 
78 00 نعام . ومتها ' في النساء لا تدتعالىعقب هذه العبادة في بنىاسر ائيل بتفسير 


)١(‏ الآية دم. 
6 الآية : 


2ت 31 عاب د 1 جم 


الى 03 بي مأ 0 0 ده ل ؟9 0 ا ك3 8ك وستهنا وإن افا 0 ل ك مازاد 


الاحا انو تفصيل رعا 3 | ؛ حدث قال :م اما ١‏ سلغن عندك (١‏ لكر 4 إلى آخر 


ما 02 دون ما 2 سان السون مع أثه دتمل أن مكون للا رازى سممع ميهة يتأن" 


ها فى ساس العو انما عو اق فى شأن ١١‏ والدرين دعدسب الايمان 2 العلم أعنى و 


الي 
الوصى صلى الله عليهما » ومافى الاسرىفى شأن والدى النسب كماقالعلى بنابراهيم 
فى :سيرآ بة الانعام أن الوالدوة رسولان وأميزالءسين صلواتالدُ علهها وقد مضت 
الاأخباد الكثيرة في ذلك » لكن الظاهر أده من بطوت الايات , ولا ينافي ظواهرها 
وأمًا الاشكال الثانيفيسكن أن يكون «<سناً» مثبتاً في قرائتهم وَل ؛ و نظيره 
في الاأخباد كثير د قدمن بعضها ,و ساير الاأجزاء موافق طا في المصاحف» لكن قد 
أسقط هن البين قوله : د حلته أممّهء إلى قوله : « إلى المصير» اختصاراً لعدم الحاجة 
إليه في هذا المقام أو إحالة على مافى المصاحف » كما أدّه لم يذكر دو صاحبهما في 
الدانيا معردفاً » مع شدة الحاجة إليه فى هذا المقام, أو يكون نقلا بالمعنى إشادة 
لوالا سين معا أ فذ كر «حسنا للاشادة إلى ده العنكوت ودعلى أن تنشر ك>للاشارة 
إلى لقمانو كأ نّه لذلك أسقط كيلم الناسلة وأ لتقمة لعددهنا فى الممكدوت فقوله: 
فى لقماك للاختصاد أى في لقمان وغيرها , أو أطرادبه لقمان وما يقرب منهابالظرفية 
امحانية كما ,قال سحدة لهذا ذه للسجاارة 6ق كانه نكم ذ كرالسودهن زوالا شن 
مع فاختصر الر أواة عمداً أو يو وممله كنس 
د فقال» أى الامام مياه دهى الذتي» اي الا ببة التي أشرت إليها د ذ كر تأن” 
فيها المبالغة العظيمة في برأهما » أوالا بة التي فسّرتها لعبدالواحد التي فيلقمان, 
«فقال إن" ذلك » هذا كلام ابن مسكان يقولقال الى اوى المجهول اذى كان حاضرا 
عند سؤال عبد الواحد ؛ وهذا شايع في الاخبار يقول راوى الراوى : قال» مكان قول 
الواوك قلت ولا يلوم ارباع المستترالن عيذالو ا دز بقدير أنه كان اضر اعين 


هذا لوال أيضا ليحكم بيعده ولا يستبعد ذلك من له أدنى أفس بالا خبار 


حقلهما إلا عظماً . 


والحاصل أنه قال الراوىله تَلِتَضُ ان"زلك,أى الأمر الذى فى بنى اسرائيا 


ى دلي ار 
أعظم أن يأمر »أىبأن يأمى أو هو بدل لقوله ذلك : و غرضه أن الا بة التي في بنى 
اسرائيل و الام بالاحسان فيها باطلاقها شامل لجميع الا حوال حتى حال الشرك 
و الاية التي في لقمان استئنىفيها حال الشرك فتكون الا ولى أبلغ د أتم" في الاامر 
بالاحسان ؛ فا ن فيةوله : «و إن جاهداك» وصليئّة و إنكانت في الآآية شرطيّة,فقال 


أى الامام تلام في جوابه : لا, أى ليس الا مرفي الآ بين كما ذكرت فان آيةي 


نه دين 
اسرائيل ليس فيها تصر يح بعموم الا <وال بل فيها دلالة ضعيفة باعتيار الاطلاق» و 
ليس في آية لقمان إستئناء حال الشرك بل فيها تنصيص علي الاحسان في تلك الحال 
أيضا » و إِدّما نهى عن الاطاعة في الشرك فقط » و قال بعده: و صاحبهما فى الد"نيا 
معروفا » فأمر بالمصاحبة با معروف الْتى هى أ كمل هراتب الاحسان في تلك الحال 
أيضا" فعلى تقدير شمول الاطلاق فى الا"ولي لتلك الحالة التنصيص أقوى فىذلك »مع 
أن الد'عاء بالرحمة في آخر آبات الاسرى مشعر بكونهما مسلمين فقوله : بل يأهر 
أى بل يأمر الل في آدة لقمان بصلتهما ‏ و إن جاهداه على الشرك» و قوله : ماذاد 
حقنّهما جملة اخرى موٌكّدة , أى ما زاد حقدّهما بذلك إلا" عظما" يرفع حقهما أد 
بنصبه » فيكون زاد متعد يا ؛ أى لم يزد ذلك حقئّهما إلا" عظماً » ويحتمل أن.يكون 
ذأطة عرفو وزقك زاوف اناه حيوه . 
الثانى:ماقال صاح ب!إوافيقدسسراه حيشقال: إِثّما ظنُوا أثها يبن ياسرائيل 
لان ذكر هذا المعئي بهذه العيادة انما هو في بئي اسرائيل دون لقمان و لعله كلام 
إِنّما أداد ذكر ا معني أى الا<سان بالوالدين دونلفظ الف رآن , و قوله كَتَيُ : أن 
وأمن بسلتهنا سل هن قوله “ذلك »بشني أت بامزابد ,علتهءا و جقهما على كل حال 
الّذى من جملته حال مجاهدتهما على الاشراك الله أعظم او واد انة ودف الا م 


دصلتهما 2 إحقاف خقهدا 2 تلاك الحال أ اخ إن لم تحب طاعتهماأ ف العك 0 وملا 


انشتان لد تلع حر حال المحاطب ننه لاتجب صلتهما فيحال مجاهدتهما علىالشرك 
رد" عليه ذلك بقوله : لا » و أضرب عنه باثبات الاامر بصلتهما حينئذ أيضاً » و قوله: 
مازاد حقهما إلا عظماً تأ كيد لاسبق . 

الثالك : ماذكره بعض أفاضل المعاصرين ابضاً و إن كان مآله إلى الثانى حيث 
قال : فلممًا كان بعد» أى بعد إنقضاء ذلك الزمان في وقت آخر سألته عن هذا » يعني 
قات : هل كان الكلام فى هذه الا بة الْتَىفٍ بني اسرائيل , فقال هى ٠‏ يعني الآ ببةالتي 
كان كلامنا فيها هى التي في لقمان دبيّتها بقوله : دو وصينا الانسان بوالديه حستاً 
و ان جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم» من الالهة التي يعبدها الكفرة 
يعنى باستحقاقها الاشر اك , و قيل : المراد بنفى العلم به نفيه د فلاتطعهما » و قوله : 
حسناً » ليس مذ كوداً في الآرية لكن ذكره تيضم بياناً للمقصود , و لعل" هذا منشأ 
للظن الذي ظنّه السسائل و غير » و قوله : « و أن جاهداك » مفصول عن قوله : دو 
وصينا الانتان يوان لدءه» لكو كنه م هيهنا لتعلق القرش يه تاليا السادق 
لي : ان ذلك.يعنى الوادد يسودة لقمان أعظم دلالة على الا مر باحسان الوالدين 
تحن خ الوادة في سودة بنى إسراثيل وقول لاق : أن يأمر بصلتهما وحقنّهما 
أى رعاية حقلهما عل كل حال ؛ وإن جاهداك على أن تشرك فى هاليس لك يدعلم» 
بدل من إسم الاشارة بدل الاشتمال ؛ يعني الأ.من بصلتهما على جميع الا حوال و إن 
كانت حال مجاهدةعلى | لكفر كماهوالمستفادمن آ ب ةلقمان أعظم فيبيان حق الوالدين 
هما يستفاد من آية بنياسرائيل لعدم دلالتها على حموم الا حوال . 

بيان ذلك أن المستفاد من آية بنيإسرائيل الاأمر بالاحسان بالوالدينوالا مر 
لابدل على التتكراد كما ت<قّق في محله , فضللا عن تموم الا حوال» إن فرقبينالمطلق 
و العام, وها فى الابة من النهي عن التأفيف و الزجر الدال على العموم إتمايدل" 
على مموم النهى عن الاأذى و وجوب الكف عنه فى جميع الاأحوال» ولا يدل على 


ج84 باب البر" بالوالدين د 


وزحوب تعميم الاحدسان 0 على أن" فى قوله 5 ل : 2و قل رب" أرجهما كما ييا أى 
عنفيرا 6 إعمان باختضاعن الاادن بالاتحبان > واد كن ف سساقه بالمسلمن متهنا 
للنهى عن ألد عاء للكافى »د إن كان أخد ل دو ما كان استغفار إدر أهيم لآاببة 
إلا عن هوعدة وعدها إناه 6" 

وأمًا دلالة أيه لقمان على وحجوب الاحيان بهمأ وإنكاذفى حال الكفر فلقوله 
تعالى :دوق إن جاهداك على أن تقراك ّ مالس لك 3 علم قلا تطعهما » حيث قال 
عر شأنه : لا تطعهماء و لم يقل لا تحسن إليهما بعد الامر بالاحسان» ثم قوله : و 
صاحبهما في الدنيا معروفاً كما لا.دخفي على الفطن . «فقال» دعذي ألص ادف ع 2 
إثما أغاة لفظ فقال هيهنا د ف السابق للتاً ا والفصل بين كلامه وال بعلا نفياً 
طا عسي بتوهمة يُ عذااطقام من أن اغابة ها كنت حوب الاحدساث همأ في حال الكفى 
و إن كان ناقصاً بالنسبة ِل 2 55 الما ب في وال الاسلام أو ماديا بالديية إليه 2 فان” 
اطقام هفاة لهذا 00 وثاء علي أن” شرف الاسللام إمقتضى رما د: الاحسان أوكوهسمة 
الما كل 5 فهم الاهام تعر ذلك قنقاه معني لسن ١‏ الو مر > 4 قوعم بن اك له سسمعدأً ذه 
عر بصاتهما وإن جاهداه على الذرك هازاد حي الله 0 ذان أطبةي اممتحن 
5 لبللاء 0 بالتر<م و لإآن الاحسات بهمأ في حال الكفر يو جب ميلهما - رغيتهما 
الى الاسلام كما في واقعة النصراني و أُمّه المذكودة في الحديث الذي يلى هذا 
الحدنث 

ويمكن أن يقال : يستفاد من الآ.يةعظم حقّهما في حال الشرك بناء علىأن 
| راجح أنمكون قوله عر شا نه . وصاحبهما في الى تنأ معر روفاً 0 00 على 0-2 أء 


الف رط لا الدملة الشرطية ارجح ا لق واب م قوله : الكن 5 كم لشم على 


المتدّر» و كذا قوله : و اتيع سبيل من أناب إلى" . 

و حتمل أن يكون المعنى قوله تلت : لا ؛ ليست الا يةالتى فسدرتها ها في 

بنى إسرائيل فيكون :أكيداً للنفي المفهوم في الكلام السّابق , وعلى هذا بجرىفي 
قوله : بل بأمر بصلتهما الاحتمالان الا نيان فىالتفسير الثاني على هذا التفسير أيضا" 
قُعَدرٍ 
و فى بعض نسخ الكافي فقال ا نذلك اعظم من أن يأر بصلتهما » بزيادة لفظة 

وهن » ويمكن تقسير الحديث بناءاً على هذه النسخة بأن يقال : قوله َلاق : ذلك 
إشادة إلى هافي بنىإسرائيلء ويكون الكلام مسوقاً على سميل الاسئّفهام الانكارى , 
فيكون المراد ما فيسودة بنياسرائيل أعظم في إفادة امراد من أن يأمر بصلتهماعلي 
كل حال و إن كان حال الكفر كما في آبة لقمان حتْى يكون مقصودى ذلك ,ثم" 
قال : لا؛ تاكيداً للنفي المستفاد من الكلام السابق فقال: بل يأهر بصلتهما و إن 
جاهداه على الشرك مازاد حقّهما إلا' عظما كما هو المستفاد من آي لقمان أعظم 
و لخر معدذوف للقى دنه / وعلى هذا« <قهما» رفوع على أنّهفاعلزاد فيكو ن حاصل 
الكلام أن ام بصاتهما و إن جاهداه على الشرك كما هو ألاستفاد من أية لقماث 
مازاة حَقَهَنا إلا عظنا: فيكون هذا الكلام أى المذ كود فيسودة لقمان أعظم دلالة 
من ذلك ففي الكازء #قديرات ع وعلى هذا الاحشمالالا خين لا بدل الحديثعلىزيادة 
حدق" الوالدين في حال الكفر ‏ د يمكن إجراء هذين المعنيين على النسخةالاولى . 
الرايع : ما ذكره بعض المشايخ الكبار مداظله قال : الذى يخطر باليال ان" 

فيه تقديما و تأخيراً فى بعض كاماته د تحريفا في بعضها من الننساخ أو “لا و أن" 
قوله : «و با لواين إحسا ا » بعد قوله دألة تعدوأ إل إناه 6و الأصل و اله أعلم: 
قال و أنا عنده لعيد الواحد الاتصادى فى بر" الوالدين فى قول الل عزو جل”, فظئنا 


أنها الآية التيفي شي إسرائيل : «وقضير بك ألا تعبدوا إلا إاه و بالوالدينإحساتا» 


ج84 باب الب" بالوالدين ا 


ومثل هذا يشتبه إذا كان في 1 خرسطر أنه من السّطر الاأوأل أو الثانى و نحوذلك؛ 
و البعد بيئهما هنا نحو سطر , و حاصل الل معني أذه يَليَضيُ ذكر لعبد الواحد بر" 
الوالدين في قول الله عز" و جل" د لم سين في أي موضع » فظن" أن" مراده كَلقَلمْ 
اند قاش إعوائيل. 

و يحتيل أن مكون :فقال آن ذلك دففلك أن ذلكه بقرينة قوله سعدا فقا : 
لاءو المعنى على هذا تي قلت له عَايَي ان" هذا عظيم و هو أنه كيف يأمر بصلتهما 
و حقهما علي كل" حال و إن حصلت المجاهدة منهما على الشرك و الخطاب حيتئذ 
حكاية للفظ الآربة فقال تتم : لا, أى ليس بعظيم كما ظننت أن" مجاهدتهما على 
الشرك تمشع من صلتهما وتدفينا » بل هو تعالى عر صلتهما و إن حصات منهما 
اه »د حصول اللمجاهدة لا سقط حقنهما و صلتهما بل بز , معنن ان حق 1 
الوالدين إذا لم سقط مع المجاهدة على الشرك كان أعظممنه مع عدم الجاهدة. 

و الظاهر هن السياق عل ى هذا كون إن فى « و إن جاهداك » وصلية في كلام 
|( رادي وإن كانت قِ إلا به شُ طٍ ةن وف كلام الامام 3 سم ام دتمل أن إكون وصليسة 
وقوله : فلاتطعهما كلام مستقل” متفر 2 على ما قبله وأن تكون شرطية و<واب 
الشرط فلاتطءهما ‏ و مع ملاحظة المحذوف من الاية لا يبعد الوصل باعتبار كونما 
مهما معش ضاً وإنكان الاظهر خلافه معالن 2 ولفظ «حدنا» إن لم سكن زائدأمن 
النتساخ أو الرادىسهواً فقد وقع مثله كثيراً نالا حاديث بماليس فيالقر آنالموجود 
وهم َلك أعلم بحقيقة القرآن » نعم هو في آآبة العنكبوت ولا يمكن إدادتهما بعد 
قوله يَلتَضُ فى سودة لقمان باعتبار الظرفيئّة بخلاف سجدة لقمان فان الاضافةتصدق 
بأدفى مالا بسة فأضيفت ستحدة سوزة السعدة إلى لقمات للقري :و عتم الفصل وسودة 
أو باعتبار إضافةالسجدة بمعنىسودة السّجذة الى لقمان ثم توسعوا باضافةالسجدة 


التي في السوارة إلي لقمان. 


هع كتاب الايمان د الكفر جم 


و سكم ٠‏ أن مكون على هذا ال 5 : فيالواقم كما ذكر 7 اي ن غيرالزيادة 
التى 5 لقماث دوهي دعلته امه وها « إلخ إن ثبت هذا د تكون ف فل آخر لذ 
أن كاوان المقفيوةة كرعا شيل بالمقام فقط مع حذف غيره , و التنبيه على كوندو 
إن جاهداك » وصلياً للكلام الاوال : ولفظ يأمر الثاني يحتمل أن مكو ثصلة يور 
فهو من قبيل ها تقد" م من التحر يف . 

هذا مايتعأق بالحديث على تقدير المن كود وعلى ماني الحديث من قولههفقال» 
حتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ضميره داجعاً إلى عبد الواحد » د فيه أن" عبدالواحد لم 
يذكر إلا ني الكلام الاأو'ل , و قوله : فلمًا كان بعد سألته ,كلام آخرفر جوعه إلى 
عبدالواحد يحتاج إلى تكلف تقدير<ضور عبد الواحد وقت سؤال غيره في وقت آخر 
فادجاع الضمير إليه مع عدم قرينة تدل على ذلك فهو كماترى . 

الثاني : أن مكون معطوفاً علىدفقال»السّابق » والقائل حينئن الامام تلت و 
المعنى فقال بعد ذكر الآية ان" هذه الآ بة أمر الوالدين فيها أعظم هن أمرهما في 
أب بنياسر ايل لفهمه تاهما ظسهالسائل فان في هذه الوصيّة و إن حصاتالجاهدة 
على الشرك » فالمجاهدة لاتسقط حقهما بل رتب عليهما عدم الاطاعة فى ذلك و 
هو أن 1 هن تعالى بصلتهما و حقنهما على كل حال حتى مع المجاهدة . 

وعلى هذا فقوله : فقال لا . ضميره يحتمل أن يرجع إليه تعالى بمعنى أنه 
تعالى قال بعد ما نكرهفسراً من الامام تلتق لا, أى لاتطعهما بل هو تعالى بأهره 
صلتهما و إن جاهداة عل الثر 2 و لين هذا مكراد طلا تقد مه فائه شد 7 
الاطاعة لهماليس في كل شيء فيه برأهما بلفي الشرك فقط ء وكدما فيه صلةلاسّرك 
سرب اللجاهدة على 0 و يحتمل دا أن تكون إن فى قوله : و إن جاهداه 


على الشرك شرطيّة ؛» و جواب الشرط مازاد حقئهما إلا عظماً .والمعنى حينئذ أن" 


المجاهدة على الشرك لاتسقط حقّهما بل تزيده عظماً والله تعالى أعلم بمقاصد أوليائه 
إنتهى كلامه زيد فضله . 

الخامس : ها ذكره بعض الشارحين فاقتفى أثر الفضلاء المتقدام ذكرهم في 
جعل ضمير قال في اللموضعين داجعاً إلى الامام تَلتَفهُ إلا" أنه حمل الوالدين عل 
والدى العلم و الحكمة » و قال : «ذلك» في قوله : « ان" ذلك أعظم » إشارة إلي قوف 
تعالى : دو إن <اعداك» ودأعظم» فعلماض تقول أعظمته وعظّمته بالتشديد إذاجعاته 
عظيماً » د «أن يأمر»مفعوله بتأويل المصدر والطمراد بالا هر بالصلة الا مر السا بق على 
هذا القول و اللاحق له أعنى قوله : اشكرلى و لوالديك » و قوله : و صاحيهما 5 
اتبع » فأفاد َيه بعد قراءة قوله تعالى: دو إن جاهداك» أن"هذا القول أعظمالا مر 
بصلة الوالدرين د حقئّهما عل ىكل" حال ؛: حيث يفيد أدّه تجب صلتهما و طاءتهمامع . 
الزجرد المع منهما فكيف ددونه دو إن حاهداك» الخ ثم قرء هذا القول و هوقوله 
تعالى : د و إن جاهداك» و أفاد بقوله : لاء أنّه ليس المراد منه ظاهره د هومجاهدة 
الوالدين عا 


إن عيوة الما عاك أى سن 33 مر عنهما 9و ما زاد هنأ القول دقهما ل عظاما 3 


2 الشرك 2 أهى الولد عن إطاعتهما عليه دل ناهر الولك بصلة الوالدين و 
فخامة . 

و أستشهود لذلاك برقاية أصيغ 2 في داب نكت التنزيل في تأونلتلك 
الآيات ذأهلا عن أنه اويل لمطن الاي ولا إشافي تفسير ظهرها بوجه آخر. 

لكن يؤْيّده ما رواه مؤلف كتاب تأويل الا بات الظاهرة في فضائل العترة 
الطاهرة قا هن ادر عل دن العبان دن ماهيار مده الصحيح عن عبذ ال هن 
سليمان قال : شهدت حابر الجعفي عند أب جعفر 2 وهو 00 أن" رسول أن 
مشي و علي ثَلتَامُ الوالدان » قال عبدال بنسليمان :.وسمعتأ باجعفر تَلِتَي2ُ يقول: 
مننًا الذىاحل" له الخمس »ء ومننًا الّذى جاء بالصّدق » ومنمًا اذى صداق بهء ولنا 


المود'ة في كتاب ابن ع ز "وجل , وعل ىو دسول الله صلوات الل عليهما الوالدان دامر 
او خهبا افك ممم 
وروى ا سطك صعديح و عن أبن مسكان عن زدارة عن عبد الوأاحد دن 

مختار » قال : دخات على أب جعفر يتن فقال : أما علمت ان" عليئاً أحد الوالدين 
قال الل تعالى : « ان اشكرلى و لوالديك » قال زرادة : فكنت لا أدرى أي أبةهى 
الْتَى فى بني اسرائيل أد الى فيلقمان قال : فقضي لي أن حججت فدخلت علىابى 
جعفر تيم فخلوت به فقلت : جعات فداك حديث جاءبه عبدالواحد ؟ قال: نعم , 
: أي آية هى ؟ التي فى لقمان أد الثى فى بنياسرائيل ؟ فقال : التي في لقمان. 

وردى نضا بقن شر عن جا بر عن أبى جعفر سي قال: سمعته يقول : «ووصمينا 

الانسان يوالديه» رسول الل و على صلواتالل عليهما . 

5 انه نظهصر من هذه ألا خبار أن فى دداية الكافى يفا و 5-50 وأن” 
قوله يمسن روأه تصحيف عن رزادة » و به برتفع بعض الاشكالات » لكن تطبيقه على 
الاية في غابة/ أوقد مرت الوجوه في ذلك في الماب اللذ كود . 

وإِنّما أطنبت الكلام فى هذا الخس لتعرف ما ذهب إليه أوهام أقوام و تختاد 
ها هو اق "ييا نوا دان اموق 

م لنن 0 اتسين أيه لقمان مشس ا !]ا ى بعض الدقائق المستنيطة منها : 

فمن ذاك قوله تعالى : « ووصينا 0 فان” فيه كينا و هبالغة هن جهة أن” 
التعبير بالتوصية إ شما يكون في الا مودالعظيمة المهتم' لها كماهو الظاهر فالمقامات 
المستءملة فيها م نالا بات و الاخبار و عرف سائر الناس » و هن جهة أن فيها إشعاراً 
ا أطوصي به ا فيه صالاح و قر بة فان” أصل التوصية التقدام إلى الغير يمافيه 
صلاح ؛ ففيه دلالة على أن هذا الامر مما فيه صلاح الحال أو إصلاح المآل فيجب 


, كذافي الخ والظاهر سقوط لفظة «الاشكال» او غيرها‎ )١( 


503 ان البر الوا لتييي ان 


الاقدام عليه 0 فيكون أدل* علي القصود و كان بمنزلة صب الدايل على الدعوى 0 
مع ما ني هذه الصيغة من الدلالة على المبالغة و التكثير . 

3 لعا ل قوله تعالى: ونا دوك وصدت باعتبار التعظيمأد بأعشار شر كةالا ثبياء 
و الو سل 8 اطالائكة و جلة الوحى و الاوصياء اطيلغين لحك فى هذه القوصية مع 
مغار كة العقول المستقيمة فيها 2 فان الحكم ذلك ! لومس مشر 2 عي جه رف 2 فيكودقيه 
مبااخة ف ن هذه الي ل حَثُ له على 00 التعظيم أ لا بخلو عن 0 مبالغة كما 
لا بخفي . 
وعئها قوله حل" وعز :دالا نسان» حيث لم إيخاطب بصيغة ة الجمع كه ا 1 ١‏ 
الاخرى فاته يدل على عمومالمأمودين 8 0131ظ ا | الخطاباتالقر ! نبة 
علي سييل ال مشافهة 3 و لتحقيق فيها أنها متوجهة إلى اللو جودين 2 وقت الخطاب 7 
و مشاركة حكم بافي الامة لحكمهم إذما أستفيدت بدليل من خادرج 5 لا هن نفس 
الآمة و إل هذا عن اللحتقوق عن الامو لين و هن حيث لم يقلى « الناس » فاته 
ستفاد من هذأ أن 'الحكم كانه متوجه | |1 كل "اع واحد من أفر اد الانساث 
ا تفراده خلاف ذلك ( 0 مخفي مافى ذلك من المبالغة 5 

و هنها عدم ن كرقوله : وإحساناً » كما ف الاب الاأخرى طافيه من الا شعار 


٠. 0 3 ٠. 3 ٠. ِ - 2‏ 
يكون ذاك متعنا لا دوه غبرء اى للتعميم و ذهاب الذهن كل مدهب 1 وفيهمامن 


م 
أطْيا لَغة ما لا يخفي 

ومنها أدراد الصميراطجرود فقو لدتعا لى شأئه : «يوالدية» و لم شل والوالدين 
كما في الا أخرىلا نف الاختصاص المستفاد من الاضافة إستعطافاً وإستر حاماً وإشادة 
إلي الاتتساب الخاص و الى" حما اس دتهييجاً للعلاقةالطبيعية من جهة تن كير الا سية 
الخاصة , و فيه إشادة إلي التعليل و إلي أن تكون اهتمامهم بذلك حيث كانمصلحة 


لهم و للمختصين بهم هاما فو ق كل" اختصاص بحيث لا بحتاج إلى التوصية و 
أن هذا هن و انها 


الأوعظة من غيره هورزهم 3 ولا 0 إلى مصاحة الموصى. 


ومنها قو له : دجلته أمّه» لان” فيه دلالة على علة الحم و كز مااحتملةه 


8 إلى 


من الا عباء الثقيلة و المشاق" الشديدة الَتىقاستها في حال الحمل ؛ من الحمل الثقيل 
في جميع الحالات من غير استراحة وتغير المزاج عن الحالة الطبيعية و تطرقالفتود 
لين كنا قفومو الأ عر اسن وزا لا عاطق اتن بد لعريا ساف اسمن يسن أ خسان 
الطمك :ف ازتفاع الا شر الزدية الى الناماغ هن الكري: و الكمل :و قل الدثد 
خدث النفس و الغشيان و القشعريرة و المتداع والدواد و ظلمة العين و الخفقان و 
غود العين و استر خاء جفنها , والشهوات !ا دنة و شير اللو وحدوث آثارخارحة 
عن الطميعة و العوارض النفسا فبة التي تعرض لها » مثل الخوف من شدائدالطاق د 
تبعاته , و عروض الألام و الأوجاع لمن نما فِ حال الوضع إلى غير ذلك م 
في ضهيرقوله : امدء من المبالغة ماذكر في قوله : والديه. 
ومتها قوله عن شأنه : «وهناً» أى ذات وهن ,أو تهن وتنا" آلف شعن 
قوق ضعف بالحمل الثقيل الذى يتزايد في الثقل بوماً فيوماً بسبب أنه يعظم الولدو 
' يكب د يزداد أعضاءها و قواها ضعفاً و وهناً على طول الايّام بيب دوام الثقل و 
الآفات و العوارض الحادثة بسبب العلوق , و كل حامل لشيء ثقيل إذا تعب وأعيي 
بضع خله ليستر بحو ستفوى » ثم يرجم إلى الحمل بعد دجوع القوئة وزوالالاعياء 
إن تعلق بهالغرض » بخلاف الطكرثة الحاملة فادها ليستلها إستراحة في الاثناء معأن” 
المحمول دائما في ازدياد الثقل و النمو' , و العامل في انحطاط القوة وغلية الضف 
وإن أسكق لها دفع ثقل و دضعه بالاسقاط لاتفعل . 


ففي 0 هذا مبالغة في وحوب الاحسان بناعءاً على فل مثّل هذه المشاق” 


2 " باب ال بالوالدين. ان 


التي لاستحمدلها غيرها » فكيف يمكن الاهمال و التُساهل في رعاية حقنها ‏ و فيه 
تمهدكد لكو ن الاحسان لهماهو الشيكر للدعمة الذي تطايق العقل و اللقل عل و وحدوب 
دعايته ؛ و في قوله : على , دون (' في زبادة الليالغة و إشعار بأن” الوهن اللا" حق 
أشد" هن الستابق لما في معناها من 0 معثى العلو و الاستيلاء . 

و قبل : قوله وهنا علمى دهن » حال من الضمير المنصوب فيكون الطراد وهن 
الولد ء ويكون إشادة إلى ضعف الولد وعجزه وعدم فوته و إنتهاضه بتحصيلمصالحه 
وسقوطه عن هرتبةمكافاة الاحسان ومجازاة الامئنان في هراتب تنقملاته فى الا طوار 
المختلفة و تحوثلانه في الصور و الا <ه وال المتعاقبة من كونه نطفة ثم علقة ثم" مضفة 
ثم 'ظهود نقوش الاأعضاء و صودها إلى غيرذلك من أ-واله فان الجنين بل الرضيع 


ع 


قبل إستوائه و بلأوع أشد ه في دوهن على وهن ,2 ولعل” الوهن الثالى | ف دنا الستالف 
لانضمام إزديادا لحاجة مع العجز عن الكقاية إلي ضعف الوه ففي ميل لكالا حوال 
حمتته الا 7 حماة ثقمللا و اعقب نفسها في حفظه و واقته بذاتها و أعضاء <سدها د 
اسكنته في صميم بدنها فكيف يسوغ للعاقل التتكاسل فى أداء .حقنها . 

فيه مبالغة و تذكيرطن كان له قلب أو أاقي السمع وهو شهيد. 

وهنها قوأه تعالى : « و فصاله في عامين » أى فصاله في إنقضاء عامين »2 و فيه 
بيان لقسط أخرى من حقوق الام فانّه بعد انقضاء أينّام الحمل د تحمّلها] لامهالم 
تقر ع للر احة دل كانت عمدو 5 تنعت الا رضاع فى تاك أطد 5 الطويلة قاخمارته و 
1 شَ ته ع ى نقفسها في مطء امهو مشربه و مليسة ونومهو راحته مقئزة علي نفسهأ فق 
توسعته » فهجرت النوم و الراحة م قاست التدعب الشدين في حفظه و دعايته وضيطه 
وكفاسّه حيث عجز من 05507 حاله و حجذب امنافع ودقع ع الآلام عن نقسهء فكانت 


4 كذا في الأصل وفيماعندى هن المخطوطة ولايعذاو من التصحيف ام‎ )١( 


ي طلب مصالحه و دفع هضاده نائية منابتلك 
الالات الجليلة فى الأثاد التي ترب عليها و كثيراً مما يبتلى بشدة الاحتماء 


٠. 2 . 3‏ 
بمئزلة حواسه و دوارحه و اعضائه ة 


و ترك ال طلان" و شرب الا دوية الكريهة البشعة و الفصد و الحجاهة هن غير همرض و 
علة لداواة المرض الذي حل به. 
و الاب لابخلو عن كثيرمن ذلكفي نلك المدة لاحتمامه و اشتغاله بحالالولد 
و شدة عنايته بتربسته فهو مشغول بصاله بالجنان و الا ركان ؛ ففيه إشارة و ثذ كير 
ش إلي عظم منتهما و قدم نعمتهما تحر يسا علي الاحسان و حثًا على الثبات في هذا 
الشات. 
ومنها قوله عز" شأنه : « أن اشكرلي ولوالدييك » حيث جعلهما تلواً لمجلة 
إحسائه فى وجوبالشكروحيث عبر عن الاحسان بهما بالشكرالذ”"ىتطا بقتالعقول 
و توافقت الشرامععلى وجوبأآدائه ولزوم رعايته كرا لانعمهما ثانيا” و 005 ْ 
على مراعاة الاحسان و هبالغة فئ الفرض اللسوق له بالكلام » و أبلغ من ذلك أنه 
جعل الاحسان إليهما شكراً له تعالى فان قوله تعالى : « أن اشكرلى و لوالديك » 
تفسير لوصينا أوعلة له: أو بدل منوالديه بدل الاشتمال . 
وممًا يزيد في ذلك استعظامهتعالى أمر الشكرفيما قبل هذا المقام منغير فصل 
يعد به حتث قال تعالى : حيث قال ولقد آتينا لقمان الحكمة دأن اشكرلدٌ» اىلا ن 
أشكر أو أى اشكر » حيث جعل الشكر تفسيراً وفاية للحكمة التي من" بها على 
لقمانء وآ لإبراهيمحيث قالجل شأنه : «فقدآ نينا آلأبراهيم الكتاب والحكمة»!") 
وهى النعمة التي من بؤتها فقد أوتىخيراً كثيراً » د قد جعل تعليم الحكمة فيغير 


واحد من الآ.يات غاية لبعث الا نبياء و إدسالهم إلى الخلق و وصف بها ذاته سبحانه 


1 سورة النساء : جم‎ )١( 


في غير هوضع ؛ ثم قال : د دهن شكر فائما يشكر لئفسه » لاأن" نفعه عائد إليها د 
عوتذواه الشعية :د اتكعقاف حوريهاء ديسا على الاثناث بالشكر لان" الاننيان 
حريص علي تحصيل مصالحهء 5 قال : « و من كفر فان الله و حيد » أي حقيق 
بالحمد و إن لم يحمدء أو محمود فى السماوات د الا دضين ,بحمده كل" مخلوق بلسان 
الحال د إن عج: أه أي عن المقال, ففيه تعبير عن ترك الشكر بالكفر » و إشادة 
إلي أن أمره بالشكر ليس لحاجة له إلله وأنهيحمده الصامت والناطق » فكيف يسوغ 
لاحد ان شرك شكرار ته 
ففي ذلك هن اللبالغة الشديدة مالا يخفي على اللميب »و التلوأن و الالتفات 
الذي ني قوله تعالى : « ان اشكرلي و لوالدريك» لا يخلو عن مبالغة » إن فيه تنشيط 
للسامع و تطرية لنشاطه و إيقاظ للاصغاء إليه و إشعار بزيادة الاهتمام . 

و منها قوله سبحائه بعد ها سبق : د إلى المصير » ففيه دلالة على أن" المسير و 
المرجع إلى الل اتذى بيده ملكوت السّماوات و الاأدض » وهو على كل شيععليمء 
و على كل" شيء قدير» فيجازي و شيب أحسن الجزاء إن أحسنتم بهما و شكر قمء 
و يعاقب أشد العقوبة و العذاب إن خالفتم و أسأتم , و إِدّما قال تعالي :د إلي » لا 
الا عل كينا لثلابتوهم الشركة هيهنا . 

وهنها قوله تعالى بعد ذلك : دو إن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به 
علم فلاتطعهما » فان" فيه دلالة على لزوم الاحسان في حال الكفر أيضاً كما من" د 
في التعبير بقوله : جاهداك الدال على زيادة الجهد و البالغة فيه الدالة على التوغل 
ف الكفر زيادة هيالغة في الغرض المطلوب . 

ونه افرلة يبدو لاف ووه اجو اش المها عد روف مهايا موا »> 
الشرع ويقتضيه الكرم. ش 


هه 1 َه 9 2" هس 
ومئها قوله بعك ذلك :مو اتبع سميل ا نا ع ق4 إشادة ل انث هذاطر بق 


عام كتاب الايماك والكفر ج84 


لاما صيهة عن 5 دن علي" » عن ع الحكم 2 بن مسكين » عن عل دن مردان قال : 


يو 


قأل ابوعواة م ُ ما ببمشع أل الر عل منكم أن من والديه حيين و تن 1 + صا 


ا موحمدين ال مخلصين . 

و مها قوله تعالى بعك ذاك ا وتكريراً :2 8 إلى مر جعكم 34 5 2 
الظالم و المظلوم وا ملحسنواطسبيء ما تشكدون : 

و منها قوله سمددأ له بعد ذلك : « قا بك دمأ كنتم تعملون» 556 بمحازأاة 
الاعمال و مكافاة الافعال, و إشادة إلى أن" الكل" حي يجازون بأعمالهم لا يضراه 
كفر هما : 

و منها قوله تعالى بعد ذلك : « يا 0 إنها إن يكذ اليه على إحاطة علمه 
سكا نه يكل" شيء وأتدياً تي مكل شيء جليل و حقير فيحاسب عليها و هومناسب 
للغرض السابق . 

و متها تخلل الا ونين 5 ما مواعظ لقمان و اعتراضهما فى تضاعيف و صابأه 
فانّه ورد ذلك نا كيدا بلا فيها من النهي عن الشرك كأدّه قال وقد وصينا بمثل ها 
وصلى 44 وو ذكرأ الو الدين للمما لغة في ذلك فا نهما مع انينا تلوا الارى تعا لى في 
استحقاق الطتاعة والتعظيم لايجوز أنيستدقنًا الطاعة في الشرك فما ظنّك بغيرهماء 
فكأنّه تعالى بعد ما ذكر أن" الشرك لظلم عظيم» و بالغ في استعظام الشرك بأنه 
١‏ دوز دأ بعة الوالدين فيه فبلغ عظم ا إلى حيدث لا بطاع الوالدان فيه 3 إن 
جاهدا عليه 5 قنه من امنا لَعْد في استعظام أهر الوالدين ها لا دخفي على كن 
الفطن 

د إِنّما أطنينا الكلام في ذلك ليظهر لك أنه عليه الصّلاة و السسّلام لم خص" 
أ لقمان الث دن ن دس ساس ال بات ا مه هن النا كيدات 5 الممالغات . 

الحد نث السابع : ضعيف . 

«يصليعنهما» بياث للين يعد الوفاة فكأتهقيل :كيف يش هيا يعدهو تهما ؟قال: 


من أت العقول كت 


06 باب البى" بالوالديين -8110- 


عنهما و تميق ق عنهما 0 وبحج عتهما ّ ونصوم عنهما 0 فيكون الذي صمع لهماءوله 
ف لك لوف كر وا بر قفرا كر 

- 5 دن يعديى » عن أحمد دن عل دن عدسى » عن معمر دن خالاد قال: أت 
55 عنهمأ قضاءاً د ثافلة 2 وكذا الح 5و الفروة 53 سكن شووله لاستيجارهامن 
مال المث أو 52 نما له وتجب وَضّاء الصلاةءالصوم على أ كير الا ولاد تاك شيل 


وبدل على أن" ثوابهذه الا عمال و غيرها يصل إلى الميّت و هو مذه_ علمائناء 
وأممًا العامئةفقداتشفقوا على أن" ثواب الصدافة يصل إليه . واختلفوا فيجمل الا بدان 
فقيل : يصل قياساً على السدقة . د قيل : لا صل لقوله تعالى : دو أن ليس للانسات 
إلا" ما سعى » 7 إلا” الحي لان فيه شائية جمل البدن و إنفاق المال» فغلب الال . 

تلفقو نداش امعط #واران نوات لاهن الكطل ووانواتك لخر كين 
للب في الدنيا و الآخرة 

الحد بث الغامن : صحيح . 

ويدل على جواز الدأعاء و التصداق للوالدين المخالفين للحق بعد موتهماد 
المداداة معهمافي حياتهما ؛ والثائى قدر"الكلام فيهء وأممًا الأول فيمكن|نتفاعهما 
بتخفيف عذابهما , وقد ورد الحج عن الوالد إن كان ناصباً وعمل به أ كثر الا صحاب 
تحمل النامى على المخالف» و انكر ابن اددرس الثبابة عن الات أيضا : 
للاالصنت' لآن" لثامي امعان لمواوة اهل الت 
لق كاف بارس :و المشالف غيرا تمهف أيضاً مشلد في النتاد اطلق علي ةالكافر 


1 1 0 5 
و دهيلث,.' بقل العنى, 
م 0-84 اذ ٠.‏ 


لقا 


201 الا خناء المتفية ‏ : !ا ا 5 3 أ 000 
والث شي ا خيار امستفيضة ؛ ف إسم الثفاف ة ل منها, وقد قال سيحانه 3 


يى 


١ 
3 


شأن 0 مافقين: :2 لاتصل على اه دهم مأت أبد ا و ولا تقم على قدره |ذ إذهم كفروا ؛ بالله ىو 


, سورة اللجم : 89م‎ )١( 


لبي الحسن الرضا طَيَاضهُ : أدعو لوالدي إذا كانا لايءرفان الحق" ؟ قال : ادع لهما 


وتصداق عنهما ؛ وإنكانا حيين لادعر فاث الحق فدارهما فاث” مولا جين قال: 


رسواه وماتوا وهم فاسةون» 00 وقال المفسرون :ولا تقم على قمره » أى لآاتقف على 
قبره للد'عاء و قال في شأن المشر كين : «ما كان للنّبى و الذين آمثوا أن يستغفردا 
للمدن كن ولو كانوأ الى قربى هن بعك ما تمدن لهم انهم اصحاب الجحيم ٠‏ و ما 
كان استغفار ابراهيم لا بيه إلا" عن موعدة وعدها إِينّاه فلمًا تين أنه عده لله تبر”أ 
مه » . فان التعليل بقوله : هن بعد ما بد دل علي عدم حوازالاستغفار طن علم 
أنه من أهل النار د إن لم يطلق عليهم المشركء و كون المخالفين من أهل النار 
معلوم شوائر الاخاد ٠“‏ 2 كذا قوله:فلمًا عن له أنه 00 يدل على عدم حواز 
الاستغفار لهمء لا نّه لاشك أدهم أعداء الله . 

فان قيل : استغفار ابراهيم ةيدل على استثناء الاك ؟ قلت : الطمشهو د بين 
المفسر بن أن” استغفار أبراهيم ا كان شر ط الادمان انه كان وعده أن يسلمء 
فلما مات على الكفر ح يدق عداوته ل اس منه )2 وقدل : ألطوعدة كان من أب رأهيم 
د قال له : 3 ا لك ما دمت ا :ل كان ستغف. له هيدا مشرط الادماث 
فلما نش من إبما ذه ا مدة . 

0 5 قوله 0 في سورة “ريام 0 2 سللام عليك م لك من 00 فهال 
الطموسي (ده) سالام تودسم و هجر على ألطف الوحوه ددهو سالام متار كة و مباعدة 
منه )ىر قل سالام إكرام و إل يادي اق الا بو 5 

وقال 2 2 ماكر لك »> فيه أقوال أحدها : آنه اتا وعده الاستغفار على. 
مقتضى العقل و لم حكن قد أستقر د قبح الاستغفار للمشر 7 دو ثانيها » أنه قال 
2 لك على ها إضيع. 3 تحور من ركان عمادة الا وئان 3 إخلاص العبادة د 
)١(‏ سودة التوبة : 68. 

(؟) سودة التوية : .1١١*‏ (©) الآية : لاع . 


إن" ل يعدي بال حمة لا أ لعقوق 5 
يكل بن !د راحو ومن ايةارعن ا أن في مهدر عن هشام وعم عم 
أبيعبدإل اي قال : حاء رحل” !/ النتي" ٍ ف عه ذال م رسولالٌ من 5 ؟ قال: 


آمك ءال 0 من؟قال : سك , قال:ثي” 0 امك ء قال:ثم” من ؟ قال:أباك . 


دء ثالئها » أن" فعناه سأدعوالك أن لا يعن كذ ي الدنيا » انتهى . 

9 اقول ع لو تمت دلالة ال اده ةَ لدأت على دواز الاستءفار و الداعاء لغير الاب 
8 من الا قارب لا نه على المشهوديين الامامية لم سكن ازر اد ل دل كان 
عمّه » و الا خبار تد ل على ذا 

4 ان من جواز الصلاة على المخا لشدن أسيدا ينا صرح ب نه 555 فى الرابعة 
أوشرك ولميذ كردا الداعاء لأوالدين» وقال أأصدوق رضى الله عله : إن كان | ناستفعك 
مك ميل فاستغفر له 5 1 ى وجه الشفاعة لا على وحه الولاية 3 لرواية الحلبى 6 
الصادق تَتَمُ في فرصل آين فضال عثة الترحم على جهة الولاية و الشفاعة كذا 
قال فى الذ كرى . 


واقول : هذا بِوْ 6 الحمل على امن أذ الاستدلال بالاية قد مة 
على جواذ السّلام على الا ب إذا كان مشر كا فلايخفي ما فيه؛ أممًا أو'لا فلماعرفت 
أنه لم.يكن أبا إلا أن ستدل بالطريق الاولى» فيدل على الاعم من الوالدين: 
د أما ثانياً فلما عرف تمن أن بعضهم بل أ كثرهم لوه على سلام اماد كة والمهاجرة» 
نعم لقم ع إدخا أله قْ مضا دده ياطعروف 2 ميع وردد تجو 50 السسلام على الكافر مطلقا 
كما 0 أي قُِ ديه إنقاء أ تعالى 

الحدابث التاسع : حسن كالصحيح . 

و استدل” 4 علي أن م ثلذثة أدباع لمن ١‏ 2 قيل : لاريفهم منه إلا "اليا لغ 
2 سس الام" وو لانظهر هذه مقدار الفضل ثم وحهة الفضل لاعن عن مشفتها و زيادة 


تعدها و د لقماث أ شعن ذلك كما عرفت 2 واختافت العامة ف ذلك فامشهور 


عن مالك أن الام" و الاب سواء في ذلك , و قال بعضهم : تفضيل الام" مجمع عليه , 
و قال بعضهم : للام ثلثا الب" طا رواه مسلم أنه قال رجل : يا رسول ايل هن حو" 
الناس بحسن الصّحية ؟ قال: أمدك , قال : ثم من ؟ قال.: أمك , قال : ثم من ؟ قال : 
أمّك » قال : ثم هن ؟قال: أنوك 4 

وقال الشهيد 26 7 رمسه بعد أوراد مضموث الروايّين ؤتمال بعض العلماء: 
هذا يدل علىأن” للاام إممّا ثلثي الأب على الرواية الاولى أو ثلاثة أدياعه على الثانية 
وللاب إمنًا الثلك أد الربع ‏ فاعترض بعض المستطيعين بأن" هنا سؤالات : 

الاول : أن" السؤال بأحق'عن أعلىدتب البن" فعرف الرتبة العالية » ثم سأل 
عن الرتبة التي تليها بصيغة «ثم» التّيهى للّراخى الدالّة على نقص رتب ةالفريق الثانى 
عن الفر يق ألا لفيالبر»فلابد أن تكونالرتبة الثاني أخفض من الا ولي, وكذا الثالثة 
أخفض عن الثانية فلا تكون دتبة الأب مشتدلة على ثلث البر"» وإلا” لكانت الر'تب 
مسكو ود 3 ودل لنت أنها ديولقه قتصيب آلان أقل من الثأث قطعاً أ أقل من الى بع 
قطعاً » قلا ييكون ذلك الحكم صواباً . 

الثاني:أن” حرف العطف تقتضى اللمغايرة لامتناع عطف الشيء على نفسه , وقد 
عطف الام علي الام" . 

الثالث : أن السائل إِدّما سأل ثانياً عنغيرالام” فكيف يجاب بالا م'والجواب 
اشترط فيه المطابقة ؟ 

و أجاب عن هذين بأ العطف هنا مدمول على 5 نه 8 جيب أو ”لاه 
بالام قال : فلمن أتوجّه بسى بعد فراغى منها ؟ فقيل له : للامو هي هرتبة ثانية 
دون الا ولى كما ذكر نا أولا, فالام" الم كودة ثانياً هي المذكورة أوتلا” بحسب 


الذات وإ كانت :غيرها يكين القرض وهو كوتها فق الرقنة الثامية من الدر” , فآذا 


ج8 باب الس بالوالدين ٠‏ ان 


الاول كاثه درى أن لجاب عنهة م مشحجج ا 8 

قلت #قولة: الدواك بأحىء لين عو كر الثاءن التسقانا حصن المتكابة: 
لاعن أعاروتت «القيذاة والقاو مسوك إلى المنوون عن يرو يا المتمانة 
بالب لا إلى نفس البر" » مع أن قوله بنقص الفريق الثاني عن الفريق الاول مئاف 
لكلامه الاو ل إنأدادبالفريق المبزودين؛ وإن أدادبالفريق الب ى"ودد عليهالاءتراض 
الاأوال . 

دقوله : الرتبةالثانية أخفضمنالا ولى هبني على أهرين فيهما منع :أحدهما: 
أن" أحق" هنا لازيادة على من فضل عليه لا للزيادة مطلقا كما ثقر 71 2 العر سة من 
إحتمال المعنيين , و الثانى : أن ثم لما أتى بها السشائل للتراخي كانت في كلامالنبي" 
ليميو للتراخي و من الجائز أن تكون للزايادة المطلقة بل هذا أدرجح بحسب اللقام 
لانه لادجب بر الثاى بأبمعهم دل 6 لاأن" هذهم لين" و الفاجر فكأ نه سأل 
عن له 1 ف الين فاجين بالاأم” 2 0 ان من له حق" بعدها فأجيب بها سي 
5 ى اندم شرع م دمن برهأ بده لان قولهة لم عو خبريع وات | أذا و راغ 0 
حقنها في الي طشن وم واكك الم تفرع من برهأ بعد » فائها الحقيقة بالبي 
فأفاده الكلام الثاني الا" مر بس ها كما أفاده الكلامالا” ولو انها حقيقة بالمر " 1 تبن 
دلا بلزممن إنيانلسائل بثم الدالّة على ا لتراخى كون البر “الثاني أقل من الين الا وال 
لا تديئاه على ى معتقده من ِ ألم رزاع هن البى ثم ظن” ألْمْ راغهن 5 المى "فاجيب بأ نّك! ا 

عن المر” بعد, عليك 0 هافا نها حفيقة 44 فكأ تدأمره سّ ءا : من تبن قاس اخ بيهر 5 


في الى وابة الا ولى امور "ها ثلاث وس كم 37 ف الر ذابة الثافة» ذلك 


(1) ىذا , 


١٠١‏ أبوعلي” الا شعري 3 عن عل دن سالم » عن 1 دن النضرء عن عمرذد دن 
شمر » عن جابر » عن أبي عبدالله غَتَديهُ » قال : أتى رجل رسو لابن مَلتَظَيَةُ فقال : با 
دسولالل إِدّى داغب فى الجهاد نشيط قال : فقال له النبي يللد : فجاهد فيسبيل الله 


يقتضى أن يكون للب مرة من ثلاث أو هرأة من أدبم » و ظاهر أن" تلك الثاث 
أو الربع و .بهذا يندفع السؤالان الآخران لا نه لاعطف هنا إلا في كلام السائل. 

سلمتا أن" أحق” للافضلة على منأشيفت إلية» .و أن من جملة من أضيفت 
إليه الات لكن تمئع أن” م الثانية ناقصة عن الاو لى اانه ا استقدنا 
نقصها من إتيان السّائل بثم” معتقداً أن هناك دتبة دون هذه فال عنها , فأجاب 


عَرَاَمَيه بقوله: مك و كألامه عي ف 3و : أحق"الناس تعدسن صيدا تامدك 


أحق الناس يسن مخابئك أمتلف , فظاغرآن هذه الغبارة لقند إلا" مدر دالو كن 
لاأن" الثائى أخفض من الاولى . 

فالحاصل على التقديرين الامن ين الام مرنين أذ ثلاثاً و الاهن يبر الاب 
من واخدة + سنواء قلنا أن أحق" بالمعتى آلا وال أو باطلعتى الثاني + اتهى كاؤمة 
ر فع مقامه . 

وأقول: هذا الأضمون ورد فيالىدابة أنضاً كماروى الصدوق في مجالسهباسناده 
عن جابرعن أب جعفر لشن قال : قال هوسى بن حمر ان تاي : يا رب” أوصنى قال : 
أوصيك املق .فال نوف أوستى #«قال:: أوضيك يامك . قال : أوصقى قال : 
أوصيك بأبيك قال : فكان يقال لا جل ذلك أن" للام ثلثا البر”» و للب الثلث , و 
إن احتمل أن يكون المراد أن" التأكيد ني بر" الام مضاعف بالنسية إلى الاب لم . 
ترد يذلك مقدار الب لكنه بعيد. 

الحد بث العاشر : ضعيف . 


وق الصاح طن مله من باب تعب خف و أسرع فهو نشيط . 


فا نك إن دقتل تكن حا عننا درزق 2 وإن تمت فقد رقع أجر ك على 5 و إن 
رجعت رجعت هن الذ نوب كما و لدت» قال : يا رسولالدٌ إن لي والديين كبيرين 
بزعمان أنّهما ينان بيدويكرهانخر وجي » فقال دسول ال ترشكدة : فق نمع والدريك 
توالذق اق يذه لا وما وها ولبلة خين دوعهاوسية : 

5 -عدة هن أضكذا نا عن امداق 5 بن خالد »عن ع بنالحكم؛ عن 
معاوية بن وهب » عن ذكريًا بن إبراهيم قال: كنت نصرائيئاً فأسلمت د حججت 


«تكن حناً» إشادة إلى قوله تعالى ف آل #ران 8 لا 1-6 الذينقةلوا 


قوله : فقد وقعأجرك إشادة إلى كاله سكا ندفىسودة النساء : « ومن بخر ج 
من بيته مهاجراً إلى الل و دسوله ثم" يدركه الموت فقد وقع أجره على الل 9 
قال التيطالاك :ا وقواع «الوجوت تكقاريان مواق ترك اشرو هار نوت لاون 
الواحن: انون :. 

وأأقول عمق الكين أن اراد هالمهاخرة مايل الجهاد ايها دفدر ليث 
القاف من القراد و يدل على أن أجرالقيام على الوالدين طلباً لرضاهما يزيد علي 
أجر الجهاد » و إطلاقة يشمل الوالدين الكافرين و قيد الا صحاب توقّف الجهاد 
على إذث الوالدين بعدم تعي عليه ء إذلايمتير إذنهمافى الواجيات العينيئة ولاطاعة 
لخلوق فن شمية الخالى ؛ 

الحد بث الحاد بعشر : مجهول , 

والآيةهكذا:دد كذلك أوحيئنا إليك روحاً من أمرنا » قدمر" أن" المراد 


4ه ال روح الى فَكون ع اميا 8 الاثمّة علي 8 قمسل : تعى ما أوحى إليه و 


)١(‏ الاية ب وعا. 
(5) الاآية ...ل 


فذخلت علىأ بيعبدالله َتام فقلت : إِنى كنت على النصرائيّة و إني أسلمت » فقال: 
وأ" شي * رأدت ف الاأسلام ؟قلتث: قولاللٌ عزاو ل : « هاكنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان و لكن جعلناه نوداً نهدى به من نشاء »'' فقال : لقدهداك الله » ثم" قال : 
الهم" اهده ‏ ثلاثاً ‏ سل عمًا شت يا بتي" فقلت : إن" أبي و امي على النصرانيّة 
د أهل بيتي ؛ و أي مكفوفة اليصر فأ كون معهم و1 كل في آنيتهم ؟ فقال :بأكلون 


لحم الخنزسن؟ فقاك َ لا ولابمسوته 2 فقال : دباع فانظرا مك 50 7 فا ذاماتت 


1-0 رفك لان" القلوب تحبى ده 2٠‏ قيل : حير ثيل توي و المعذي أرسلناهإليك 
بالوحى «ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان» اى قبل الوحي د و لكن جءاناهنوراً» 
اي ال "وح ,أو الكتاب 5 الادمان 2 نهدى ده من نشاء هن عمادنا « بالتوقيق للقول 
و النظر قبهء و بعده: 2و إبِك لتهدى إلى صراط مستقيم 0 

و كأن” السائل أرجع الضمير في جعلناه إلى الايمان» و سمل الآربة على أن" 
الادمان هوهبي و هو بهدابة اك تعالى 8 إن كان يطل الا نبياءو الحجج للا 1 

و الحاصل أنه م ا سكله عن سسب إسلامة » وقال: أي” شيع رادت 2 
الاسلام من الحجة والبرهان صاد سببالا سلامك؟ فأجاب أن الله تعالى ألقى الهداية 
قِ قلبي و هدائى الاسللام كما هو مدموكث الاية الكريمة 3 ذصد قّه 72 و قال : 
لقد هداك الّ “ثم قال : اللهم اهده ثلاثاً أى ردق هدايته أو تدبته عليها «د أهل ببتى» 
أي هم بض على النصرانية 5 

وقوله طَليَليُ : لابأسء يدل على طهادة النصادى بالذات و أن" نجاستهم باعتبار 
مزاولة النحاسات 3 ودمكن عله على أن تأكل معهم الا شياء الحامدة 3 الياسة م2 
ريما 5 ذاك عدم الم د دنا دعك البيس لا تمقى أثرها ف أدانيهم بخلاف 


لدم الخنزير للقاء دسومته : «فاذا ماتت» ظاهره أن هذا لعلمه نا تسم عنداللوت 


)١(‏ سورةالشودى: مع. 


ج18 باب البى" بالوالديين م 


فلا تكلها إلى غيرك: كن أنتالذي تقوم بشأنها ولا تخيرن أحداً أنك لوي 
تاخني اث شاء ان قال : : فأئيته فلن والناس <وله كانه معدم صبيان » هذا 
ا هو هذا تسأله فلماقدمت الكوفة العلتف لام كنك أطعمها واف ي ثو بها 
و اها واخودها فالات لبي: دايئي عا كت تصنيع 0 هذا د أنت على دضي قما |( لذي 
أرى منك منذهاجرت فدخات قِ الحنيفية ؟ فقأت : رجل هن و ككينا ع2 ني بهذاء 
فقالت : هذا الر أجلهو 1 فقلت : لا ولكنه أون نبي 3- لت: ما في إن هذانبي 5 
هذه وصايا الا نمياء » فقلت : ياامسه إثّه ليس يكون بعدنبينا نبي ولكنها بنهفقالت 

با بشي" ديئك خير دين , أعرضه علي" فعرضته عليها فدخلت في الا سلام و علمتها , 
فصأت الظهرو العصره المغرب والعشاء الأ خرة » ثم "عرض لها عارض في الليل» فقالت: 
با بني” أعد علي" ها علمتني فأعدته عليها , فأقر“ت به و مانت » فلممًا أصبيحت كان 


المسلمون الذين غستلوها وكنث نا الذي صليت عليها و نزلت قٍِ قدرها ٠‏ 


فهو ةن على الاعجاز 2( وإن احتمل إستئناء الوالدين عدم حواز غساهم و الصّلاج 
عليهم . 

دولا 0000 أحداً 6 قيل 8 لعله اذ تهأه عن إخباره ياقيا نه إليه كيلا دصر قك 
دض رؤساء الضئلالة عنه مي ٠و‏ بدخله فى ضلالته قيل أن يهتدى للحق 5 

وأقول 0 عمل أن سكو للتفة اس ولك اشتمل الخير على الا ا 
وكأدّه لذلك طوى حديث إهتدائه في اتيانه الثاني أو الا ولى ؛ و يحتمل أن يكون 
ترك ذلك لظهوره دن سياف م 5 

قوله كك 4 معن صسمان 1 كأن” التشبيه ف كثرة إجتماعهم وو سؤالهم و لطفه 
م في جوابهم ( وك ولهم 32 بمئؤلة الصييات قِ إحتياجهم إلى المعام 2 إنكانوا 
تن ن الفضلاء ) قمو لهم ما سمهو] مده هن غير إعدر اض 2 ف القاموى 8 00 يليه 
كيقلوه بحومّة 3 نالعما ل كقاد ‏ 2 والحدقة مد ألا سأكام طمأه عن ع الأقرا التفر بط 


اع كتاب الايمان والكفر ج84 


عل بن بحيى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى » عن علي بن الحكموعداة 
من أصحابنا . عن أحمد بن أبيعبدالله » عن إسماعيل بنههر انه جميعاً ؛ عنسيفبن 
عار ع 00 بنهسكان » عن لاد بن حيئان قال : خبدرت أباعبدال قَلتَق يبر" 
إسماعيل ابنيبي » فقال : لقدكنت (حسّه وقد ازددت له حباً , إن" دسول| مرفي 
أتته اخت له هن الرضاءة فلمًا نظر إليها سرتيها و بسط ملحفته لها فأجلسها عليها 
م" أقبل يحد”ثها و يضحك في وجهها» ثم" قامت و ذهبت و جاء أخوهاء فلم يصنع 
به هأ صئع بها , فقيل له: با 000 شاع انه مالم تصمع به وهو رجل؟ ! فقال: 
لاأنياكاك 1 انها شه 
٠‏ عل بن بحبى » عن أحمد بن عل دن عمسى » عن علي بن الحكم 5 عنسيف 
ابن جميرة » عن عبدالنه بنمسكان ؛ عن إبراهيم بن شعيب قال : قلت لا بيعبداء فَلقَمٌ 
إن" أي قد كير جد" و ضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ؛ فقال : إن 0-0 
تلي ذلك منه فافعل و لقلمه بيدك فا نه جنّة لك غداً 
إلى الوسطء أو الملة الابراهمية لان" الت ملظو كان ينتسب إليها « يا أمنه »أصله 
اما 
الحديث الثانيعشر : مجهول . 
د المذ كود في رجال الشيخ من أصحاب الصادق تُلتَلضُ ماد بن جناب بالجيم و 
النوث و الباء الموحدة , وأخته وأخوه مَلِلتِميهِ من الرضاعةهما ولدا حليمة|لعديّة, 
دفي إعلام الودى كان له يَييْعٌ أخوان من الرضاعة عبداللٌ و أنيسة ابنا الحادث بن 
عبد العز ي و يدل على استحباب زيادة !كرام الا 
الحديث الثالث عشر:كااسابن . 


د إن تلى ذلك» أي دنفسك «فانه جنة» أى من النار. 


٠‏ عنهء عن علي بن الحكم اك ستورر عير عن أبي الصّباح » عن 
جابرقال: سمعت رجلا ول ين عبدانٌ فت : | ا بن مخالفين ؟ فقالبر هما 
كداعر ملم عفن اث 1ن 

ها - علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وعدن «حيى ؛ عن أحمد بن عل » جميعاً : 

ن ابنمحيوب » عن هالكبن عطيّة » عن عنيسة بنهصعب » عن أدي جعفر مَل قال: 
ثلاث ام حمل اذغ عل لاشو فهو رخمة + آداء الامانة إلى لينو القاور فز 
الوقاء بالمهد لاير" و الفاجزويز” الوالدين ير ون كانا أو فاعد رون .. 

ع١‏ - علي بن إبراهسم لعن ا مة دفن التوقان وعد 5 عن أوعيداد 

لاثم قال : من السنّة و الير أن يكن الر خل بام 


الحدربث الرابع عشر: صحيح . 

دكماتب رالمسلمين» بصيفةالجممأىللاجنبي المؤمن حق الايمان ‏ وللوالدين 
المغالةن عدي" الولادة قهداانتساونان فى الحق "+ د تسكن أن رقن ستيعة التثنية أي 
كما تب رهمااوكانا مسامين » فيكون التشبيه في أصل الب رلا في مقداره» الكنةبعيد. 

الحد بث الخامس عشر : ضعيف , 


0 .8 7 لك ما م 
وبدل ع1 وحجوب رد ما جعله صاحيه امينا عليه ثن أ اوكان فاحرا 2 الفاحى 


ى 
مشمل الكافر ويشعر يعدم 0 واختلف الا متكا فى الوديمة د يمكن أن 
تقال : التقاص نوع هن ! 0 له سرى م ة صاحيه ‏ و عد ىالكلام فده فى مو ضعه 
إنشاء الله » وعلى وجوب ل بالعود 25 لوه لله مود العاف يكن الاسرالبسة 
فى تلكالفقرات بالوجوب و المشهور الاستحباب مالم يكن مشروطاً في عقد لازم ,و 
قدمر" الكلام فى ١!‏ 


الحدازث النادس عثر: ضعيف عنى المنهود . 


ع 0 5 2 0-0 عاس 03 
م أن مكلي الر حل» اقول: دثمل ودوها 5 إلا و ل ان مكون ال معني هن 


53-00-0 كتاب الادمان ه والكفر اج 


لاا 20008 ٠‏ حل » عن 0 1 ل ٠‏ عن صالح بن ا يحمماد 
ئً0ًظ 0 عن الوشاء .> ال عائذ 3 عن 0 خدبحة سالم 0 مكرم 5 عو معلى 
و ا 5 عداقٌ ثكم قال : جاء رجل وسال النبي موق عن بن الوالدين 
فال 11 امك “أبرد اهناك انراز اعنلكه برو أباك أبرد أباك أدرد أناك ٠‏ دل أ بالام” 
0 
السنّة النبويّة أو الطريقة الحسئة و البر" بالوالدين أن يكتني ال "جل ولده باسم 


ع كما إذا كان إسم افيه عل بك ولا ابا عن ع ايكون لا أد ا١‏ كة أعم 


هن التسمية 1 


الثاقي © أن يقر على يثاء المقمول أي مق الستة و التى. جالتاى أن فكد 


يو 
المتكلم الى جل باسم أبيه 00 له : ابن فلان : و ذلك لاأنّه تعظيم و تكريم 


١ 

للوالد بنسية ولده إليه» و إشارة لذ كره بين الناى د تن كيره له في قلوب المؤه: ن, 
و ريما بدعوله من سميع إسمة 3 في دعض النسخ إشد د لنوكث أي قال له 0 فالاث 
0 بأسم أله دون نفسك )2 أن" ذكر الاسم خلاف ف التعظيم د ولا يدها حال حضور 
عن 0 وعلي ى الس ختين على هذا اأوحه 0 الحددث افيد لليا اب 0 6 قه ليس 
في : ور المالة سْ دل في س اطقعة مطأةا «2 إل أن قال لها ذكرهئا ل 
انكا اذا ايها لوالك»: 

ألثالثك 1 أن إدشرء فكي دصيغة المعلوم ' أى ا عن تقفسة نا اسم أبيه 5 فهو 
من س ١٠‏ ا على اوه ا أمة كماكان هي المؤمئين لي تعبراع نْ تقفسسية بذلك 
كيرا كقولة 002 : وان ا ي طالب 1 أو بالآوت هم ن الطفل شدى 7 

الحدابث السابع عشر : ضعيف . 

« ابر دأممك» من باب علم و ضرب «و بدأ بالاام» أي أشار بالابتداء بالام إلى 


5 3 
افضلية سر ها 5 


جم باب الين بالوالدين 56 


14- الوشاء ١‏ عن أحمد بن عائن 1 عن أبي خديحة .عن أبيعبدالله 2 قال: 
جاء دجل إلى النبي' تَلِلتهِ فقال: دي قدولدت بنتأود بئيتهاحتتى إذا بلغت فألبستها 
و حاميتها نم جِنْت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه و كان آخر ها سمعت متها و هي 
تقول:يا يتاه ! فما كفارة ذلك ؛ قال : ألك امّحرّة ؟ قال : لاء قال : فلك خالةحيّة؟ 
قال : نعم » قال ؛ فابردها فا تلّها بمنزلة الام مكفتر عنك ما صنعت » قال أبوخديجة: 
فقلت لا بي عدا يل : متي كان هذا؛ فقال:كانفي الجاهليّة وكانوا يقتلون البئنات 
مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين . 

9 غد بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن عل بن إسماعيل بن بزيع » عن 
حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لابي جعفر عَلتَمُ : هل بجزي الولد والده ؟ 
فقال : ليس له جزاء إلا" فى خصلتين يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابه فيعتقه أو 
مكو ن عليه دين فيقضيه عنه . 

 ”*‏ علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسي » عن يونس بن عبدالر”حمن » عن 
عمرو بن شمر » عن جابر قال : أتى رجل دسول الل لَه فقال : إِّي رجل شاب 

03030 الحديثالثاميعشر: كلسابق. 000000000000000 

وفي القاموس : القليب البئّر أو العادية القديمة منهاء و قوله : و هى تقول » 
جعلة حالينّة و مفعول تقول محذوف أى و هي تقول ما قالت» أو ضمير راجع إلىما» 
وقوله: فا ابا خمبركان, و يدل" على فضل الام و أقاديها ف ا على الأب و 
أقادبه : و على فضل الب" بالخالة من بن أقارب الاأم” , و فيه تفسير الوأد الذ“ىكان 
فى الجاهليّة كما قال تعالى : «د إذا الموؤدة سئلت» بأي” ذنب قتلت»7). 

الحدريث التاسع عشر : حدن موثق . 

«ويكو ن» في الموذعين إما هر فوعان بالاستيئثاف أو منصوباك بتقدس أن. 

الحدربث العشر ون : ضعيف . 

وقد هن مضموته عن جايس . 

, سودة التكوير :م‎ )١( 


نشيط و أحب” الجهاد ولى والدة تكره ذلك ؟ فقال له النبي؛ يليه : ارجع فكنمع 
والدتك فو الذي بعثني بالحق" [ نيا ] لاأنسها بك ليلة خير منجهادك في سبيل ‏ 
لس 

25 الحسين سنن 5 » عن فعا دن 5 ٠‏ عن الحسن سن على" 2 عنعبدالله بن 
سمئانءعن عل 'نْ مسلم « عن أبي جدض 2 قال 1 إن" العيد ليكون بارا بوالديه قَْ 
حماتهما 7 بموتان قلا يقضي عنهما ديو هما ولا يستغفرلهما فبكتبداليٌ عافاً ؛ وإذه 
ليكون عاقاً لهما فىحياتهما غير باد بهما فا ذا مانا قضىددئهما و استغقر لهما فيكتبه 
اُّ عزاو ا بارا 8 

الحدابث الحادى و العشر ون : 'السابق . 

يدل على أن الي ر“والعقوق يكو نان في الحياة , وبعد الموت وأن قضاءالد بن 
و الاستغفار أفضْل البن بعد الوفاة . 


إلى هناتم الجزء الثامن ‏ حسب .تجزئتنامن هذه الطبعة ‏ ويليه 
الجزء التاسع إنشاءالل تعالى و اولهه باب الاهتمام بأمود المسلمين والنصيحة 
لهم و نفعهم » د قدوقع الفراغ من تصحيحه والتعليق عليه فى ليلة الجمعة 
الثالث عشر هن شهر دبيع الاول سنة ١89/8‏ والحمديد اولاوآخراً . 
وانا العبد الفانى 
السيدهاشم الرسولى المحلاتى 


الور ست 


رقم الصفحة 2 العنوان 


١‏ باب الرضا بالقضاء 

ع١‏ ف التفويض الى نأش د التو كلعلية 
ب ده الخوف والرجاء 

بع ه حسن الظن” بالل عزاو جل” 
م د الاعتراف بالتقصير 

مع د الطاعة و التقوى 

مه د الورع 

4 ه العفة 

مع ه اجتئاب اطمحادم 

7 د أداء الفرائض 

ُ/ د استواء العمل و المداومة عليه 
عم « العمادة 

84 لم 

ع١‏ د« (بدون العئوات) 

0 « الاقتصاد في الفسادة 

حا د اهن بلغة ثواب من ا غلى حمل 
كذ « الصس 

هم ١‏ د اللشسكر 


عع د حجان الخلق 


عدن الاحاديث 
١٠١‏ 
07 


١٠١ 


.و 


١م‎ 


رقم الصفحة العنوات عدد الاحاديث 
ع/ا, باب حسن البشر ع8 
د «ه الصدق و أداء الامانة ١‏ 
اما « الحياء 7 
١5‏ د العفو ٠6‏ 
لاوا د كظم الغيظ ل 
ذه ” 0 الحلم . 
16" د الصمت و حفظ اللسان 3" 
ع" « الطداراة عِ 
انيف د« الرفق ١‏ 
بوع؟ د التواضع َل 
> د الحبفي الله و البغض ف الل ع١‏ 
ف ه ذم الدنياو الزهد فيها ه؟ 

ه آخر (بدون العنوان) . ؟ 
وباسم «ه القناعة ل 
إإياسم ه الكفاف 3 
انفدان د تسجيل فعلالخير ٠١‏ 
و عابم د الانصاف و العدل فى 
عنم د الاستغناء عن الئاس 7 
العلق 2 صلة الر حم عم 


ا « البر بالوالدين 1" 


